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ا ام 


ش] 0 الأول + الدراسّه 


مقدمة العحقية 


الحمد لله رب لغاحن 0 ن ارحمم . مالك يوم الدين ظ 2 
تبعهم بإحسان إ يوم الدين .: ظ ظ 

وبعد : 

فلقد منّ الله تعالى على العرب إذ بعث فيهم خاتم أنبيائه ورسله , 
وصفوته من خلقه . محمدًا صلوات الله وسلامه عليه . بدعوة عامة لهم 
وللناس جميعًا م قال تعالى : « وما أرسلناك إِلّا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا ب 20 وكان العام قبل مبعئه فى جاهلية جهلاء )2 وضلالة عمياء )2 
فأزال الله به الجهل » وهدى به الخلق إلى سواء السبيل . فربّى عليه الصلاة 
والسلام جيلا عَمَّر الايمان قلوهم » وصفى نفوسهم , فدانت لهم الاثم » بقوة 
ذلك الأيمان . وصفاء تلك النفوس . فكان قول الله - تعالى - وقول رسوله 
ابت 038 - تنوب ومنطلقهم م يخامر ا الشك قلويهم . وم تساور لاه 
أشداء عل الكفار رحماء بينهم 4 ف هكذا كانوا ومن تبعهم إلى أن اتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية » ودخل فى الإسلام يعض رباك الديانات الأخرى من 1 


. 54 سورة سبا : آية‎ )١( 
. 78 سورة الفتح : آية‎ )١( 
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يدخل الإيمان في قلوبهم ٠‏ فبدأوا عملهم فى أوساط الأمة الإسلامية 
بالتشكيك فى بعض العقائد . وإلقاء الشبه على من ضعف إيمامهم » وعلى 
من لم يبلغوا مبلغا من العلم , يمكنهم من مجابهة أولكك المشككين , فَدَبٌ 
الخلااف بين تلك الطبقات ؛ ووجدوا اذانا صاغية » ونفوسا مريضة من بين 
تلك الطبقات من أفراد تلك الأم حديئة العهد بالإسلام » فبدأ الصراع بين 
الحق والباطل يقصر مده عن أطراف الخلافة الإسلامية » وينحسر فى 
الداخل . وقد هيا الله - تعالى - لهذا الدين فى كل زمان » وفى كل قطر من 
يحمل رايته » ويدافع عن الحق » ويأمر بالمعروف » وينبى عن المنكر . 

وفك يذ الكاليق: يف أصيون: :لون امتكر اه النيان: ارق «الر اب 
الاتباع » وللابتعاد عن الباطل الواجب الترك » وغرس العقيدة الصحيحة فى 
النفوس لتقوى » وتجابه الباطل » وقد كان طابع تلك الموؤلفات جمع الادلة 
من الكتاب والسنة » وتصنيفها تحت المسائل بحسب موضوعاتها . 

وهذا الهج الذي اتخذه أولئك اقتضاه الوضع الذي كانت أكثر 
الأمة تعيشه من الاذعان لما قاله الله - تعالى - » .وما قاله رسوله - عَإِكُم - 
من غير أن يجدوا في أنفسهم حرجاً » م أن هذا المنبج الذي اتبعه كثير من 
علماء السلف السابقين » يصور حال مؤّلفه من الإيمان بالله » تعالى , 
والتصديق برسوله ع 2 ١‏ الأمر الذى يستبعد معه أولئك أن لا يكون قول 
الله - تعالى - وقول رسوله ء عَم » هما العلاج الناجع لكل عَنّ . 

لكن سوء أحوال الناس » واختلاطهم بالمفسدين الحاقدين على هذا 
الدين جعل أساليب العلماء تتغير فى التأليف بعد ذلك » وقد بدأ ذلك 
بأسلوب الرد على المخالفين لبج سلف المؤُمنين » ولمن كان الاختلاف فى 
العقائد قد بدأ مبكرًا لكنه لم يستفحل , ولم يأخذ شكلًا منظراً » له علماؤه 
وطلابه إلا بعد فترة من الزمن . فكان غير أهل السنة ؛ الخوارج » والشيعة » 


/ 


والمعتزلة » والجهمية » والأشاعرة » والماتريدية » وغيرهم . ولكل من هؤلاء 
اراء ومذاهب مختلفة » وكثيراً ما يكون الاختلاف أيضا بداخل الفرقة 
نفسها ء ولسنا بصدد التاريخ لهذه الفرق » وذكر افتراقها وعقائدها . لكننا 
نريد أن نستطلع الظاهرية - التى ينتسب إليها الإمام على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهري الاندلمى 0( احير إلى الإمام داود بن على بن خحلف 
الأصفهاني الملقب بالظاهري ؛ لأخذه بظواهر النصوص » وإعراضه عن 
. التأويل ٠‏ والرأي » والقياس - إلى أي الفرق تنتمي . ومن أيها تعد . وم 
يشتبر عن إمام هذا المذهب داود مخالفة لأهل السنة فى العقائد جملة (2 . 


لكن الإمام ابن حزم - عفا الله عنه - مع انتسابه إلى هذا المذهب 
م يكن ملتزما بظواهر التضوضي :القراية خ. والالحاديغع النبوية, ٠‏ التي 
تفرضها : عليه ظاهريته المزعومة » بل كان إلى المتكلمين الذين ولا كثرا 
من مسائل العقيدة قف ؛ وعن ظاهرية النصوص أبعد 2 إن كتاب 
٠‏ الدرة فيما يلزم الإنسان اعتقاده .. ) للإمام ابن حزم الظاهري يعتبر 
باس ع ع براق حمر جر يدا روا 1" 
يدل على ذلك أحيانا بذكر طرف الدليل » وأحيانا يكتفي بقوله : 
الكتاب والسنة دلّا على ذلك » ويعتبر هذا الكتاب ليس ما كتب الإمام 1 
حزم متقدماً » فهو مما ألفه فى الربع الأخير من حياته را : 
وقد حظي بعض مؤلفات ابن حزم بعناية كبية » لم يكن هذا 
ا مختصر واحداً متنا 3 أن المختصرات عامة » وفى أصول الدين خاصة 
تحظى دائماً بالعناية أكثر من المطولات » لصغر حجمها من ناحية » 
ولسهولة الحصول على البغية منها من ناحية أخرى » لكن لعل مرد عدم 
انتشار هذا المختصر فى العقيدة هو مخالفة الإمام ابن حزم لجمهور أهل 


. أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص /ا/ا‎ )١( 
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السنة فى كثير من مسائل العقيدة » ومع أن هذا سبب قوي ووجيه في عدم 
انتشاره ؟ إلا أننا لم نره فى هذا الوقت مانعاً من تحقيقه » لأننا رأينا كتب 
الإمام ابن حزم ورسائله الموجودة بدأت تخرج محققة من قبل بعض المهتمين 
بالامام ابن حزم وبفكره » ومثل هذا الكتاب لا يحسن انتشاره » وإخراجه 
بالصفة التى خرجت بها كتب ابن حزم ورسائله » لكونه يجمع مسائل 
الاعتقاد بصورة مختصرة » ومن ليس من ذوى المعرفة الدقيقة يخفى عليه الحق 
فى معظم تلك الأمور » ما أن هناك أموراً أخرى داعية إلى إخراجه منها :- 

. المكانة العلمية التى يحتلها الإمام ابن حزم‎ - ١ 

. كثة الدراسات الحديثة حول هذا العالم الطلعة‎ - ١ 


7 - كثرة المعجبين بالامام ابن حزم فى العصر الحاضر » الأمر الذي 
قد يوقع عن قصد . أو عن غير قصد بأخذ آرائه جملة » وهذا مكمن 
الخنطن .. 

4 - يقيننا بأن هذا الكتاب لن يبقى زمًا طويلا طي الكتان . لهذه 
الأمور مجتمعة كانت الرغبة فى تحقيق هذا الكتاب مع التعليق عليه » وسبق 
ذلك بدراسة مفصلة تشتمل الحديث عن عصر مؤّلفه » وحياته ع ثم 
التعريف بالكتاب بإعطاء وصف مفصل عن محتوياته » ثم التعريف به . 
وبيان منبجنا فى التحقيق » وفى التعليق » وهو منصب على المسائل التي 
خالف فيها الجمهور » ودورنا هنا بيان الرأي الصحيح , مدللا » ومعللّا فى 
الفامش ٠.‏ حدرضا منااعل يان انلق و وانه لأ يحرفلة بالرال .لذ فستظهر 
هذا الكتاب بحجم كبير بالنسبة لما كتبه مؤلفه . ظ 

ولقد اشتركنا فى تحقيق هذا الكتاب بعد أن عقد كل منا عزمه على 


8 


تحقيقه على نسخة واحدة » كان يمتلك صورة منها » ولا يعلم كل منا أن 
هناك نسخة أخرى . فكانت لدى الدكتور سعيد بن عبد الرحمن القزق 
صورة عن مخطوطة مكتبة القدس . وصورة عن مخطوطة مكتبة شهيد علي 
بتركيا لدى الدكتور أحمد بن ناصر الحمد ؛ فكان - من توفيق الله - تعالى 
- لقاؤّنا قبل تنفيذ كل منا عزمه ؛ لان في كلتا نسختى المخطوط افتقارا إلى 
الأخرى » ,ا أن فى اختلاف تخصص كل منا مانتمنى معه أن يكون أعطى 
قيمة لهذا العمل » بحسب إسهام كل بما يؤمل أن يعطي إثراء لمباحث هذا 
الكتاب بقدر المستطاع . والله المستعان , وهو اهادي إلى سواء السبيل . 

وقد اتبعنا في العمل في هذه الكتاب الخطة التالية » وقد جعلناها في 


فسمين ' ءِِ 
القسم الاول : الدراسة 
القسم الثاني : التحقيق 
القسم الأول : الدراسة 
. ويشتمل على بايين وخاتمة ظ 
الباب الآول : في ابن حزم : عصره » وحياته . وفيه 


فصلاك : 
الفصل الأول , : في عصر ابن حزم . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الاول : في الحالة السياسية . 
المبحث الثاني : في الحالة الاجتاعية . 
الملبحث الثالث : في الحالة العلمية . 
المسبحث: الرابع : في الحالة الدينية . 
الفصل الثاني : في حياة ابن حزم . وفيه تمهيد وعشة 


١) 


0 
البححيف الل 
المبحث الثان 

المبحيف الكالك 
اللبحث الرابع 
لحف اشام 
الميحنقة الساوسض 
البححت السايع 
الجبعث الثافن 
المبحث التاسع 
المبحث العاشر 
الباب الثاني 
الفصل الأول 
الحف ادل 
اميق" القان 


المبيضة: الغالك 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 


المبحث السايع 


: في ذكر الدراسات حول هذه الشخصية . 
إ.اقى'أصيلة واساتف :: 

ل «مولدة ونشاته: : 

: في طلبه العلم . 

: في شيوخه . 

: في أقرانه . 

: فى مذهبه . 

: في صفاته . 

: في تلاميذه . 

في مصنفاته . 

: في وفاته . 

: في دراسة كتاب ( الدرة ) . وفيه فصول : 
: في التعريف بالكتاب - وفيه سبعة مباحث : 
: في تحقيق اسم الكتاب . ' 
: في موضوع الكتاب . وسبب تاليفه 


والفائدة منه . 


: في تاريخ تأليفه . 
: في عرض مادة الكتاب بإيجاز . 


في منهجه في الكتاب . 


: في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة 


الكتاب . 


افسلاتاق . 


في التعريف باغغخطوط : وفيه ثلاثة مباحث 


اللبحث الأول : في عدد النسخ ووصفها . 
المبحث الثاني : في الاختلااف بين نسختي المخطوط. 
المبحث الثالث : في منهج التحقيق . 
الخاتمة : في النتائج التي توصلنا إليها من خلال 
البحف م . 
القسم الثاني : التحقيق ٠.‏ ويشتمل على النص امحقق 
والتعليق . 


الباب الاول 
فى ابن حزم ؛ عصرة . وحياته 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : في عصر ابن حزم 
الفصل الثاني : في حياة ابن حزم . 


افص( الأول 


في عصر ابن حزم 


وفيه أربعة مباحث : 000 
المبحث الاول: في الحالة ١‏ ياسية ! 
« الثاني : في الحالة الاجتاعية . 

« الثالث: في الحالة العلمية . 

. الرابع: في الحالة الدينية‎ (١ 


الفصتر الأول 
في عصر الإمام ابن حزم 
قبل الكلام عن حياة ابن حزم لابد من إلقاء الضوء على البيئة التى 

عاش فيها » لما لا من أثر قوي فى حياته ؛ فالانسان مخلوق حساس , 
واجتاعي بطبعه » ليس باستطاعته أن يعيش منعزلًا - إلا فى حالات شاذة 
- وهو صورة مجتمعه الذي يعيش فيه مع الفروق بين الأفراد بحسيها ؛ 
فالبعض يعطي صورة واضحة عن مجتمعه » ليس فيها ما يشوبها » وهذه حال 
من ينظر فيصف . ويسمع فيبلغ » كلمؤرخين الأمناء » فهؤلاء مع عظم 
فائدتهم - ليسوا أكثر من رواة - واخرون - وهم قلة - وإن تأثروا فهم 
مؤثرون » وإن أخنوا فهم أهل عطاء ؛ لأنهم أهل فكر ونظر » وذوو هسم 
وعزم » وسيكشف لنا الحديث من أي الصنفين ابن حزم » وسنقدم - إن 
شاء الله - تعاللى - وصفاً لتلك البيئة اللتى عاش فيها الإمام ابن حزم » من 
عدة نواحي - السياسية » والاجتاعية . والعلمية » والدينية » وسنقتصر فى 
الحديث على ما يخص الفترة التى عاشها الإمام أي ما بين 4م« - 
5 ه . باختصار وبيان بحول الله وقوته . 


ف 


البحث الأول : في الحالة السياسية 


إن الفترة التى عاشها الإمام ابن حزم هى نهاية القرن الرابع والنصف 
الأول من القرن الخامس الحجري - وتعتبر هذه الفترة فى أوها قمة فى العز 
والرخماء » والقوة والمنعة » للدولة الإسلامية فى الأندلس - من حيث هى » 
لا من حيث الخلافة » ومنعة الحكم , لأ تلك الفترة كانت فترة الوصاية 
على الحكم ؛ وقد بدأت النكسة كوضع طبعي للحالة الموجودة » فى نباية 
القرن الرابع الهجري » وهذه الفترة مهمة بالنسبة لحياة ابن حزم » وصورة 
ذلك 

أن الحكم بن عبد الرحمن - المستنصر بالله - توفي سنة 555 هاء 
فكانت الخلافة بعده لابنه هشام - المؤيد - وكان حين وفاأة أنه دون 
البلوغ » وضعيف العقل » محدود الذكاء » فقامت علٍى رعايته أمه ( صبح  )‏ 
وقد نجح ( محمد بن أبى عامر ) - المنصور - باستالتها إليه » فتولى الوصاية على 
الخليفة الصغير » وقد ضبط الأمور بقوة شخصيته » ودهائه » وحنكته » 
فاستطاع أن يخوض بحور الفتن التى كانت سائدة انذاك » وأن يخرج إلى بر 
الأمان غانماً » وقد استطاع أن يقضي على الخصوم » ويسيطر على الحكم . 
وكل ذلك كان عن هشام وخطه وتوقيعه » وتسمى و"الخاجب 10 وجي 
الأند ميدن على النضوع هذه الحكومة العسكرية » وقد اعتمد فى تكوينها على 
عناصر من غير العرب » واتخذ لنفسه الوزراء - وكان من وزرائه أحمد بن سعيد » 
والد الإمام - ونفذت المخاطبات «الأوامر باسمه » وأمر بالدعاء له 
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عقب الدعاء للخليفة » واستولى على جميع شكون الخلافة » ولم يبق لهشام - 
المؤيد - إلا الدعاء له على المنبر » وكتب امه فى السكة . ومع ذلك فقد 
كان المنصور بن أبى عامر متصفاً بصفات الحآم الفذ » فحمى الثغور . 
وساد الأمن جميع بلاد الأندلس ؛ وكان يجهز الحيوش »2 ويغزو بنفسه حتى 
إنه غزا أكثر من خمسين غزوة طوال مدة حكمه - لم تنكس له راية » ولا فل 
له جيش » وما أصيب له بعث » وما هلكت له سرية » فوصل إلى معاقل 
لاع ان ا ريد احالس يلام الس وم 
يكن كرا ” فحسب ؛ فقد وصفه الحميدى بقوله : «.. فكان محبا 
للعلم » ما لدب » مغرطاً في [كرام من ينسب إلهما , ويفد إل 
متوسلا بهما بحسب حظه منبما . وطلبه لما » ومشاركته فيهما » وكان له 
بجلس معروف في الأسبوع ٠‏ يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيها بحضرته ما 
كن شيعا و03 . وقد حفظ للدولة كيانها » وللأمة عزتها طوال 
حياته - بالرغم مما وقع فيه من الأخطاء التى لم تظهر اثارها إلا بعله » بملة 
ليست طويلة » حيث اتخذ البربر » والصقالبة » وأقصى العرب .. وذوي 
السيادة . 

وقندتتوق قينة 0م رع وقد وافيك: اراق :ضما ها يقا فب ينعا 
وعشرين عاماً » وقد ولد ابن حزم فى ثلثها الأخير » فى أيام وزارة أبيه . وقد 
خلف المنصور ابنه عبد الملك وتلقب ب «١‏ المظفر ») » وسار سية أبيه فى 
السياسة » وكانت أيامه أعياداً » دامت سبع سنين إلى أن توفي سنة 
ه ()., 


)١(‏ أنظر : جذوة المقتبس للحميدى ص 78 » 74 . ونفح الطيب للمقري 
لا ملالا .4.5 . 

(5) جلوة المقتبسى ص 8" . 

(6) أنظر : نفح الطيب 6.00/١‏ 


0 


ا وخلفه عل االحجابة أخوه عبد امن ( وتلق ) الناضر. 2 ولكنه له 
يكن كأبيه وأخيه إلا فى الحجر على الخليفة » ثم لم يقنع بذلك ؛ فأراد أن 
يستأثر بما بقى من رسوم الخلافة » فحمل الخليفة المستضعف على العهد له 
بالخلافة بعده ؛ فثارت ثائرة الامويين » والمضريين » وعم السخط البلاد , 
وأدى إلى الإسراع بوقوع الفتنة بعد أربعة أشهر من توليه الحجابة » فقامت 
فتنة خلع فيها هشام ( المؤيد ) وسجن ., وبويع محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن أمير الموُمنين ( الناصر لدين الله ) من أعقاب الخلفاء » ولقبوه 
« المهدي بالله » » وكان عبد الرحمن « الناصر ) في إحدى غزواته » فلما 
علم عاد لتلافي الأمر » فوجد أنصاره قد انصرفوا عنه » وثار به جنده » 
فقتلوه سنة 799 ه ء وانتبى أمر الدولة العامرية بمقتله 2١9‏ . 

بعد هذا بدأ الخليفة الجديد ١‏ المهدي ) بتغيير السياسة التى تبعتها 
الدولة العامرية » فأقام مدينة قرطبة » وهدم الزاهرة - ولا تسأل عمًا حدث 
فى أثناء ذلك لأهل هذه المدينة ع ولأولادهم ظ وممتلكاتهم - ونابذ البربر ع 
وعاداهم ؛ لأن الامويية يعدون عليهم مظاهرتهم العامريين » وينسبون تغلبهم 
إلمهم ؛ فبداً باضطهادهم » ومنع رؤساءهم من الدخول عليه » ومنعهم من 
الركوب » والتسلح . فثاروا عليه » وخلعوه . وبايعوا سليمان بن الحكم بن 
الناصر الذي تلقب « المستعين ) سنة 1٠.٠‏ ه ء فهرب ١‏ المهدي ) إلى 
ملك قسطيلة الأسباني » فاستعان به » واسترد ملكه ») وخرج 
( المستعين ) من قرطبة ووقعت موقعة أخد بين البربر 2 ومعهم 
« المستعين )و المهدي ) ومعه النصارى » فانبزم « المهدى ) وقتل , 
واخجرهدزا انا 0 الريك :0 وا عاذو الامو لقاحمرة“ثانية: ريق 41 هده 
وبدأت المهازل تترى بين أهل البلاد يستعين كل منهم بعدوه » وعدو دينه على 


)2 أنظر جدوة المقتبس ص 7/7 ا" ونفح الطيب 0غ . 
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أخيه » وابن عمه » واستمرت الأحوال بعد ذلك فى تقلب » فقتل هشام 
« المويد ) » وأعيد « المستعين ) » ثم كاتب خيران العامري الأدارسة + 
وحرض الناس على خلع « المستعين ) . 

جاه عل بن ترق الفلرى. هرم الأدارسة ٠‏ وفتح قرطبة سنة 
٠ ١.‏ هاء وقتل ١‏ المستعين » » وتلقب « الناصر » » وبدأت دولة العلويين » 
ثم خافي خيران من ابن حمود » فسعى لإعادة الأمر إلى بني أمية - وقد 
سعى قبل ذلك لخخروجه منهم ا د ا 
بلتسية .سية ./ هء فبايعه أكثر أهل الأندلس » و تلقب ١‏ المرتضي ) 
وخرج ( كا يي الو هيد 
وصاحبه المنذر بن يحيى » فتوجه إلى قرطبة لهذا الغرض » فاعترضتهم 
جيوش غرناطة » وعليها ذلك الوقت شيخ البربر زاوي ابن زيري الصنهاجي . 
واي 
خيران وصاحبه » ونجا « المرتضي ») بنفسه » ثم قتل غيلة بعد ذلك فى حدود 
سنة 105 ه . وبقيت قرطبة فى يد بني حمود ؛ على بن حمود » ثم القاسم 
ابن حمود » ثم يحمى بن على ثم القاسم ابن حمود مرة أخرى , إلى أن ثار 
أهل قرطبة بالبربره » وأعلنوا خلع القاسم سنة 4١4‏ ه . وأرغموه على 
مغادرة القصر » وأجمعوا على رد الأمر لبني أمية . 


بايع أهل قرطبة عبد الرحمن بن هشام « المستظهر » من بين ثلاثة 
اختاروهم فى رمضان سنة 5١5‏ ه ء وكان لبقا ذكيًّا » وأديبًا لوذعيًا يا 
وصفه ابن حيان 2١(‏ . ولكن مدته لم تدم أكثر من شهرين » حيث ثار عليه 
محمد بن عبد الرحمن الملقب ١‏ المستكفى ) . وقتله فى اخر سنة 4 4١‏ ه ء 


واستقل بأمر قرطبة لمدة ستة عشر شهراً وأياماً » ثم خلع » ورجع الأمر إلى 


)١(‏ أنظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام القسم الأول - الجزء الأول 
ص 2/8 . 
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يحبى بن على بن الحسين سنة 4١5‏ ه »ء وهرب ١‏ المستكفي ) . وكان معه 
عبد الرحمن بن محمد بن السلم » فكره التمادي معه » فوضع له سما فمات . 

ثم بدا لأهل قرطبة فخلعوا « المعتلى ) بن حمود سنة 4١1‏ هاء 
وبايعوا هشام بن محمد أخا « المرتضي ) » وذلك سنة 4١4‏ ه » وتلقب 
( المعتد بالله » وكان بالئغر » ولم ينزل دار الخلافة إلا فى آخخر سنة 
٠‏ هاء واستمرت خلافته إلى سنة 47١‏ هاء حيث خلعه الجند » 
ونادوا بأن لا يبقى فى قرطبة أحد من بني أمية 2١7‏ . 

واستولى على قرطبة بعد ذلك أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 
رئيس الجماعة بقرطبة » وكان من وزراء الدولة العامرية » قديم الرياسة . 
صاحب دهاء وعقل » وكان يتصاون عن الفتن » وأخلاق الجور » فلما 
أمكنته الفرصة » وثب عليها » وتولى مقاليد الأمور » ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة 
ظاهراً » بل دبرها تديراً لم يسبق إليه » وجعل نفسه ممسكاً للموضع إلى أن 
يجىء مستحق يتفق عليه فيسلمه إليه - >ا يزعم - ٠‏ ورتب الأمور ترتيبا 
عجيبا يطول شرحه - هذه بداية ملوك الطوائف ف الاندلس ؛ ابن جهور 
هذا بقرطبة » وابن عباد بأشبيلية - واستمر إلى أن مات فى صفر سنة 
هم؛ ه . ثم تولى الأمر بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور على نفس هذا 
التدبير إلى أن مات » ثم غلب عليها صاحب أشبيلية ابن عباد » واستمرت 
الحال فى بلاد الأندلس فى اضطراب وزعازع تعمها الفوضى » ويسيطر عليها 
الفزع 20 . 


)2 أنظر : جذوة المقتبس ص ١8‏ -8/؟ . والذخيرة "١١‏ ه؛ . وابن حزم 
الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ١5 - ١‏ . 

(1) أنظر : جذوة المقتبس 78 . 54 . وابن حزم الأندلسبي وجهوده في البحث 
التاريخى للدكتور عبد الحليم عويس ص 74 -797 . 


الحا 


وهذه الحال - بلا شك - بداية انهيار الوجود..الإسلامي فى شبه 
الجزيرة الاندلسية » ولن نستمر فى سرد الحوادث التى تعاقبت على بلاد 
الأندلس » وما جرى لا من الويلات وامحن التى تتابعت إلى أن فقدها 
المسلمون » وفقدت هى عزتها وسؤوددها ؛ لأن عالمنا الذى نمهد للحديث 
عن حياته فى تلك الحقبة وما للأحوال السياسية فى حياته من أثر في تكوين 
شخصيته » قد انتبت بانتباء خلافة الأمويين ؛ لأنه أحد الداعين إليها , 
والمتحمسين لها » وقد أصبح ينظر إلى أمراء دولته فى وضعهم الأخير نظرة 
المؤمن الصادق ؛ وهم يستعدون باعدائهم النصارى على إخوانهم المسلمين 2 
ويمدون أيديهم إلمهم بالولاء والطاعة حتى لا ينابذوهم العداء » فمن الطبعي 
أن لا يكون موالياً لهم » وأن ينابذوه العداء » وهذا ما حصل له من أولئك 
الامراء » رمن يوالييم من العلماء » فجفته الديار » فاوى إلى ضيعته التى 
ورثها من ابائه » وأقام فيها إلى أن توفاه الله 2١(‏ . 


جا عد 


)2 أنظر : ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص ٠٠١‏ 
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المبحث الثاني : في الحالة الاجتاعية 


إن حياة الأم الاجتاعية صورة من حياتها السياسية » لاا من عي 
الغنى والفقر » لكن فيما هو أبلغ من ذلك » وقد ذكرنا حالة الأندلس 
السياسية فى عصر ابن حزم » عهد احتضار الدولة الأموية » وقيام الفوضى 
والاضطراب الذي أوجزناه فى الحالة السياسية . وإن شخصية مثل الامام 
ابن حزم لتعتبر مصدراً موثوقاً فى التعبير عن هذا المجتمع » لما تتمتع به من 
صفات تمكنها من الوصف الدقيق » والتعبير الصادق » حيث قد عاشت 
لذة الرخاء » ونعبم الأمن » وقاست مرارة القسوة » وعذاب الخوف . وقد 
ضور ابن.خزم هذه الحياة فى :يعض ما كتنب تضويرا ضادقا + 7 ق. كناب 
« طوق الحمامة ) » ( ورسالة الاخلاق والسير فى مداواة النفوس ) ؛ 
و( رسالة التلخيص لوجوه التخليص ) » وقد أوضح الاسباب » والمسببات 
التى تموج بها بلاد الأندلس » ولا نشك بأن اثار ذلك المجتمع أثارت كوامن 
الفكرة » وأرهفت الإحساس لدى ابن حزم » واخرين ممن عاشوا فى ظل 
تلك الظروف . 

كان المجتمع الأندلسي يموج بعناصر مختلفة جمعها المكان ؛ فكان 
فيهم العرب الخلص وهم الذين كان لثقافتهم وللغتهم السلطان الكامل ‏ 
فامتازت الاندلس بمظهر فكري واحد . وحدته تلك اللغة السامية لغة 
القران الكريم (2 . وكان فيهم البربر » وكانوا غالبية الجيش حين الفتح 
الإسلامي لقرب الأندلس من بلادهم » وقد استمروا فى التزايد فى هذه 
البلاد المفتوحة لقربها منهم » وطباعهم ليست كطباع العرب ؛ فهم أكثر 


. ٠١5 أنظر : ابن حزم الاندلسي لأبي زهرة ص‎ )١( 


حدة » وأشد نفرة » فكانوا وقود الفتن وموقديها ('© . 
' وكان فى ذلك امجتمع الصقالبة » ومن اعتنق الاسلام من سكان البلاد 
الأصليين » ومن بقي على ديانته ذميا » له ما للمسلمين » وعليه ما عليهم . 
وكان فيهم السود . وهم أقل الأجناس تقريبا » وقد اتخذ منهم الخلفاء حرسهم 
الخاص ٠»‏ فتزايدوا فى البلاد » وقد أكثر منهم المنصور بن أبى عامر لاشتهارهم 
بالقوة والاحتهال » وفى قرطبة شارع يحمل اسمهم « زقاق السود » , ولا يزال 
حتى الان 20 . 
كا أن اليهود قد سكنوا بلاد الأندلس قبل مجىء المسلمين » وقد 
اعتنق الإسلام بعضهم » وظلت غالبيتهم على دينها » كا جاء يبود اخخرون 
إلى الأندلس بعد الفتح الإسلامي من أقطار أخرى لينعموا بظله » وكانوا 
أحراراً فى ممارستهم لدينهم » وفى عملهم » فلهم مجلس شورى » وهم رئيس 
هو الصلة بينهم وبين الدولة ا" 
أصبحت بلاد الأندلس تموج بتلك العناصر المتباينة فى طباعها , 


وفي عاداتماء وفى تقاليدهاء حتى أصبحت عاصمة الأندلس تضاهى كبريات 


عواصم العالم في ذلك الوقت » فقد قدر سكانها بما يقارب مليون نسمة » 
واتسع عمرانها نتيجة لذلك » فبلغت فى أيام بني أمية ثمانية فراسخ طولًا ؛ 
فى فرسخين عرضا (9) . 


5 وطوق الحمامة ص‎ . 77/5 2 715 ٠ 5١5/١ أنظر نفح الطيب‎ 0١9 
. ٠١5 وابن حزم اتدل لأبى زهرة ص‎ 
ف أنظر دراسات عن ابن حزم للد كتور الطاهر مكي ص فطع 15 ى‎ 
. 7١ . ٠١ المرجع السابق ص‎ )9( 
. 297 . 1” أنظر ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخي ص‎ 0 < 
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جتمعت تلك العناصر :ببذه البلاد التى خصها الله - تعالى - 
بمخصائص كثية » ميزتها عن كثير من بلاد العالم » بغدق السقيا » وكارة 
المياه » وصحة المواء » ولذاذة القوت » ودرور الفواكه » وتبحر العمران » 
وفنون الصنائع » وإحكام تمدن » والاعتار بما حُرِمَهُ الكثيرون من الأقطار مما. 
سواها . ؟ امتاز أهلها بابيضاض ألواهم » ونبل أذهانهم » وشهامة 
طباعهم » ونفوذ إدراكهم » وجودة لباسهم . وشرف انيتهم » وكثقة | 
سلاحهم 00 , 

لاشك بأن هذه العناصر المختلفة التى ضمتها بلاد الأندلس تسبيت 
فى ازدهار حضابتها بتنوع الثقافات » وتعدد المشارب والرغبات » فأوجدت 
أمة يتكامل بناؤها بتوافر طاقات أبنائها . وإن كان ذلك سببا رئيسًا فى 
مع سيانقيا + لضعوية اتاد تللق العناضر :...واتضوائهنا: تت :لواء :واحتاد 
إذا ما خفت وطأة الحكم . 

ذكر المقري وصف أهل هذه البلاد » فقال : « إنهم عرب فى 
الأنساب » والعز » والأنفة » وعلو المهمم » وفصاحة الألسن » وطيب 
النفوس » وإباء الضيم » وقلة احتال الذل » والسماحة بما فى أيديهم . 
والنزاهة عن الخضوع ؛ وإتيان الدنية » هنديون فى فرط عنايتهم بالعلوم ) 
وحبهم فيها » وضبطهم لا » وروايتهم » بغداديون فى نظافتهم » وظرفهم » 
ورقة أخلاقهم » ونباهتهم » وذكائهم » وحسن نظرهم » وجودة قرائحهم , 
ولطافة أذهائهم » وحدة أفكارهم ؛ ونفوذ خواطرهم » يونانيون فى استنباطهم 
للماء » ومعاناتهم لضروب الغراسات ٠»‏ واختيارهم لاجناس الفواكه . 
وتدييرهم لتركيب الشجر » وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر » وصنوف 
الزهر ؛ فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة ... وهم أصبر الناس على 


. ١١5 2 1١١4/١ أنظر : نفح الطيب للمقري‎ )١( 


7 17/ 


مطاولة التعب فى تجويد الأعمال » ومقاسات النصب فى تحسين الصنائع : 
أحذق الناس بالفروسية » وأبصرهم بالطعن والضرب ) (). 

إن تلك الصفات التى توافرت فى أهل الأندلس صفات لا تتهيأ لأمة . 
عريقة تعيش فى بلادها » يتوارث أبناؤها صفاتهم ؛ وينشأون على تقاليدهم فى 
زان كزماتهم » لم فيه من صعوبة الاتصال » ولتتقل ين الأقطار » لكن 
اجتاع تلك العناصر الختلفة والمتباينة فى تلك البلاد » مع ما هيأه الله - 
تعالى - لما من الأمن والأمان » والعدل والاحسان فى بادىء أمرها ؛ جعلها 
تنضوي نحت راية الإسلام لما وجدت فيه ما يكفل لما السعادة والرخاء » 
وتقبل على لغته برغبة صادقة » حتى من غير معتنقي هذا الدين من يعيشون 
تحت رايته » وقد وصف أبو على القالي اللغة العربية فى بلاد الأندلس - قد 
وفد إليها فى خلافة عبد الرحمن « الناصر ) - بقوله : « لما وصلت القيروان وأنا 
أعتبر مَنْ أمر به من أهل الأمصار ث فأجدهم درجات فى الغباوة » وقلة 
الفهم بحسب تفاوتهم فى مواضعهم منها بالقرب والبعد » حتى كأن منازهم 

في اللاررد فى + زم بن العام امات وتقايدة قإل ابو عل : فقلت : 

إن نقص أهل الأندلس عن مقادير رابك ف في أفهاهم » بقدر نقصان 
هؤلاء عمن قبلهم » فسأحتاج إلى ترجمان ببذه الأوطان . 

قال ابن بسام : فبلغنى أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من 
أهل هذا الأفق فى ذكائهم ‏ ويتغطى عنهم عند المباحئة والمهاتشة » ويقول 
هم : إن علمى علم رواية » وليس بعلم دراية » فخذوا عني ما نقلت » فلم 
ال لكم أن صححت . هذا مع إقرار الجميع له يوميذ بسعة العلم وكثةا 
الروايات ) 29 . ولم تكن جودة اللغة الموصوفة فى الأندلس مقتصرة على 


. ١57 ١155/54 نفح الطيب‎ )١( 
. ١661١4 /١ - ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيره‎ )١( 
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الرجال بل كانت بلاد الأندلس على خلاف البلاد الإسلامية » تكثر فيها 
الادييات » والشاعرات » من النساء من الحرائر والجواري » ووجد منبن من 
يدن العلوم 2 . 

وبالرغم ما ذكر فى اندماج تلك العناصر تحت مظلة الخلافة » واتحاد . 
اللسان » فالطيقية الاجتاعية ظلت قائمة بين طبقات السكان بحسب 
أجناسهم » ومراتبهم الوظيفية ("2, فَالثَّميْرٌ موجود ؛ فى السكن ء والمعيشة » 
وفى التعامل الرسعي بجميع أنواضه 9©:, 

وقد كان لكثرة الغزوات التى غزاها المسلمون إلى جنوب فرنسا 
وغيرها . وعودتهم بالسبايا التى من بينها الجواري الحسان أثر فى تغيير الحياة 
الاجتاعية التى يعيشها أفراد الشعب من الاثرياء » وذوي الحظوة لدى الدولة 
بما يحصلون عليه من تلك الجواري التى ثقفت ثقافة عالية زيادة على 
ما تتمتع به من الجمال » وإن كتاب الإمام ابن حزم ١‏ طوق الحمامة ») 
ليعطي وصفاً دقيقاً لما هو واقع فى قرطبة مما يغير حياة كثير من الناس ممن 
قضرك تريكية: الدينية :250 

هكذا كان أهل الأندلس مزيجاً » تلاقحت أفكاره » فبنى حضارة 
لايشك ذو نظر ثاقب أنها كانت أسساً متينة لتقدم العالم اليوم » وأن أهلها 
بلغوا فى جوانب عظيمة منها ما لم يدركه من جاء بعدهم إلى اليوم . 


)١(‏ أنظر ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص ١١١61١١١‏ . ظ 

(؟) لاشك أن هذه الطبقية التى يذكرها المؤرخون . تنافي تعليمات الدين الإسلامي ) 
الذى ينظر إلى أفراد امجتمع على أنهم سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمى . 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى . 

59) أنظر دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكى ص 7١‏ - 4" 

(8:) أنظر طوق الحمامة ص 774 » ه٠77‏ . 


5" 


المبحث الثالث : في الحالة العلمية 


إن قيام دولة على العلم لا يحصل بين عشية وضحاها » وكذا 
انتهاؤها . وقد كانت بلاد الاندلس - منذ الفتح الإسلامي - تتطلع إلى 
حاضرة العالم الإسلامي فى المشرق . وتحاول محاكاتها » وكانت عاصمة الخلافة 
بغداد تزخر بالعلماء » وطلاب العلم ؛ وتنتشر فيها المدارس » ويقصدها 
الناس للطلب من أقاصى البلاد الاسلامية . ولما دخل بنو أمية الأندلس , 
الم را وكانوا فى جملتهم من أهله , والناس على دين ملوكهم : 
فأقبل أهل هذه البلاد على العلم والتحصيل » فانتشر التعليم » وكثرت 
المكتبات » واهتم بها الخاصة والعامة » وشغفوا بأنواع العلوم » وكان شأمهم 
التحقيق والإنصاف . والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليه ؛ 
ويحال عليه » وينبه قدره » وذكره عند الناس » ويكرم فى جوار » وابتياع 
حاجة » وما أشبه ذلك .وللفقه عندهم رونق ووجاهة » والمنتشر عندهم 
مذهب الإمام مالك » ويقرأون القران بالسبع » وكانوا يعنون برواية الحديث , 
ويتحروك فيها الدقة . وعلم الاصول عندهم متوسط الحال . والنحو عندهم 
ولا و شي تن كي وي لقني 
وجاهة 00" , 

وهذه الأحوال صاحبت الحالة السياسية التى نعمت بها الأندلس فى 
القرن الرابع ا مجرى ؛ حيث رفع الخليفة عبد الرحمن « الناصر ) للعلم 2 
باذخاً ٠‏ فأغدق العطايا على العلماء : وأوسع لهم مجالسه » وشجعهم على 
دراسة سائر العلوم الدينية ؛ وغيرها ؛ كالرياضيات . والفلك . م أشك بعضا 


. 307- 708/١ أنظر نفح الطيب‎ )١( 


| 


من علماء اليبود فى الثقافة الأندلسية ؛ فبدأت فى عهده دراسة التوراة ) 
والتلمود » وتكونت فى قصر الخليفة مكتبة عظيمة » كانت هى الدليل 
الواضح على المكانة العلمية التى بلغتها الأندلس فى تلك الفترة (2©9 . 

ثم خلفه ابنه الحكم . وهو أعلم الأمويين » وأحكمهم على 
الإطلاق . وبيقين سينعكس هذا على حالة الأمة من الناحية العلمية » حين 
يرون اهتام خلفائهم بهذا الشأن . وقد كلف ( الحكم ») بعض أتباعه 
سس ا 0 
كا سطر هذا ابن حزم بقوله عنه : « .. وكان رفيقاً بالرعية » محباً فى العلم ؛ 
' ملا الأندلس مجميع كتب العلوم وأخيرني - تليد الفتى » وكان على خزانة _ 
العلوم بقصر بني مروان بالأندلس - أن عدد الفهارن التى كانت فيها 
نسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » فى كل فهرسة خمسون ورقة » ليس فيبا 
إلا ذكر أسماء الدواوين فقط ) 0) . 

ويقول ابن خخلدون : ١‏ وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار 
رجالا من التجار » ويرسل إلمهم الأموال لشرائها ؛ حتى جلب منها إلى 
الأندلس مالم يعهدوه » وبعث فى كتاب ) الأغاني ؛ إلى مصنفه ألى 
الفرج الأصفهاني » وكان نسبه فى بني أمية » وأرسل ! إليه فيه بألف دينار 
من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرج إلى العراق » 
وكذلك فعل مع القاضي أبى بكر الأببري ( المالكي فى شرحه مختصر 


ٍ (1) أنظر ابن حزم الأندلسي لزكريا إبراهيم ص ١4‏ » وابن حزم الأندلسى لسعيد 
الأفغان ص ٠١‏ 

(؟) جمهرة أنساب العرب ص ٠٠١‏ . 

00 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى - أبو بكر . من فقهاء المالكية . 
له مصنفات كثيرة ت 7175 ه . أنظر : شذرات الذهب 85/9 »85 ء والأعلام 775/1 . 


١ 


ابن عبد الحكم ('2 . وأمثال ذلك » وجمع فى داره الحذاق فى صناعة 
ا 1 7 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله » ولا من 
بعله ) (5) لقتو امسر مال جلو كي بابسال !لل اد 201 
لا نقلوها أقاموا ستة أشهر () . 
ولا يكن أن يذهب هذا التراث العلمي الوفير بمجرد انتباء حلافة 
الحكم » لا سيما أن الأحوال: قد بقيت على ما هى عليه بالنسبة حال الأمة 
فى الاستقرار 0 إلى جاية القرن الرابع » مما أدى إلى استمرار الإقبال 
على العلم » و: تنشيط الحركة الفكرية فى البلاد ؛ إلا أن نطاقها ضاق قليلا , 
اجات ال و وا 0 
وغيرها من العلوم ما كان موجودا فى مكتبة القصر , استرضاء لجمهور 
الفقهاء (*» . لكن المكتبات لم تكن مقصورة على الخلفاء وقصورهم » بل 
هناك مكتبات أخرى » كمكتبة قاضي الجماعة بقرطبة (27 » فأهل قرطبة 
أهل عناية بالمكتبات » يقول المقرى فى ذكر محاسا : « .. التفاخر . 
بالعلم وهى أكثر بلاد الأندلس كتباً » وأهلها أشد الئاس اعتناء بخزائن 
الكتب ) (21 . فهذه الحصيلة الفكرية المنتشرة فى البلاد هى مصدر إثراء 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع - أبو محمد - له مصنفات 
كثيزة عنبا الختصر. الكيوو + والاوسيظ م والفر. .. توق عضر 854 غن:.. انظ #”وفيات 
الأعيان /84 . ه” ء وهدية العارفين 98/١‏ , والأعلام 45/4 . 

. 557/١ وانظر : نفح الطيب‎ . ١55/4 العبر‎ )١( 

(6) أنظر : نفح الطيب 701/١‏ . 

(8) أنظر : نفح الطيب 7١8/١‏ . 
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بدن 


فكري مستمر لراغبيه » ومن تسنح لهم الفرص بالتعلم حتى بعد تغير أحوال 
الشعب العامة » والذى يتسبب فى غالب الأحوال بتضييق نطاق التعليم على 
المستوى العام : 

وما تغيرت الأحوال فى الأندلس » واضطربت الأحوال فيها فى نهاية 
القرن الرابع الهجري انتغت مكتبات » .وتوزعت » يقول ابن خلدون عن 
مكتبة ؛ المستنصر » : ٠‏ وم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكارها 
في حصار البربر » وأمر بإخراجها .' وبيعها الحاجب ١‏ واضح » من موالى 
المنصور بن أبى عامر » ونبب ما بقي منها عند دخول البربر قرطبة » 
واقتحامهم إياها عنوة ) (') . لكن العلم وأسبابه » ليس كغييو مما يأتني 
بلحظة » ويذهب باخرى » فاسبابه وإن تغيرت ٠»‏ وطرقه وإن توعرت . 
تبقى اثاره مدة طويلة » وقد يكون فى صعوبة أسبابه مصلحة للعلم ذاته 
حتى لا يأتيه إلا من هو أهله , ولا يقف على رباه » إلا من تحمله قواه , 
فلينين فى تفرق الكتب من المكتبات العامة فى الأندلس ذهاب العلم , 
وليس فى هدم المدن قضاء على العلماء ؛ فقد يكون ذلك من أسباب انتشار 
العلم ؛ ووصول أهله إليه : وخلاصة الأمر أن ما حل فى بلاد الأندلس من 
الاضطراب والفتن » لم يكن عاملا في ذهاب العلم » وقلة العلماء ؛ فقد 
شهدت بلاد الأندلس بضة علمية » نتيجة للتنافس الشديد بين الدويللات 
القائمة فى مضمار العلوم والاداب » فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول العام 
الفلاني عند الملك الفلاني » والشاعر الفلاني مختص ل الفلاني 29 . 
فكثرت فى هذا الأثناء المؤلفات فى شتى الفنون فكان من ذلك أن كتب 


الامام أبن حزم فُْ تاريخ الأديان غ؛ وق شتى العلوم 5-7 أبو مرواكث ع 
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ادن 


والحميدي ف تاريخ الأندلس » وقد بين ابن حزم فى رسالته . ١‏ علماء 
1 الأندلس ( اعد ليسوا أقل من العلماء الموجودين فى المشرق » حيث لا يوجد 
. عالم يعد من مفاخر الشرق » إلا كان له نظير من مفاخر الأندلس (2 . وبما 
لا شك فيه أن لاحتكاك المسلمين بالنصارى فى الأندلس » ولاحتكاك 
العناصر المختلفة » والبلؤلات المتباينة » والصراع بين أصحاب الفرق 2 
والمذاهب امختلفة » أثرا فى تنشيط الحركة الفكرية فى بلاد الاندليى لش 
أنواعها » يا أن حرية ممارسة اضحانتن الأديان من اليبود » والنصارى 
لادياني فى هذه البلاد 2 تجار معابدهم فى أرجاتها من عوامل إقبال 
المسلمين على دراسة تلك الأديان ؛ ونقدها ٠.‏ وبيان تناقضها » وثبوت 
التحريف فيها » وهذا ما نجده واضحاً فى كثير من كتب الإمام ابن حزم . 


0 كان تن 


)١١‏ أنظر : نفح الطيب 4 / ١1١ - ١64‏ . واين حزم الأندلدئ لزكريا إبراهيم 
ص 5١‏ . 


د 
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المبحث الرابع : في الحالة الدينية 


إن نتناول بالحديث هنا تاريخ المذاهب الفقهية فى بلاد الأندلس » 
كا لن نتعرض للفرق والمذاهب الكلامية . بل ما سنعرضه هنا هو عبارة عن 
وصف الحالة الدينية السائدة فى أهل البلاد فى عصر الإمام ابن حزم من 
حيث الالتزام الديني وعدمه » وهذا ما يوحي به العنوان ( الحالة الدينية ») 
وإن فى بعض مؤّلفات الإمام ابن حزم ما يصور هقف :الخال - تضيووا 
دقيقاً » وبخاصة ما يتعلق بالولاة » والناس على دين ملوكهم » وحيما تكونوا 
يول عليكم - ومن تلك الكتب ؟ ( الرد على ابن النغريلة اليبودى ) » 
و ( رسالة التلخيص لوجوه التخليص » » "ا لم يخل « طوق احمامة » من 
شوء من ذلك - لا يمكن أن يظهر أهل الأندلس فى أيام الخلافة » واستقرار 
الحكم الإسلامي بمظهر غير ديني » لأن حصول مثل هذا يُعد خروجأً على 
الخلافة » وقد تمثل هذا فى عاصمة الخلافة قرطبة » يقول المقري عنما : 
( ومن محاسنا .. » تظاهر بالدين » والمواظبة على الصلاة » وتعظم أهلها 
لجامعها الأعظم » وكسر أوانى الخمر حيغا تقع عين أحد من أهلها عليها ؛ 
والتسككر بأنواع المنكرات ) 2١(‏ . ويقول الطاهر مكي عنها : ١‏ وظلت قرطبة 
بمنأى فى المجال الديني عن الحركات المتطرفة من إلحاد وزندقة » ومن 
الدعاوى غير السنية من خوارج وشيعة » وليس من الممكن القول : إن 
الدين كان يحتل مكانة هامة » لأ الدين كان الحياة نفسها ء عنه تصدر » وبه 
زو ال بطاح ناية االبواية وروا براي جا الور لسار 3 
أي مكان .. ويس من الممكن أن نتحدث عن إسلام قرطبي أو أندلسي » وربما 
قيزت قرطبة عن غيرها بأن حماستها للإسلام وحرصها عليه كان عفوياً . 


. 0 نفح الطيب‎ )١( 


هو 


وقديدا » ومسستمرا ... ولم تكن ( الحسبة ») فى أى بلد بأكثر احتراما 
وهيبة » 5م كانت عليه فى قرطبة ؛ وكانت. حرية االآديان: مطلقة + وغدرفة »ع 
ويتم اعتناق الإسلام أمام القاضي ٠‏ ويسجل فى وثائقه » ويقر فيها المرء بأنه 
اعتئق ابام بإرادته وحريته » وبإيمان مطلق منه » ودون ضغط أو تدحل 
من أحد » وأنه يلتزم بقواعده » ولكن عقوبة التحيف على الإسلام صارمة . 
وكان الاتهام بها يخفي وراعة أحيانا أهدافا سيانية أو قصصية م 400 هذا 
وصف الحالة العامة » وما عليه السواد الأعظم , ولابد من وجود ما يخالف 
ذلك . شأن كل عصر وكل أمة » وقد ذكر المقري عن أحوال قرطبة أيضا 
ما يشعر بحالة الجانب الآخر من وجود اللهو ا فى متنزهاتها » وغيرها 
من مدن الأندلس 4 وأن القول العابيك فيا تمتعراة ومذهييب (11 ع لتنيمن 
أن عوامل مثل هذا متوفرة » ودواعيه منتشرة . حيث إن هذا امجتمع يعج 
بفئات مختلفة فى أجناسها . ومتباينة فى طباعها » ووجود كثة من 

الشاعرات » والأديبات , والمغنيات من الحرائر والرقيقات . وظهورهن 8 
امجتمعات . ما يوحي بأن النساء كانت ترى فى الطرقات » والتساهل فيما 
هو من الدين أمر يجر وراءه ؛ ماهو أعظم من ذلك . كا أن وجوده » مع 
دواعي عدمه تبيئة لتوفره وانتشاره وإعلانه عند زوال المانع كضعف 
السلطة » أو قلة الحسبة » أو تباون العلماء » أو نحو ذلك » وقد كان ذلك 
بعد ضعف الخلافة » ووجود الطوائف . وقد وردت نصوص كثيرة فى 

مؤلفات الإمام ابن حزم وغيه تشعر بذلك ؛ منها قوله فى الشكوى من حال 
الحكام : « اللهم نشكو إليك من تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم 
عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها عما قريب » عن عمارة شريعتهم ) 
اللازمة هم ف معادهم ؛ ودار قرارهم 5 وجمع أموال رما كانت سببا فى انقراض 


قر ساك عن اين تدرع بضن /91 
)١(‏ أنظر نفح الطيب ١54/١‏ . 
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أعمارهم » وعونًا لأعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التى بها عزو فى 
عاجلتهم » وبها يرجون الفوز فى اجلتهم حتى استشرف لذلك القلة 
والذمة .. » ('2 م أن كل الكتاب المتضمن لهذا النص رد على ابن النغريلة 
بودي » كا رد عليه آخرون كأنى إسحاق إبراهيم بن مسعود , ولا شك أن 
إظهار أهل الكتاب معارصةيم الإسلام فى تلك البلاد » دليل وضج ( 
وصورة صادقة عن حال أوانك الأمراء من قلة الالتزام الديني ١‏ ) ا أنه دليل 
على وضع امجتمع أيضا . ؛ لأن امجتمع المتمسك بتعليمات دينه » الغيور عل 
حرماته » لا يجرؤ أمراقه على التظاهر بما يغضب رعاياهم » مسايرة لهم ) 
ليس المقصود أن المجتمع الأندلسي خال من الملتزمين الغيورين على الدين 
فهو يجمع بين هؤلاء وهؤلاء » لكن الكثة والسواد الأعظم - والله أعلم - 
هم من تعبر عنهم الأمراء » وتعلو أصواتهم فى امجتمع . 

وأصحاب الدين من العلماء والعامة حين رأوا مارأوا من سوء 
0 الأمور » والسعي فى الأرض بالفساد قاموا فى بادىء الأمر 

هم » وناضلوا فلما غلبوا على أمرهم » وحصل الفزق فى البلاد » وكثر 
الرء » زكل يدعي الحلافة لنفسه » ول رو فى مناصة أحد منهم فائدة تزكر 
جيديو» راحعدرا عي > ارين ميديم من لفن تومن موا ٠‏ نجمعهم 
بوت المت مال - لاداء العبادات » وطلب العلم » بعيدين عن السياسة 
وأهلها . متمسكين بما هم عليه من الدين » لم يتغيروا بتغير الأحوال 
السياسية » ونم يستجيبوا لدعاة الضلال إبان ظهور أصواءهم » ولا أدل على 
ذلك من أقوالههم التى سطروها فى مؤّلفاتهم » ومن أقوال مؤرخي عصرهم ومن 
بعدهم ) » ممن رصدوا تلك الأحداث ؛ مما يدل دلالة أكيدة على انتشار 
العلم بعامة ء والعلم الإسلامي بخاصة » وظهور العلماء فى تلك الفترة ممن 


داح اس واع اوواي مووي 0 
المكتبات بمؤلفاتهم إلى اليوم . 


21 مجموعة رسائل ابن حزم الجزء الثالث . الرد على ابن النغريلة ص 4١‏ . 
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الفصل الفاني : في حياة ابن حزم 


تمهيد ( في ذكر الدراسات حول هذه الشخصية ) 
المبحث الأول 


الثاني 
الغالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


في أصله وأسرته . 
في مولده ونشأته . 
في شيوخه . 

في أقرانه . 

في صفاته . 

في مصنفاته . 
في وفاته . 


ىا 


-"ت جص وعروه 
لععسرالنان 

هيد : 

في تلك الفترة الزمنية التى صورناها » من النواحي البيسامية .: 
والاجتاعية » والعلمية » والدينية » عاش الإمام ابن حزم » ذاق السعادة 
والنعيم » وتجرع مرارة الشقاوة والأم ؛ رأى قوة الحق وقمع الباطل » ك! شاهد 
مظاهر التساهل والا تكال رائ: هكانة العلماء وتقديرهم » وقاسى إهانتهم 
وتشريدهم . تلك الأحوال التى بمجموعها تضم المتناقضات ٠‏ هى البيثة 
التى حوت تلك الشخصية الفذة » فكان ها أثرها الواضح فى تكوينها . 
يقول الشيخ أبو زهرة فى هذا المعنى : ١‏ وى الحق أن كل شىء فى الأندلس 
كان يتجه إلى تكوين عا جليل 5 وإمام كالامام ' البو حزم ؛ إن توافرت 
المواهب » التى تكون كمواهبه » والمنزع القوى الذي يكون كمنزعه » وقد 
. توافرت تلك العناصر . فكان إمام الاندلس » وفقيهها . ومحي الكتاب 
والسنة فيها » وإذا كان صوته قد فت بعد وفاته فترة من الزمان » فقد قوي 
واشتد بعد موته بنحو قرنين » ولا زال يدوى فى أرجاء الأرض الاسلامية ) )١(‏ . 


ونحق إن شخصية كابن حزم جديرة بالاهتام والدراسة » فهو من 
الأئمة الأعلا ' لم يبالغ من وصفه بأنه مفكر موسوعي (5) ٠‏ وقد تناولت 
هذه الشخصية دراسات كثيرة » ومتنوعة بحسب مخصصات أضعايا ' 
لكن موضوعها 5م قال ابن بسام : « البحر لا تكف غواربه » ولا يروى 
شاربه ») 29 . فمجالات البحث فى جوانب الفكر عنده كثيرة . وميادينها 


)1( 0 حزم م وعصره » اراؤه 2-00 : 
(5) الذخيرة ١ - ١‏ 0 ش 
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رحبة » فهو الحافظ والمفسر , والأصولى الفقيه » والمتكلم الجدلي » واللغوي 
الأديب » والمؤرخ الناقد . وله مؤلفات في فنون كثيرة غير هذه » وسنذكر 
قنااح إن شاع الك تاك ح روا 1 بلعنا من التراسات: الى اتناولت هذا 
العَلّمّ فى أي جانب من جوانب المعرفة » سواء أكانت رسائل علمية » أو 
مؤلفات عامة » أو بحوث » أو مقالات فى إحدى المجلات : 
؟ - دراسة نقد ابن حزم للرواة فى انحلى - للدكتور إبراهم بن محمد 
الصبيحي . 
ع« - الفكر الفقهى لابن حزم الظاهري للدكتور إبراهم محمد 
عبد الرحيم . 
عباس ( مقال بمجلة العرني عدد م١‏ مارس ١451١‏ م الكويت ) . 
ه - ابن حزم وموقفه من الالهيات عرض ونقد - للدكتور احمد بن 
ناصر الحمدل . 
6 الإامام على بن حزم وأثره فى الفقه الإسلامي لرأفت أبو سماحة . 
/ا - ابن حزم الاندلسي للدكتور زكريا إبراهم . 
2ت الإمام ابن حزم » ومنبجه فى إثبات نبوة محمد - عَم - لسالم بن 
محمد القرني . 
94 - ابن حزم ومنطق أرسطو - للدكتور سالم يفوت ( مقال فى مجلة 
دراسات عربية فبراير ١9/07‏ م ) . 


١7١ 
١ 


١ ه‎ 


١ 


١17 


١م‎ 
١ 8 
0 


5 1 
3 
5: 
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تصنيف العلوم لدى ابن حزم للدكتور سالم يفوت ( مقال فى مجلة 
دراسات عربية مارس ١9/80‏ م ) . 

ابن حزم قمة أسبانية للمستشرق سانتشث البرنس (١‏ ترجمة الدكتور 
الطاهر مكى ) . 

ابن حزم الأندلسبي لسعيد الأفغاني ( مطبوع مع تحقيق رسالة 
المفاضلة بين الصحابة ) . 

نظرات: .ف اللغة عند ابن بحرم السعيك الأففان. .. 

ابن حزم واراه الفلسفية والكلامية » للذكتورة سهير فضل الله 
أبو وافية . 

ابن حزم ومنبجه فى الحديث - لشمس القمر محمد موسى ضياء . 
تأثير طوق الحمامة فى الأدب العالمي للدكتور الطاهر مكي ( مقال 
بمجلة افاق عربية السنة الثانية عدد ١‏ سبتمبر ١915‏ م بغداد ) . 
دراسات عن ابن حزم - وكتابه طوق الحمامة - للدكتور الطاهر 
مه صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري . 

ابن حزم الأندلسي مؤْرخاً للدكتور عبد الحليم عبد الفتاح . 

ابن حزم الأندلسي وجهوده فى البحث التاريخي والحضاري للدكتور 
عبد احم عويين : 1 
ابن حزم الأندلسبي لعبد الحميد سامي البيومي ( مقال بمجلة الأزهر 
مجلد ١١‏ ). 

ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه لعبد الكريم خليفة . 

ابن حزم رائد الفكر العربي لعبد اللطيف- شرارة . 

ابن حزم الأصولي للدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد . 


ه ؟ 
5؟” 


5 7/ 


578 


15 


5١ 
دن‎ 


قن 


1 


د 


ابن حزم الكبير للدكتور عمر فروخ ٠.‏ 

نظرية المعرفة عند ابن حزم للدكتور عمر فروخ . ( بحث فى مجلة 
المجمع العلمي العرني دمشق مجلد 7" ) . 

ابن حزم القرطبي - للمستشرق فيجيل اسين بلاثيوس ( تعريب 
الطاهر مكي ( 00 [ ' 

ابن حزم الظاهري الاندلسي ؛ ونشاة المذهب الظاهري . لمبروك 
العوادي ( مقال بمجلة الاصالة الجزائرية السنة الرابعة عدد ١5‏ مايو 
ه/ا 6 م ). ظ 

مؤلفات ابن حزم ورسائله بين أنصاره بخصريه ا عمد إرامم 
الكتاني ( مقال فى مجلة الثقافة المغربية الرباط . العدد الاول من 
السئة الأول شوال وذو القعدة سنة ١7/8‏ ه ) . 

هل أثر ابن حزم فى الفكر المسيحى - محمد إبراهيم الكتاني 
( مقال فى مجلة البينة المغربية عدد " ذى اليجة سنة ١7/١‏ ه 


السنة الأول ) . 


ابن حزم : حياته » وأدبه » رازه » وفقهه . لمحمد أبو زهرة . 

مناسبة الذكرى المثوية التاسعة لوفاة العلامة الأندلسي ( ابن حزم ) 
الفقيه الذى عالج الحب فى رسالته الشهية « طوق الحمامة ) 
محمد أنبى زهرة ( مقال بمجلة العربلي أغسطس 155 م 

عدد لاه ) . 

ابن حزم الفيلسوف الأندلسي الذي أرخ مجتمع الطوائف محمد 
عبد الله عنان ( مقال بمجلة العربي عدد 5/8 يوليو سنة 15 ١95‏ م ). 
مهرجان ذكرى ابن حزم بمدينة قرطبة محمد عبد الله عنان ( مقال 


بقافلة الزيت عدد / مجلد ١١‏ رجب سنة ١787‏ ها ). 


رد 


هم - ابن حزم خلال ألف عام لمحمد بن عمر أبى عبد الرحمن بن 
عقيل . عِ 
5” - مؤّلفات ابن حزم المفقودة . لابي عبد الرحمن بن عقيل ( مقال 
بمجلة الفيصل عدد ١١‏ شعبان ١799‏ ه يوليو ١9174‏ م السنة 
الثالثة ) . 
0 - معجم فقه ابن حزم الظاهري محمد منتصر الكتاني . 
4 - أسيات الالحاد عند ابن حزم محمد هشام الأبوبي وه مجلة 
الاعتصام المغربية العدد ١‏ ار 38105 ها). 
- ابن حزم ومنهجه فى دراسة الأديان للدكتور محمود على حماية . 
6 - ابن حزم مفكرا وناقداً للدكتور نصر محمد نصر . 
وهناك دراسات كثيرة اختصت بمؤلفات ابن حزم لم ندرجها ضمن 
هذه القائمة » حيث ركزنا على دراسة الشخصية ذاتها . ا أن كثيراً من 
المحققين لكتب الامام ابن حزم ورسائله قد قدموها بدراسات عنه » وعن 
تلك المؤلفات المحققة . كا أن كتب التراجم تزخر بالحديث عن هذا العالم . 
هذا فإننا أن نتوسع كثيرا فى الحديث عن جوانب حياة ابن حزم » لوفرة 
المعلومات المدونة عنها » ولسهولة الوصول إليها . 
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اللبحث الأول : في أصله وأسرته 


الإمام ابن حزم - هو أبو محمد ؛ على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ابن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارمي ‏ 
يرق رن ين ان انك م نكري إن اع ب غيل اير اوم 
القرشي » وهو المعروف بيزيد الخير أخو معاوية » ونائب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - على د 

وجد ابن حزم ( يزيد ( هو أول من أَسَل من أجداده : وأصله من 
5 

ونحذة .و..خلك: 4 أول :من :دك :الأندلين..منق. آباقة بق رمن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام « الداخل ) سنة ١*8‏ ه 227 ء وقيل بل 
قدمها فى جيش الفتح مع موسى بن نصير سنة 47 ه 227 » وسكن قرية 


منت ليشم ) 20 من إقلم الزاوية من عمل ١‏ أونبه » (*» على بعد نصف 


01١‏ نش علوة امقيس فى لوقاو ويقية الملقين صن 818 6 ومفيسم الادياد 
0/5” »ء ووفيات الأعيان /ه؟7 » وسير أعلام النبلاء ١814/١‏ . وتذكرة الحفاظ 
«/غ ١دء‏ والبداية والنباية 91/١5‏ . 

21١١‏ أنظر سير أعلام النبلاء .م ١86/1١‏ » وابن حزم الاندلب حياته وأدبه لعبد الكريم 
خليفة ص ١7‏ » نقلا عن ابن عذاري ١7/7‏ . 

(0) « منت ليشم » بفتح المم وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها » وكسر اللام 
وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الشين المعجمة وفى آخرها ميم » وهى قرية من أعمال 
« لبلة ») كانت ملك ابن حزم المذكور وكان يتردد عليها . أنظر وفيات الأعيان /9؟79 : 
ا" 

١ )5(‏ أونبه » بالفتح ثم السكون وفتح النون وباء موحدة وهاء . قرية فى غرب 
الأندلس على خليج البحر الغحيط . معجم 5 8/١‏ . 
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فرسخ منها » وهى من كرة ‏ لبلة » 2١(‏ من غرب الأندلس ("2 . وقد ولد بها 
والده « أحمد بن سعيد ) ( , وعلى هذا فوالده ؛ هو أول من سكن قرطبة 
من ال حزم » وفيبا ولد أبو محمد » يقول صاعد فيما ذكره ابن بشكوال : 
رعوا واري سي ا 
الشرقي فى ربض منية المغيق ) 0 » وهذا ما يتفق عليه أكثر المؤرخين الذين 
ترجموا لأنى محمد بن حزم من أنه - رحمه الله - فارسبي الأصل » وأن جده 
الأقصى (( يزيد ) أول من أسلم من اع اده 6 وأنه مولى ) ليزيد بن 
أنى سفيان ) وقد سطر هذا هو في إحدى قصائده مفتخرًا حيث يقول : 

ٍ قريش العلى أعياصها والعنابس 

فما اخرت حرب مراتب سؤّددي 
اراسي د 


ديفا وقد جاءت 0 هذه 3 فُْ كات ل حزم وموقفه من 


الالهيات مناقشة مستفيضة )2 . 


00 بعري نه يوي دوه أن د 
فرسخا . أنظر معجم البلدان ٠١/0‏ . 

١؟)‏ أنظر وفيات الأعيان ”١//*‏ . 

(5) أنظر نفح الطيب 7848/5 . 

(:) الصلة ؟//ا١4:‏ » وسير أعلام النبلاء 7١١/14‏ . 

١‏ )2 أنظر تارجم الآذني الأندلسي - عصر سيادة قرطبة للد كتور إخساد عباس 
ص 704 . أحاها على الملحق من ديوان ابن حزم . وانظر أيضا ابن حزم الأندلسي لعبد 
الكريم خليفه ص ١54‏ »© وابن حزم الاندلسي وجهوده فى البحث التاريخي والحضارى 
للد كتور عبد الحليم عويس ص ”7ه . 

)21 انظر ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن ناصر الخمد ص .7١ - ١8‏ 
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المبحث الثاني : في مولده ونشأته 


مولده : 


ثبت بالرواية تاريخ ميلاد الإمام ابن حزم كأدق ما يكون » وعلى نمط 
ما يوجد فى العصر الحاضر فى كبريات المدن ؛ وذلك أنه ولد فى بيت وزارة 
وجاه » يقول صاعد بن أحمد فيما ذكره ابن بشكوال : « كتب إلى 
أبو محمد بن حزم بخطه ) : « ولدت بقرطبة فى الجانب الشرق فى ربض منية 
لمغيرة » قبل طلوع الشمس » وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح » آخر 
ليلة الاربعاء » اخر يوم من شهر رمضان المعظم » وهو اليوم السابع من 
نوفمبر سنة أربع وثمانين وثلائمائة » بطالع العقرب ) (2 . وتكاد تجمع 
المصادر على تعيين هذا التاريخ » إذ لم يرد مايخالفه إلا عن ياقوت ذكر سنة 
١‏ ثلاث وثمانين ) ('2 مع الموافقة فى بقية الرواية » وإسنادها إلى صاعد الذى 
أسندت إليه الرواية الأخرى » وفي تحقيق ذلك ؛ بالنظر إلى تحديد عمره عند 
ياقوت يظهر أنه تحريف فى النسخ (© . 


لله . 
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ولد أبو محمد فى بيت وزارة حيث كان والده ونيا اللمتصور بن أن 
عامر » حاجب الخليفة الأموي « هشام ١‏ المؤيد ) فى عصر من أزهى عصور 
الاندلس بالنسبة للوضع الاجتاعي » وفى حي من أعلى أحياء قرطبة » يقول 


حل الصلة 4 4 وانظر سير أعلام النبلاء مم١‏ / 51١١‏ ' 

(؟) معجم الأدباء ١١‏ / 3+0 . 

(9) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص 77 2 7 » وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني 
ص 73١‏ . 
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ابن حزم عنه : « .. فى الشارع الاخذ من النبر الصغير على باب دارنا » فى 
الجانب الشرقٍ بقرطبة » إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة » (2 . 

نكا أب ميد ل هذا اليع:ق :عو روماه وفك سدرض ليه بوالنها> 
فاهتم بتربيته وتعليمه » يقول عن نفسه : « ولقد شاهدت النساء وعلمت من 
أفرارهم هالا يكاة يعلمه عر 4 لان .رست ال ستجورفن ونشا كد يد 
أيديين » وم أعرف غيرهن » ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حدّ الشباب 
وحين تفيل وجهي », وهن علمننى القران » وروينني كثيرا من الاشعار , 
ودربنني فى الخط » ولم يكن وكدي » وإعمال ذهني مذ أول فهمي - وأنا في 
سن الطفولة جدًا - إلا تعرف أسبابين » والبحث عن أخبارهن » وتحصيل 
ذلك » وأنا لا أنسى شيئا ما أراه منبن » وأصل ذلك غية شديدة طبعت 
علها » وسوء ظن فى جهتهبن فطرت به » فأشرفت من أسبابين على غير 
قليل ) 09 .عاش أبو ميك فاته الاولى فى ذلك القصر الرحب » وبين 
تلك المربيات اللاتي أحاطه والده ببن » وجعل منهن الرقيبات عليه » فكان 
لذلك أثره الواضح فى حياته » واستقامته » ثم وجهه والده بعد ذلك لصحبة 
أناس اختارهم » من ذوى العلم والفضل مما كان له الآثر 7 فى رسوخ 
تلك التربية » وحب الاستقامة والعفة . قال فى بيان ذلك : .إلى كدت 
قت لأبسع نار الصنباء ويه الحنالة .نكن غررة لني مقل) عا 
على بين رقباء » ورقائب » فلما ملكت نفسي » وعقلت صحبت أبا علي 
الحسين بن علي الفاسي فى مجلس ألى القاسم عبد الرحمن بن ألي يزيد 
الأندي شيخنا وأستاذي - رضي الله عنه - وكان أبو على المذكور عاقلا ». 
عاملا » عالما ممن تقدم فى الصلاح » والنسك الصحيح فى الزهد فى الدنياء 
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والاجتباد للاخرة » وأحسبه كان حصورًا ؛ لأنه لم تكن له امرأة قط » وما 
رأيت مثله جملة علماً وعملا » وديناً وورعاً » فنفعنى الله بد كثرا وليك 
موقع الإساءة » وقبح المعاصى ) (© . تلك هى نشأة الإمام ابن حزم 
الأولى » أمنّ ورخاء . وعناية وبهاء » لكن فى تقلب الليل والنهار » تغير 
الأحوال »؛ فمنذ بلغ الامام ابن حزم الخامسة عشرة من عمره دخلت بلاد 
الأندلس عصر الاضطراب والفتن » وقد مرٌ معنا فى عرض الحالة السياسية » 
فى عصر ابن حزم » ما حصل من الحاجب عبد الرحمن بن المنصور 20 , 
وهذا سينعكس بالدرجة الأولى على رجال دولته » ومنهم أحمد بن سعيد 
الوقير 4 .وكير عر ع هله القادقة الى رك اق ذللك لقاع عل 
أضحاتب السياسة هو. من قانى. شدها + وتجرع مرارتها ؟ الإمام ابن حزم 
نفسه . يقول : « ثم انتقل أبى - رحمه الله - من دورنا المحدثة بالجافب 
الشرق من قرطبة فى ربض الزاهرة » إلى دورنا القديمة فى الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث فى اليوم الثالث .» من قيام أمير الموؤمنين محمد 
« المهدى ) بالخلافة » وانتقلت أنا بانتقاله » وذلك فى جمادى الآخرة » سنة 
تسع وتسعين وثلاثئمائة » (© . وليت التحول بالنسبة لأسرة آل حزم سيقف 
عند تغير هذا الوضع الاجتّاعى إذ لو كان فط لان الخنطب » لكنه ازداد 
بتغير الأحوال السياسية التى أصبحت فى تلك الفترة تتغير بين عشية 
وضحاها . يحدثنا ابن حزم بقوله : ( ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام 
« المؤيد » بالنكبات » وباعتداء أرباب دولته » وامتحنا بالاعتقال والترقيب » 
وبالإغراء الفادح والاستتار » وأرزمت الفتنة » وألقت باعها وعمت الناس 
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وخصتنا 00 . وفى تلك الأحوال المضطربة اجتاح قرطبة مرض الطاعون 1 
وفيه توفى أخو الإمام ابن حزم فى ذى القعدة سنة 40١‏ ه ء ثم تبعته زوجته 
بعذه بسنة 00 1 


ماتوق والده ينين الكتهر الذىماتةفة:رويحة أضيد 410 نقهله 
الأحوال عظيمة وفادحة » انصبت على هذا الشاب الذى لم يعرف إلا حياة 
الدعة والراحة ع 56 الامتحان عا جداً ( 5 تبعه ما هو أخص وأدهى 
بالنسبة له » قبل أن يبلغ العشرين من عمره . يقول عن ذلك : « وعنى 
أخبرك أني أحد من دهي ببذه الفادحة . وتعجلت له هذه المصيبة » وذلك 
في كنت أش الناس كلفاً » وأعظمهم حباً بجارية لي » كانت فيما خلا 
اسمها ( نعم ) وكانت أمنية المتمني » وغاية الحسن تعلقا ومُحلقاً » وموافقة 
ابح او ا ا 
واخحترمتها الليالى » ومرٌ النبار » وصارت ثالثة التراب والأحجار . ومني حين 
وفاتها دون العشرين سنة » وكانت هى دوني فى السن » فلقد أقمت بعدها 
سبعة أشهر لا أتجرد عن إن + و0 تعير إل دمعة عل جود عبني ٠‏ وقلة 
ا ا ا ل ابت دعي الاير جل ادا الج 
بكل ما أملك من تالد » وطارف . وببعض أعفاء. + جسمي العزيزة على ١‏ 
برعا أطاتها +..وما طاي ل عيدن «رندها :ولا انسية تكر هاه ولا سيت 
بسواها » ولقد عفى حبى لها على كل ما قبله » وحرم ما كان بعده ) (9) . 
تعاقبت تلك الأحداث على صاحبنا » وم تزل حيث انتبب جند البربر بعد 
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و 


ذلك منازهم » وأجلوهم منها » فغادر ابن حزم قرطبة » وسكن المرية 27 , 
ثم اعتقله صاحبها هو وصاحبه محمد بن إسحاق » حيث نقل إليه - من لم 
١‏ عِ 1 ع" 
يتق الله - قيامهما بالسعي لدولة الامويين » ثم اطلقا بعد اشهر » وغربا إلى 
فأقمدا عنله شتهوراً + ق. اخير :دار إقامة + .ويين.تعير أهل :وجيران. :وعد 
أجل الناس همة » وأكملهم معروفا » وأتمهم سيادة » ثم ركبنا البحر قاصدين 
بلنسية » عند ظهور أمير المؤمنين « المرتضي ) عبد الرحمن بن محمد , 
وساكناه بها ) 29 . وأصبح أبو محمد وزيرا له 29 » وسار مع جيوشه إلى 
قرطبة » وقابلهم جيوش غرناطة » فوقعت الحرب بينهمأ » وهزم ( المرتضى 42 
ووقع أبو محمد فى الأسر , ثم أطلق سراحه (؟» » وكان هذا الحادث فى سنة 
8 ه . وقد عاد الامام ابن حزم إلى قرطبة في نفس السنة » بعد أن سمع 
نداء واليها القاسم بن حمود بالأمان » وابن حزم انذاك فى السادسة والعشرين 
من العمر . وقد لاقى فى سنينه العشر الأخية كثيرا من المصائب وا لمحن , 
الى كان لقسوتها أَثْرْ فى تكوين شخصيته ونضوجه » فكان الامام الطلعة 
الذى بلغ ذكره الافاق . وبعد عودة الامام أبن حزم إلى قرطبة - على الرغم 
#اشفيل الاح ع يفك عن لقم الحباق ومح البجوايا ب وتوت رع 
احقيّةَ الأَموبين بالخلافة » فكان على صلة بجماعتهم "2 » فلما اتفق أهل 
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ه١‎ 


قرطبة على رد الأمر لبني أمية ك1 سبق بيان هذا 2١(‏ . كان ابن حزم أول 
المبادرين » فلما بايعوا عبد الرحمن بن هشام «١‏ المستظهر ) سنة 4١4‏ ه 
أصبح أبو محمد وزيراً له » لكن المدة لم تطل حيث قتل ١‏ المستظهر فى نفس 
العام ») 27 . ودخل ابن حزم السجن هو وابن عمه أبو المغيرة 
عبد الوهاب » ولا ندري 5 لبث فى السجن » لكن ذلك لن يتجاوز عهد 
المستكفي . الذى انتهى فى سنة 4١5‏ ه ء وكانت قرطبة فى هذا الأثناء فى 
شك حالات الفوضى . والاضطراب 29 . فخرج منها » وسكن مدينة 
شاطبة » وفيها ورد عليه كتابٌ صديقه من مدينة المرية » يطلب منه تصنيف 
رسالة فى الحب » ومعانيه » وأسبابه » وأعراضه 659 . وقد استجاب له فى 
تأليف كتابه : ٠‏ طوق الحمامة ) وانتبى من تأليفه وهو ما يزال خارج قرطبة » 
كا سطر هذا فى اخره حيث يقول : ( والكلام فى مثل هذا إنما هو مع خلاء 
الذرع » وفراغ القلب . وإن حفظ شىء » وبقاء رسم » وتذكر فائت لمثل 
خاطري لعجب على ما مضى ودهمني . فأنت تعلم أن ذهنى متقلب ؛ وبالى 
مهصر بما نحن فيه من نبو الديار » والخلاء عن الأوطان » وتغير بر الزمان ع 
ونكبات السلطان . وتغير الاخحوان » وفساد جرال نرقلل الأيام » وذهاب 
الوفر » والخروج عن الطارف «التالد » واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد . 
والغربة فى البلاد » وذهاب امال والجاه » والفكر في صيانة الأهل والولد , 
واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر » وانتظار الأقدار , 


.) 5١ « انظر ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر جذوة المقتبس ص 7١‏ . ومعجم الأدباء 5 ء» وتاريخ الحكماء 
القفطي اختصار الزوزفى ”5 . وتذكرة الحفاظ «/48 ١١‏ . 
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احنت 


لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا ) (© . 

وتشير الأحداث إلى أن ابن حزم عاد إلى قرطبة ‏ بعد أن أعيد الأمر إلى 
هشام ( المعتد بالله ) » وقد تولى ابن حزم الوزارة لدية 29 , لكن مجرى حياة 
ابن حزم السيامي لم يتغير » حيث أطيح بعهد هشام ١‏ المعتد بالله ) فى ذى 
القعدة سنة 475١‏ ه () . 

بعد هذا انقطعت تعلقات ابن حزم السياسية » وانتبت علاقته بها 
بعد أن نودي فى قرطبة بأن لا يبقى بها أحد من بني أمية . 

أدرك الامام ابن حزم بعد تلك التجارب الطويلة » والحياة القاسية , 
المريرة ادق الإعراض عن السياسة راحة لبدنه » وسلامة لدينه » حيث 

رأى الخيانات يين الناس تترى » ورأى الأمراء يستعدى بعضهم على بعض 

بالنصارى » فأعرض عن جميعهم , ورأى أن فى الخلوص إلى العلم جهادا 
فكرياً » ينشر به الدين ٠‏ ويرد به عل الملحدين » فاتخذ من الكتاب 
صديقاً » أنس غربته » وأمن سريرته » فنال فى هذا المضمار مالم يئله غيو » 
فأصبح بحق عام اند لسن وفقيبها . 
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المبحث الثالث : في طلبه العلم 


تعلم ابن حزم بادىء؟ الأمر ما يتعلم أمثاله من حفظ القران رخص 
الأحاديث ؛ ورواية بعض الأشعار ؛ والتدرب على القراءة والخنط ؛ لكن ذلك 
لم يكن فى الكتاب كابناء عامة الناس » بل كان على أيدي النساء اللاتي 
هيأهن له والده ( 9 نذأ يلازم الشيوخ 4 ويرتاد مجالس العلماء ‏ 1 سبق 
نان :ذلك 07 , 


كان أول سماع ابن حزم من أبى عمر بن الجسور قبل الأربعمائة 59 , 
وقيل : إن أول سماعه فى سنة أربعمائة 29 » وعلى هذا فقد بدأ طلب 
الخديم ولنا كله السنادسة -عيهة : بوكتالان. بها" فزن الما اوروية عرد 
أن مد ين العرن: أنه بلغ السادسة والعشرين ». ولم يبتدى؟ تعلم الفقه ”أ 
يروى لنا سبب تعلمه : 


ونص الرواية الاولى : « وأقام - أبو محمد - فى الوزارة من وقت بلوغه 
إلى انتباء مينه ستا وعشرين سنة : وقال : إننى بلغت إلى هذا السن » وأنا 
لا أدري كيف أحعير صلاة من الصلوات ) 288 , 


ونص الرواية الثانية : « أخيرن الشيخ الإمام أبو محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من 


)01 أنظر ص ١‏ لاء » 58 ). 

0( أنظر جنوة المقتبس ص ٠١7‏ » والصلة 7 / 4١١‏ » وبغية اللتمس ص ١١٠0‏ . 

(؟) أنظر سير أعلام النبلاء ١80/١‏ » وتذكرة الحفاظ ١١47/7‏ » ولسان الميزان 
لابن حجر ١598/4‏ . 
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إخوان أبيه » فدخل المسجد قبل صلاة العصر , والخلق فيه » فجلس » وم 
يركع » فقال له أستاذه - يعني الذى رباه - بإشارة : أن قم » فصل تحية 
المسجد , فلم يفهم . فقال له بعض المجاورين له : أبلغت هذا السن , 
لا تعلم أن تحية المسجد واجبة ؟ وكان قد بلغ حيئذ ستة وعشرين عاما , 
قال : فقمت وركعت » وفهمت إذا إشارة الأستاذ لى بذلك... قال : فلما 
انصرفنا عن الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء 
الميت » دخلت المسجد فبادرت بالركوع » فقيل لى : إجلس إجلس ليس 
ذا وقت صلاة » فانصرفت عن الميت » وقد خزيت » ولحقنى ما هانت على 
به نفسي » وقلت للأستاذ : دلنى على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله 
ابن دحون » فدلني » فقصدئه من ذلك المشهد , وأعلمته بما جرى فيه » 
وسالت الابتداء بقراءة العلم » واسترشدته » فدلنى على كتاب الموطا لمالك 
ابن أنس - رضي الله عنه - » فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالى لذلك 
اليهم » ثم تتابعت قراءتي عليه » وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام » وبدأت 
المناظرة ) (0© . 

وبإلقاء نظرة على ما يقال عن نشأة ابن حزم . وعلى هاتين الروايتين » 
يتيين أمور توجب التساؤل » إذ لو سلم جهله بجبر الصلاة » على معنى 
سجود السهو لقلة وقوعه ؛ فما يروى عن أول سماعه » وحضوره مجالس 
العلماء » وهى فى المساجد - مما يوجب حضور الصلوات - ينفي جهله 
بتحية المسجد ويجبر الصلاة على معنى قضاء الفائت منها أو إتمامها , ولما 
أحاطه به والده من الرعاية والاهتام » الأمر الذى يوجب تعليمه مثل هذه 
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الأمور » وقد ناقش هذه الروايات الإمام أبو زهرة بقوله : ٠‏ وإن الخبر فى ذاته 
يحمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم فى هذه السن » وذلك لأنه ذكر أن 
مربيه وأستاذه قل صحبه ‏ 2 وسار إليه بذلك » ومن كان فى السادسة 
والعشرين » وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه . 

وإن المعقول . أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو فى 
السادسة عشرة من عمره ؛ كا رسيي ااي ؛ وقد 
كتبوا بدل العشر عشرين ) () . 


وليس ببعيد أن يجهل ابن السادسة عشرة مثل تلك الأمور » لا سيما 
وأن ابن حزم لم يخرج إلى المجتمع » ويبدأ بمقابلة الناس إلا قريباً من هذا 
السن » 5 عرفنا من تحديد أول سماعه . ويؤكد هذا ما روى عمر بن واجب 
قال : « بيها نحن عند أبي ببلنسية » وهو يدرس المذهب » إذ بأبى محمد بن 
حزم يسمعنا ويتعجب , ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه » جووب فيها : 
فاعترض فى ذلك . فقال له , بعض الحضار : « هذا العلم ليس من 
منتحلاتك » فقام » وقعد + ودخل منزله » فعكف » ويكف. منه وابل فما 
كف » وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع » فناظر 
أحسن مناظرة ٠‏ وقال فيها : أنا أتبع الحق » وأجتهد . ولا أتقيد 
دهي :210 

وهذه الرواية تدل على أن الإمام ابن خزم فى هذه الفترة ناظر » وقرر 
عدم التقليد لأحد #اوكانت الواقعة فى بلنسية وعمره اتذلك بين ثلاثة 


000 ابن حزم حياته وعصره » اراؤه وفقهه ص 7” , 8 . 
(؟) سير أعلام النبلاء ١91/1‏ » وانظر تذكرة الحفاظ 42/6 ١١‏ لات الميزان 2 
1/4 . 


كه 


وعشرين وخمسة وعشرين ٠»‏ إذ أن بقاءه فى بلنسية عامين فقط 27 . وقد 
عرف أنه درس الفقه المالكي بادىء الأمر » وقد ابتدأ دراسة الموطأ على ابن 
دحون 2 ثم تحول شافعيا » فاشتهر بذلك » قبل أن هينه إن مذهب أهل 
الظاهر 29 . وتكاد تجمع المصادر على أنه كان شافعياً قبل ذهابه إلى 

وععل هذا فالراجح أن الامام ابن حزم ابتداً دراسة الفقه مبكرا 4 وبدأ 
يجتهد راأيه 5 يقول بعد تلك القصة » ولما يبلغ السادسة والعشرين من 
عمرة 5 والله أعلم 3 


23# 6 عد 


)1( أنظر ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخي للدكتور 02000 

. ١98/4 ولسان الميزان‎ » 7407/١١ أنظر معجم الأدباء‎ )١( 

(5) أنظر الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 171/١ - ١‏ » ووفيات الأعيان +/ه؟" . 
وتذكرة الحفاظ ١١145/‏ 2 وسير أعلام النبلاء ١85/14‏ . 


/اه 
المسمبحث الرابيع : في شيوخه 


اتيح لابن حزم الاخذ عن كثير من المشايخ من ذوي الرأى » والفضل 
من علماء عصهه فى بلاد الاندلس فقط . قال عن نفسه : ( .. وكان 
المصعب ( بن عبد الله الأزدي ) لنا صديقاً » وأخا » وأليفاً » أيام طلبنا 
الحديث على والده » وعلى سائر شيوخ المحدثين بقرطبة ») 20 . 
ونحيل فى المهامش لمن صرح فى ذلك فنقول : ظ 
3 أحمد بن عمر بن أنس العذري بن اللاي ساب البباني-0 
5-8 0 


. 757” طوق الحمامة ص‎ )١( 

(؟) أنظر الصلة 50/١‏ ء وسير أعلام النبلاء 185/18 . 

(*) أنظر جنوة المقتبس ص ١57‏ » والصلة 47/١‏ » وبغية الملتمس ص 7٠١”‏ 2 
وسير أعلام النبلاء ١86/14‏ . 

(54) أنظر جنوة المقتبس ص ٠١7‏ » والصلة ؟*/8١4‏ » 4١5‏ » وبغية الملتمس 
ص ه5١‏ » وسير أعلام النبلاء ١85/١4‏ » وتذكرة الحفاظ ١١47/7‏ . وانظر ما روى عنه 
من الأحادييكة فى طوق الحمامة ص ١8١‏ 2 748 . 110.8 8.856 6 8878 », وفى حجة 
الوداع ص 25٠١‏ 75421149 . 

(5) أنظر جنوة المقتبس ص ١١4‏ » وبغية الملتمس ص ١5١‏ ووع و اذه تيل 
. 


مه 


- ١١ 


حُمَام بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكدر الأطروش القاضي 
- أبو يكر- (2) . 

الحديث » والنحو » واللغة 29 . 

عبد الرحمن بن سلمة الكناني - أبو المطرف - () , 


- أبو محمد - (©) . 


عبد الله بن ربيع بن عبد الله بن محمد بن ربيع الميمي 


-أبو محمد - () , 


, 770 وبغية الملتمس ص‎ » 4١5/7 والصلة‎ » ١99 أنظر جنوة المقتبس ص‎ )١( 
. ١85/١4 وسير أعلام النبلاء‎ 

. ١0ه‎ 21١87 +١8١ أنظر طوق الحمامة ص‎ )١9 

9*) أنظر جنوة المقتبس ص 77 » والصلة ١9/١‏ » وبغيه الملتمس ص 514" . 

(5) أنظر طوق الحمامة ص 795١‏ . 605795 750 . وحجة الوداع ص 7١‏ »: 
*4؟ » وجنوة المقتبس ص 775 » وبغية الملتمس ص 55” . 

2( أنظر جنوة المقتبس ص 758 ». وبغية الملتمس ص "1٠‏ . 

() أنظر جنوة المقتبس ص 75١‏ » والصلة ٠» 77/١‏ وسير أعلام النبلاء 
04 . 


00 -أنظر بعض ما روى عنه فى طوق الحمامة ص 775 » 744 ؛ 796 » وفى حجة 
الوداع ص 7١7 . ”٠7”‏ . 9ه” »ء وانظر الصلة 777/١‏ » وبغية الملتمس ص 45" . 


هه 


, )( عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن جهور‎ - ٠ 
, 290 وعدم عوان‎ 5-9 - 1 


ظ 1 ليد 0 


7 - عبد عبد الله بن يوسف بن نامى - أبو محمد - 0 . 


317 - عل بن .سعيك العبدري: نأبو السو - (4)0, 
6 - محمد بن إسحاق عبيد الله بن إدريس بن خالد ل 
0 


. 73514 بغية الملتمس ص‎ . ١09/١ أنظر الصلة‎ )١( 

(؟) أنظر سير أعلام النبلاء 186/14 . 

(؟) أنظر بعض الروايات عنه فى طوق الحمامة ص 7١7‏ , 75 . 

وانظر جنوة المقتبس ص ٠٠50‏ ., والصلة 701/١‏ » وبغية الملتمس ص ه65" . 

(5) أنظر معجم الأدباء 741/١1‏ » وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص +0 ع 
. 

(5) أنظر جنوة المقتبس ص 7358 » وبغية لي ليه النبلاء 
4 . 

(5) أنظر الصلة 45١/5‏ » وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص 0" . 

(0) أنظر جنوة المقتبس ص 44 . وبغية الملتمس ص 5١‏ . 

١ ١٠ «١ )8(‏ ص 49 ء ووفيات الأعيان */+“" . 

١ ٠ ٠ )9(‏ ص 5٠‏ ء والصلة ؟/4١ه‏ » وسير أعلام النبلاء ١86/1١‏ 


0 


28 مسيعوة بن ليان يه فقلك: 517 


3 - يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بن وجه الجنة - أبو بكر - 
صاحب قاسم بن أصبغ » وهو أعلى شيخ عنده 00 , 

4 - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المري - 
أبو عمر - 49) . ظ 

- يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي - أبو الوليد - 0©) 


وبعد فلم تمنع الامام ابن حزم محانته الاجتاعية من كثرة السماع 
والتلقي » ولم نحل دون عزيمته ا محن والمصائب التى لاقاها فى مسيرة حياته » 
بل كان أقوى من تلك الأحوال » فواصل الطلب بعقل لا يكل » ونفس 
لآ تمل ,» حتى أصبح إماما 5 لم تمن به الأندلس أن تكون كالعراق 7 
قال الفتح بن خاقان 29 . 


ا # 


. 007/7 أنظر الصلة‎ )١١ 

؟) أنظر جذوة المقتبس ص .70 . وبغية الملقمس ص 417 » وابن حزم الأندلسي 
للأفغانن ص ه” . 

9*) أنظر جنوة المقتبس ص /لا”" . وسير أعلام النبلاء ١85/14‏ . 

(5:) أنظر سير أعلام النبلاء ١٠/١4‏ ء ١86‏ » والبداية والنباية 417/١١‏ . 

(5) أنظر جنوة المقتبس ص 50٠١‏ , 888 », والصلة 4١86/7‏ » 5868 . 

وبغية الملتمس ص 0١7”‏ » وسير أعلام النبلاء ١86/1١4‏ . 
(5) أنظر نفح الطيب 95/0 . 


1١ 


المبحث الخامس : في أقرانه 


عاش الإمام ابن حزم زمن بلوغ بلاد الأندلس القمة . حيث لم تبلغ 
أعلى من تلك المكانة التى أدركها ابن حزم فى أول حياته . وحركة العلم 
ونشاطه تبع للحياة العامة فى أحوالها . وتلك الفترة - القرن الرابع 
والخامس - بالنسبة لبلاد الأندلس تعد من الفترات التاريخية بالنسبة لكغة 
العلماء المحققين فيها . وإن شخصاً كعلى بن أحمد , وعالماً كأبى محمد , 
وإماما كابن حزم الظاهري » فى وضع اجتاعي ليس كالعلماء - وزير وابن 
وزير فى زمن مضى - » وعالمًا متقئا فى علوم شتى » وحامل لواء مذهب 
مخالف لجمهور أهل بلاده لحري أن يقف منه علماء وقته مواقف متباينة . 
وأن يعدم من أصدقاء أوفياء » ولا ممن يظهر الحق » ويعترف به » وينقد 
ما يراه خطاً أيآ كان صاحبه » من غير تحامل على قائله » م أن السواد 
الأعظم.ت بوغالياً ها يكرتوق: . أناعا للمرمعين ح عن لا بترو اللقة :ف 
نقل الأخبار » وفى فهمها . وهؤْلاء هم من وقفوا من ابن حزم موقف 
العداء » وهم بين شخصين : ظ 
إما حاسد . وإما مخالف فى الرأي والمذهب . وعمل كل ما فى وسعه 
من إيذائه » فحصل للإمام ابن حزم ما حصل من التشريد » والتعذيب » 
لكنه القوي الصلب ‏ الذى لم يستكن . ولم يستسلم » فهو يجابه من يقف 
أمامه معترضاً » حتى وصف لسانه بأنه شقيق سيف الحجاج » وسنذكر 
لكل: صنف من أولىك مثالا واحداً فقط . 
الجانب الأول : جانب الصداقة » وفيه تظهر صورة المودة » والاخملاص » 
والوفاء » بعيداً عن الجدل الفكري , والخلاف المذهبي . وهؤلاء كثة يأني 


ا 


ذكرهم دائما فى سيرة ابن حزم » ويذكر هو كثيرا منهم فى بعض كتبه ) 
وتخاصة كتابه « طوق الحمامة ») » حينا يكون له مع هؤلاء ذكريات » تحمل 
عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد من بني الوضاح من 
أشجع » أحد علماء الآدب » والبلاغة . وله حظ من ذلك بَسَقٌ فيه » ولم ير 
لنفسه فى البلاغة أحداً يجاريه » وله من الكتب « حانوت عطار » وله ديوان 
مطبوع - جمعه المستشرق « شارل بلا ) - وله كتاب « كشف الدك وإيضاح 
الشك )») و ١‏ التوابع والزوابع » وغيرها » وقد ولد بقرطبة سنة 585 هه » وبها 
توق سنة 5551 ه ) وله فكاتنانت مع ابن حزم 2 ومسا جللات اخرها 
ما رواه الحميدي عن ابن حزم قال : ( كتب إلى أبو عامر بن شهيد فى 
علته مبذه الأبيات ) : 


ولا رأيت العيش لوَى برأسه 

وأيقدت أن الموت لاشك لاحقي 
تمنيت أني ساكن ى غيابة 

باعل مهب الريح فى راس شاهق 
أرد سقيط الحب فى فضل عيبتى 
خليل من ذاق المنية مرة 

فقد ذقتها خمسين قولة صادق 
كأني وقد حان ارتحالي لم أفز 

قديما 3 الدنيا بلمحة بارف 
فمن مبلغ عنى ابن حزم » وكان لى 

يدا فى ملماني وعند مضايقي 


عليك سلام لله إي ‏ مفارق 
وسيل 'زأدا مزق . نحبين: ٠‏ ففارق 
فله تنس تاتيني إدا ما فقدتني 


> 


وتذكار أيامى وفضل خلائقي ' 


وَحَرِْكُ له بالله من أهل فننا 

إذا غيبوني كل شهم غرانق 
عسى هامتى فى القبر تسمع بعضه 

بعر حم سار أو بتطريب طارق 
فل فى اذكاري بعد موتي راحة 

فلا تمنعونيهبا علالة زاهق 
وإني لأرجو الله فيما تقدمت 

دنوني به ثما درى من حقائق 
فأجابه أبو نحمد: 
أبا عامر ناديت خلا مصافيا 

يفدّيك من دهم الخطوب الطوارق 
ألمت قلباً مخلصاً لك ممحضا 

بودك موصول العرى والعلائق 
شدائد يجلوها الاله الطفة 

فلا تاس إن الدهر جم المضايق 
فمعقب سوء الحال حسنى وفرحة 

وتالى رخاء العيش إحدى البوائق 
ورب أسير فى يد الحول مطلق 


ومنطلق والدهر أسوق سائق ‏ 


1 


سفينة نوح الم تضق بحلوها 
وضاق مهم رحب الملا والسمالق 
فإن تنج قلت الحمد لله مخلصا 
فمن أعظم النعمى بقاء المصادق 
وإن تكن الأخرى فأقرب بلاحق 
تعن مقا ين كلم سبابق 
فقربك لى أنس وبعدك موحشى 
ولقياك مسلاتي وفقدك شائقى ١(‏ 
وقد عد الإمام ابن حزم صاحبه هذا من فضائل الأندلس » فقال : 
« ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك صديقنا » وصاحبنا » وهو حى 
بعد ) (2. وإن من لا يطلع من خبر الإمام ابن حزم إلا على هذا 
الجانب » ليستبعد كل الاستبعاد ما يحصل منه » لخصومه » وما يكيله لهم 
من السباب . فقد جمع الطرفين رحمه الله » وعفا عنا وعنه . 
وأما الضنف الثاني من أقران الامام ابن حزم : فأبرز أمثلته الإمام 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الفري الأندلسي القرطبي 
مو كر لس م على أنه لم بخرج من الاندلس . 
وله تصانيف كثيرة نافعة فى شتى العلوم . وكان في أصول الدين على مذهب 
السلف . لم يدخل فى علم الكلام المذموم ؛ وكان بميل فى الفقه إلى أقوال 


01 أنظر فيما تقدم من خبر ابن شهيد ؛ جذوة المقتبس ص ١#‏ 2 15154 2 وبغية 
الملعمس ص ١11١‏ » ووفيات الأعيان ١١8 - ١١/١‏ »ء والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
القسم الأول امجلد الأول ص ١9١‏ 4س . 

(؟) رسالة فى فضل أهل الأندلس وذكر رجاها . ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 
. بتحقيق د / إحسان عباس . 





هم" 


الشافعي - رحمه الله - والمعروف أنه مالكي ؟ يقال : إنه كان فى أُول زمانه 
ظاهري المذهب . مدة طويلة » ثم رجع إلى القول بالقياس . ومن مصنفاته : 
( التمهيد لما فى الموطأً من المعاني والاسنانيكة ) و ( الاستيعاب ) و( جامع 
بيان العلم وفضله » و ١‏ الدرر فى اختصار المغازي والسير » وغيرها كثير . 
قال عنه الباجي : لم يكن بالأندلس مثل ألى عمر بن عبد البر فى الحديث : 
وروى عنه القول : بأنه أحفظ أهل المغرب » وقد توفي سنة: 45٠0‏ أو 
555 » وكان مولده سنة 557 أو 858 من الحجرة (() . 

وما يبرز الموقف الذي وضعنا أبن عبد البر فيه بالنسسة لابن حزم قول 
ابن جرم ف النياء عليه » والشهادة له بجودة التأليف : . كتاب اتمهيد 
اصاجعا ان عمسن يوس .ين غيل البر - وهو الآن بعد فى الحية » لم يلخ 

سن الشيخوخة - وهو كتاب لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلا » فكيف أحسن منه .. والاستيعاب فى أسماء المذكورين فى الروايات 
والسيير والمصنفات من الصحابة » رضي الله عنهم » والتعريف بهم » وتلخيص 
أحوالهم » ومنازهم » وعيون أخبارهم ؛ على حروف المعجم . إثنا عشر 
جزءًا » ليس لأحد من المتقدمين مثله على كارة ما صنفوا فى ذلك ) (© , 
فهو قد عد صاحبه » وشيخه من العلماء الذين تفخر الأندلس بهم 
ويمصنفاتهم . ولم نعرف عنه ما يخالف ما سبق من هجوم أو انتقاص . 

وبروى أن أبا عمر ينبسط إلى أبى محمد بن حزم ويؤانسه » وعنه أذ 
الإمام ابن حزم فنّ الحديث 29 , 


0١١‏ أنظر جذوة المقتبس ص /5” - 569" , والصلة ؟//ا/ا5 - 57/9 » ووفيات 
الأعيان 7/1 - الا وسير أعلام النبلاء 1١8/١.‏ - 1 ء وتذكرة الحفاظ ١١77/8‏ 
١١79: -‏ . وشذرات الذهب */: ١م‏ - ”١١5‏ . وهدية العارفين ؟ ووه )2 اوه . 

00 رسالة فى فضل أهل الأندلس ضمن مجموعة رسائل اين حزم ا ا 0 
بتصرف قليل . وانظر جذوة المقتبس ص 58” . 

(5) أنظر سير أعلام النبلاء 150/18 . 


(6) 


1 


ومع ذلك فابن عبد البر » وهو العالم الذى لا تأخذه فى الله لومة 
لاثم » لم تمنعه الصحبة » والمودة » والإعجاب من مخالفة صاحبه فى كثير من 
اراق + فى الأصول كه . وتباين الآراء يوجر ل ممتايم »ور 
على ابن حزم ردأ قوياً فى رآية لذ ردهنيه فيه إلى أن تارك الصلاة عمداً 
حتى يخرج وقنها لاقضاء عليه فيما خحرج من وقته 27 . 
أما الصنف المعادى لابن حزم فهم مَنْ يمثلون الكثة - م قلنا - 
من لابسي ثياب العلماء » والقلة من العلماء بحق » ومَن يمكن تصنيف 
2000000 : الإمام حيان بن خلف بن حسين بن حياك بن 
محمد ابن حيان بن وهب بن حيان - أبو مروان - القرطبي ؛ مولى الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . امحدث , 
التحوقن: الأدنيت . صاحب لواء التارعخ في بلاد الأندلس » وصاحب 
التصانيف فى ذلك » وغيره منها منها : ( المقعبس فى تاريخ الأندلس » و ١‏ تراجم 
الصخابة 6 وحقق له التكتور مود على مكي. كتايا بعنوان ( المقتبس من 
أنباء أهل الأندلس »© وتوفى ابن حيان سنة 4598 ٠‏ وكان مولده 
سنة ام اه 20 . 


فى جوانب كثيرة ما يتعلق فى بعض النواحي العلمية » ؛ كقوله : ( ويالبدائع 
ما ا عا لاسي اا ا 


. ٠١” أنظر الاستذكار لمذهب فقهاء الأمصار ص‎ )١ 
أنظر جنوة المقتبس ص 6 ,ء والصلة ١/ه ., 4ه٠١ء والذخيرة فى محاسن‎ 2١ 
2) 5١8/١9 ووفيات الأعيان‎ . 5١4 - أهل الجزيرة القسم الثاني المجلد الأول ص "لاه‎ 
. مام . والأعلام‎ - 71/0/١4 وسير أعلام النبلاء‎ ,8 
. 177 - 1١17 أنظر الذخيرة . القسم الأول , الجزء الأول ص‎ )*(“ 
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نغالى اهلاخ وقزله اذى العلماء :تراه عل قن يلصر عتيه + بواللسية 
داء لا دواء له » )١(‏ ؛ ولاشك أن هذا الحق الذى نطق به ابن حيان 2 م 
يسلم هو من مؤداه فيما يتعلق بابن حزم فى كثير من الامور . وبخاصة 
ما يتعلق بأمر نسبه » ولن نشير هنا إلى شيء مما سطره ابن حيان - من 
ااي وب واي 

وساي و ع سر ااي دا 
لواب وساي 0 .. وكان مما يزيد فى 
شنانه تشيعه لأمراء بني أمية » ماضيهم ٠‏ وباقيهم ل والأندلس : 
واعتقاده لصحة إمامتهم » وانحرافه عمن سواهم من قريش 2207 , حتى نسب 
إلى النصب لغيرهم » وقد كان من غرائبه اناه فى فارس ٠»‏ واتباع أهل بيته له 
فى ذلك » بعد حقبة من الدهر توللى فيها أبوه الوزير المعقل فى زمانه » الراجح 
ل عا الف ون سبد ب بسن لح لما لوخي و عي 
لاية لهم عليه ء فقد عهده الناس خامل الأبوة » مولد الأرومة » من عجم 
لبلة » جده الأدنى حديث عهد بالإسلام » لم يتقدم لسلفه نباهة » فأبوه 
أحمد على الحقيقة هو الذى بنى بيت نفسه فى آخر الدهر برأس رابية ؛ 
وعمده بالخلال الفاضلة من الرجاحة والمعرفة والدهاء والركوله 1 والرأي 0 
فاغتدى جرثومة شيف لن ماهم . فأغنتهم عن الرسوخ فى أولى السابقة , 
فما من شرف إلا مسبوق عن خارجية » ولم يكن إلا كلا ولا » حتى تخطى 
على هذا رابية لبلة » فارتقى قلعة اصطخر من أرض فارس . الله أعلم 
كيف ترقاها .. ) (2) . 


. ١ الذخيرة . القسم الأول ؛ الجزء الول من‎ )١( 
ام ار نان لسن دقرف ميك رف ابن حزم » أن مروان خارج على أمير‎ 1١١ 
. 3١9/١ الموّمنين عبد الله بن الزبير . وهذا جارح لعدالة مروان . أنظر امحل‎ 
..1/ 1 #اذكر ف الرمثالة الى شيع محقيقها أن رن الرهز مد معن قار تسيطة‎ 
.أ٠3”١/بو‎ 
. ١7١ 1١59/١ ٠ ١ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة‎ )5( 
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ومن أول عبارة فى هذا النص تظهر بوادر البغض » وأن مما يزيد ذلك 
تشيعه لامراء بني أمية . ولماذا يكون التشيع لبني أمية بغيضا - من ابن حزم 
وأمثاله فى الأندلس - وكل ما وصلت إليه الأندلس كان تحت ألوية أولفك 
الأمراء وهذا » بلا شك » يعد عقوقاً من ابن حيان تجاه بني أمية » فهو 
مولاهم . 

ثم إن قوله عن والد ابن حزم أحمد بن سعيد : ١‏ إنه تولى لبني أمية 
أولياء نعمة » لا عن صحة ولاية ») ليس دقيقا ؛ فاحمد بن سعيد تولى الوزارة 
لدى الحاجب ١‏ المنصور بن أبى عامر ) وهو صاحب الامر » وليس للخليفة 
حل ولا عقد » فولايته لبني عامر لو كان الحال ما ذكر ابن حيان . ويمكن 
اجو فق ابنافخة رأى ابن حيان فى نسب ابن حزم إلى كتاب ابن حزم 
وموقفه من الإلهيات (') . 

ونحمل ذلك الموقف من ابن حيان على أنه من الحسد الذي هو داء 
راع لد . 

وأما ابن حزم فيروى الحميدى ثناءه على ابن حيان (2 » والله 
سبحانه وتعالى هو الحكم العدل . الذى لا يظلم أحدا . 

وأما من يمثل جانب العداء لابن حزم من جهة المخالفة فى الرأى فهم 
الاو الكائرة .من .صيعار اققهام الأقذلين من المالكةاء فين ل سعط عون 
مجاببة ابن حزم » ولا يملكون القدرة على مناظرته ؛ لأنهم حفظة متون 
يرددونها » لا يخرجون عنها » وقد لا يبيحون لأنفسهم اكروج عهاء 
ولا الأحذ بما سواها » بها يعملون . وإليها يدعون » هم بطانة الامراء , 


(): مخ ص17 إلى اصن 171 
)١(‏ أنظر جنوة المقتبس ص ٠٠١‏ . 
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وأتباعهم » فاستعدوا بهم على ابن حزم » فأقصوه , وأبعدوه , ثم عبياً لفقهاء 
المالكية إمام عاد من رحلته إلى الحجاز والعراق هو : سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجيبى المالكي - أبو الوليد - الباجي الأندلسي , 
أحد علماء الأندلس » وحفاظها ٠‏ سكن شرق الاندلسس + نووغل إل اقرف 
سنة 475 ها ء أو قريباً منها » حج أربع حجج ء ثم رحل إلى بغداد » وأقام 
بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه على أي - جعفر السمناني » وكان مقامه بالمشرق 
ثلاثة عشر عاما . له مصنفات كثيرة منها : « المنتقى ») و « إحكام الفصول 
فى أحكام الأصول ) و « التعديل والتجريح فيمن روى عن البخارى فى 
الصحيح » وهو أحد الأئمة الكبار » ولى القضاء بعد رجوعه من المشرق 
توفي سنة 474 ه بلمرية » وكان مولده سنة 4٠١7‏ ه بمدينة بطليوس ١(‏ 
استعدى فقهاء المالكية بهذا الإمام على ابن حزم » فقدم إليه فى 
جزيرة ميورقة وجرى بينهما مناظرات طويلة ('2 , لم يدون ما جرى فيها , 
ويرى الشيخ أبو زهرة أن ما يقوله المؤرخون من انتصار الباجي على ابن حزم 
م يكن بالحجة » فيقول : « وعندي أنه ما كان الانتصار بالحجة والبرهان : 
بل كان بقوة السلطان . فما أفلج عليه بحجة » ولكن ذهب المناصر . 
فتظاهر الفقهاء عليه , وألبوا عليه السلطان » وخرج من ميورقة لا مغلوباً فى 
حجاج » ولكن قد فقد النصير المؤيد » ولم يعد الانتصار للحجة » بل صار 


1 أنظن الضلة اع انه لاوما رويفية اليس ين لاو وس ناو ودياك 
الاعيان 1 » 5١098‏ » وسير أعلام النبلاء موجه لد موه » وتذكرة الحفاظ 
؟/8١١ 11١88‏ ء وشذرات الذهب 844/9 . 845 » وهدية العارفين 5910/١‏ . 


() أنظر معجم الأدباء 789/١١‏ 2 .541 . 


و /ا 


الاتتصار لمن هو أكثر عدداً » وأعز ا 6 


ولقد كان للإمام ابن حزم ثناء على الباجي » روي قوله : لو لم يكن 
للمالكية بعل القاضي عبلك الوهاب 00 4 إلا الباجي لكفاهم 0 : 


هذه الصورة التى أبديناها عن الإمام ابن حزم بما يظهر عليها من 
صفاء » وصدق . وطمس » وتعتم » تعد مثالا لحياة كل صاحب دعوة 
ينبض بأعبائها » وينافح عنها بقوة » وعزيمة » لا يخالطها ضعف » أو تردد فى 
عضر مططرب بالأحناتت ٠‏ تيع بشكات الام وق شعة من الصتلطة .تمن 
كل ما يحلو له من أفكار » ويعتقد ما يحلو له أن يعتقد , ويجاهر كل بدعوته 
ومذهبه بحسب مقدرته » واستطاعته . 


اي 


)١(‏ ابن حزم : حياته وعصره - آراؤه وفقهه ص 48 - وانظر ابن حزم الأندلسي 
وجهوده فى البحث التاريخي والحضاري للدكتور عبد الحلم عويس ص 78 . 

(؟) لعل المقصود - والله أعلم - عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي - 
أبو محمد - القاضي - الفقيه المالكي الذي ولد فى بغداد سنة 75 ه وانتقل إلى الشام وإلى 
مصر وبها بلغ مكانة عالية وبها توفي سنة 177 ها . 

أنظر تبيين كذب المفتري ص 714 ء. 550.0 » وشذرات الذهب لابن العماد 

إلى 6؟3ء والأعلام 184/4 . 

00 أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض 6١7/4‏ . 
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المبحث السادس : في مذههبه 


نا ون حزم فى بيئة المالكية - بلاد الانذلين ع ووذ بدأ دراسة 
الفقه مبكرا على علماء عصره » وقد سبق ذكر دراسته الفقه على ابن دحون 
الفقيه المالكي . وتتابعت قراءته الفقه عليه » وعلى غيره . حيث عدل عن 
مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام الشافعي ٠»‏ وناضل عنه » فعيب 
بالشذوذ , واستهدف بذلك لكثير من فقهاء عصره . حيث يعد هذا خروجا 
على أهل تلك البلاد » وتخالفة لهم (2 . ولم تسعفنا المصادر بسبب تحوله 
عن مذهب الالكية » ولا على من تلقى المذهب الشافعي » إذ أن مجتمعه 
ينبذهم ‏ ؛ كا يظهر من حال معتنقه أنه شاذ ومستهدف » يقول أبو زهرة : ظ 
« وإن من المؤكد أنه وجد فى الأندلس علماء من الشافعية » وإن لم يكن 
الذهي شور عرفا فا ؛ ووجد علماء لهم اختيار فى الفقه من المذاهب 
لأربعة » يسيطر عليهم مذهب منها » وإن لم يعتقدوا به فى اختيارهم » وعلى ٠‏ 
هؤلاء تلقى ابن حزم الفقه الشافعي أولا » ثم الفقه المقارن ثانيا » ثم اتجه بعد 
ذلك إلى اختيار مذهب الكتاب والسنة » والاثار فقط ؛ وأن تلقيه من 
هؤلاء كان من المؤكد بالقراءة لمم » ويجوز أنه التقى ببعضهم ». واكتسب 
نه اتوخيا + وإن ل ركسب منه تعليساً © 'قإله: كان اق :سن قد ليف عل 
التعليم عند ذلك اللقاء » (') . 


ويؤكد أبو زهرة هذا بأن ابن حزم سرد أسماء مؤلفات كثيرة لعلماء 
كثيرين من مختلف المذاهب » ويعدهم ( أبو زهرة ) شيوخا له » تلقى عليهم 


)0 أنظر الذحيرة في محاسن أهل الخزيرة ١‏ ع ١/ل/ا؟١ ٠‏ وسير أعلام النبلاء 
04 . 1 


(؟) ابن حزم حياته وعصره ص 8١‏ . 
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من بطون الكتب التى تركوها ('2 . ولكن ابن حزم لم يلبث أن ترك المذهب 
الشافعي » وقال بقول أهل الظاهر » ولا غرابة فهو ممن كثر ارتياده مجالس 
علماء الحديث «الرواية » وهو من هو فى الحفظ والاستذكار » مع قوة 
التفكير » ودقة الملاحظة والاستنباط » فلم تستكن تلك الصفات الموهوبة 
بعد أن غذيت بمادة انمو ولم يستسلم حاملها لتلقي اراء غير المعصومين » 
حيث شرب مشربهم » وكلفه الله - تعالى -- 5 كلفهم . فوقف بعد إحدى 


مناظراته أمام جموع طلاب العلم سلسية 1 أفائلذ 2 أن أتبع الحق ع 
وأجتبد » ولا أتقيد بمذهب (©2 » وهذه نتيجة حتمية لتلك المقدمات . 
يقول ابن حيان - فيما ذكر ابن بسام -: ١‏ ومال به أُولّا النظر فى 


الفقه إلى رأي أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » وناضل عن مذهبه , 
وانحرف عن مذهب غيره حتى وسم به » ونسب إليه » فاستهدف بذلك 
لكثير من الفقهاء » وعيب بالشذوذ » ثم عدل فى الآخر إلى قول أصحاب 
الظاهر » مذهب داود بن علي () , »؛ ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه 2 
ونهجّه » وجادل عنه . ووضع الكتب فى بسطة » وثبت عليه » إلى أن 
مقي لسيلة + روكت لهب 180 و وقول أن لكان كن ا مد ” 


(1) أنظر ابن حزم حياته وعصره , لأبي زهرة ص 88 - 85 . وانظر رسالة فى 
فضل أهل الأندلس وذكر رجاها ضمن مجموعة رسائل اين حزم من 1/1/9 - 188 . 
تحقيق د / إحسان عباس . 

6 أنظر سير أعلام ةا ش 


0 ه أنظر 1 05 7م لدوبنث” . ات 0 ا الاه؟ . 


(4:) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ١586 1517/١ . ١‏ . 
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( وكان حافظا عالماً بعلوم الحديث وفقهه , مستنبطاً للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعي المذهب ٠‏ فانتقل إلى مذهب 0 
الظاهر )200 . وقال الذهبي : « قيل : إنه تفقه ألا الكيافتي : ثم أَذَاه 
اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله ؛ جليه وخفيه » والأخذ 5 
النصوص ». وعموم الكتاب والحديث ٠»‏ والقول بالبراءة الأصلية ع 
واستصحاب الحال » وصنف فى ذلك كتباً كثية » وناظر عليه » وبسط 
لسانه وقلمه ) 29 . 

ولا شك أن لكتب ألى الحكم منذر بن سعيد القاضي أثرأ على 
الإمام ابن حزم » فقد عده من مفاخر الأندلس » ووصفه بالقوة بالاتتصار 


لذهبه الظاهري ١‏ ولمنذر مصنفات منبأ ٠.‏ () الانباه عل افتشياط 
الأحكام من كتاب الله (( وكتاب ) الابانة عن حقائق اضَول الديانة ( 
وغيرها 5 , 


وأيضا فالامام ان حزم عاصر أحد معتنقى المذهب الظاهري فُْ 
الأندلس ؛ سليمان بن مفلت » وأخحذ عنه على ما يظهر القول بالظاهر حتى 
ضار فيه إماما (5) . 

هذا هو المشهور عن الامام ابن حزم ظاهرية مطلقة » لكنها إن 
صدقت فى الفروع تخلفت فى الأصول فى الكثير الغالب . يقول الإمام ابن 
تيمية : إن اب حرم 0 وامثاله من متكلمة الظاهرية 4 يقولون ٠:‏ ) إن امعاءه 


. وفيات الأعيان م+/576‎ )١١ 

. ١١15/# وانظر تذكرة الحفاظ‎ » ١87/١8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*) أنظر رسالة ابن حزم فى فضل أهل الأندلس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 
لام . 

(1) أنظر 8 المقتبس ص 48” . 544 » وبغية الملتمس ص 455 . 

(5) أنظر بغية المتمس ص 457 . 
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الحسنى كالحي والعلم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التى لا تدل على حياة 
ولا علم ولا قدرة . وقال : ولا فرق بين الحي وبين العليم » وبين القدير فى 
المعنى أصلا ) (20 . 


ويقول الذهبي عن ابن حزم : ( وكان قد مهر ألا ف الأدب 
والأخبار » والشعر » وف المنطق » وأجزاء الفلسفة » فأثرت فيه تأثيراً ليته 
سلم من ذلك » ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق » 
ويقدمه على العلوم » فتألمت له » فإنه رأس فى علوم الإسلام » متبحر فى 
النقل » عديم النظير على يبس فيه » وفرط ظاهرية فى الفروع لا الأصول ) ("" . 

ويقول ابن كثير : 7 إن ابن حزمي ظامرف لق الدروع وعدم توه 
بالقياس » من أشد الناس تأويلا فى باب الاصول » وايات الصفات . 
وأحاديث الصفات ) (© ويجمل عقيدة الإمام ابن حزم فى الأسماء والصفات 
جمود فى إثبات ألفاظ الأسماء وبعض الصفات » (تأويل فى بعضها »2 
كالصورة » والأصابع » والساق ٠‏ والاستواء » والنزول » ويوافق السلف فى 
كثير من مسائل الاعتقاد . وإن ما نقدمه إلى القراء من تعليقات على هذا 
الكتاب الذى نقدم لتحقيقه ؛ ليعطى صورة عن عقيدة الإمام ابن حزم - 
كعد الل ويا كس اتلك :دراط يعض تللك الامروو 80 ب نوالته انحو ف 
أن يتولانا وإياه وجميع المسلمين برحمته . 


. 78 شرح العقيدة الأصفهانية ص 75 » وانظر ص‎ )١( 

. ١85/14 سير أعلام النبلاء‎ )١9( 

(9*) البداية والنباية 947/١‏ . 

(4) من تلك الكتب ١‏ ابن حزم وموقفه من الالهيات 6 .» ص 1١١94‏ 411 - 
تفصيلا . وإجمال .ذلك فى الخاتئمة ص ”لاغ - هلع . 


المبحث السابسع : في صفاته 


علق الات بريحانه وتماق ب انكر الى جسن توم + ربعن بدن 
إدراكهم كمخالفته بين أشكاهم  .‏ فجملتهم مكتملو ا حواس » وحواسهم 
ليست على درجة واحدة » ولا شك أن ذلك هو الحكمة » المؤدية إلى الغاية 
التى خلق من أجلها الخلق » م أخبر عن ذلك بقوله : « وما خلفت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » (2 , وقال : « ليبلوم أيكم أحسن عملا 4 27 , 
وليتحقق الهدف » وتحصل عمارة الكون » خالف - سبحانه وتعالى - بين 
قواهم وميولهم » ولو اتحدت الرغبات » والمواهب بينهم » لتعطلت المصالح . 
وفسدت الحياة . 

لهذا فواجب الأثم مراعاة هذا الأمر » وتوجيه الأفراد حسب ميوهم , 
ورغباتهم » المبنية على إدراكهم بعد تحديد ذلك فى سنوات الطلب الاولى » 
حتى توق العقول ثمارها فى مجالاتها المختلفة : 

وإن ابن حزم الذى تعاهده والده من صغره » وأحاطه بمن يتولى 
تعليمه » وتثقيفه » ثم لازم الشيوخ » وارتاد مجالسهم » رغبة منه فى هذا 
المسلك ؛ مع ماهو عليه من وضع اجتاعي غالبا مايكون من صوارف مثل 
هذا الاتجاه » لو عنوان همة عالية » ونظرة صائبة » حيث طمع فى أعالى 
الأمور حين أدرك أن الله - تبارك وتعالى - قد اتاه من الصفات ما يهله 
لتلك المنزلة العلمية » التى بها كان إماماً . 


وصفات الإمام ابن حزم تدرك من اثاره » من غير أن يعبر هو عنبا 


.) سورة الذاريات : اية «9( 5ه‎ )١١ 
.) 7١ هود : اية « 7 ) » وسورة الملك : أية‎ « )؟١‎ 
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نصأ » ومن غير أن يسطرها المؤرخون » بعد أن أثرى المكتبة الإسلامية 
بمولفاته الكثيرة . 

وأظن أن الحديث عن حافظته » وحضور بديبته » وعمق تفكيو » من 
ابن حزم » وأمثاله من الأعلام . 

من أجل هذا سنحاول هنا إبراز صفات - ليست دون تلك الصفات 
الخلقية » إن لم تعل عليها - كانت من أسباب حصول تلك العلوم التى أوتهها 
ابن حزم » ومن اعبات سهرته ( وبلوغه تلك المنزلة العلمية 1 

ومن ابرزها : 

يك او لاو 
قبح المعاصي : «١‏ .. ومع هذا يعلم الله - وكفى به عليماً - أني برىء 
أساحة » ليم الأ . ميخ اردق د اشن اللسرة ء وآ السو باة 
أجل الأقسام أفي ماحللت مخزري. عل فرج حرام قطاء ولا بحاسبني ربلي 
بكبيرة الزنى مذ عقلت إلى يومي هذا » والله المحمود على ذلك 4 والمشكور 
البكاء على الدَّمَن » وف الثناء على المثابرة على اللذات : « ومعاذ الله أن 
يكون نسيان ما درس لنا طبعاً » ومعصية الله بشرب الراح لنا خخلقا » وكساد 
الهمة لنا صفة » ولكن حسبنا قول الله » تعالى » ومن أصدق من الله قيلا فى 
الشعراء : « ألم تر أنهم فى كل واد يبيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) (© . 
فهذه شهادة الله العزيز الجبار لهم . ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة 


. طوق الحمامة ص 4,” » هل/ا؟‎ )١( 
. ) 775 . سورة الشعراء الأيتان « ها‎ )١9 
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الكهر خطاي 1174 ,هذا تحرو عع اتفميه ع ووا يني اتدل رقف اتدل مل 
واثار ترك المعاصى ظاهرة فى سعة حفظه وبركة علمه . 

ثانيا : الإخلاص فى طلب العلم . وهذا أمر يدركه المتتبع لسيرته , 
وإن قوله المروي بعد مناظرته للباجي لما قال : « تعذرني فإن أكثر مطالعتي 
كانت على سراج الحراس . قال ابن حزم : وتعذرني أيضاً ؛ فإن أكثر 
مطالعتي كانت على منابر الذهب ., والفضة , أراد أن الغنى أضيع لطلب 
العلم من الفقر » ("2 , يعطي دليلا على أنه طلب العلم لغير الدنيا » حيث 
كان على تلك الحال الموصوفة » وليس للشهرة ؛ لأنه كان يتحمس لنشر 
هذا العلم » ولتبليغه مهما ناله فى سبيل ذلك من أذى » وقد قال ابن حيان 
عنه - وحسبك بها شهادة من أبى مروان -: « .. وكان يحمل علمه هذا 
ويجادل من نخالفه فيه » على استرسال فى طباعه » وِبَذَل بأسراره » واستناد 
إلى العهد . الذى أخذه الله على العلماء من عباده » ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه ) 29 . رما يؤيد إخلاصه مباعدته بين نفسه وبين العجب » , 
ويرى أنه افة ننجب مداواتها ء يقول عن هذا : ( وإن أعوفينة بارائك 5 
فتفكر فى سقطاتك . واحفظها ولا تنسها » وفى كل رأي قدرته صواباً 
فخرج بخلاف تقديرك » وأصاب غيرك » وأخطأت أنت » فإنك إن فعلت 
ذلك فأقل أحوالك أن يوانزت سقوط رأيك بصوابه ٠»‏ فتخرج لالك 
لا عليك » والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك » وهكذا كل أحد من 
الناس بعد النبيين » صلوات الله عليهم . وإن أعجبت بعملك » فتفكر فى 
معاصيك » وفى تقصيرك » وفى معاشك , ووجوهه » فوالله لتجدن من ذلك 


201 طوق الحمامة ص ه555 . 
(؟) معجم الأدباء 788/١١‏ .2 310 . 
(*) الذخيره فى محاسن أهل الجزيرة ١58/١ ٠ ١‏ . 
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ما يغلب على خيرك » ويعفي على حسناتك ٠»‏ فليطل همك حيئئذ » وأبدل 
من العجب تنقصا لنفسك . 

وإن أعجبت بعملك » فاعلم أنه لا خصلة لك فيه » وأنه موهبة من 
الله مجردة » وهبك إياها ربك تعالى » فلا تقابلها بما يسخطه » فلعله ينسيك 
ذلك بعلة يمتحنك بها » تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت ) )١(‏ . 

وله كلام طويل فى الإخلاص فى العمل . والابتعاد عن العجب فى 
كتابه « طوق الحمامة ) وفى ( الاخلاق والسير فى مداواة النفوس ) . 

ثالفاً : الصراحة فى الحق : وهذه الصفة يلمسها المتتبع لاثار الإمام 
ابن حزم » فهو قليل المعين » مخالف لاهل بلاده فى المذهب » والجمهور على 
خلافه » ومع هذا لم ينطو على نفسه » كا لم يُميرٌ بمذهبه » بل رفع صوته بما 
اعتقده حقأ » وناضل وجادل » حيث اعتقد أن ماهو عليه الصواب » 
ورأى هذا واجبه الديني » فلم يُنْن عزمه قلةٌ المعين » وكثية المخالف » ولم 
يسأل عن رضا الناس » وسخطهم . ولم يصغ إلى ذمهم , ما دام الحق 
يدفعه » وقد أوضح هذا الواجب بقوله : « صدق من قال : إن العاقل 
معذب ف الدنيا . وصدق من قال : إنه فيها مستري . فاما تعذيبه » ففيما 
يرى من انتشار الباطل . وغلبة دولته » وبما يحال بينه وبينه من إظهار الحق ؛ 
وأما راحته » فمن كل ما يبتم به سائر الناس من فضول الدنيا . 

إياك وموافقة الجليس السبىء ومساعدة أهل زمانه فيما يضك فى 
أخراك » أو فى دنياك » وإن قل » فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة ٠‏ 
حيث لا ينفعك الندم » ولن يحمدك من ساعدته » بل يشمت بك » وأقل 
مافى ذلك - وهو المضمون - أنه لا يبالى بسوء عاقبتك » وفساد مغبتك » 


)١( .‏ الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص 5 » 58 . 
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وإياك ومخالفة الجليس » ومعارضة أهل زمانك فيما لا يض,ك فى دنياك , 
د 3 0 فإنك 0 والعداوة . 


ا ل ا لال عرو 
لم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق » أو منافرة الحق » فأغضب الناس 
ونافرهم » ولا تغضب ربك » ولا تنافر الحق ) (21 . 

وقد كان الإمام ابن حزم - رحمه الله - مع علمه الواسع بأحوال 
النفوس ومداواتها قاسيا على مخالفيه » وقد يكون لذلك أسباب كثية 
عضوية » ونفسية » واجتاعية » لا يعذره من أجلها الخصوم , ٠‏ كا لا يستسيغ 
الأصدقاء طريقته من أجلها , لأن ا هدف يُبلغ » ويتحقق الغرض باللين أكثر 

من الشدة . وهذا ما صرح به هو ودعا إليه 25 , وهو أمر لا يخفى على 
أحد ؛ لكن الإنسان ليس هو اغار لطباعه » "ا لا يتحكم فى مقتضيات 
الأحوال :تر .سوراه والله - تعالى - هو المتفضل على من يشاء .. 


د عند علد 


(1) الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص 55 , 58 . 
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المبحث الثامن : في تلاميذه 


أحاطت بالإمام ابن حزم ظروف صعبة لقربه من السياسة » وقد 
جرى لا فى زمنه ماجرى , ثم كان للصفات التى اتصف بها صاحبنا أثر فى 
نظرة امجتمع إليه » زيادة على اعتناقه مذهب الإمام الشافعي مخالفا لاهل 
الأندلس » ثم تحوله عنه واعتناقه مذهب أهل الظاهر » وهو أثقل على نفوس 
الأندلسيين من سابقه » فأسباب اقتراب جمهور الناس منه » وإقبال وفود 
طلاب العلم عليه معدومة » يقول ابن حيان : ( وأكثر معايبه - زعموا - ظ 
عند المنصف له جهله بسياسة العلم » التى هى أَعْرَضٌ من إيعابه وتخلفه 
عن ذلك على قوة سبحه فى غماره ) 2 . لهذا قل الاخحذون عنه 2 
والمستفيدون منه » فلم يكونوا إلا ممن لا يخافون الملامة بعد القناعة . 
وأشهرهم : 

, )'(- أحمد بن عمر بن أنس العذري ابن الدلافى - أبو العباس‎ - ١ 

؟ - صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الثعلبي - 
أبو القاسم - () . 


؛ - على بن سعيد العبدري - أبو الحسن - 20 . 


. ١59/١ » ١ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 
. 5/١ ؟) الصلة‎ 
. 7ا//١ أنظر الصلة‎ )( 
ل ل ءءء‎ ١47 2 547/١ أنظر معجم الأدباء‎ )4( 
. ١١81١/« »ء وتذكرة الحفاظ‎ 8 
. 77 أنظر الصلة 457/7 » وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص‎ (5) 


م١‎ 


١ : 1 5 5‏ 
00 
عبد الله - 99) 0 2 


الفهري - أبو بكر - (2 . 


وقد عد ابن بشكوال 217 , والضبي شريح © بن محمد المقري ممن 
روى عن الامام ابن حزم ١‏ ويريان أله أخر من روك بعنه مروراتة بالاجازة , 
ويذكران روايات كثوة جدأ جد بالسند رواية شري عن أبى محمد ('2 , وقد 
امعايا اميا ا ماي ا ات 
الإنكار أن شريحا المذكور ولد سنة 45١‏ ه 2 . والإمام ابن حزم توفى بعد 
ضيه . ومن غير الممكن تمكنه فى هذا السن من الرواية 

خحل الاجازة . 


)١(‏ أنظر الصلة 454/١‏ . وسير أعلام النبلاء ١85/١8‏ » وتذكرة الحفاظ 
ل" 

(0) أنظر الصلة 708/9>ه ؛ وبغية الملتمس ص ١١4‏ . وسير أعلام النبلاء 
» وتذكرة الحفاظ ١١15/#‏ . 

(5) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص 707 . 

(:) أنظر الصلة 51/١‏ , 78 . 

(5) أنظر بغية الملتمس ص ”١8‏ . 

(7) أنظر الصلة 554/١‏ . وبغية الملتمس ص "١‏ 2 و77 لاعس سسمى 
38 . 

0 أنظر ابن حزم وموقفه من الالحيات للد كتور أحمد بن ناصر الحمد ص 17> 
هامش . 

(8) أنظر الصلة 584/١‏ . ه"7 . بغية الملتمس ص 7١8‏ . وشذرات الذهب 
14, والأعلام للز ركلى «/151 :6 1357 . 
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1 
وبعل ل ل تن 
لايتلاءم مع المنزلة العلمية التى بلغها , ولا يقاربها للأسباب المشار إليها قبل . 
ولعل لذلك أثراً إيجابياً فى انصراف الإمام إلى التأليف » والإكثار 


ايا ب السام الى مر ببزير جر . والخير فيما 
يختاره الله . 


م 


الى لمبحث التاسع : في مصنفاته 


إن إيمان الانسان بمبدئه » وإخلاصه له من دواعي بقائه » وقد 
وصف ابن حزم بعض من أرخوا له بأنه عامل بعلمه » وهذه صفة مهمة 
جداً » بل هى واجبة على العالم » قال الحميدي عنه : « كان حافظاً عانم 
بعلمه زاهداً فى الدنيا » 27 . وقال ابن حيان : « كان يحمل علمه » ويجادل 
من خالفه فيه » استناداً إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه ... يسث علمه فى من ينتابه بباديته .. من عامة 
المقتبسين منه ... ولا يدع المثابرة على العلم . والمواظبة على التأليف » 
والإكثار من التصنيف » حتى كمل من مصنفاته فى فنون العلوم وقر 
بع 0 
وقد عبر عن أهدافه التى يتمنى تنفيذها بقصيدة قال فيها : 
مُنَايّ من الدنيا علومٌ أبتّها 
أنْشرُها فى كل باد وحخاضير 
دعاءٌ إلى القران والسئن التى 
5 5 ذِكرّها فى المَحَاضِرِ 
والزم أطراف الثغور مجاهدا 
إذا هَيْعَةَ ثارت فال نافر 
ألمي حمامي مقبلا غير مدبر ظ 
بسمر العوالي والرّقاق البَوَاتر 


. 4١5/7 وانظر الصلة‎ .» 50٠08 جنذوة المقتبس ص‎ )١( 
.١59 ٠2 1١548/١ 2.1١ الذخيرة لابن بسام‎ )6( 


4 


كفاحا مع الكفار فى حَوْمةٍ الوَعَى 
وأكرمٌ موتٍ للفتى قثل كافر 
فياربٌ لا تجعل جمامى بغيرها 
ولا تَجعَلَئي من قطين المقابر )١(‏ 
وقد تحقق للإمام ابن حزم بعض ما تمناه » فكثرت مصنفاته فى شتى 
أنواع العلوم . روى عن صاعد بن أحمد قوله : « أخبرني ابنه الفضل المكنى 
أبا رافع أن مبلغ تواليفه فى الفقه » والحديث » والأصول » والنحل والملل » 
وغير ذلك من التاريخ » والنسب » وكتب الادب » والرد على المعارض نحو 
أربعمائة مجلد » تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة » وهذا شيء 
ما علمناه لأحد ممن كان فى دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري . فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفاً .. فقد حسبت أيام حياته » 
وحسبت تصانيفه فكان لكل يوم أربع عشة ورقة » ثم قال : ولأبي محمد بن 
حزم بعد هذا نصيبٌ وافر من علم النحو واللغة » وقسم صالح من قرض 
الشعر » وصناعة الخطابة ) 259 . لكن هذا الكم المائل من المصنفات لم 
كنيع اكقين فنا البقك > لمان غدينة ٠‏ 
منها مخالفة صاحببها لأهل الأندلس في المذهب . الأمر الذي يقل 
معه تداوهًا . 
ومنها ما جبل عليه صاحبها من حدة اللسان المنفر عنه وعنها بسبب 
تطاوله على العلماء امخالفين لمذهبه . 
ومنها ما تعرضت له من إحراق على يدي حام أشبيلية . 


. 7٠١5/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(1) معجم الأدباء 5 ,: 784 . بتصرف قليل . وانظر سير أعلام النبلاء 
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وقد حاول كثير من دارسي حياة الإمام ابن حزم حصر ما توصلوا 
إليه من أسماء مؤلفاته . وكثرت الكتابة فى ذلك اعتاداً على ما ذكره المؤرخون 
لحياة ابن حزم كالحميدى » وابن بسام » والذهبي » أو على ماذكره هو فى 
مصنفاته من إحالات إلى مصنفات له فى موضوع ما . 

وقد قام بعض المهتمين بدارسة هذه الشخصية ببيان موّلفاتمها 
المفقودة . من هؤلاء : الشيخ أو عبد الرحمن بن عقيل ('2 . والدكتور 
عبد ال حليم عويس 27 . والدكتور إحسان عباس (© . وغيرهم . وبلغ 
المفقود بمجموع ما ذكروه قرابة تسعين عنواناً » ولن نذكر هنا ما حكموا 
عليه بالفقدان » بل سنسرد ما نشر من مؤلفات الإمام » وما لم يحكم عليه 
بالفقدان مرتبة على الحروف : 

. »( إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد‎ - ١ 

؟ - الإاتصال 0©) . ظ 

* - الإجماع ومسائله على أبواب الفقه 9© . 


)١(‏ مقال بعنوان « مؤلفات ابن حزم المفقودة ») نشر فى مجلة الفيصل عدد ١‏ شعبان 
سنة ١799‏ ه يوليو ١9179‏ م . السنة الثالثة . 

في ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخي والحضارى ص ١١١‏ -لا١١.‏ 

7( مجموعة رسائل ابن حزم » مقدمة المجلد الأول ص م - ١5١‏ . تحقيق د / إحسان 
عباس . 
' (4) أنظر بروكلمان الذيل 595/١‏ . وقد لخصه ابن حزم ونشر الملخص سعيد 
الأفغان . 

(5) أنظر كشف الظنون ١784/59‏ . 

(1) أنظر ابن حزم الأندلسبي لسعيد الأفغاني ص 1ه . 


آ/ 

4 - الإحكام فى أصول الأحكام (2 . 

ه - الأخلاق والسير » فى مداواة النفوس » أو رسالة فى مداواة النفوس 
وتهذيب الأخلاق » والزهد فى الرذائل 20 . 

5 - الاستقصاء 0 : 

7 - أسماء الخلفاء المهديين , والأئمة أمراء المومنين » وأسماء الولاة من قريش » 

م - أسماء الصحابة الرواة . وما لكل من العدد 2*0 . 

8 - أسواق العرب 00 0 


٠‏ - أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم فى كنة 
الفقيا 57 [ 


. وجنوة المقتبس ص 704 » ووفيات الأعيان +/6؟"‎ » 76/١ أنظر امحل‎ )١( 

ونشر بتحقيق الشيخ أحمد شاكر سنة ١١48‏ ه ونشره زكريا على يوسف طبعة جديدة سنة 
م - وكلا الطبعتين فى ثمانية أجزاء فى مجلدين . 

(؟) نشر مرات عديدة مع اختلاف فى عنوانه » نشره أحمد أفندي هاشم الكتبى 
وأحمد المحمصاني » ونشرته مع ترجمة فرنسية ندتوميس » ونشرته دار الافاق الجديدة بيروت . 
وحققه د / إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 4١8 - "78/١‏ . 

09 أنظر ابن حزم الاتذ لي بعاد الأفغانِ ص ١ه‏ . 

(5) نشره د / إحسان عباس وناصر الدين الأسد فى ذيل جوامع السيرة من ص هم 
- 581 . 5م هو فى مجموعة رسائل ابن حزم 1١17/7‏ -/ا6١‏ . تحقيق د / إحسان عباس . 

(5) يوجد مخطوط ف دار الكتب المصرية فى عشر ورقات . أنظر الفهرس ١١//١‏ 
مصطلح الحديث . وبر وكلمان الذيل 597/1١‏ . ونشر في ذيل جوامع السيرة بتحقيق د / 
إحسان عباس » وناصر الدين الاسد من ص هلالا - ه١”‏ . 

(7) أنظر بر و كلمان الذيل 596/١‏ . 

(0) نشر بتحقيق د / إحسان عباس » وناصر الدين الأسد فى ذيل جوامع السيرة 
ص #١9‏ - 3586 . 
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. 2'( الأصول والفرو ع‎ - ١ 

. )0( الاعتقاد‎ - ١٠١ 

. ©9 الإمامة‎ - ١ 

6 - أمهات الخلفاء ©) . 

- الإيمان . فى الرد على عطاف بن دوناس القيرواني (©2 . 

7 - البيان عن حقائق الايمان 29 . 

- التقريب لحد المنطق و«المدخل إليه بألفاظ العامية ٠‏ والأمثلة 
الفقهية . قال الحميدى : « فإنه سلك في بيانه » وإزالة سوء الظن 
عنه » وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما 


)١(‏ يوجد ضمن رسائل لابن حزم - مخطوطة فى مكتبة شهيد على باستانبول رقم 
4 . وهى من ١‏ - 4.8 - ونشر بتحقيق د / محمد عاطف العراق والدكتورة / سهير 
فضل الله والدكتور . إبراهم هلال سنة 19178 م . ونشرته أخيرا دار الكتب العلمية سنة 
5 ها. 

. وفيه ذكر أن ابن العربى رد عليها‎ . ١١45/“ أنظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) نشره د / إحسان عباس ضمن المجموعة المحققة */ه 5١5 - ٠٠١‏ من رسائل ابن 
حزم . 

(4:) نشرها صلاح الدين المنجد فى مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد الأول ( 84 ) 
8 م ص 5417 - 3514 . ثم طبعة مستقلة بدمشق فى ١١‏ صفحة - أنظر معجم 
اخطوطات المطبوعة للمنجد ١/١‏ - وحققها د / إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم 
؟-؟١١.,‏ 

(5) أنظر برو كلمان الذيل 5946/١‏ . 

(1) يوجد ضمن مجموعة رسائل ابن حزم المخطوطة بمكتبة شهيد على رقم 507٠.4‏ 
وهو من ص 3١‏ - 48 » وانظر بروكلمان الذيل 597/١‏ . وقد طبع بتحقيق الد كتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم 7١#" - ١86/9‏ , 


// 


علمنا » 2١(‏ . ويذكر ابن حيان : أنه سقط ف المنطق » وضل فى 
شكول المسالك » وخالف أرسطاطا ليس واضعه مخالفة من لم يفهم 
١/4‏ - تفسيز ألفاظط فر يق الشكلمين.ق الاصول 0 


9 - التلخيص لوجوه التخليص ف المسائل النظرية وفروعها التى لا نص 
غليبا :ف الكتاب: ولا الحديت 259 . 


. )0 تنوير المقباس‎ - ٠ 

. 20 التوقيف إلى شارع النجاة باختصار الطريق‎ - ١ 
00 8ح لوول‎ 

- جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله - َيه - (6 . 


)١(‏ جنوة المقتبس ص 804 . وانظر وفيات الأعيان */757 . وتاريخ الحكماء 
للقفطى ص 7١١‏ . وقد نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس . مستقلا » تم ضمن مجموعة 
الرسائل بتحقيق المذكور 97/4 - 5ه"8 , 

9؟) أنظر الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ١17/١ + ١‏ . ومعجم الأدباء 7417/١١‏ . 

89) نش يتحقيق 3 / إحسان. عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 4:5/4.ت 
75 . 

(4) أنظر معجم الأدباء 557/١7‏ » وبر وكلمان الذيل 7917/١‏ . ونشرت هذه 
الرسالة بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حرم ١84 - ١141/9‏ . 

(5) أنظر برو كلمان الذيل 591/١‏ . وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص 4ه . 

)١(‏ توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فى شهيد على ص ١55-١14١‏ . وقد 
نشرت بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حرم 179/8 - ١.‏ . 

0) أنظر ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخي ص ١١9‏ . 

(8) نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس » وناصر الدين الأسد فى ذيل جوامع السيرة 
ص 88+ - .85 - ونشر بتحقيق أبى عبد الرحمن بن عقيل » وعبد الحليم عويس بعنوان 
جمل من التاريخ كا نشره الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة الرسائل ؟/ه؟١‏ - ١١8‏ . 
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> جههرة السبايه الفري 17 
- جوامع السية 29 . 
5 - حجة الوداع 0© . 


- حديثان أحدهما فى صحيح البخاري » والآخر فى صحيح مسلم 
زغم أعيما :موطتوعاة: .». رواية. أن. عبك. الله غيل ببن. صر 
اليتق 250 , 


8 - حكم من قال إن أرواح أهل الشقا معذبة إلى يوم الدين © . 
8- الدرة فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به فى الملة والنحلة 


وا احم رويوان: شعرة 277 , 


)١(‏ نشر بتحقيق عبد السلام هارون طبع دار المعارف بمصر سنة ١5/57‏ ها. 

)١(‏ نشر بتحقيق الد كتور إحسان عباس » والدكتور ناصر الدين الاسد ومعه خمس 
رسائل أخرى وهو من ص 56٠5-١‏ . دار المعارف بمصر . 

(0) نشر بتحقيق و تقديم ممدوح حقي دمشق سنة ١9455‏ م ونشر ثانية سئة 1١955‏ م 
بيروات . 

(5) أنظر نوادر اخطوطات العربية فى مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن 
اللي 

(5) أنظر بر وكلمان الذيل 547/١‏ . وهو ضمن مجموعة رسائل ابن حزم فى مكتبة 
شهيد علي رقم 77015 . من ص 1117 777 . ونشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 9//ا1١؟‏ -.77 , 

(5): أنظر الخحل00811+ وغن: دمن غخطوطة شهيد عل اتن اهن ا ]ا 

وانظر بر وكلمان الذيل 597/١‏ . وهى ما نقدم لتحقيقها . 

(0) أنظر مجلة معهد المخطوطات العربية « المجلد العشرون ١410/١‏ - تقرير عن 
الخطوطات الليبية بقلم محمد مرمبي الخولي . ويذكر أن الديوان موجود فى مكتبة الجامعة 
الليبية فى بنغازي . وانظر تارخخ الاادب الاندلسبي عصر سيادة قرطبة هامش ص 7١14‏ . 


0 


. 2١9 الرد على ابن النغريلة‎ - “١ 
. 29 الرد على الحاتف من بعد‎ - ”٠ 
. )( عم - الرد على الكندي الفيلسوف‎ 
. )*( رسالتان أجاب فيبما على رسالتين سكل فيبما سوال التعنيف‎ - "4 
127 وت ابا سين‎ 
00 الفية البوية‎ 8 
. "© طوق الحمامة فى الألفة والألاف‎ - 
. 0 م” - الغناء الملهي أُمباحٌ هو أم محظور ؟‎ 


. 8١ - 408 نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس مع رسائل أخرى من ص‎ )١( 
. 7٠١ - 9/+ مطبعة المدثي ونشره ثانية ضمن مجموعة الرسائل‎ 
وانظر برو كلمان الذيل‎ » ١58 - ١١# ضمن مخطوطة شهيد على ص‎ )١9 
- 1١17/8 ونشر بتحقيق د / إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم‎ . 0١ 
ظ‎ . 8 
. 1١5 - 757/4 نشره الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم‎ )( 
ونشر بتحقيق الد كتور إحسان‎ . 770 - ١77 ضمن مخطوطة شهيد على ص‎ )4( 
. ١١5 - ا/١/9 ثم نشره فى مجموعة الرسائل‎ . ١80 - عباس مع رسائل أخرى ص 8م‎ 
. 596/١ وذكره برو كلمان فى الذيل‎ 
نشر منه شذرات محمد إبراهم الكتاني فى مجلة التطور المغربي العدد الخامس سنة‎ )5( 
. ١5/١ أنظر معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد‎ . ٠١7 - 44 مص‎ 6 
. ١١57/9 أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )7( 
طبع منذ أكثر من سبعين عاما » واشتهر وطبع طبعات كثيرة جدا » وعمل حوله‎ )0( 
- ١9./١ دارسات واسعة وهو ضمن مجموعة الرسائل التى حققها د / إحسان عباس‎ 
. 898 
ضمن مخطوطة شهيد على ص 7+5 - ه78 . وانظر بر وكلمان الذيل‎ )8( 
. 1١ 


ونشر بتحقيق د / إحسان عباس مجموعة الرسائل 4١9/١‏ - 498 .. 
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8 - مجموعة فتأوى عبد الله بن عباس () . 


. )5( الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ - ٠ 


1 جح فل الأندلين وذكز رجاه :00 
١‏ - القراءات المشهورة فى الأمصار الآتية مجيء التواتر 299 . 


؟؛ - قصيدة فى الهجاء - ردأ على قصيدة نقفور » وقصيدة ميمية أخرى 
مطلعها : ظ ظ 
لك الحمد يارب والشكر ثم لك الحمد ما باح بالشكر في (©) 


4 - المحلى بالاثار شرح المجلى بالاختصار 20 . 
هع - مراتب الإجماع 00 , 


. 05 أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن الم ص‎ )١( 

)١‏ أنظر جذوة المقتبس ص 705 . ووفيات الأعيان /77” » وسير أعلام النبلاء 
4 . وغيرها وقد نشر فى خمسة أجزاء فى ثلاثة مجلدات ثم حققه د/ محمد إبراهم نصر 
و د / عبد الرحمن عميرة وطبع فى خمسة مجلدات , وقد اشتهر هذا الكتاب كثيرا وعملت عليه 
دراسات كثيرة . 

09) أنظر فهرسة مارواه عن شيوخه ص 7١5‏ . ونشر مع ثلاث رسائل أخرى 
جمعها ونشرها صلاح الدين المنجد - أنظر معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد ١9/8‏ . وهو 
ضمن مجموعة الرسائل التى حققها د / إحسان عباس ١88 - ١/١/9‏ . 

(4) نشر محققا فى ذيل جوامع السيرة . تحقيق د / إحسان عباس , د / ناصر الدين 
الاسد من ص 559 - 77١‏ . ويرى د / إحسان عباس أن المنشور غير المشار إليه فى انخل 
؟/5 36556 . وأن ذاك مفقود أنظر مجموعة الرسائل ١/١‏ . 

(©) أنظر فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 4١746 4٠١‏ . 

(7) أنظر سير أعلام النبلاء ١14/14‏ . وهو المشهور المتداول طبع عدة طبعات 
واختصره محمد بن على ابن العربي ت 45ه ه .ء وأبو حيان محمد يوسفات ه45 ه 
وأبو عبد الله محمد الذهبي ت 74/8 ه . أنظر كشف الظنون 1531107/9 . 

0) أنظر بر وكلمان الذيل 590/١‏ . وقد نشر بمصر سنة ١1‏ هاء ؟] نشرته دار 
الافاق الجديدة فى بيروت سنة ١977‏ م مع نقده لابن تيمية . 
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45 - مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض 7( . 

0 - مسائل أصول الفقه 0© . 

4ت سيالة الكلني 20 . 

8 - معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 290 . 

٠ه‏ - المفاضلة بين الصحابة 0) . 

١ه‏ - ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل 2 . 


١ه‏ - منتقى الاجماع وبيانه » من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف 7 . 


)١(‏ أنظر جذوة المقتبس ص 4 ”١‏ », ووفيات الأعيان /87 », وسير أعلام النبلاء 
4 »ء وكشف الظنون ١500/5‏ . وبر وكلمان الذيل 591/١‏ . وهو ضمن مخطوطة 
شهيد على ص 7١4‏ - 7550 . ونشره د / إحسان عباس ضمن مجموعة الرسائل التي يحققها 
5١/4‏ - .و., 

(؟) أنظر بر وكلمان الذيل 545/١‏ » ونشر بتعليق ابن الأمير الصنعاني » ويوجد 
ضمن مججموعة الرسائل المنيرية 240 484 . وضمن الل ١له-8#؟.‏ 

99) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ١75 ١548‏ . وانظر بر وكلمان الذيل 
"١‏ . 

(4:) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص 98 - ٠٠١‏ - وانظر بر وكلمان الذيل 
0١‏ . وقد نشرت بتحقيق د / إحسان عباس ضمن المجموعة 447/١‏ --415 . 

(5) هى ضمن الفصل المنشور . بعنوان ( الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة ١١9/4‏ - بمه١‏ . ونشرت بتحقيق سعيد الأفغاني مع ترجمة لابن حزم دمشق 
بوهم ١‏ ه » وطبع طبعة ثانية سنة ١١89‏ ها . 

. لكر ايتيحقيق: :سين الافغاق. سعة 8 ه بدمشق‎ 6١ 

(0) أنظر معجم الأدباء 757/١١‏ » وإيضاح المكنون 579/١‏ . 


5 


0 - النبذة الكافية فى أصول أحكام الدين ١(‏ 

4" - النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية 29 . 
هه - نقط العروس (5 

م ”7 


هذا العدد الذى سردناه جله موجود » طبع الكثير منه » وهو ثروة 
ضخمة » تفصح عن مفكر فذ » وعبقري نابه » صقلته الأحداث » فبدا 
ضافيا »لا اتخوبه غائية ع .يقاوم كل العوالق الث .راهنا عخالفة للحق الدع 
يسعى إليه بحسب ما يعتقد » وكل يوٌخذ من قوله ويرد عليه » إلا امادي 


البشير عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم . 


)١(‏ توجد مخطوطة فى مكتبة أزمير بتركيا رقم 15“ . أنظر نوادر اتخطوطات العربية 
فى مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن 74/١‏ . وهى أيضا ضمن مخطوطة ببرلين 
رقم ١‏ » أنظر دائرة المعارف الإسلامية 0١‏ » وذكرهاابن حزم فى انحل 75/١‏ . 
ونشرت بتحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز فى طبعتها الأولى سنة ه ١ه‏ . بيروت دار 
الكتب العلمية . 

(؟) يوجد ضمن الفصل ١78/4‏ - 7717 . بعنوان « ذكر العظائم المخرجة إلى 
الكفر ) ونص على إضافته [ إلى الفصل فى الفصل نفسه ١١5/9‏ . 

(0) أنظر | إيضاح المكنون 70/7 . وكشف الظنون ١9175‏ . وقد نشر مع ترجمة 
إضبائية ‏ أنظر دائرة المعارف الاسلامية ١78/١‏ . 

(4؛) يوجد ضمن مخطوطة شهيد علي ص 73١5‏ . وانظر بر وكلمان الذيل 917/١‏ 
وهو ضمن امجموعة التى حققها د / إحسان عباس 9/4ه”7 , .5م . 


5: 


المبحث العاشر في وفاته 


فيك أن بلغ ابن حزم استشعار المسئولية فى الحياة » انهالت عليه 
الدكنات من كل جانب » وله يكن لنعم التربية » ولا لرفاهية الحياة التى 
عاشهما أثر فى إضعاف قواه » أو هز معنويته » بل إنه كالطود الشاع » إن 
عطفت عليه السماء » وأظله السحاب أعطى خضرة » ونضرة .وأزهر 2 
وفاحت منه الروائئح العطرة » وجرت منه العيون والأغبار » وإن تسلطت عليه 
الشحس بأشعتها تغير لونه » فأصبح 'مصدر دفء كاوريه ف سما ف 
نضوج الهار من حوله . عبير الربيع ووهج الخرارة فى « الطوق ) 
و١«‏ الفصل ) . وفى كلتا الحالتين كان عطاء ابن حزم » وبحسبهما كان 
العطاء » حيث كثر فى الحالة الثانية » واستمر إلى أن بلغ وقت الحصاد . 
وهو فى بلده من بادية لبلة » وقيل : « منت ليشم ) وهى قرية ابن حزم التى . 
لجأ إلييا غير راغب بعد أن طوف فى مدن الأندلس وقراها . فتوفي فيما ذكره 
صاعد نقلا من خط ابنه أبي رافع أن أباه : « توفي - حمه الله - عشية يوم 
ا ا د ا يي 
رحمه الله - إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر » وتسعة وعشرين 
وما 194 

وهذا هو الراجح خلافاً لرواية ألى محمد ابن العربي : ١‏ بأنه توفي في 
جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة ) ('2 . فتعتبر شاذة لمخالفتها 
جمهور من أرخوا له . وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


الضلة «/6117 +.وانطز وفيات الأحنان //ا ”6‏ وتعج الأدياء 5/56 
وسير أعلام النبلاء 5١١/١‏ . وتذكرة الحفاظ ١١54/8‏ » والبداية والنهاية 97/١١‏ . 
(؟) معجم الأدباء 510/١١‏ . وانظر تذكرة الحفاظ ١١84/7‏ . 


البَاجالثال 


في دراسة كتاب (١‏ الدرة ) 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : في التعريف بالكتاب . 
الفصل الغاني : في التعريف بامخطوط . 


افصتر الأول 


في التعريف بالكتاب . وفيه سبعة مباحث 


المبحث الأول : في تحقيق اسم الكتاب . 
المبحث الثاني في موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفائدة منه . 
المبحث الثالث : في نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
المبحث الرابع : في تار تأليفه . 

الملبحث الخامس : في عرض مادة الكتاب بإيجاز . 
المبحث السادس: في منبج ابن حزم في الكتاب . 
المبحث السابع : في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة الكتاب . 


فو 


1 


الممبحث الأول : فى تحقيق اسم الكتاب 

ورد اسم الكتاب على نسختي المخطوطة . نسخة مكتبة المسجد 
الأقصى » ونسخة مكتبة شهيد على بتركيا باختلاف يسير في اللفظ والمعنى 
وأحد . 1 

فجاء في نسخة المسجد الأقصى على / ق .ه ب / : ( كتاب 
الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه ») . وجاء فى نسخة شهيد علي » على / ق 
٠‏ ب / : ( كتاب فيه رسالة الدرة فى تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان 
اعتقاده والقول به فى الملة والنحلة باختصار وبيان » تأليف الفقيه الإمام 
العالم القدوة المحقق » فريد دهره » ووحيد عصمه أبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الأندلسي الفارسي . رضي الله عنه » وأرضاه » وجعل الجنة متقلبه ومثواه 
حبق 1١7:‏ ءواله امسق اين وكين لنب العالمين :0 

وعنوان نسخة شهيد علي مطول » وعبارته توحي بأنه من فعل 
الناسخ » حيث ورد في اخر « رسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها 
بذاتها ) ضمن نفس المجموع الذى فيه الدرة / ق ١/1٠٠١‏ يتلوه - إن 
شاء الله - تعالى - رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده 
والقول به فى الملة والنحلة باختصار وبيان » وبالله التوفيق » وبه المستعان » 
الله أعلم » . وعليه فمن قوله فى عنوان نسخة شهيد على : « .. تأليف 
الفقيه الإمام العالم ... الم » . يكون زيادة عما ذكر انفا » لكن النصان 

الواردان في / ق ١٠٠1/»ء‏ ق ٠٠١‏ ب / متفقان على ما يلي : ( رسالة 

٠‏ الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به في الملة والنخلة 
باخحتصار وبيان ) . 

وسماه ابن حزم فى المحلى ( ١‏ / هل ) كتاب ( الدرة ) . 

وقد ذكر الذهبي () فى ترجمة الإمام ابن حزم عند ذكر مؤّلفاته : 


. )١ ( تعليق رقم‎ - ١7 أنظر ص‎ )١( 
.1١95 605١98 : (؟) سير أعلام النبلاء : لم‎ 


1 


... ومماله في جزء أو كراش :3 (اهراقة اخوال الامام ) ... « الدرة فيما يلزم 
المسلم 4 -سخزان .. 

وما مضى نخلص إلى أن عنوان الدرة ورد بألفاظ مختلفة على النحو 
التالليى : 

« كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه ) و ( رسالة الدرة في تحقيق 
الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به في الملة والنحلة باختصار 
وبيان » . و « كتاب الدره ) » و ١‏ الدرة في ما يلزم المسلم » . والمعنى واحد 
' وإن اختلفت العبارات . 

واخترنا هذه المؤلف عنوان ( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لؤلفه ) 
لاختصاره » ولتحقيق المعنى المراد من عنوان النسخة الثانية ( شهيد علي ) ؛ 
وما ورد في المحل . وسير أعلام النبلاء . 


اللبحث الثاني : في موضوع الكتاب . وسبب تأليفه , 
والفائدة منه 

موضوعه : كتاب الدرة مختصر في مسائل من أصول الدين » بين 
مؤلفه الامام ابن حزم موضوعه والسبب الحامل على تأليفه في مقدمته 
حيث قال : ١‏ فإننا ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يلزم أهل المييز 
اعتقاد هي وز الو ل يعد و الندهاء إلنه اقنا :ونطى عليه كفيرة"النانين بعك النبييو + 
عليهم السلام » من الصحابة » رضوان الله عليهم » ثم التابعين لهم بإحسان 
... وتقصينا البراهين على كل ذلك من القران » والسنة الثابتة عن رسول 
الله » عله » وإجماع الصحابة » رضي الله عنهم ... ال . 

وف بيان سبب تأليفه قال : « ثم رأينا أن نجمع ههنا جملا كافية 
مختصرة اللفظ والبراهين » يسهل فهمها » ويقرب حفظها بعون الله » عز 
وجل » على ذلك » ولا حول » ولا قوة إلا بالله العلى العظم ) . والنص 
ظاهر الدلالة:ق. بيان السبعي : 

ثم إن فائدة هذا الكتاب تنحصر في أن القارىة يتمكن من 
الاطلاع على فكر ابن حزم » ومذهبه في مسائل من أصول الدين » دون 
الرجوع إلى المطولات من مصنفاته » حيث إنه مختصر سهل اقتصر فيه 
على قواعد البراهين بغير إكثار - ليكون مأخذه سهلا على الطالب 
والمبتدىة » ودرجاً له إلى التبحر في الحجاج » ومعرفة الاختلاف 2 
وتصحيح الدلائل المؤّدية إلى معرفة الحق . مما تنازع الناس فيه على 
ها .بو ف 


المبحث الثالث : في نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

كتاب الدرة ثابت النسبة إلى مؤّلفه الامام ابن حزم بأدلة قطعية : 
منها : 

أولا : تصريح ابن حزم نفسه أنه قد ألف الدرة عندما أحال القارىء 
عليبا عند كلامه عن القياس » وبيان مذهبه فيه » ومناقشة أدلة الخصوم 
القائلين به » حيث قال 2١(‏ : « وكل اية وحديث موهوا بإيراده هو مع ذلك 
حجة عليهم على ماقد بِينّاه في كتاب «١‏ الإحكام في أصول الأحكام » » وفي 
كتاب « النكت ) » وفي كتاب ( الدرة » » وفى كتاب ( النبذة » اه . 

ثانياً : من حيث الأسلوب في عرض القضايا. ومناقشتها » فإن هذه 
الكتاب لا يختلف في ذلك عن سائر مؤلفاته كالفصل . والأصول 
والفرو ع » وكذلك اتحلى حيث ذكر فيه معظم مسائل كتاب الدرة من 
ص ١‏ - ص 10 . 

ثالناً ورف فل سيد ١‏ شهيد علي ) أربعة نصوص ظاهرة الدلالة في 
إضافة القول في تقرير بعض المسائل إلى الإمام ابن حزم : 

- النص الأول : في الفصل الثالث والعشرين 29 . / ق ١١١‏ 
ب / : ١‏ قال أبو محمد : فالنظر إلى القران مضاف إلى الوجه ... الح ) . 

- والنص الثاني : في الفصل الثاني والثلاثين 29 . / ق 11١7‏ 1/ : 
« قال ا محمد : والبرهان على أن القول غير التكلم وغير الكلام هو أن 
التكلم فضيلة » ومدح » ورفعة » ولابد ... الح ) . 


)١١‏ المحل : ١‏ : هدلا. 
)١(‏ ( ص ١1١105‏ . 
(9؟) (م ص 5١٠١‏ . 


*.ت. والنضن. العاليش :قي الفصيل انامس واللتمسيق 200 اق 9+ ؟ 
ب / . « قال أبو محمد : ومن أين أمنتم أن يكون قد فعل 
ذلك ؟ ... الح ) . 

دواتض الريم المل انان والسبعين 29 . / ق ١7١‏ ب / 
« قال أبو محمد : فآما نحن فجوابنا في هذا أن الضرورة واقعة بأمان كل 
اللخ ار مزين ب الم ) د نيل بل القن أن ع 

رابعاً ا الذهبي ("» فى ترجمة الامام ابن حزم عندما جاء على 
ذكر موّلفاته : 

...يما له في جزء أو كراس : «١‏ مراقبة أحوال الامام ) ... ( الدرة 
فيما يلزم المسلم ) جزان .. الح كلامه عن موّلفاته . 

وقد نقل الذهبي (6) أيضأ كلام أبي بكر بن العرني على أبي محمد في 
كتاب ١‏ القواصم والعواصم ) وعلى الظاهرية » فقال : هي أمة سخيفة » 
تسورت على مرتبة ليست لا ... إلى أن قال : وجاءني اخر برسالة في 
الاعتقاد » فنقضتها برسالة « الغرة ؛) » والأمر أفحش من أن ينقض . 

يقولون : لا قول إلا ما قال الله » ولا نتبع إلا رسول الله » فإن الله م 
ياه بالاقتداء باحد لا بالاهتداء بدي البشر » فيجب أن يتحققوا أنهم 
ليس هم دليل » وإنما هي سخافة في تبويل ... الم كلامه . 

من هذين النصين » وما سبق من أدلة يتضح تماماً أن كتاب 
( الدرة » هو لولفه الإمام ابن حزم الظاهري , والله أعلم » ولله الحمد 


والشكر . 


. المخلى 2 ص ه»“”‎ )١( 

(؟) « ص 78٠١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء : 1١95 2198 : ١8‏ . 
(:) المصدر السابق : م١‏ : ١9. - ١88‏ . 


المبحث الرابع : في تاريخ تأليفه 


لم تذكر كتب التراجم تاريخ تأليف الإمام ابن حزم كتابه 
« الدرة ) » لكننا وقفنا على نص فى الدرة نفسها يفيد ذلك لو سلم من 
الاختلاف في التاريخ بين النسختين ففي نسخة شهيد على / ق ٠١7‏ ب / 
قال أبو محمد : « ... فكلهم عجز عن ذلك في شق البلاد وغربها وإلى 
البوم ع فال باق يه + قد محال الله اهز بويك دياق بتكاف الذاننا سداد 
معان عام بو رتالاقة :وأ يفي غاها #روبين أذ ترا عقله ع ا جمدل مسو هته . 

ول السيكة المتيجة الاقضى 3 ١8‏ بجا النض 3 .شد 
أربعمائة » عام وثلاثة وخمسين عاما ... الم ) 2١(‏ فالفرق بين التاريخين عشر 
سنوات » والاختلاف بين » فلابد من توجيه الكلام بما يجمع بين التاريخين 
المذكورين » أو الترجيح بينهما . 

ويمكن الجمع بين التاريخين » بأن ما ورد في نسخة شهيد علي هو 
تاريخ تأليف « كتاب الدرة « » ثم عرض عليه » مرة ثانية في سنة ألف 
وأربعمائة » وثلاثة وخمسين هجرية » فصحح التاريخ في النسخة التي " 
عرضت عليه بما يناسب وقت قراءتها عليه . وقد أثبت كل ناسخ فى نسخته 
التاريخ الذي وجده في الاصل المنقول منه » وهنا بدت لنا ملاحظة مهمة , 
وهي أن كل نسخة منقولة عن أصلٍ يغاير الأصل التى نقلت عنه الأخرى . 

وبهذا وفقنا بين التاربخين بوجه مقبول » وهذا المنحى أولى من ترجيح 
نص نسخة على أخرى بلا دليل مرجح والله أعلم . 


. ١8: ص‎ )١( 


الملبحث الخامس : في عرض مادة الكتاب بإيجاز 

كتاب الدرة مختصر جامع فى أصول الدين للإمام ابن حزم » تناول 
فيه مباحث فى أصول الدين » في ثمانية وتسعين فصلا . وقد مهد له بمقدمة 
بيّن فيبا سبب تأليفه » ومنبجه فيه » ونوجز فيما يلي بنبذة مختصة عن كل 
فصل : 

ففي الفصل الأول (') أورد الأدلة على وجود الخالق » ووحدانيته » 
وخلق ما سواه » وسلك في الاستدلال على الخلق طريقة الفلاسفة »ع 
والمتكلمين . 

وفي الفصل الثاني (") . تكلم عن شهادة أن محمد رسول الله » وأنه 
عم اي ار ل يع و لكي ايه السام الوااصير الا 
وأنه كان قبله » عَيْيدِْ » أنبياء ورسل . ثم أقام الدليل على الرسالة وصدقها 
5 

1-ت مغجته ع. عل .. البافية اطقالدة عل مر السنين..6: القران 
الكيم » لكنه سلك في توجيه الدليل مسلك القائلين بالصرفة من المعتزلة 
وغيرهم . 

؟ - باية انشقاق القمر . 

م - بتحدي اليبود بأن يتمنوا الموت فلم يتمنوه لعلمهم عدم صدق 
دعواهم . 

؛ - باستجابة الناس » وإذعانهم له هن ولا جناء. بيه بعرم 
أحكام شعية على اختلاف طبقاتهم » والدخول في دعوته من غير قوة 
ولا منعة » ومفارقة ما كانوا عليه من الحرية والفخر والعزة . 


. ١9/9 - ١ا/ل5 أنظر : ص‎ 0١١ 
. ١975 - ١/8 أنظر : ص‎ 0 


١ . ه‎ 


ه - بمعجزاته » عَيِّ » بتكثير الطعام » والماء » وبنبع الماء من بين 
أصابعه » وحنين الجذع ٠‏ ونقل ذلك عنه متواترا . 

ثم بيّن بأنه لا نبي بعده » وأنه أنذر بنزول عيسى عليه السلام بالخبر 
المتواتر الموجب للعلم الضروري الذي لا شك فيه . 

ثم ذكر أن الله » سبحانه وتعالى » سمّى جماعة من النبيين في القران » 
ولم يُسم آخرين . 

ثم خلص إلى نتيجة مسلم يها بعد ما أقام الدليل على صححة نبوته ‏ 
ْله » وهي أنه فرض على كل أحد طاعته » والوقوف عندما أخبر به » 
وقبول ما أمر به . 

وفي الفصل الثالث (2 أنكر أن لح 1" 
تخييل وتحيل » إذ لو كان له حقيقة لكان من - جنس أعلام النبوة التي هي 
شهادة الله » عز وجل » للأنبياء بحقهم وصدقهم . 

ثم إنه أنكر وجود خارق لغير الأنبياء » ويرى أن التحدي لا معنى 
لاع لان الله ح يماك ا ا ا 
معجزة قد يتحدى بها النبي » 2 » وقد لا يتحدى بها . 

وفي الفصل الرابع ("2 بِيّن أن عيسى - عليه السلام - عبد مخلوق م 
خلق ادم عليه السلام » ونبى كسائر الأنبياء » ويرى أن الله توفاه ورفعه » ل 
يقتل ولم يصلب » ومن قال : إنه قتل » أو صلب فقد كفر . وأنه سينزل » 
وإذا نزل لم يبق نصراني إلا أسلم . 


. 1١98-1١97 أنظر : ص‎ 1١ 
. 3٠.١ 198 أنظر : ص‎ )5 


١٠١ ة‎ 


وفي الفصل الخامس ('2 بيّن أن دين الإسلام فرض على كل من بلغه 
من جن وإنس . 

وفي الفصل السادس (© بيّن أن دين الإسلام لازم للكفار كلزومه 
لمحو ع ل 

وفي الفصل السابع (" بِيّن خلود رسالة محمد , عَيِ » إلى اليوم . 
فلل الله ونان ومحوي. علق هون الل ساناي عامج وكد للك نات 
النبوان. : 

وق الفضين 'الناى (48 رين أنا»من: اذغ الهنة إتساقدع أو اتيرة اكد 
بعد رسول الله » َيِه . - حاثى عيسى - عليه السلام - فهو كافر . 

وفي الفصل التاسع (*2 تكلم عن الإيمان بالملائكة والجن . 

وف 4 العاشر 9 تكلم عن الإيمان الع رحواب 
والجنة والنار 

000 

؟ - أن الجنة والنار داران مخلوقتان مخلدتان » هما ومَنْ فيبما » إلا 
ما شاء ربك . وأورد أدلة ذلك . 

* - وأن تفسيره للموتتين والحياتين 5 يلل : 


(1) أنظر : ض ٠‏ * 6و8 ؛ 
(0) أنظر : ص 7١‏ . 

0 أنظر : ص 5.١‏ - ه.؟. 
(5) أنظر : ص 3٠.5- *٠٠‏ . 
(5) أنظر : ص 7٠١5‏ . 

, 77١97- 5١5 أنظر : ص‎ )5( 


فالموتتان : 

لموتة الأولى : وهي افتراق الوا عن الاتحماد: + أول. علق اللن + 
عز وجل » إذ أخذ العهد عليها . 

الموقة الثانية : وهي بعد جمع الأرواح والأجساد في الدنيا . 

2 ٠: والحياتان‎ 

الحياة الأولى : وهي جمع ار واح والأجساد في الدنيا . 

الحياة الثانية : وهي جمع الأرواح والأجساد ثانية يوم القيامة » ثم خلود 
لا موت فيه أبداً . 

واستثتى من ذلك عيبى - عليه السلام - ومَنْ خصّه الله بنص 
القران بحياة ثالثة » وموتة ثالثة » علامة لنبوة نبي » أو آية . 


5 - ذهب إلى تكفير القائلين بالتناسخ » وكذلك من أنكر إحياء 


وفي الفصل الحادي عشر ('2 بيْن أن الروح والنفس شيء واحد , 
وأورد أدلة ذلك من السنة النبوية . 
وني الفصل الثاني عشر 29 ذهب إلى أن يوم القيامة يوم يكون 
مقدَارق سين الف سنة » وساق أدلة ذلك من القران الكريم . 


وفي الفصل الثالث عشر (© قرر أن القران المقروء » المكتوب في 
9 أنظر : ص 7١8 2 75١7‏ . 


(0) أنظر : ص 7١8‏ . 
(5) أنظر : ص ٠8١ - 7١8‏ . 


١٠١4 


المصاحف حقٌ » نزل به جبيل على قلب محمد » مَيكلَهِ » وأنه كلام الله ؛ 
دابياو بك ووااود رقيات 
. وكفر من قال بأن المنزل ليس هو القران » وإنما هو حكاية 
ا القرآن » أو أنه م ينزل به جبيل على قلب مجمد . عله أو 
أنه ليس كلام الله . 
وفي الفصل الرابع عشر ('© بين أن كل ما في القران فعلى ظاهره » 
ولا رمز في شيء من ذلك ء ولا باطن , ولا سر » وكل ما فيه من أمور الجنة » 
وعذاب النار » فكله حق . ولا شيء من ذلك على مثل ماهو في الدنيا . 
ومن خالف ذلك فقد حرج عن الإسلام لخلافه القران والسنن والإجماع . 


وفي الفصل الخامس عشر () بيّن أن الدين قد تم » ولا يحل لأحد 
أن يشرع شيعا لم يشرعه رسول الله » مَل » وأورد أدلة ذلك من القران 
الكريم » فمن أجاز شيئاً من ذلك » أو أجاز إسقاط شيء من الدين الذي 
جاء به محمد » عَيّهُ » فهو خارج عن الإسلام بإجماع الأمة » وبدليل 
القران . 

وني الفصل السادس عشر (© ذهب إلى أَنْ الملائكة كلهم أفضل 
عياف ين وس اح وب ب ودر 
أحاديث عدم التنفضيل على أنها منسوخة . 


وفي الفصل السابع عشر (*) ذهب إلى أن أفضل الخلق بعد الملائكة 


(0 أنظر : ص 7775-5١‏ . 
(0) أنظر : ص 777 . 

(5) أنظر : ص 377١07 - 57١‏ . 
(5) أنظر : ص 7١7‏ -584؟7 .000 
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الرسل ء ثم الأنبياء » ثم أصحاب الأنبياء » عليهم السلام » ثم الصالحون من 
الإنس والجن » واستدل لذلك من الكتاب والسنة » وادعى الإأجماع على 
ذلك + [ 

را اللغبل ابعر ا رن 1 اباي ٠‏ 

وفي الفصل التاسع عشر () ب بين أن الأنبياء ؛ عليهم السلام » 
لا يعصون الله » تعالى و00 أ 
معصومول . 

وفي الفصل العشرين (2) ذكر أن الله - تعالى - لا يشببه شيء من 
خلقه » وساق أدلة ذلك من القران الكريم . 

وفي الفصل الحادي والعشرين (5) بين أن الله - تعاللى - ليس في 
مكان » ولا في زمان . ظ 

وفي الفصل الثاني والعشرين 29 بين ع أن الله - تعالى - ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا » وأن ذلك فعل يفعله عز وجل في ذلك الوقت لقبول 
الدعاء . وأنه - تعالى - يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام - ويجىء - 
وكل ذلك أفعال يفعلها عز وجل في الليل ؛ في ذلك اليوم كسائر أفعاله : 
اليس شيء من ذلك نقلة » ولا حركة . 
وف الفصل الثالث والعشرين )١(‏ بِيِّن أن الله - تعالى - يراه 0 


. 7١8 أنظر : ص‎ )١( 
. أنظر : ص 9؟7‎ )0( 
. 779 أنظر : ص‎ )5 
. 738209 - 5١9 أنظر : ص‎ )84( 
, أنظر : ص 9«* - م38‎ )0( 
. أنظر : ص ”7 -07ا78‎ )7( 


١٠ 


خاصة يوم القيامة بخلاف الرؤية المعهودة لكن ؟ ثُرى الشمس والقمر , 
لانضام في رؤيته » وذهب إلى أنها ية مجميع الوجه . 

وني الفصل الرابع والعشرين 17 بيّن أن الله - تعالى - كلم موسى 
تعاس ' - واتفذ إبراهم وتحمداً » صلى الله عليهما وسلم ؛ ؛ خليلين ) 
وذهب إلى أن الرؤية » والسمع يُعلم بهما ما ليس لوناً » ولا صوتا . 
ا ال ظ 


وق الفضل اخامس والعقريم 257 ين أ اله تفال بك تسعة 
ا ع و ا ا رد 
أورد أدلته من الكتاب والسنة . ثم خطأ من ذهب إلى أن الاسم هو 
المسمى © :وقرر أن الاسم .غير المتهى + :واستدل: من الكتاضيه + والسنة ع 

والإجماع . واللغة . 

وني الفصل السادس والعشرين 9© ذهب إلى أنه لا يجوز أن يسمى 
الله - تعالى افده 1 بح - لم يُسم نفسه بذلك » وهو أيضاً من 
صفات المخلوقين . 

. وني الفصل السابع والعشرين (4 لله - تعالى - علماً » 
وكلاما ا 
وعيناً » وأعيناً » ووجهاً » وذاتاً » ونفساً » كل ذلك حقٌ » لا مجازاً » وكل 
ذلك قديم »؛ ليس هو غير الله تعالى » ولا يرجع إلى شيءٍ آخر سوى الله , 
وساق الأدلة من الكتاب » والسنة » والإجماع . 


ثم تكلم عن الذات » وبين ع أعها آنية الشيء » وهويته سواء سواء . 


. 78 2 78 أنظر : ص‎ )١( 
. 7897 - 59 أنظر : ص‎ )5( 
. 718 2 أنظر : ص 7غ”‎ )5( 
, أنظر : ص 74/8 - ه75‎ 2) 
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وفي الفصل الثامن والعشرين 20 بيّن أن القران كلام الله » وهو 
علمه » غير مخلوق » ويعبر بالقرات عن خمسة مسميات : 
١‏ - علم الله . 
؟ - المسموع في المحاريب . 
؟ - المحفوظ في الصدور » واستدل له » بالقران الكريم . 
- المكتوب في المصحف . واستدل له بالقران الكريم » والسنة 
النبوية . ظ 

ه - المعاني المفهومة من التلاوة . 

فالرعة ذا" الات .+ .وغين هفنا بالسيريقة م بواطقط, و بوعلفيا 
والمسميات - حاثى الله تعالى - فكل ذلك مخلوق » وإذا عبر به عن علم 
الله » أو أطلق جملة فهو غير مخلوق , لأنه يُعبّرَ به عن علم الله » وأورد 
البراهين على ذلك من الكتاب العزيز . 

وفي الفصل التاسع والعشرين ("2 ذكر أن حد تغاير الغيرين ما جاز 
أن قر عن احدها عا لا كير يعن الآخر ».ودذهي: إل لمخطفة من :قال 
إن حد الغيرين هو ما جاز انفراد أحدهما عن الآخر » وأورد الدليل على 
ذللق كن المعقول: + 

وفي الفصل الثلاثين (© ذكر أن الصوت والخط إذا لم يعبر عنهما 
باسم القران , ولا باسم كلام الله » عز وجل » فهما مخلوقان بلا شك ٠‏ 

وفي الفصل الحادي والثلاثين (؟) ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال : 


)١9‏ أنظر : ص هه؟ - 7ه" 
)١‏ أنظر :ا ص 617 
(0) أنظر : ص 758 . 
(:) أنظر : ص 708 . 


١١ 


اللفظ بالقران » لأن هذا يوهم أن اللفظ غير القراث. وعدا خط سبل 
المسموع نفسه هو كلام الله » عز وجل » وهو القران نفسه , وأورد الدليل 
عل ذلك من المعقول . ظ 
وف الفصل الثاني والثلاثين ('2 بيِّن فيه أن القول غير الكلام ‏ 
ومعنى قول الله - تعالى - إنما هو أحد أربعة أشياء : إما التكليم » وإما 
التكوين 4 إنا” الخطاتب .وتام الامر . 
وفي الفصل الثالث واللاثين (©2 ذبه إلى أن إرادة الله هي خلقه . 


وني الفصل الرابع والثلاثين 29 ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال : إن 
الله - تعاللى - فرد . ولا جواد » لانه لم يات بهذا نص . 

وني الفصل الخامس «الثلاثين (؟») ذهب إلى أنه لايجوز أن يسمى 
شيء ما قدمنا من العلم والقران صفة ولا صفات , لأن الله - تعالى - لم 
بر بأن له ضقة .ولا صفات ونولا رسولة .عق لآق القران + ولا ف 
خبر يصح » ولا يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم » وما كان 
هكذا فهو مبتدع . 

ثم رد حديث ١‏ قل هو الله أحد صفة الرحمن » لتفرد سعيد بن أي 
هلال به » وعلق القول به على صحته . واستدل بالمعقول بأن الصفة في لغة 
العرب لا تقع ألبتة إلا على عرض مركب في جسم » وهذا مبعد عن الله 
ها . 


. 7١١ - أنظر : ص 4ه؟‎ ١١ 
. 75١ أنظر : ص‎ 09 

وم أقد معن و ا 
ع انر البق اا وما 


اا 


وفي الفصل السادس و«الثلاثين 2١(‏ ذهب إلى أنه لايجوز أن يزاد فيما 
بخبر به عن الله - تعالى - شيء ألبتة هما لم يأت به قران » ولا سنة 
صحيحه »2 وينفي دلالة الاسماء على المعنى . 
ظ وف الفصل السابع والثلاثين 29 ذهب إلى أن أسماء الله - تعالى - 
ليست مشتقة » وأورد الادلة على ذلك من المنقول » والمعقول . 
وفي الفصل الثامن والثلائين (© بِيّن أن الأمر مخلوق » وأورد أدلة 
ذلك من القران الكريم : 
وفى الفصل التاسع والثلاثين (*» ذهب إلى أن الرحمة مخلوقة » وذكر 
أدلة ذلك من السنة النبوية الصحيحة . 
وق القسز .الاين (8) زهي إك. أن عذات القير..معق. + تلقاء 
الروح بعد فراقها الجسد » وهي 5 احيبة . 
وني الفصل الحادي والأربعين 77 1 رم اذه لوازي عق عنمن عا + 
ولا ندرى كيف هي ؟ ولا نزيد » إلا أننا نوقن أنها بخلاف موازين الدنيا التي 
لا يوزن بها إلا الأجسام » وساق الأدلة من القران الكريم . 
وفي الفصل الثاني والأربعين 29 بين أن الحفظة الكرام حق » وأورد 
الأدلة لذلك من الكتاب والسنة . 


. 53074 - ١5ه أنظر : ص‎ )١( 
. 3076 -- </4 (؟5) أنظر : ص‎ 
. 38١ - أنظر : ص 8/ا؟‎ )5( 
. 58١ 58١ أنظر : ص‎ ):9( 
. 580 - 589 أنظر : ص‎ )5( 
. 588 + 78107 أنظر : ص‎ )9( 
. 788 أنظر : ص‎ 00 


(0) 


١١ 


وفي الفصل الثالث والأربعين 2١‏ ذهب إلى أن إيتاء الكتب المنسوخ 
فيبا الأعمال حق » واستدل لذلك من المنقول » والمعقول . 

وفي الفصل الرابع والاربعين ('2 بِيّن أن الحوض حق » من شرب منه 
م يلها بدا ؛ وساق أدلة ذلك من السنة النبوية . 

وفي الفصل الخامس و«الأربعين ( بيّن أن الشفاعة حق » يخرج الله 


بها من النار من فاضت سيئاته وكبائره على حسناته » وهي مرتبة خص الله 
بها عبده محمدا ء عله . 


وفي الفصل السادس و«الأربعين (؟) بِيّن أن القدر حق » ما أخطأنا ل 
يكن ليصيبنا » وما أصابنا لم يكن ليخطتنا » واستدل لذلك من القران 
الكريم . 

وفي الفصل السابع والأربعين (*© بِيّن أن الآجال مؤقتة » المقتول 
والميبت حتف أنفه ل ان ا ا د لذلك 
من القران الكريم . 

و القضل النافن والارسيق 170 ين أن اقعال العاة كلها ممظاعة 
ومعصية » من قول » أو عمل » أو عقد بالقلب فكلها خلق الله » تعالى , 
الحركة والسكون سواء . وساق الأدلة من الكتاب . 


. 7555 - ١89 أنظر : ص‎ )١( 
(9؟) أنظر : ص ”97؟‎ 

5) أنظر : ص 594 - 798 . 
(54) أنظر : ص 598 غ 5599 . 
(5) أنظر : ص 549 . 

(5) أنظر : ص 599 - 6.60" . 


١١ 


وفي الفصل التاسع و«الأربعين (© بيّن أن الفعل قسمان : فعل 
وات 

عاج واوا الل 
ذلك الشيء » أوله » أو منه » أو أضيف إلى ما خلقه الله - تعاللى - فيه » أوله » 
أو منه » كملك الملك للشيء » نقول : ملك فلان هذا الشيء ... الخ 
كلامه . 


وق الفقيل الحسيين 7') بون أله لا رثن أحد الا هن ضعاق الله 
عز وجل » فيه الإيمان » ولا يكفر أحد إلا من خلق الله » عز وجل » فيه 
الكفر , ولا يعصي أحدٌ إلا من خلق الله » عز وجل » فيه المعصية » وأُورد 
الآيات القرانية الدالة على ذلك . 

وفى الفصل الحادي والخمسين (2© , وهو متمم للفصل السابق ) 
وفيه : أنه لا يقوم بشيء من هذا كله - أي الذي ذكر فى الفصل السابق 
- حجة لأحد على الله » تعالى » لا في إسقاط الملامة في الدنيا والآخرة , 
ولا في إسقاط العقوبة فى الدنيا والآخرة . وأورد الأدلة على ذلك من القران 
5-6 

وفي الفصل الثاني والخمسين 27 بيّن أن كل ما فعله الله » عز 
وجل » فهو العدل والحكمة » وأن كل مالم يفعله فهو الجور والعبث . وهو 


(01 أنظر : ص ه." 2 .”م . 
(0) أنظر : ص 3١7‏ 2 3608 . 
(5) أنظر : ص 5809 . 

(1) أنظر : ص 8." - م00 . 


١١ 


تعالى خالق الحكمة والعدل والعقل » ومرتب كل شيء 5 شاء » وعرض 
ما يرد على ذلك من اعتراضات » ورد عليها . 

وفي الفصل الثالث والخمسين ('2 بين أن الاستطاعة قسمان : 

قسم قبل الفعل : وهو صحة الجوارح » مع ارتفاع الموانع فيما يتوهم 
كونه من العبد 5 

والقسم الثاني : التوفيق في الطاعة » والخذلان في المعصية » والعون 
فيما عداهما . 

وفي الفصل الرابع والخمسين (© ذهب إلى أنْ الله - تعالى - 
لو عذْب الملائكة والأنبياء » عليهم السلام » وَنَعُمَ الكفار لكان عدلًا من 
فعله . ولكنه لا يفعل ذلك ألبتة » إذ قد أخبرنا أنه لا يفعله » واستدل 
نحديث ( إن اخذا أن ممه عمله ... الح ( 


وفي الفصل الخامس والخمسين (© ذهب إلى أن الله قادر على كل 
ما يسأل عنه السائلون من جور , وكذب » وظلم » وحال » وغير ذلك » 
وأورد أدلة ذلك من النقل . ظ 
وفي الفصل السادس والخمسين 2597 بِيّن أن الايمان عقد بالقلب . 
وقول باللسان » وعمل بالجوارح » ينقص بالمعصية » ويزيد بالطاعة » وأورد 
الآدلة لذلك + وذكر مذاهب- الخالقين. + ونافشها وأبظلها : 


. 3174 . 7١ أنظر : ص‎ )١( 
. 7١6 2 3١4 أنظر : ص‎ )١ 
, ”750- "١07 أنظر : ص‎ )0( 
. أنظر : ص 775 -وم0‎ )4( 


١١7 


وف الفصل السابع والخمسين 000 ذهب 9 أن التصديق بالقلب 
لا يتفاضل ألبتة ' لأنه متى قدح فيه شيء إلى الشك » وبطل جملة » لأن 
اليقين والشك في شيء وأحد لا يجتمعان 2 والشك ف الدين كفر 
بلا خلاف . 

وفي الفصل الثامن والخمسين 27 ب يّن أن من لقى الله مسلما » فلابد 
له من الجنة يومأ ما . وقد أطال النفس في مناقشة مَن يقول : : إن الكبيرة 
تخلد صاحبها في النار » وأورد الأدلة لذلك من المنقول والمعقول على أنه لابد 
للمسلم من الجنة يوماً ما ء ثم قال : إن التوبة مقبولة من كل ذنب » وفي 
نباية الفصل عرف الكبية واللمم » ثم قال : والسيئات هي ما بين هذين » 
وهي المغفورة باجتناب الكبائر . 

وني امل يعو ذكر أن المصر هو من تقدمت لا 

ااي 7 
شرا خفف الله من عذابه بالخير الذي عمل » وجوزي بما عمل من الشر 
جزاءًا زائداً » وساق أدلة ذلك من المنقول . 

وفي الفصل الحادي والستين 0" بِيّن أن الكافر إن أسلم كتب له في 
الاسلام أجر كل حسنة عملها في شركه » فإن تاب عن سائر معاصيه » م 


. 31.0 2 388 أنظر : ص‎ )١( 
, أنظر : ص 6.0 - مسوم‎ )0 
. 70 أنظر : ص‎ )0( 

5( أنظر : ص باهم - وو” , 
(0) أنظر : ص هه" - ه78 . 


١١4 


تاب عن كفره سقطت عنه » وإلا فهي باقية عليه » يجازى بها مع ما عمل 


وفي الفصل الثاني والستين (2 بيّن أن آخر أهل الاسلام خروجا من 
الى د 1013 نال الدوا كلها عدر سراي .ار ل ا 
أبو طالب . واستدل لذلك من السنة النبوية . 

وفي الفصل الثالث والستين "© ذهب إلى أن الإيمان والإسلام 
لفظتان بمعنى واحد » وساق الأدلة من الكتاب والسنة النبوية . 


وفي الفصل الرابع والستين ٠.‏ ' ين أن التوية فرض على كل مذئب ؛ 

وفي الفصل الخامس والستين (؟» ذهب إلى أن أفضل الناس بعد 
الملائكة الأنبياء» عليهم السلام : ثم أصحابهم » وأفضل أصحابهم أصحاب 
محمد 4 وفنا الأدلة من الكتاب والسسنة . 

ثم أفضل الصحابة » رضي الله عنهم . أهل المشاهد الأول من 
المعذيين في الله » ثم العقبيون من الأنصار ء ثم البدريون » ثم الأحديون » ثم 
الخندقيون » ثم أهل الحديبية ومّن بعدهم إلى فتح مكة . 

وأعلى أهل الجنة نسازه . عَييتّهِ . ثم أفضل الصحابة بعدهن 


. أنظر : ص هم 9ه"‎ 01١ 
, (؟) أنظر : ص وهم - جم‎ 
, 358 . 755 أنظر : ص‎ )6( 
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وفي الفصل السادس والستين 2١(‏ ذهب إلى أن جميع الصحابة , 
رصي الله عهم + من صحنه + ولو ايوما > من غير المناففين - فهم كليم في 
الجنة قطعاً ٠‏ لا يعذب منهم أحدٌ بالنار» لأن الله - تعالى - ذكر من أسلم قبل 
تي ات ا ادا : 5 وكلا وعد الله الحسنى 4 () 
عم لاش لد م و يه 

وف ل نه نين أن 500 لله ” 
عنه » نص من رسول الله » مه » واستدل لذلك بالحديث الصحيح ؛ 
وإجماع الأمة كلها على أن سمه خليفة رسول الله » عَيلُه . 


م الخليفة بعده » رضي الله عنه » عمر ء ثم عؤان » ثم علي » م 
الحسن بن علي » ثم معاوية » رضي الله عنهم » وابن الزبير إمام حق » رضي 
اله عنهم أجمعين . 

وفي الفصل التاسع والستين (*» ذهب إلى أنه لا تجوز الخلافة إلا في 
الرجال العاقلين البالغين من قريش », من ولد فهر بن مالك خاصة » ولا تحل 
الخلافة لإمْرأةٍ » ولا لمن لم يبلغ الحلم » ولا لمجنون منهم . وساق الأدلة على 
ذلك نعن ينه ليحي 


(0 أنظر : ص 0م - وب" . 
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وف الفصل الف 00 - أنه لا يجوز أن يكون في الناس إمامان 
ألبتة » ولا يحل أن يكون في شرق الأيْض وغربها إلا إمام واحد . ولا يحل البقاء 
دون بيعة إمام ألبتة إلا ثلاثة أيام في اختيار الإمام . وذكر الأدلة من السنة 


وفي الفصل الحادي والسبعين ("© بِيّن أن الأمر بالمعروف » والنبي 
عن المنكر فرضٌ على كل مسلم مطيق بيده » فإن عجز فبلسانه » فإن 
عجز فبقلبه » وأورد الأدلة من الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة ممن شهدوا ‏ 
الرائع العظيمة 0 يخالف كتاب 6 رسول ' وما أجمعت الأمة 
»لم الهم تسد عي بن العاسي » لا كبو ء ولا صفق . 

با 9 
الادلة لذلك مع مناقشة دعوى ا لخصوم . 
ظ وفي الفصل الثالث والسبعين (؟) ذهب إلى أن معنى النبوة أن ينبىء 
اللّه » عز وجل » من يشاء من عباده بوحي يعلم به ما يكون قبل أن يكون . 
وتفسير الرسالة هو أن يرسل الله من يشاء من عباده بما شاء إلى من شاء 
من خلقه . 
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وفي هذا الفصل ذهب ابن حزم أيضاً إلى إثبات نبوة النساء , 
وصحتها دون أن يكون منبن رسل . 

وفي الفصل الرابع والسبعين ('2 ذهب إلى أنه يجوز أن نقول 2 
الخال الرزاق » ولا يجوز أن نقول : لم يزل خالقاً رزاقاً » لأن خالقاً ية 

خلقا مع الخالق » والخلق محدث » وكذلك رزاقا يقتضي رزقاً ٠‏ ومرزوقاً مع 

الرزاق » والرزق والمرزوق مخلوقان . 

وني الفصل الخامس والسبعين ('2 ذهب إلى أن من قال : إن الله 
- تعالى - إنما استحق أن يعبد من أجل صفاته ققد ألحد في الخبر عن الله » عز ظ 
وجل » وإِنّما لزمتنا عبادة الله » عز وجل » إذ أمرنا » عز وجل ٠‏ بما . وأورد 
الأدلة لذلك من القران الكريم . 


وفي الفصل السادس والسبعين (© بين أن حَدٌّ العلم منا هو معرفة 
الشيء على ما هو به عن برهان . ثم تكلم بإسهاب عن العلم الضروري » 
والعلم الظني » مورداً الأدلة على ذلك من المنقول » والمعقول . 


وني الفصل السابع والسبعين (*» ذهب إلى أن كل من بيّن له مبين 
من كتاب أو إنسان حجج الله » تعالل » عليه من كافر في ملة » أو مبتدع 
فق تحلة + أو عخالق فق مذهي. + ففنيميها : لون كران احم وس 
الاسلام » وصحة ما قامت به الحجة عليه . 


ع 


وفي الفصل الثامن والسبعين 7(" بيّن أن الاستدلال في معرفة الله , 
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عز وجل » ونبوة رسوله ١‏ مُه ٠‏ فعل حسن » وليس فرضاً » لأن إجماع 
لاسي ا ا وي نت 
إلى الإيمان بالله » تعالى » وبما جاء به » عليه السلام » أو السيف » أو الجزية من 
أهل الكتاب خاصة ء ولم يكلفهم فرض نظر في ذلك » ولا استدلال . وأورد 
دليله على ذلك من المعقول » ثم نفى أن يكون قياساً » وختم الفصل بذم 
التقليد » وبوجوب اتباع الرسول » ٠‏ عه » فمن اتبعه , َه » بأي وجه 
فقد فعل ما أمره الله » عز وجل » ؛ ومن اتبع أحداً دونه فقد عصى الله , 
عز وجل » وخالف أمره . 

وف الفصل التاسع والسبعين 2١(‏ بِيّن أن الدلالة فعل الدال » والدليل 
ل لي رمك ل لد ان لكا نالحدل 
هو طالب الدلالة » وقد يكون الناطق بالدلالة . هذا هو حكم هذه الألفاظ 
في اللغة . 

وفي الفصل الغانين ("2 بِيّن أن الموجود كله شيء » وحق » ومثبت » 
ومعلوم » وموجود . وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والإجماع . وفيه أيضا 
أن المعدوم ليس شيئاً » وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والمعقول . وقد 
أطال في إيراد اعتراضات الخصوم . والرّد عليها . 

وفي الفصل الحادي والغانين 29 بين أنه لا شيء إلا الخالق تعالى » 
وخلقه فقط » على ما قدمنا . والخلق ينقسم قسمين » لا ثالث هما : 

ما حامل يقوم بنفسه » ويحمل غيره » وهو الجوهر نفسه » وهو 
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الفبيع تالبك : 
وإما محمول لا يقوم بنفسه , لكنه يحمله غيره » وهو العرض » وهي 

الصفات الجسدية والنفسية . 

وني الفصل الثاني والهانين 2١(‏ أورد الرد على من يحتج بكون الأعراض 
لا تبقى وقتين بقول تعالى : ل هذا عارض ممطرنا 6 9 فقول انتج إما 
غاية في الجهل » وإما محرف لكلام الله » تعالى » متعمداً لذلك » وساق 
الأذلة مين كاي الله 6. ,عن ,وجل + .ومن الليقون... 

وفي الفصل الثالث والهانين 20 بين أن الدجال الأعور سيخر ج »2 
وهو ممحوق ء يدعي الإلهية - أن عيسى ابن مرع » عليه السلام » سيتزل ؛ 
ويقتله » وأورد أدلة ذلك من السنة النبوية المطهرة » ثم بين أن أشراط الساعة 
حق 5 أنذر بها رسول الله » َه ٠‏ من طلوع الشمس من مغربها 
حو ا ني ا 

وى الفصل لياه والغانين. 5507 بيرع أن اول تعيفة الغيمنها الله على 
الأحياء من خلقه أن رزقهم الس والمكة الإرادية » وهي الحياة , ثم 
إلا كن إحصاق من نس ؛ زول » وود للم رآ الك 
وذكر بعضها فذكر منها أول نعمه على الملائكة عصمته لهم من 
أعخلم نعمة عل الح والإنس أن مب هم الت » وأمل م اسل . 
وأعظم نعمه على أهل الإيمان توفيقه مَنْ وفق منهم للخير . 

وفي الفصل الخامس والئانين © ذهب إلى أن الدلائل لنا على 
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مراده » عز وجل » منا ثلاثة » لا رابع لها » وهي : القران » وما صحّ عن 
أن 1 ٠.‏ 7 08 0 , 
النبى » عله » إما بنقل الكواف » وإما بنقل الثقة عن الثقة » والإجماع . . 
وفي الفصل السادس والغانين 2١(‏ ذهب إلى أن الإجماع راجع إلى 
توقيف رسول الله » مُه . 
وفي الفصل السابع والغانين ("© بِيّن أنه لا يجوز أن يكفر أحد » إلا 
من بلغه أمر عن رسول الله » عله » وصحّ عنده » فاستجاز مخالفته » أي 
بدي 
بع 
ار ا 
لخلافه » لكن عالاً بقلبه بأنه عاص » معترفاً بلسانه بذلك فهو فاسق بلا 
خلاف . 


ين حك عن 4 يلغا مر رسيل اللا للد ».رمن أغلا ني 
بعد ما بلغه » أو من اجتهد » وعمل على خلافه » أو نخالف الإسلام إلى دين 
آخرء أو من ل تبلغه الدعوة » وذكر أدلة ذلك من القران الكريم 

وفي الفصل التاسع والهانين (2) بين أن كل ما صحٌّ عن النبي » 
لاه ؛ فهو عن الله » عز وجل » ) لأنه لا ينطق عن الهوى » وأورد الأدلة من 
القران الكريم 
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وفي الفصل التسعين )١(‏ ذهب | إلى أن القياس باطل , ؛ لا يحل الحكم 
به في الدين » لقول الله » عز وجل : 9 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئأ © ('2 وقد أطال النفس , ٠‏ وبالغ في إيراد حجج الخصوم , 


والرد عليها . 
وفي الفصل الحادي والتسعين (© تابع إيراد حججه : إبطال 
القياس » فال : إنه يكفي من إبطال احتجاجهم بكل ما شغبوا به من 


اية » أو حديث الب شه ني اس سام 
من ذلك » ورسوله , عه , ٠‏ فهو حق ء وبه نقول . وكل شي أرادوا أن 
يزيدوه في ذلك فهو باطل . 
وني الفصل الثاني والتسعين (؟» بين أن حجة العقول حق » وليس في 
العقل خحريم . ولا تحليل . ٠‏ وَإنّما فيه معرفة الأشياء على ما هي عليه . 
وفي الفصل الثالث والتسعين 20 بين أنه يلزم كل أحد أن يعرف من 
الدين ما يخصه . وذكر أمثلة لذلك مع ذكر ما يلزمهم من المعرفة من 
لد 
ين . 


وفي الفصل الرابع والتسعين )١(‏ ذهب إلى أنه على كل أحد ما يطيق 
من الاجتهاد في الدين , ولا يحل لأحد أن يُقلد أحدا » لا حا » ولا ميتاً ‏ 
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ولا أن يتبع أحداً دون رسول الله » عله لذ قنقا به ولأ جديا ب واورة 
الادلة على ذلك من المنقول والمعقول . 

وف الفصل الخامس والتسعين 2١(‏ بيّن أن الدين هو الجزاء في أصول 
اللغة » تقول العرب : ”ا تدين تدان » وهو في الشرع واقع على الجزاء 
نضا + وأورد الأدلة لذلك من القران الكريم : 

وف الفصل السادس والتسعين ('2 بين ن أن العهد هو العقد نفسه » 
وهو ما ألزمه المرء » والتزمه ؛ فما كان عهداً لله » وعقداً له فهو لازم » وإن 
كان عهداً لم يأمر الله - تعالى - به فهو باطل » ولا يازم اسك ةل بالمتقول:. 

وفي الفصل السابع والتسعين (© بِيّن أن الدين كله ثلاثة أقسام : ٍ 
فرض » وحرام » ومباح . والمباح ثلاثة له : مندوب »ع ومكروه » ومباح . 

وف الفصل الثامن والتسعين (4) بِيّن أنه يجب أن 5 أهل الجهل 
على حسب طاقتهم بالعقود المفترضة في الإسلام . وأقام الدليل على ذلك 
من النقل . 

ثم ختم الكتاب بنصح للمسلمين » » فقال 0 رجمكم 
الله - القران » كلام ربكم » عز وجل » وسنن نبيكم ) له » وما مضى 
علية. العسكابة” + «التابعوك.. + :والفقياء. 'الساقوق. + :واصيحاي" الاثان 
ال 7 


وسار الأثةاسى الاراء الكنينةة ف الدين دوفن التدف وأهلها فود كر 


مالقا الصو الك الا 
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ظ منهم : القدرية » والمرجثة » والمرجئة الكرامية ١‏ كاد والروافض ا خارقين 
لإجماع الصحابة » وأهل الكفر الذين يعجزون رهم » وأهل الكفر والضلالة 
القائلين بأن الله - تعالى - لا يفعل إلا لعلة » وأورد ما يبطل ذلك )١(‏ 
0 


34 236 


, 48 - أنظر : ص ه”"؛‎ )١1( 
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المبحث السادس : في منبج ابن حزم في كتاب الدرة‎ 


قدمنا أن الدرة كتاب مختصر . موجز في مسائل من أصول الدين ‏ 
وقد أوقفنا الامام ابن حزم في مقدمته على الهدف من تاليفه . 

وأما عن منهجه في ثبويب مادة الكتاب وترتييها فقد جعلها فى تمانية 

وتسعين فصلا ء وكان يصدر الكلام بكلمة ٠‏ فصل » » ثم بعد ذلك يطرح 
المسألة قور مذهبه » 9 يورد الأدلة ؛ ويقرر صواب ما ذهب إليه بقوله : 
و برهان ذلك » . ويسوق الأدلة من المنقول والمعقول » ويناقش امخالفين له 
بأسلوبه المعهود ‏ الذي يغلب عليه طابع الحدة » بل والعنف أحيانا » وابن 
حزم يرى أن ما ذهب | إليه هو الحق » وما سواه باطل ؛ ومن هنا - واللّه أعلم 
- جاءت حدته في الرد على الخصوم ٠‏ ومناقشتهم . 

00 ابن حزم منبجه في 
ذلك في مقدمة الكتاب » قال : .. وتقصينا البراهين على كل ذلك من 
الس الا عن ول ا ل » وإجماع الصحابة » رضي الله 
دا ع الوك اود أ لواو ا 
ما تيين له الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين » نعوذ بلله من ذلك . 

إذن فمنهجه في الأدلة والاستدلال ينحصر في : ظ 

ولا : القران الكريم : يورد الآآيات الدالة على المسألة » مع بيان وجه 
الدلالة على مذهبه . 

ثانياً : السنن الثابتة عن رسول الله » عَيْيْلهِ » فابن حزم لم يحتج في 
هذا الكتاب إلا بخبر صحيح عنده » مسند من رواية الثقات ٠‏ بل » 
ولاحظنا من خلال تخريجنا للأحاديث بأن فيها الكثير الذي وصل إلى حد 
التواتر . وعبارته عند الاستدلال بالحديث : وجاء فى الحديث الثابت عن 
النبي 22 : « أستقدرك بقدرتك ) () , انان بكرو الكممالة » وستدل 


0ن 0-0 


١76 


ماصخ من اخديت )5 ذكر فى صن 1176 : 9 فصل 5 وأن لله تفال اتسيطة 
وتسبعين انعا مناكة غير بوانحيد ٠‏ كا صح عن رسول الله » عله » افا كت 
بالإشارة دون ذكر نص الحديث اكتفاء بدلالة ما قرر » وأثبت في المسألة ٠.‏ 

ولم يخالف إلا حديثاً ضعيفاً بِيّن ضعفه » وإن كان صحيحاً عند غيره . 

ففي خبر صفة الر>من » قال : « فإن قيل : قد جاء الخبر بأن « قل 
هو الله أحد ) صفة الرحمن . 

قلنا - وبالله التوفيق : لو صم هذا اللفظ . ولم ينفرد به سعيد بن 
أبي هلال لقلنا به » ولكان ذلك في « قل هو الله أحد » خاصة » م في 
ذلك الخبر » لا يتعدى بها إلى غيرها » ('2 اه 

إذن فابن حزم رد الخبر » بيها الحديث صحيح متفق عليه أخرجه 
البخارى ومسلم في صحيحيهما » وسعيد بن أبي هلال صدوق . قال ابن 
حجر ار لابن حزم في تضعيفه سلفأ » (© اه . 

اليا : الإجماع . وكثيراً ما يستند في أدلته على ذلك . 

وابن حزم لا يستدل بالقياس . وعقد له فصلا خاصاً في الرسالة , 
وحشد أدلته الدالة - في نظره - على إبطال القياس وفساده » وبالغ في 
مناقشة حجج الخصوم . 

ويمكننا أن نخلص إلى أن منهج ابن حزم في هذا الكتاب الإيجاز 
والاختصار » لا الإطالة والإطناب فهو يكتفي في الغالب بالإشارة إلى طرف 
الدليل دون ذكره » لاسيما إذا كان من السنة » » لأنه قد طرح مادة الكتاب 
بالتفصيل في كتبه الأخرى » التي تعتبر مصدراً لهذا الكتاب . 
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0 
المبحث السابع : في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة الكتاب 

ابن حزم في هذا الكتاب » بل وفي مباحث أصول الدين غريب 
الأطوار ؛ لا يستطيع الباحث أن يقف له على منهج واضح » ومذهب ثابت 
كا هو الشأن ف معظم الفروع . 

إذ المعروف عنه في الفروع أنه ظاهري » متمسك بظاهريته إلى حد 
الجمود . غير أَنَّه فى الأصول قل ما يتمسك بظاهريته » بل يخالفها » ورما 
يناقضها » ويسلك مسلك المتكلمين في كثير من المسائل والقضايا » 
ويخالف أهل السنة والجماعة في غالب الأحيان . 

وسبب ذلك أنّه كان أولاً قد تضلع من علم المنطق . 
الذهبي (1) في ترجمته : « ا ا 7 
عنه ٠.‏ قلت ا البق ند حل ور وراك آي د رالا عرز 
السنة ) اه . وقال في تذكرة الحفاظ (') : ( وخرج عن طريق المشبهة في 
ذات الله - تعالى - وصفاته , فجاء فيه بطوام ) اه . 

وقال ابن كثير (© عنه : ( إنه من أشد الناس تأويلا في باب 
الأصول » وآيات الصفات » وأحاديث الصفات » لأنه كان أولا قد تضلع 
من علم المنطق » أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكتاني القرطبي , 
ذكره ابن ماكولا . وابن خلكان » ففسد بذلك حاله في باب 
الصفات ) . اه . 


من هذه النصوص يستطيع الباحث أن يقف على سبب اختلاف 
منبجه في الاصول عن الفروع . 
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وسنتناول فيما يلي بعض المسائل التي خالف فيها ابن حزم أهل 
السنة والجماعة ووافق غيرهم » أو خالف ظاهريته » أو أطلق فيها والحق 
التقيبد » بإيجاز واختصار مع إحالة القارىة إليها في الكتاب » مصنفين لما 
على النحو التالي : 

. مسائل خالف فيها الجمهور ووافق المعتزلة‎ - ١ 

"' - مسائل تمسك فيها بظاهريته » وخالف فيها الجمهور » وغيرهم . 

: - مسائل خالف فيها ظاهريته . 

ه - مسائل أطلق فيها ابن حزم والحق التقييد . 

5 - مسالة انفرد بها ابن حزم وخالف فيها جمهور المفسرين . 

أولا - مسائل خالف فيها الجمهور ووافق المعتزلة : 

إن القارىء؟ لكتاب الدرة ليقف على مسائل كثية » خالف فيها 
الإمام ابن حزم أهل السنة والجماعة » ووافق المعتزلة » ومن هذه المسائل : 

: مسألة : في القول بالصرفة » وذلك في قضيتين مهمتين هما‎ - ١ 

(1) في الاستدلال على أن لفظ القران معجز : قال : « قد حال 
لله ؛ عز وجل » بين سكان الدنيا منذ أربعمائة عام » وثلاثة وخمسين عاماً 
وبين أن يأتوا بمثله » أو بمثل سورة منه » وقوله :هذا هو قول القائلين بالصرفة ٠‏ _ 
وعلى هذا يكون القران ليس معجزاً في ذاته » وإنما المعجز هو المنع » فليس 
في الكلام فضيلة على غيو » وهذا رأي باطل . 

(ب) منع اليهود من مني الموت كان صرفة : 

قال ابن حزم : « تحدى الرسول , عَيُه » المبود . قال تعالى : <« قل 
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إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا اموت إن 
كنتم صادقين ه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم و«الله عليم 
بالظالمين » 20 .. الم . ظ 

وقد وبّه ابن حزم الاية بقوله : ( فحال عز وجل بينهم وبين تمنى 
اموت » وكان هذا - لو أمكنهم - أسهل شوء عليهم في تكذيب نبوته 
لو قدروا عليه » اه . وهو مذهب خاطرء مخالف لمدلول الاية . 

؟ - مسألة : في تفضيل الملائكة : 

ذهب ابن حزم إلى أن الملائكة كلهم أفضل من كل خلق الله » عز 
وجل » بيها ذهب جمهور العلماء إلى أن صالح البشر والأنبياء أفضل . 

* - مسألة : في دعوى عدم الخلاف في تفضيل الملائكة على كل 
خلق الله : 

ذهب ابن حزم إلى أن أفضل الخلق بعد الملائكة الرسل » 
الأنبياء » ثم أصحاب الأنبياء » ثم الصالحون من الجن والإنس . ثم قال : 
و وهذا لا خلاف فيه ) وقد وافق المعتزلة في ذلك . 

والحق أن الخلاف موجود في تفضيل الملائكة على كل خلق الله » عز 
٠‏ وجل . 

والجدير بالذكر أن ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في ثلاثة 
فصول : في الفضل السادس عشر » والسابع عشر » والخامس والستين . 

- مسألة : في صفات الله - تعالى -: [ 

ينفي ابن حزم قيام الصفات بالدات خوفاً من تعدد القديم » حيث 
قال : « وأن لله تعالى علماً » وكلاماً » وقدرةً » وقوة » وعزة » وجلالا .. 
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إلى أن قال : كل ذلك حق لا مجازا » وكل ذلك لم يزل غير مخلوق » وكل 
ذلك ليس هو غير الله - تعالى - ... ال ) . 
ظ وقوله هذا هو قول المعتزلة . وج+جمهور العلماء عل حلاف ذلك . 

يثبتونه الصفات لله » تعالى » وهي قديمة بقديم . 

مسألة : في )0 الخالق وخالق َ والرزاق ورزاق ( 

ذهب ابن خرم إلى .وار القول + 7م يزل. الخالق الرزاق© ولا جوز 
أن نقول  :‏ لم يزل خالقا رزاقاً » لأن خالقاً يقتضي خلقا مع الخالق , 
والخلق محدث » وكذلك رزاقا تفتضي رزقا مع الرزاق . 3 والمرزوق 
مخلوقان ) وقد حشد للمذهبه الادلة من القران الكريم : < 

. وهذه المسألة من المسائل الكبار التي طال فيها البحث والتحقيق » 

حيث إن ابن حزم وافق المتكلمين في هذا الفصل . والجمهور على حلاف 
ا 

ثانياً : مسائل خالف فيها الجمهور : 

. مسألة : في هل للسحر حقيقة أم أنه تخييل وتميّل ؟‎ - ١ 

مذهب ابن حزم أن السحر تخييل وتحيّل » لا حقيقة له » ووافقه 
أبو جعفر الاستراباذني من الشافعية » وأبو بكر الرازني من الحنفية , 
وطائفة . 

والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماء . 

؟ - مسألة : في رفع عيسى - عليه السلام - هل رفع حيًا أم مينًا ؟ 

مذهب ابن حزم أنه رفع ميئًا . حيث قال ١‏ بغ :أن 53 تمده 
الموتتين والحياتين : « ثم خلود لا موت فيه » أبد الأبد بلا نهاية » إلا عيسى ‏ 
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عليه السلام » ... الح كلامه ) يعني : أنه عليه السلام قد رفع ميئًا » ثم 
سينزل في ار الزمان » ثم يموت . فيكون قد مات ثلاث مرات . 

وجمهور العلماء على أن له حياتين » وموتتين كسائر الخلق » حيث 
إنه مسا ديسا - في اخر الزمان - بروحه » وجسله . 

مذهب ابن حزم أن الله يراه المؤمنون » يوم القيامة » بخلاف الرؤية 
المعهودة » وأنّه رن بالعين » وبجميع الوجه . 

وهذا من الجمود الظاهري » وقد خالف ظاهريته في الفصل الثاني 
والعشرين في مسألة نزول الله - تعالى - في كل ليلة إلى السماء . وقد كان 
له كلام جيد في الفِصّل 4/١‏ عند كلامه عن الرقية » حيث قال : « فإن 
قال قائل : إن ار الى تعاللى - بالرؤية عن الوجه ( قيل - وبالله 
التوفيق - 0( معروف في اللغة التي بها خوطبنا أن تنسب الرؤية إلى الوجه » 
والمراد بها العين ) اه 20 الصواب الذي عليه جماهير العلماء المثبتين 
'لرؤية 0 ا « إن النظر إذا ذكر مع الوجه فمعناه 

4 - مسألة : في إرادة الله - تعالى -: 

خالف ابن حزم جمهور العلماء عندما ذهب إلى أن إرادة الله - 
تعلل - هي خلقه » لأ في ذلك نفياً للصفة القائمة بالذات » وهذا - بلا 
شك - خط . ظ 

ه - مسألة : في هل يجوز أن : نسمّي العلم والقران صفة ؟ . 


لاعن رالكمهور عل لاف لك 
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5 - مسألة : في إطلاق الصفة على الله . عز وجل : : 

نفى ابن حزم وقوع الصفة على الله » عز وجل » فقال : « والصفة في 
لغة العرب لا تقع ألبتة إلا على عرض مركب في جسم » وهذا مبعد عن 
الله » عز وجل » اه . ثم أورد أدلته » وناقش الخالفين له » وهم جمهور 
العلماء » وأورد عليهم لوازم لا ترد . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور لثبوت النص بإطلاق الصفة . 

/ا - مسألة : في عذاب القبر : 

مذهب ابن حزم أن عذاب القبر تلقاه الروح بعد فراقها الجسد . 
وهي المسؤولة امجيبة » وفي هذا خالف اتفاق أهل السنة والجماعة على أن 
ارح ا يو مرا وا عي 
البدن » ومتصلة به . 

/ هلد الا ا 
وين وس نوي د و 
نفاة الحسن والقبح العقليين » فلا قبيح إلا ما قبّح الله » ولا سن إل 
ما حسن الله ع تعلل » ومذهب الحكماء » وجمهور العلماء على لاف 
ذلك . ظ 

4 - مسألة : في عدم تأثير العمل في حصول الثواب : 

اراسي موس وه أو 0 


ذهب [إ 2000 1 الاي ااي عي وعبات 
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لا يفعل ذلك ألبتة ؛ إذ قد أخبرنا أنه - تعالى - لا يفعله » واستدل بحديث 
رسول الله » عه : : « إن أحداً لن ينجيه عمله .. الحديث ) » أي : أنه 


لا يكون للأعمال تأثير في حصول الثواب . 
٠‏ - مسألة : في تعلقات القدرة , وفي تعلقات العلم : 
خالف ابن حزم جمهور العلماء في عدم التفريق بين تعلقات القدرة , 
وبين تعلقات العلم . فأثبت مطلق القدرة على كل ما يسأل عنه السائل من 
محال » وغيو . 
قال : « ومن ادعى أن الله » عز وجل » لا يوصف بالقدرة على 
ا محال » ولا على الظلم » ولا على غير ما علم أنه يكون فقد ألحد ) . وهذا 
الإظلاق من ابن حزم نانج عن موقفة من العلم والقدرة + فقول : « إن علم 
الله - تعالى ع وقيرله رقوة عق ؛ وليس العلى غير القدرة 6 ود القدرة عير العام 
وليس ذلك غير الله » ولا يقال : إنه الله ) اه . 
وهذا لا يستقم مع ما ورد في الآيات القرانية » إذ فيها أن العلم له 
وكذلك خالف الجمهور في الفصل الحادي والغانين في القدرة . 
١‏ - مسألة : في أعلى أهل الجنة درجة : 


يرى ابن حزم أن نساء النبيّ » عَيهِ » أعلى أهل الجنة درجة لكونهن 
مع الرسول ' عله » في سرره » وقصوره ء وهذا يقتضي أن يكن في درجة 
احنة » وكذلك في هرح الرول ٠‏ 


با ا 1 الدرجات في 
ا جنة جسب الايمان » وهو متفاوت . 
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وقد شذ - أيضاً - ابن حزم في مذهبه هذا حيث جعل نساء 
ابي ٠‏ عله » أفضل من العشة المبشرين بالجنة » ولم يسبقه إلى هذا 
أحد » وأنكره عليه ف الناجقن أعيان: العلماك م وتضوص الكتاي: والعينة 
تبطل هذا . 

: مسألة : في تعذيب الصحابة -- رضي الله عنهم‎ - 5١ 

جزم ابن حزم بأن جميع الصحابة » رضي الله عنهم » من صحبه 
ولو يوم واحداً » من غير المنافقين في الجنة قطعا » ولا يعذب أحد منهم 
بالنار . ويرد هذا الجزم ما ورد من نصوص صحيحة عن الرسول 26 
ف ذللك:. 

والحق الذي عليه جمهور العلماء أن الشهادة بالجنة لا تكون لمعين ‏ 
إلا لمن شهد هم الرسول له . 

- مسألة : في التقية : 


مذهب ابن حزم : أن الأمر بالمعروف ٠‏ والنبي عن المنكر » فرض على 
كل مسلم مطيق » ومن عجز وسعته التقية . وقوله هذا لا يسلم له , لان 
العجز يحصل في الانكار باليد واللسان » أما القلب فغير داخل » لأنه 
لا مانع من الانكار إلا الرضى بلمدكر ‏ ولا معنى للتقية هنا ؛ لأن لمقصوه 
بها أن يظهر الانسان الكفر في حالة الإكراه » وقلبه مطمئن بالايمان . 

4 - مسألة : في عصمة الأنبياء : 

مذهب ابن حزم : أنه لا يجوز لأحد من الأنبياء » عليهم السلام » 
تعمد شيء من المعاصي » لا كبية ولا صغية » لا سرا ولا جهرا » لاننا 
مأمورون بالائتار لهم » والائتساء بأفعالهم » فلو جاز منهم شوء من ذلك 
لكنا مندوبين إلى فعل المعاصي » وهذا كذب على الله » تعالى » وافتراء 
عليه » وإلحاد في الدين . 
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و+جمهور العلماء على أن مذهبه غير مسلم عن إطادقه : لأن الله 
ظ تبارك وتعالى » قصصّ علينا قصصّ كثير من الأنبياء » وأخبرنا بما كان منهم 
.من بعض الأمور التي عاتبهيم عليها في القران » وكذلك حديث الشفاعة 
الطوبل في اعتذار ادم 3 الم ؛ علييم السلام » عن 

دعبأل الات 

ا ا ا 
يكون منبن رسل » وقد عقد فصلا فى كتاب الفصّل (2 بعنوا : ( نبوة 
النساء » . وجمهور العلماء يخالفونه في ذلك » وينفون 1 
ادعى بعضهم الإجماع على ذلك . لكن لا إجماع مع هذا الخلاف 

5 - مسألة في خبر الاحاد : 

0 أ) خالف ابن حزم جمهور العلماء وذهب إلى أن علمنا يكل 
ما صحٌّ عن النبي » 20 ؛ علم ضروري . والحق أن في ذلك تفصيلا : 

فالخبر إما متواتر » وهذا لاحلاف بين جمهور العلماء من السلف 
واتلقلقك وييق: أب حرم ودولين اتنعة: فق أن علمنا يه«ضروري ووآن تمن أذكرة 
أو جحده كافر . 

وَإِمّا احاد . وهو الذي لم يبلغ رواته حد التواتر » فهذا لا يقتضي 
العلم الضروري » بل يفيد غلبة الظن » ويوجب العمل لعدم توقفه على 
خلافا لما ذهب إليه ابن حزم ومن تبعه . 

(ب) مذهب ابن حزم أن خبر الاحاد يوجب العلم مع العمل 
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: مسالة : في أصول الدلائل على مراد الله » عز وجل‎ - ١١ 

مذهب ابن حزم الا 0 
أصول : الكتاب » والسنة » والإجماع . فاقتصر على هذه الثلاثة » ولم يعتبر 
القياس أصلا من الأصول . وقد أفرد قيلي فى تمل صنل : تسد 
الأدلة على بطلانه . 

ومذهبه ضعيف » خالف به جماهير العلماء . فآدلة الفقه المتفق 
عليها عندهم أربعة : الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . 

6 - مسألة : في القياس : 

ذهب ابن حزم : إلى بطلان القياس », وأنه لا يحل الحكم به في 
الدين » وقد استدل بالكتاب » والسنة , والمعقول » وبالغ في ذلك » وقد رد 
أدلة الخصوم .» ووجهها توجيها يتناسب مع مذهبه . 

ومذهب الجمهور أن القياس أصل من أصول التشريع ؛ ومصدر من 
مصادره » وهم أدلتهم المقنعة . 

8 - مسألة : في الاجتهاد والتقليد : 


مذهب أبن حزم : أنه على كل أحد مقدار ما يطيق من الاجتهاد في 
الدين » ولا يحل لأحد أن يقلد أحدأ , لا حياً , ولا ميت , ولا أن يتبع 
أخداع دون رسول الله : عه .. الح كلامه . 

ومذهبه هذا فيه نظر ء» فالذي عليه جماهير الأمة » أن الاجتباد جائز 
في الجملة » والتقليد جائز » في الجملة . 

الغا : مسائل تمسك فيبا بظاهريته وخالف فيها الجمهور , 
وغيرهم : 

:  ىلاعت‎ - مسألة : في أسماء الله‎ - ١ 


تمسك ابن حزم بظاهر النص في قوله » عَِنّهِ : « إن لله تسعة 


ٍ 
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وتسعين اسماً » مائة غير واحد »© . ونفى أن يكون له أسماء غيرها . 
وقد خالف في ذلك جماهير العلماء الذين اتفقوا على أن الحديث 

ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه » وتعالىى » وإنما مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة . 

'” - مسألة : في هل يجوز أن يسمى الله - تعالى - قديماً ؟ 

مذهب ابن حزم : أنه لا يجوز أن يُسمى الله - تعالى - قديما » لأنه 
لم يسم نفسه بذلك » وخالف في ذلك بعض | لسلف » والمتكلمين حيث 
يرون جوازه » لأ معناه حق . 

# - مساألة : في الاشتقاق من أسماء الله - تعالى -- وعدمه : 

ذهب ابن حزم : إلى أن أسماء الله - تعالى كلها ليت بلي , 
التزاما بظاهريته المزعومة في الأسماء والصفات . 

ومسألة الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - أو عدمه مرتبطة بإثبات 
الصفات ونفيها » فمن لا يرى الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - ينفي 
الصفات » وابن حزم على هذا الرأي » والجمهور على خلاف ذلك حيث 
يرون الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - » فيثبتون له - سبحانه وتعالى - 
الصفات  .‏ 2 ظ 

رابعاً : مسائل خالف فيها ظاهريته : 

: مسألة : في نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء‎ - ١ 

ذهب ابن حزم : إلى أن الله - تعالى - ينزل كل ليلة إلى السماء » وأنه - 
تعالى - يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام - ويجىء . وكل ذلك أفعال يفعلها 
الله عز وجل » في الليل » وفي ذلك اليوم كسائر أفعاله » ليس شىء من ذلك 
نقلة » ولا حركة . وهذا مسلك خالف فيه ظاهريته المعروفة » حيث إنه 


١١ 


جعل النزول » والإتيان , وامجىء ليس على معناه المفهوم بحسب الموصوف . 
وذهب إلى تاويل بخالف الظاهر . والمتبادر من اللفظ :والح آيضا ب 
مذهب السلف الذين يثبتون لله - تعالى - ما أثبته لنفسه , وأثبته له رسوله - 
ع - من غير تحريف ., ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ويقرون 
بأن ما وصف الله به نفسه حق » يعرفون معناه » فلا يشببونه بما يعلمون من 
مخلوقاته » لعلمهم أنه ليس كمثله شيء . 

! - مسألة : في معنى الرؤية والسمع : 

ناقض أبن حزم ظاهريته في معنى الرؤية والسمع » حيث قال : 
١‏ وتلك رؤية ومع يعلم بهما ما ليس لوناً » ولا صوتا ٠‏ ولا ملوناً ؛ 
ولا مصوتاً . لكن م شاء » عز وجل ») . والأخذ بالظاهر يقتضي إثبات 
ما يدل عليه اللفظ . وما ذكره ابن حزم تأويل للنص . 

* - مسألة : في هل الاسم هو المسمّى أم لا ؟ 

ذهب ابن حزم إلى أن الاسم ء غير المسمّى » وخطأً من قال : 
الاسم هو المسمى . ومذهبه هذا موافق في ظاهره مذهب القائلين بأن أسعاء 
لله - تعالى - مخلوقة » وإذا كانت مخلوقة فهي غيو » وهم الجهمية . 
والمعتزلة » ومن تبعهم من الأشاعرة » غير أنه لا يقول : إن أسماء الله - تعالى 
- مخلوقة » بل التزم في الاسم والمسمى » القسمة العقلية . 

وهو في تقريره الاسم والمسمى غفل عن ظاهريته التي توجب الوقوف 
مع النص . 

4 - مسألة : في صفات الله - تعالى - : 

ينفي ابن حزم قيام الصفات بالذات خوفاً من تعدد القديم . وفي 
هذا ناقض ظاهريته » فهو في الاسم والمسمى ذهب إلى أن الاسم غير 


١ 


المسمى » والاسم مثل ل .. امح وهنا قال عن العلم » 
وم ا .. الح أنه ليست غير الله - تعالى . 
بين ظاهريته تق: تقتضي الوقوف مع النص » وعدم التفسير بالقيرية :4 اذ عدمها . 

ه - مسألة : في زيادة الإإيمان ونقصانه : 

مذهب أبن حزم : أن التصديق بالقلب لا يتفاضل ألبتة » وهو 
مذهب أي حنيفة » وأصحابه » ومن تبعهم من المتكلمين ؛ » بين صحت 
الأحبار بخلاف ذلك . ويلزم ابن حزم أن يأخذ بها تمشيا مع ظاهريته » لكنه 
خالف ظاهر النصوص وكذلك خالف مذهب السلف القائلين بأن الايمان 
يتفاضل . 

ا اي 
إلى ا حواريدن أن اسن سول 7 | آمنا 5ه بأننا وينوي 
حيث قذر محذوفاً 4 فقال : أوحيق إلى : نبي أخبرهم بذلك ن) . 
وهذا - "ا تلاحظ - يتناى نك المزعومة التي تأخحيذ بظاهر النتصوص 
دوك تقدير 4 أو تاويل . 

خامساً : مسائل أطلق فيها ابن حزم والحق التقييد : 

١‏ - مسألة : في هل يجوز أن يقال : إن الله - تعالى - فرد 
وجواد ؟ 

ا امإخاب مسي 

ل ل يد 


. ١١١ : سورة المائدة آية‎ )١١ 


١ 7 

؟ - مسألة : في أن الرحمة مخلوقة : 

ذهب ابن حزم : إلى أن الرحمة مخلوقة » مستدلا باحديث الصحيح عن 
رسول الله » عَُم : « إن الله خلق مائة رحمة ... الحديث » . لكن كلام 
أبن حزم هذا ليس على إطلاقه » إذ الرحمة رحمتان : رحمة صفة الذات 2 
وهي لا تتعدد » وليست هي المشار إليها في الحديث . ورحمة من صفات 
الفعل » وهي المشار إليها في الحديث . 

* - مسألة : في المعدوم أيكون شيئاً ؟ . 

نفى ابن حزم : أن يكون المعدوم شيكاً » فقال : )0 والمعدوم ليس 
قينا 6 

وجمهور العلماء ليسوا مع ابن حزم في إطلاقه . إذ المعدوم الممكن 
ليس شيئا في الخارج » لا من حيث هو - بخلاف المحال لذاته فليس شيئا 
باتفاق العقلاء . لكن فيما يتعلق به من علم الله » تعالى » وكتابته » وتكوينه » 
وا وريز عبر جيل اطي بوااكر اباك كل كاري 

وذهب ابن حزم - أيضا م أن المعدوم لا يجوز أن يكون له 
صفة ألبتة » لأ ل يكون المعدوم 
الذي ليس هو شيئا حاملا لصفة . .. الح كلامه من المغالطات » ومن فرض 
الإلزامات التي لا تلزم . وا جمهور لا يوافقون ابن حزم على هذا , لأن صفة 
لجنس متصورة ذهناً » وببذا يظهر خلاف ما ذهب إليه ابن حزم . 

سادساً : مسألة انفرد بها ابن حزم , وخالف فيها ججمهور المفسرين : 

انفرد ابن حزم بتصنيف الخلق , يوم القيامة » في إعطاء الكتب إلى 
ثلاث مراتب : 


اوه أوتي كتابه بالعين 2 0 للفائزين دوك عذاب , 


5 ؛ ١‏ 
- ومن أوتي كتابه بالشمال » وهي للكفار . 
- ومن أو كتابه وراء ظهره : وجعلها لأهل الإيمان المعذيين 
كن ظ ظ 
وجمهور المفسرين على خلاف ذلك » فذهبوا إلى تفسير إعطاء 
الكتاب من وراء الظهر إلى غير ما فسره ابن حزم . 


جد 6د 


افشرانان 


في التعريف بالمخطوط . وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول في عدد النسخ ووصفها . 
اللبحث الثاني : في الاختلاف بين نسختي المخطوط 
الممبحث الثالث: في منبج التحقيق . ظ 


المبحث الأول : في عدد الدسخ ووصفها 

قد استطعنا - بعون الله - أن نحصل على نسختين من كتاب 
الدرة . 

النسخة الأولى : من مكتبة الأقصى بالقدس » وهي ضمن مجموع 
رقم « 3 ») ورقم المخطوط : (4) . وعدد أوراقه : ١١‏ ورقة » وعدد سطوره 
مختلف » وقياساته : ١١/‏ سم كا 4 ١‏ سم . وهامش ١١‏ ملم » وتار يخ نسخه 
غير معلوم بخط على بن أيوب المقدسبي » غير أنه قد جاء فى أول امخطوط 
ما نصه : ( امتلكت هذا الكتاب بالشراء الشرعي من تركة المرحوم الشيخ 
شهاب الدين العمري فى أوائل شهر ربيع الثاني سنة 455 ه وفق سنة 
8 م.انظر الصورة رقم )١(‏ . 

وترتيب كتاب الدرة فى هذا المجموع الرابع » ويقع في 88 ورقة » تبدأً 
من / ق ٠ه‏ ب / وتنتبي في / ق /الم ب / » وفي كل صفحة ثمانية عشى 
أرجيعة شد بط + وى "كل سطر +81 انهه والنسنيقة علط 
نسخ عادي » حسن . مقروء » كاملة » غير مخرومة . 

وقد رمزنا لمذه النسخة بالحرف (أ)» وقد كتب في أول صفحة 
/ .٠ه‏ ب / مايل : 
و كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده للمؤلفه » . أنظر الصورة رقم (3) . 

وكني فى اعد السبيكة اق #اب: / 4« وضيل الله .غل عمد 
رسوله » واله » وضحبه » وسلم تسليماً . آخر الكتاب » والحمد لله رب 
العالمين . كتبه على بن أيوب المقدسي عفا الله عنه . 

أنظر الصورة رقم (7) . ظ 

هذا وم نقف على ترجمة الناسخ في الكتب التي بين أيدينا . 


7س مساتئل الاعتقكد ومسائق الاصول” 
المؤالف :ابن حزم الاندلسي » ابو محمد على بن احيد بن ينعيد 
الموضوع لوعو متتطنفات سس كناب المحدى ف شرح كتاب الحذاى ٠‏ 
اولها 3 الحيد لله رب العالين ©» وصلى الله على محمد » 
اميد اوراعها ٠.‏ " د؟) 
ولاده المؤلف ووعانه . 5/1 5”ت) ض ولاه د 1 ا 





؟ مسائل مختارة من كتاب المحل 


الموهم لوع : نات 


ين كتاب امحل 6 الخلات العالي 3 شرع 
اولها : « مسلله من الحلى لابن حزم قا 
5 ل . 1 
والسحكود بيه ومس 


لصحن 
تلد اورامها :  )+‏ 4) 


سيل 


قرام 


٠. 
ع‎ 


ما 


اتا عد 
: [1- 1 
[ برا 





؟- الدرمٌ قّ الإعنتاد 


8 حزء الإندة. : 


؛ ابو محمد على بن احمد سن تعتداد 


الموصسوع تحت ف لباه لقان ل البسدد اله 002 خا 
واجماع السيماء 2 
اولوا 57 الحية لفارت العالين: بحندا بيرضية هذا ويفريقن 
ناسغ 1 


غلاف الجموع من عمل المفهرس (( لسسحخحة ) 8 


ال م 0 05 
يرن رالتم الشقيمالا.) توه 
يا جزمز ستعيزم جك زيوالانتالنوالاشبب و . 
4 رركتا وبقاردنا مزضوع 
لاع ليمزو ا سوه عرش اليد 
ظ تس ولاس خلبلء/تف[صلا زملاهاءزادو فيه 
ّْ اللملغردحم الرلق لوك اللغريعنرَلنتا اطيت السالام 
تأجل ناا قمرتند و دشنا عيلتر رصنا اليه | 
ظ ل ادناه . 
. لبايسعا لرترعكلحليييت تايا دخلا مزخلرتسق . 
ش يس ابت فب( نالين اتاب امام 
7 ( لونم ربلا الاجر مادا ننا ورالعط السارمق - 
وا ركنا ونم مزكتننامايلز ماه الشيزامتشات 
والغولء بد مد لاسي اناي 
الزنهت: اا ا 
١‏ ارديث وال جز الملرج ويا وغرقا وتسبنا لاون كن 
تج زم الشانو امون كنا عسو إسصلع ماجتاع .+ 









الورقة الولى من نسحخة ١‏ ا ( 


15 


0 





مدي صا دروا سمو يوا مغرو 
(اسمع ما 4 [الاشلام يعر فانلاروواْشّق ب“ 









3 اال , وكاو الجا دلإعزانةالسئة ب 0 و 
؟” ٠”‏ داجو وذ قيطي اه برلل وَنْدينث لم وَيَيَرَ وو خلاو م 
” الاجاع ابعر يلاوم ناجوه 01 : 


عا اه الإسلة معز هرا وَإوبقوروامكوى ا شاب راجلل 
0 اوا طم القا كيز بالاهنية مبيةانها: رمانناسر| يبوه اجرمز ا نايت 
1 00 جنا براشلا مرا رست - 1 


01 00 : 


لاسالاموالسنة اميل 


ظ 0 اردع ول تكلم 
( مانا يب اجيم يلعا يكت راسو لل يها انه 


الورقة الاخيرة من لسيحة :1 0 


١ ه٠‎ 


تحت رقم ( 707١54‏ ) يرجع نسخه إلى القرن العاشر ال هجري - "] ستقف 
على ذلك من خلال ترجمة ناسخه - ويقع في 565" ورقة » يشتما عل 
ست عشرة رسالة » وردت على الترتيب التالي : 

١‏ - الاصول والفروح . ( او كتاب يشتمل على اصول وفروع 
ستى ) من -2١‏ اع" 

سدرسالة البيان غرة محقيقة الاعان عن ل ةي د روعي ذ.: 

#كبروبالة اف معرفة النفين يعرها وهلي ماعن 3 
0 

- رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده : من 
ا 17 شيمة ١‏ 

ه - رسالة التوقف على شارع النجاة : من / -11١545‏ ه٠١‏ 
بين 

5 - رسالة في الرد على ابن النغريلة اليبودي : من ١1410‏ ب 
م5١‏ ب /. 

- ب‎ ١57 / رسالة في الرد على الحاتف من بعد : من‎ - ٠ 
ا"‎ 

لات رمنالة اق, فسدالة "الكل دمن ابي ]1 ااا بيه ا 

"كعربالةق الحواقه» عنما فيفل عند سوال قدي + عن 3/6 
هو١‏ ب /. ظ 

1 2 اله ىهن ف91 النقوسى اعرليين: اللعلة بون ب 
1 1/. 


١١ 


./ رسالة في الإمامة : من / ١؟١” ب - ه؟5 ب‎ - ١ 


+ 
“السب 
>س 


رضالة فى الى الموج م عد 1 0 ا بي ا 
١١‏ - رسالة في أرواح الأشقياء : من / /ا١5‏ 7885-1 أ/ . 
4 - رسالة في الغناء الملهى : من / “78 ب - ه58 أ/. 


- رسالة التلخيص لوجوه التخليص : من / 5؟؟ ب - 


يود 1 
5 رسالة'ق عراتي العلرف 8ع 6ه هم 1 ا 


وقد قام بنشرها الدكتور / إحسان عباس عدا رقم (5) - وهي 
الرسالة التي قمنا . والحمد لله » بتحقيقها . والتعليق عليها - ورقم ١‏ 
(8)ء ورقم (١١)ء‏ ورقم )١١(‏ . 

> انر الصورة رقم )١(‏ . 

تقع رسالة الدرة في اثنتين وأربعين ورقة » تبدأ من / ق ٠٠١‏ ب- 
ق ١4١‏ ب / وفي كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراً » وفي كل سطر ٠١‏ - 
15 كلمة . بخط نسخ عادي حسن » مقروء » والنسخة كاملة » غير 
مخرومة » إلا أن فيا تحريفات , وأخطاء كثية » وقد رمزنا لهذه النسخة 
بالحرف ( ب ). ظ 

وقد كتب في اخر / ق ٠أ/هايل‏ : ( يتلوه - إن شاء الله - 
تعاق > رسالة الترةق تحقيق الكل قيما يلزم الانسنان ‏ اعتقاده + "والقول :جه 
ن. الللة: والفحلة بالستصيار :ونيان. .4 ,وناك التودق وريه المبستهان. ابراه 
أعلم » . أنظر الصورة رقم (؟) . 


وجاء في. صفحة العنوان : / ق ٠٠١‏ ب / مايل : « كتاب فيه رسالة 


١ ؟‎ 


الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة 
مدر وبيان » تاليف امام قدا 00 ل يك 
وأرضاه » وجعل الجنة باو ا ا 0 
500000 العالمين ) اه . أنظر الصورة رقم )١(‏ . 

وجاء في اخر النسخة ما يلٍ : « تمت الرسالة المسماة بالدرة : 
والحمد لله رب العالمين كثيرا » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه » 
وسلم تسليماً كثيراً . / ق ١4١‏ 1/ يتلوه - إن شاء الله.- تعالى - رسالة 
التوقيف على شارع النجاة » والحمد لله على إحسانه » وأشكره على جزيل 
إتعافة.. 4 وإفضاله. + وبالله: التوفيق + :وتحسبنا الله .ونعع. الوكيل. / 
ق 41 انه /. 
لله » وبعد : فقد قرأ كاتبه : محمد بن على الحموي الفلوجي الشافعي الواعظ ‏ 
هذه الرسالة في علم الكلام المسمّاة « الدرة » من تأليف ابن حزم » قراءة 
بحث وتحقيق » على الشيخ العلافة شهاب الدين الميلي المالكي ('2 , وقرات عليه 


)١١‏ هذا القول - م يبدو لنا ل م ل 
حزم » فهو دعاء غير جائز » وقد عدل عنه أصحاب رسول الله » عه » إلى طلب الدعاء من 
العباس » وغيره ؛ وما يؤكد أيضاً ما قلناه من أن هذا القول من الناسخ أن نسخة ؛ ب » قد 
ناويك يها دوالنة اتتسيخة 4-11 

)١(‏ لم نقف على ترجمة خاصة بالشيخ شهاب الدين اليل المالكي فيما بين أيدينا من 
كتب » والذي وقفنا عليه ذكر الشيخ في ترجمة أحمد بن البيطار المغربي المالكي نزيل دمشق . 
قال الغزي فى ترجمته : قدم دمشق يوم الاثنين » ثاني المحرم سنة 444 ه » وسلم عليه الشيخ 
شهاب الدين الميلي . [ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ؟/: ١٠٠١‏ ] . وقال فى ترجمة 
أحمد الفلوجي : أخذ عن الميلي الدمشقي » وتوفي الللويض مه 11 اعد رد لكر كب 
السائرة : + : ١١١‏ ] وأحمد الفلوجي هو أخ محمد الفلوجى . 


١ 7ه‎ 


قبل ذلك كتبا كثرة » وسألته - فسح الله في أجله - أن يجيزني بإقرائها , 
وإقراء غيرها من كتب الأصول الل اميا رفس بالا 
فأجازني بجميع ذلك » وبكل ما يجوز له وعنه روايته » واللّه أعلم ) اه . 
ناسخ الدرة : هو محمد بن علي بن الفلوجي الدمشقي الشافعي 
الواعظ المقرئ» (2 . أذ عن البدري الغزي » والسعد الذهبي » وغيرهما » 
مكث في القاهرة سنين » ثم قدم دمشق يوم السبت . ثاني عشر رمضان : 
سنة تسع وثلاثين وتسعماثة . وكان شابا ذكيا » يفتى . ويدرس » وأ 
بمقصورة الأموي شريكاً للشهاب الطيبي » توفي بدمشق ليلة السبت »2 
سادس عشر رمضان من سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة » ودفن بباب صغير . 


عع علق اماد 
الخ 75 


)١(‏ انظر ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد : م : 5914 » والكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة للغري : * : 48 + 48 . 


؟ ه ١‏ 





صورة غلاف المجموع الذي بضمنه ١‏ الدرة ؛ من نسخة ١‏ ب ) 


١ 6 





الورقة الاوؤلى من نسخة « ب ) 
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الورقة الأحية من نسحخة ( ا نسب 6 





المبحث الثاني : فى الاخيتلااف بين نسختي المخطوط 

لقد وجدنا - من خلال عملنا في هذا الكتاب - اختلافاً بين 
ال غتين 5 هو مصأ فيما يل : 

ألا : نثبت بادئة ذي بدء ملاحظة مهمة » قد لاحظناها في نسخة 
مكتبة المستبحد الأقصى ١‏ أ | ) جليرة بالاهتام والتنبيه » وهي أن الناسخ 
كتب ١‏ َه ؛ هكذا ( صلعم ) , وهذا أمرٌ لا نقره عليه ؛ بل لا نرتضيه ‏ 
أن الأدب مع رسول الله » عَيه » وكذلك طلب المثوية من عند الله ؛ 
عز وجل ابا ا الب وبي واي »؛ فيكون 
وضلا عل الحبيس ااضطف. : مله » ومنلا لأمر الله - تعالل عد وم كباره 
العزيز : 95 إن الله وملائكته يصلون على على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً # (2 . ٠‏ 

ونائلا البشارة التى وعد بها رسول الله , مُه . لمن صلى عليه : 

ما كتابتها مختصرة فليست صلاة عليه » فليتنبه الباحثون إلى ذلك . 

اليا 1.8 تل كن تسحة من تقض :أن إبادة بالفسنة :نا فى اسع 
الثانية . وسنذكر - فيما يلي - زيادات كل نسخة مع التوثيق في الكتاب 
محمقة ومخطوطة : 


. سورة الأحزاب : آية 5ه‎ )١١ 


١ 


أ- زيادات نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا ؛ المرموز لها بحررف 


ال )1 


0 


2-7 


ص /ا/ا١‏ » ١78‏ : من قوله «بزنوايضا فإن اللقات لا مكن ,. 
[لاقرلة والتمف شرب العاليق )ان باعي ري 8 
ص ١95 2» ١844‏ : من قوله : ( فإن قيل : إن المعجزة إذا ظهرت 
من رجل فاضل ... إلى قوله : محقق بها دعواه في النبوة فقط ) / 
000 

ص .6* : قوله : ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهاذة هو ارين الضي )د 111 

ص 44” -407؟ : من قوله : ( وقال قوم : إن الاسم هو 
الملسمى .نه إل قولة : وإليه المرجع والمال ) د31 ويه 
ص ٠55‏ : من قوله : ( وكذلك نقول : إنه حكم قوي .. 9 
قوله : ولا منتبه » / ب ١١‏ ب / 

ص 7.7 , 30 : من قوله : ( وييّنه أيضأً قوله عز وجل ... إلى 
قوله كلقداة قن غ ااه لت ديه 

ا ل فصل كامل » وهو الفصل التاسع 
والأزبعون . من قوله : ( فصل : والفعل قسمان ... إلى قوله : وا 
ىب كلا اا اه 01 

ص :#١‏ من قوله : ( ولا يختلف أحد في أن سالم الجوارح .. 
إلى قوله : لا محيد عنها ) / ب ١١٠١‏ ب / 

ص 5١75 2575١‏ : من قوله : ( وقال الله تعالى : ( وهو على كل 
شيء قدير . .. إلى قوله براك تعان: التوويق 7 ا 111نم / 
ب ./11١”‏ 

17407777 : من قوله : ( لأنه تعالى ابتدأ حلق العقل ... 
إلى قوله : وهذا خلاف النص والعقل ) / ب ١١”‏ أ ب / 


35 


١ ه‎ 


١ و‎ 


١ 5 


ص 5١565‏ 3516 : من قوله : ( وما لمن صنع من هذا حجة إلا 
أن قالوا + لو قوسن الله عن الكو يي إل قرله. ف بودالة جتنا 
التوفيق ) / ب 1١#‏ / 

ص 7*4 , ه"” : من قوله : ( برهان اخر ؛ وهو أن كل كافر 
في الدنيا ... إلى قوله : واتخاذ ذلك المسجد ) / ب. ١١4‏ ب / 
ف لفن الراك ف اهف ارقنا انحن أخيين للد عد تنا سيان 
يدخله النار ... إلى قوله : بلا شك ) / ب 5١١5أ/‏ 

فى 8114» فح لانن قوله ون ويقال. أن فال : إن نهينياة عكر 
ليس شركاً ... إلى قوله : وهذا خلاف الإجماع ) . / ب ١١5‏ ب / 
ص 45" : من قوله : ( وكذلك » ألا يلزمهم ألا يقبلوا من 
كافر ... إلى قوله : ولابد ) / ب ١١7‏ أ / 

1878 عن قولة 1 أو شماة تقال افاتعشة د |1 
قوله : أو كافر » / ب /ا١١‏ ب / 

ص 751 : من قوله : ( وصح عنه عليه السلام » قال : إن الله 
عز وجل تجاوز ... إلى قوله : أو تكلم به). / ب ١١‏ ب / 
ص 555 », لاه5” من قوله : ( فإن قيل : كيف هذا ؟ ... إلى 
قوله : وبالله - تعالى -- التوفيق ) / ب ١١8 211١8‏ ب / 
ص 17“ 6 58٠0٠0‏ : زيادة المصل الثاني والسبعين كاملا : 
( فصل : ولا يجوز لأحد من الأنبياء » عليهم السلام .. إلى قوله : 
ولابد » وبالله - تعالى - التوفيق » / ب ١٠8‏ ب لب 9"١اأا/‏ 
ص 587 : من قوله : ( ويجمع هذا كله أن كل اسم أخبر الله 
تعالى ... إلى قوله : بالألف واللام فقط ) / ب 1١88‏ أ/ 


١ 


0 


ص 084 - هم" : من قوله : ( باستدلال » أو اتفاق ... إلى 
له« فهو على ضصصيح )ب / عن 187 1./ 


,> - ص 4.١‏ 4.856 : من قوله : ( بل العلم يقع على الموجود . 


1 ع 


06 


١م‎ 


ا 


8 
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إل قولة :+ وكقر الم ان جر نه 18 دا 


ص *١*غ‏ - 5١٠5‏ : زيأ يادة فصلين متتاليين » وهما السادس 
والغانون » والسابع والغانون : فالفصل السادس والغانون من قوله : 
6 ؛ الأهوو أن ركتر أحن الاين يلقه آم عرو رسن الل 
. ال الفصل ) . 

الفصل السايع وان + من قزل 0 : لا يجوز أن يفسق 
أخحد لاعن يله امد عن سيول الله + إلى قولف لا لحن 
فول ب و 1 اا 

ص 458 : من قوله : ( فإن كان الذي أخبو به عن رسول الله » 
ال واعسها بن إل قرلة لوقلا ف سلسم 10 / 
ضن :517115778 : من قوله : ( وإن إبليس لم يعرف إذ عصى ربه 
تعالى ... إلى قوله : إن الله - تعالى - حق ) / ب ١5٠0‏ ب / 
ضر 48.37 :من قوله : ( وإيك5 » وأهل الكفر الذين 
يعجزون ربهم ... إلى قوله : بغير نص وارد في ذلك ) / ب ١1٠١‏ 
1 [ 


ب - زيادات نسخة مكتبة المسجد الأقصى , المرموز لها «أ) : 


ص 748 : من قوله : وقال تعالى : « وأما من أوتي كتابه ... إلى 
قوله : على طعام المسكين # / 5521 / 

ص 551١‏ : من قوله : ( إما هي للفائزين . 50 قوله : اجترحوأ 
الم افا 01 


١1١ 


3 ص 556١‏ : من قوله : ( فهي لهم . بلا شك ... إلى قوله : وليس 


6 


اس" 
١‏ 


/ 


وراء الظهر ) / 557 أ / 

وري : ( وقال تعالى : ا والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيا وهم يخلقون » ) / 0 أ / 

ص 3١8‏ : من قوله : ( وقال تعالى : « وما كنا لنبتدي 4 ... إلى 
قوله : ولا يسمى شُوء من ) / 581 أ/ 

ص 315 : قوله : ( 8 فقد حبط عمله وهو في الاخرة من 
الخاسرين »4 فالايات ) / أ م7 أ / 

ص 777 : من قوله : ( فإن قالوا في قول الله تعالى : « فزادمهم 
إعانا 4 يم إل قوله. ١‏ .والعمل نما افيها افقنظ م 1/1 / 
ا 


ص 7517 : قوله : ( قول الله » عز وجل : ا قل للذين كفروا 4 ) 


أه/ا ب / 


موا حو ارا عا ؛ قال : ثنا زهير بن 
حرب ... إلى قوله : وذكر باق الحديث مثله ) / 7531 2/1 
ص 547 : من قوله : ( وقال تعال : 9 وتوا إلى الله ... » إلى 
قوله : ط مغفرة من ربكم »4 0 

ص 51”” : من قوله : ( وأفضل الصحابة بعدهن أو ريكر ع ثم 


من لان« رسوك الله 4 ل ا" 


ص ١/ا”‏ : من قوله : ( الخلافة إلا في الرجال ... إلى قوله : 


لاتحل)./أمىاا/ 

ض 009 وقول 4 :رز .وقال رسول ال كت ا ار / 
ص +88 : قوله : ( كا جاء في القران : « وكان الله سميعاً 
بصياً 4 / أ و7 أ / 


02 


١17 


ه١‏ - ص 4.١‏ : قوله : ( قلنا : معاذ الله من أن ننفي أن يكون الباري 

تعال. ‏ ااادب/ 

5 - ص 5.١‏ : قوله : ( لم يعلم كائناً إلا إذا كان » فإن قالوا : نقول : 

نه » / م ب/ 
- ص .44 » 44١‏ : من قوله : ( وكل من ابتدع من أهل الإسلام 

بدعة ... إلى قوله : وبالله - تعالى - التوفيق ) . / 1 /لم ب / 

الثاً : الاختلاف بين النسختين في الفصول : 

أ- لاحظنا من خلال ما ذكرنا من زيادات نسخة شهيد علي بتركيا 
أنها اشتملت على فصول كاملة » زائدة عمًا في نسخة مكتبة المسجد 
الأقصى » وهي : 

الفصل التاسع والأربعون : ( فصل : والفعل قسمان : ... إلى قوله : 
رون الوا كال )ا ار 1 70009 

- الفصل الثاني والسبعون : ( فصل : ولا يجوز اعد ده 
عليهم السلام » تعمد ش.ء من المعاصي .. إلى قوله : ولابد » وبالله - تعالى 
- التوفيق ) ال اا 

- الفصل السادس انوك : ( فصل : ولا يجوز أن يكفر أحد إلا 
ون يرجه ام شرع رسيرن الل اام . الح الفصل ) . ص 1١5 2 1١١‏ . 

- الفصل السابع والغانون : ( فصل : ولا يجوز الامفيق احده لامر 
بلغه امي كزع رفول الس جه .. إلى قوله : إلا من دونه ) . ص 1١7”‏ . 

أما الفصل الحادي والسبعون ( ص ه7175 - 0717” ) ففي نسخة 
شهيد علي جعل فصلا مستقلا » وفصل يبنه ويين سابقه بكلمة ١‏ فصل ) 
وهو على النحو التاللي : ٠‏ فصل : والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر فرض 


١ 17 


على كل مسلم مطيق ... الح » وفي نسخة مكتبة الأقصى حذفت كلمة 
٠‏ فصل ٠‏ واكتفى بوضع نقطة بعد نهاية الكلام في الفصل السابق , 
واستأنف الكلام بقوله : ( والأمر بالمعروف ». والنبي عن المنكر . 
2ب بوطية يكرك و اتبيطة مكتية اليد الأنس .ين عبن البطال 
السابق » وليس فصلا مستقلا م هو الشأن في نسخة شهيد علي . 

بت لالحنا أن نسكة مكتة المسجت الأقصى ١١‏ أ)لم تنفرد بأي 
فصل كامل عن نسخة شهيد علي (ب) . 

وقد جاءت الفصول : الثلاثون . والحادي والثلاثون » والثاني 
والثلاثون في نسخة ( أ ) مستقلة عن الفصل التاسع والعشرين 
( ص لاه7 .2 558 )ء بمميزة عنه بكلمة ( فصل ) 5 هو موضح فيما 
بلي : ظ 

- الفصل الثلاثون : ( ص 758 ) ( فصل : بأما الصوت 
الخط ... الح ) 

- الفصل الحادي والثلاثون : ( ص ٠58‏ ) ( فصل : ولا يجوز أن 
يقال ... الح ) ظ 

- الفصل الثاني والثلاثون ( ص 7٠9‏ - 518 ) : ( فصل : وأما 
القول فهو غير الكلام ... اخ ) 

بيغا جعل كل ذلك في نسخة « ب » متمما للفصل التاسع 
والغشرين » ولم يز بينها بكلمة ؛ ( فصل ») ع هو الشأن في نسخة (]) . 

رائعا : التزم ابن حزم في هذا الكتاب عند الاستدلال بالحديث أن 
يشير إليه بقوله اعاصع عو .رسن الذ ع ل اويل اديت كيت 
وكيك . وكأن له ذلك فى نسخة « ب ) . 

بينا انفردت نسخة / 7517 أ/ ١‏ ص لاه" . 8ه" ) بإيراد 
حديثين للامام مسلم ساقهما الإمام ابن حزم بسند مسلم . فقال : ( روى 
فساج : اننا [سيحاق بع راهويه ...اديت 


155 


ايها © للخظنا أن شالك الفا ين تسحة 4:10 ووين: سيد 
و ب ») في ذكر الايات القرانية ٠‏ ففي نسحة :13 يسوق: الآيات الي 
يحنج بها كاملة » ولا يحيل » بينا في نسخة « ب »© يكتفي أحيانا بالإحالة 
إلى الآيات » أو بقية الاية المتعلقة بموضوع واحد . ونذكر فيما يلى مثالين 

- ففي ص 59١‏ : وقال تعالى : ١‏ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره 
فسوف يدعو ثبزراأ » .. إلى قوله : .. «١‏ أن لن يحور 4 - فاكتفى فى 
نسخة / ب ١١7‏ 5/ بالاحالة 5 ترى » بينا في نسخة / 1571 / ساق 
الآيات بنصها كاملة . 


- وفي ص 377 : قول الله » عز وجل : « إذا جاءك المنافقون , 
قالوا نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم إنك لرسوله ... إلى قوله : ... فهم 
لا يفقهون » فاكتفى في نسخة / ب 178 أ / بالاحالة » بينا ساقها في 
نسخة / 7١31‏ أ / كاملة . 


المبحث الثالث 3 في منبج أله حقية 


بعد أن يسر الله » سبحانه وتعالى » الحصول على نسختى المخطوط . 
المشار النبما:ق, المبحت: الاول .ندرا بالعجل عل تحقيق: الكنات + كان 
منبجنا على النحو التاللي : 

١‏ - فرغنا نسخة مكتبة المسجد الأقصى التي رمزنا لها بالحرف : أ 
ثم قابلناها مع نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا التي رمزنا لها بالحرف : ب 
بكل دقة وإتقان . 

؟ - بعد المقابلة فرغنا ا مخطوط » مرة ثانية » متبعين طريقة النص 
امختار » بعد إعمال الفكر في الفروق والاحتلاف بين النسخ لاختيار النص. 
المناسب للسياق والمعنى » لنضع أمام القارىة النص السلم ليتحقق مقصوده 
من الكتاب بيسر وسهولة . 

* - ضبطنا نص الكتاب ضبطأ تامأ . 

؛ - وضعنا ما اخترناه من نسخة ( أ) أو نسخة ( ب ») بين 
قوسين هكذا ١١‏ ) رأشرنا إلى اللفظ أو النص امخالف في أيّ من 
النسختين في الحامش . 

ه - عند وجود تحريف ء أو تصحيف ء أو خطأ في نص 
النسختين » بحيث لا يستقم المعنى إلا بتصويبه » صوبنا ذلك بالرجوع إلى 
كتب المؤلف » أو إلى غيرها ٠»‏ ووضعنا ذلك بين حاصرتين هكذا 
١[‏ ]» ,أشرنا إلى ذلك في الحامش . 

5 ]ذا وعدا اخمطاء 'لغونة ف التسطويع عا بميوناها + ورضينا 
ذلك بين حاصرتين هكذا [ ] وأشرنا إلى ذلك في ال مامش . 


- علقنا على المسائل التى خالف فيها ابن حزم جمهور العلماء , 


١ 5 


ووافق فيها المعتزلة » أو غيرهم » أو خالف فيها ظاهريته » أو كان متناقضا 
فيها مع ظاهريته » وبينا وجه الحق فيها في الهامش . 

/ - عزونا الايات القرانية إلى السور » ووضعناها بين قوسين هكذا 
ذ 4ل 0 

8 - خرجنا الاحاديث النبوية الشريفة تخريجا علميا . 

ات يها الالفاتل اللقرية: الضيعة . 

. ترجمنا للأعلام الواردة في الكتاب‎ - ١١ 

5 - عرفنا بالفرق والمذاهب الواردة في الكتاب . 

٠. عرفنا بالأماكن والبلدان الواردة فى الكتاب‎ - ١ 

4 - رمزنا للوجه الأول من الورقة بحرف ( أ ) وللوجه الثاني 
بحرف (ب) . ظ 

١‏ - عند انتهاء الكلام في الورقة وجه ( أ ) أو وجه (ب) وضعنا 
إشارة بعد الكلام هكذا : / وأثبتنا رمز النسخة ثم رقم الورقة مع بيان الوجه 
«أ) أو ب )» على هامش متن الكتاب هكذا /أ١١1/‏ . / ب ١٠١‏ ا 

5 - عملنا فهارس علمية لما يل : 

أ - فهارس الايات القرانية . 

ب- فهارس الأحاديث النبوية . وقد راعينا أول لفظ الحديث إن كان 
قولياً » وإلا فاول الموضوع الذي يتعلق به الحديث . 
0 ج - فهارس الفرق والمذاهب . 

د - فهارس الأعلام . 

ه - فهارس الأماكن والبلدان . 

و - فهارس المصادر والمراجع . 

ز - فهارس الموضوعات . 


الخاقفة 


لقد منَّ الله علينا بالإيمان » وصحة الأبدان - وأعان على إتمام هذا 
الكتاب الذي أخذ منا جهداً كبيرا » ووقتاً كثيراً » في أكثر من عامين 
جامعيين . وقبل أن نضع أقلامنا نسجل في نهاية المطاف بعض النتائج التي 

ولا : العمل في تحقيق المخطوطات شاق ومتعب » يحتاج إلى وقت 
وصبر » وأناة . 

ثانيأ : تحقيق نص المخطوط وضبطه » وإخراجه إلى القارىة بصورة 
حسنة » قريبة إلى حدٌٌ ما لنص المؤلف يحتاج إلى تأمل في النص » ومقابلة 
نسلحخة ارده 0 إعمال الفكر » والرجوع | إلى المصادر التي هي 
مظان المسألة . وهذا - في الواقع -- يجعل الباحث وامحقق مقيداً غير طليق 
للتصرف 5 هو الشأن في البحوث التي رب اح الاحك» وعد 
هدفها . فالمحقق أمام نص - لا يملك التصصف فيه - ربما يقف أياما في 
البحث . ومعاودة النظر كي يصل - باجتهاده - إلى النص الصحيح . 

ثالثاً : لقد عانينا الكثير في مقابلة النسختين لاختيار النص امختار 
منهبما مضبوطا » وذلك لوجود الاختلااف بينبما من زيادة ونقص » ولكثرة 
التحريفات » والاخطاء في نسخة مكتبة شهيد على بتركيا 

رابعا : من فضل الله علينا أن يسر لنا تحقيق هذا الكتاب في أصول 
الدين » فأفدنا - والحمد لله - من الرجوع إلى مصادر كثيرة في العقيدة , 
وكتب السنة » والتاريخ » واللغة » وأصول الفقه » وغيرها من الكتب النافعة 
المفيدة الني أيفيدنا | إليها الخطوط وهذا لا عق باحق يكت مرضوعا 
معيناً » مرسوم الخطة » محدد الهدف . 


١ 


اهيبا : وقفنا من خلال عملنا على شخصية الإمام ابن حزم ؛ 
العالم » النحرير » الفذ » الذي يتميز بأصالة التربية » واستقلالية الفكر ع 
وصفاء المشرب » والثبات على ما يراه حقأ » والدفاع عنه بقوة » وشجاعة » 
وحماس » لا يقيم للمخالف وزناً » ولا يأبه به ؛ لأنه يرى نفسه على الحق . 

لاسا + تحققنا من أن مذهب ابن حزم في أصول الدين خلاف 
مذهبه في الفوورع ؛ فهو في الفرو ع ظاهري » متمسك بظاهر النصوص » 
بل يصل الأمر به إلى حد الجمود » بينا مذهبه في أصول الدين على خلاف 
ذلك حيث يوافق المتكلمين في الغالب » وأحياناً يخالف ظاهريته . 

انعا 4 1د القكاى. وا لفظنة ,وميعة "لفل بومحدها :لبف قانعة :من 
الزلل . 

ناا 2 أن التعالمى مدعاة للوقوع في الزلل . 

تاسعاً : أن ضراوة الخصوم » وتكالهم لا تغمر أصحاب الحمم 
العالمية . 

وختاماً » فإننا لا ندعي الكمال في عملنا هذا » بل هو جهد 
المقل » فإن كان صواباً فمن توفيق الله » عز وجل » وله الحمد والشكر على 
ما أنعم به » وتفضل - وإن كان غير ذلك - لا سمح الله - فهو مناء 
ولمعفر اللدمين للك ؛ وحسبنا أننا بذلنا قصارى جهدنا » وأفرغنا ما فى 
وسعنا طيلة مدة العمل في هذا الكتاب . 

لله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يتقبله منا 
شرل خسن :وان رتجارن هذا ليها رن ييه قلما »ار مصضديه فكرناا» ار 
قصرت عنه عبارتنا » إن "جميع قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعأه . 

واكقيى اعون أت |تلدهاد لله ري الا0 43 وضتل الدع يدك عم 
وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 


المسوالثانى : التحمسق 
النْصّالحقق ) والتعلق 


لل مور 
2 لعن 2 
للإمام الفاضل 


اد خرعل :ا 

إلى خدعىين امد بن سعيدبن < 
١‏ مدن سعيدبن حرم 
غم“ اموه 


( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه ) )١(‏ 


.قل الشيخٌ ( الفقيه ) 7 الإمم ( الفاضل ) ©) أبو محمد علي ب 
وين سيد ) 0 بن حو (الغاي الأ الفط ) رم رمه 
الله » 29 : 


الحملٌ لله لله ربٌ العالمين » حمداً يرضيه عنا » ويقربنا من عَفْوِِ - 
وصلى الله على 0 خائم النبيين ٠‏ والمرسلين » محمد بن عيدٍ الله بن 


01 من أوفي ب : رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده والقول به 
في الملة والنحلة باختصار وبيان ؛ تأليف الإمام العالم القدوة , المحقق . فريد دهره » ووحيد 
عصره » أني محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه وأرضاه » وجعل 
الجنة متقلبه » ومثواه » بمحمد واله أجمعين امين . والحمد لله رب العالمين . ( غلاف ) . 
وهذا ا بيدو من الناسخ » فلا يمكن أن يكون هذا من دعاء ان حزم » فهو دعا غير جائز, 
وقد عدّل عنه أصحاب رسول الله عل © ل «طلت العاف ,تسق العباين وغتره:.. 

() مايين القوسين من ب . ظ 

(') حذفت من نسخة ( ب ) . 

(؟4) هن'نسخة ( ب ) . | 

88 انين التوسين: حداف هن تسيظة ون 1 

. (5) مها بين القوسين حذف من نسخة « ب ) . 

(0) من نسخة أ » وفي نسخة « ب ) : ١‏ رضي الله عنه » وأرضاه ء أما بعد ) . 

)0( زاد في نسخة « ب ) ههنا.. ( محمد ) ولا داعى لما هنا . 


١ 1‏ 
١‏ | * : ٍٍ 
عبد المطلب » رسول الله » وخليله أفضل صلاةٍ صلاها على احدٍ من 


اللهم بلّمْ رُوحَهُ الركيّ لديك » المقربَ عندك هذا أطيت اللبللاه 
أجزلةُ » واحشرنا اللهم في ( رُمْرَِه ) (' » والْحِقنًا يجُهْلي » وَجىة ( بنا 
اللهني 37 مدعوين معه يوم ادغو كن ادن بإمامهم ٠‏ اللهم إنه إمامنا » 
ا ار ل ا ا 20 
وا يت و0 
يا و ا ا ا 
َنَا » فذلك أعظمُ السلامة . 
( فإننا ) (© ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يازمٌ أهل اتمبيز 
ااذه مر لقو يه ف والقعاء | + ٠‏ مما مضى عليه ( ير ) 19 الفاس بعد 
الحيين اغا الببزلام ت. من الصحابة - رضواكن الله علمهم التابعين 
لهم بإحسان » الذين هم سلفنا الطيبون » وخيازنا الأفضلون , قبل حدوثٍ 
البدع المُرْدِيَه » والأهواء النكياة » مجموعا 5-1 البراهين عل 
كل ذلك من القرآتٍ ٠‏ والسئن الثابتة عن رسول ا ذه 2 عه 
5 وإجماع 0 الصحابة » رضي الله عنهم » الذي هو الإجماع الذي من 


. ) في نسخة ب ( في زمرة تبينا محمد‎ )١١ 

. في ب : ©( اللهم بنا » بتقديم اللهم‎ )5١ 

9؟) زيادة من نسخة ب . 

. ها بين القوسين زيادة من نسخة ب‎ )5»:4١ 

59) في نسخة ب : ( فا) فمط . 

9 منقفظت رع ليت 1 

6 الإجماع في اللغة هو العزم » يقال : أجمع فلان على كذا : إذا عزم عليه » ومنه قوله 
تعالى إخباراً : <9 فَأَجْمِعُوا أمركم »* [ يونس : ١‏ ع أى : اعزموا عليه » وقوله عليه 
السلام : « لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل ») أي : لم يعزم . 


١ 


خرجّ عنه فقد شاف الرسول من بعد ما تبّنَ له اهدي » واتبع غير سبل 
المؤمنين » نعوذ / بالله من ذلك (©2 , بعد أن أحكمنا المبادىء بحجج ب١.٠آ‏ 
العقول المؤدية إلى وجوب اتباج القرانٍ ( والسنةٍ ) 27 , ثم رأينا أن نجمع 

ههنا جملا كافية » مختصرة اللقَظِ والراهين ٠‏ يَسْهُلُ فهمُها , ويَقَرْبُ 
جفظها » بعون الله - عز وجل - على ذلك , ولا حول ( لنا ) 27 ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم . 


- والاتفاق أيضاً . ومنه قولهم : أجمع القومُ على كذا , أي : اتفقوا عليه . والفرقٌ بين 
المعنيين أن الإجماعَ الأول متصورٌ من واحد . وبلمعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فما 
فوقهما وني الشريعة : عبارة عن اتفاق امجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور . 
واتفق جمهور العلماء » ومنهم أهل الظاهر أن الإجماع من علماء أهل الاسلام حجة وحقٌ 
ا . أنظر : كشف الأسرار للبزدوي * : 755 . الإحكام في 
أضول الأحكام لابن حزم 4 : ١47‏ والاحكام في أصول الأحكام للامدي ١4097 :1١‏ . 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص "١‏ . والوسيط في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الرحيل ص ١95‏ . 

)١١‏ هذا هو مذهب ابن حزم في الإجماع 5 ترى » وقد سبقه إلى ذلك داود 
الظاهري » وقال به نه أيضنًا ابن بان وأحمد.بن سعديل فى إتحدى الروايتين غنه . واحتجوا في 
ذلك بأن الصحابة شهدوا التوقيف من رسول الله مي » وكانوا + جميع المؤمنين . ومن هذه 
ما ماحم هر رغم المؤمنين » وهو الإجماع ل ا فإنما 

بعض المؤمنين . لا كلهم , وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاً , إنما الإجماع إجماع جميعهم ‏ 
وأيضا نا نمم كانوا عدأ محصوراً يمكن أن يُحاط بهم » وتعرف أقوالهم » وليس مَنْ بعدهم 
كذلك . الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7١8/4‏ . 

وقد خالفهم جمهور العلماء وذهبوا إلى أن الاأجماع ع امحتج به غير مختص بإجماع 
الصحابة » بل إجماع أهل كل عصر حجة » وردوا على دليل اتخالف بأن التوقيف - وإن كان 
الصحابة هم الذين شاهدوه - فإنه نه ينقل إلى من بعدهم » فيكونون في حكم من شاهدوه . 

ورأي الجمهور هو امختار لأن الأدلة الدالة على كون الإجماج حب من الكتاب والينة 
والعقل لا تفرق بين عصر وعصر . فالتابعون إذا أجمعوا فهو مومع بن بع لساكوين 
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين . أنظر : المراجع السابقة . 

(0) في ب : والسنن . 


فم حذفت من نسخة « ب ). 


١/5 


وفصل) : فول ذلك أن يعلمَ المرمُ بقلبه , وير بلسانه أن لا إله 
إلا اله + خالق كل شوب غير ؛ ولمواتة ور يل 4لا يزال . 

بُرهانُ ذلك : أن العالَمَ كلَهُ ذو رذا ف وصاتحة , بوالرمان يويك ا ين 
منه » وكل ما زادَ عَدَدُهُ فله ابتداء ( بلا ) 2١(‏ شك » ولولا ذلك ما زادت 
الأيام الاتية 5 عدد الأزمان الماضية | 

فالزمان إذاً - بلا شك - ذو ابتداء » وإذا كان الزمان ذا ابتداء , 
نجميعُ العالّم الذي ل ينك قط مِنَ الزمان ذو ابتداء » إذ ما لم يكن 
موجوداً قبل مالّه ابتداء فله أيضا ابتداء بلا شك . 

ذلك مسا الفللك :فا اقنه مغلودة اعبات لكل بها كا 0ن 
سا حدر » نوى خر بايا عن علبي الأرإنة بالك 

وإذاً العام يكل ما فيه مبتدأ » وهو ذو أجزاء ؛ فله بلا شل 
مبكدىء امت رن الابتداءً يقتضي مبتدئا 'ضرورة - ومَبِتَدَأً ِلَابْدّ » فصح 


علاتى 


بقيناً ( ضرورة ) 27 أن العالَمَ مبعذاً بابتداء المبتدى؟ ابتدأه (*» » هذا مع 
ما في العالي 55 من آثر الصنعة الظاهرة في تركيب أفلاكه ؛ ودوراكٍ 
وريم قاد يو مولس رمن شروت رسيا م قرت 


لاعن يرك ول و 

5 زان يج 031 وذ جاجة ينا 

0 زيادة عرو ع 1 بو فك عن ا لاد 

00 دليل ابن حزم على تناهي العالم كدليل الكندي في تناهي لكات‎ ):١ 
) مخطوط‎ ( ١ والإبانة له ص‎ » ٠١٠١ - 86 الكندي إلى المعتصم فى الفلسفة الأولى ص‎ 

وهذه كطريقة المتكلمين في .بيان الاحتياج في الإمكان مع الحدوث . أنظر : 0 
المواقف في علم الكلام - الموقف الخامس ص © . 

(0) من «]) وفي «ب» : كواكب . 


١ 71/ 


إلى شرق ٠»‏ وبعضها ( مُمقاطِعْ ) ('2 / لبعض في خطوط أدوارها - 
( وتراكيب ) 227 الحيوان . وتداحل ( أعضائها وعظامها ) (© . وألوانٍ 
سائر النبات » وانتساج كل ذلك بعضيه يبعض , صينعةً ظاهرة تقتضي صانعا 
( ضرورة ) 27 ولابدٌ 

( وأيضاً إن اللغاتِ لا يُمكنُ وجودها إلا بتعلم . 

« برهان ذلك 4 أن كل مارم يسمع الكلام قط فإنّهُ لايكون / 
لا أيكم "4 ضروة » وأن التعاين لا يكرن إلا بضاهم وُْ ضر . 
والتفاهم لا يكون إلا من عاق مير » ولا سبل إلى أن يبلغ أحدّ تلك السينَ 
إلا بتربية » ولا 7 تم التربية 5 متوليبا إلا بتفاهم ؛ فصحّ أن لد 
والتفاهم [ والتعليم ] (أ2 لا يكون إلا بتعلم وِلابْنّ . وكذلك جميع 
الشاغات من الاك الحرب » والعمل بها » والاتِ الطحن » والعمل بها » 
والاتِ النسج » والعمل بها » والطبٌ » وسائرٍ العلوم والصناعات . ولا سبيل 
لبتة إلى أن يكون شيةٌ من ذلك من عمل الطبيعةٍ . إِذْ لو كان ذلك 
لاتصل وجوذه , لان الطبيعة واحدة فيمن سلف . وخلف من النوع كله . 


. من « أ وف «(ب) : قاطع‎ )١١ 

(؟) هن نسخة ( | ) وفي نسخة (ب) : وتركيب . 

(؟) مابين القوسين من ١أ)‏ وفي «ب» : « أعظائها وأعظائها ) . 

(؟) من (أ) وسقطت من ( ب ) . 

0 0 لخر يع في وله ٠‏ وقيل اه . وقيل للحن ادارولة 


لعربي قلا حرس اللني حلن الا للك لذ ٠‏ والأيكم : اللاي للمبانة نظن بورهو لا مق 
الجواب . ولا يحسن وجة الكلام . لسان العرب لابن منظور ١5‏ : 09 . 

(7) ما بين معقوفتين في المخطوطة مذكور بعد : ١‏ لا يكون ) . ونظراً لعدم استقامة 
المعنى قدمناها مع إضافة حرف العطف ١‏ و » فاستقام المعنى . وأصل العبارة : ٠‏ فصح أن 
الكلام والتفاهم لا يكون التعلم إلا بتعلم ) . 


005 


أذها 


با ١٠اسب‏ 


١ 7 


وأيضاً » فإِنَ البلاد التي ليس فيها شية من هذه العلوم » ولا من 
هذه الصناعات » لا سبيل أن إلى وجود أحَدٍ يعرف شيك من ذلك في 
كل ذلك لا يكون إلا بتعليم ما فا لكُ من هذاء ولا سيل إلى 
وجود العالم دون ذلك ؛ فقد وجب بذلك درت العالج يوان له قير 
وذو ل ”7 2 7 5 2 ٍِ 7 0 
مُحيدثاً مُعَلّما » وأنَّهُ علّم ذلك واحدا من النَّاسِ » أو أكثر من واحدٍ ؛ ولا بد 
من قبَلِ ذلك المُعلّم علَمْ كل ذلك من علمه (9© . فصحٌ بهذا وجود 
الحدوث في العالم » وصّحٌ أن له عحدثا مُبتَدَِاً » وصّحّ بذلك وجودُ النبوة 
قينا + لاقلك كيه + بيفان سد هغافن + يارل البديبة » وضرورة 
الفقل + .وانمك لله برنت العاللين م 20 , 
يهان (© أن الصانعٌ البتدىئة واحدٌ لا أكثرٌ هو أن كل ما في 
العالّم المبتد! ( ليس واحداً ) (5) ألبتّةَ » بل يكثر ( بالانقسام 20 المحتمل 
فيه » فليس في العالم واحدٌ أَلبتّة » ( ولايد من واحدٍ , إذ لولا الواحدٌ لم يوجَذٌ 
عَدَدٌّ ولا معدودٌ ) 27 » فوجب ضرورة وجودُ الواحد من غيرٍ العالم » وليس 
في الوجود إِلّا العالّمُ ومبتدِتُهُ . ( فمبتّدئة ) 29 هو الواح ولايد بلا شك . 


- أي من علم المعلم أي - الله سبحانه وتعالى‎ )١( 

)١١‏ ما بين القوسين من قوله « وأيضا فإن اللغات .. إلى هنا ) زيادة من نسخة 
«ب)ء ومذكورة فى الفصل ١‏ : الا - ”لا . 

09) في نسخة «ب) زيادة لفظة : « ذلك »© ولا معنى لها . 

(5) من نسخة ) . وفي (ب) : ( ليبن واحد ) . 

(©) من و ) وفي «ب) : الانقسام . 

(7) ما بين القوسين من «أ) وسقط من (ب) . 

0) من (أ) وسقطت من (ب) . 


١ 5 


وبرهان 2١١‏ أن هذا الخالق الواحد أولٌ ل يَرْلُ / هو أنه لو كان له ب؟0١‏ ا 
مَبْدَأْ لاقتضى مُبْتَدا - ولابدٌ على ما ذكرنا - ( ولكان ) ('2 بذلك من جملة 
العالم الذي هو خلقة » وهو ليس من تَحلقهِ » فهو لم يزل , والخلقٌ كله 1 
يكن » ثم كوّنه مبتدئهُ الخال الحقٌ الأول الواحدٌ الله - عز وجل . 


« فصل » : وأَنْ محمداً رسولُ الله (5) ؛ ( و) 6457 خاتم 
اليا 77 ابرروع 00 لكر يعون 7ن إلا أن عب هيه للبلا > ييل 


. زاد في نسخة «ب) لفظة (« كله ) . ولا معنى لا‎ )١( 

. ) من (رأ) وفي (ب) : ( ولو كان‎ )١ 

(0) 5 هو صريح في القران الكريم في سورة ال عمران : اية ١44‏ . والأعراف 
ايه م٠١‏ ., والتوبة : اية 4؟١‏ والاحزاب اية 58 , .4 , ١ه‏ . والفتح أية 9”؟ . 

(؟:) من )١١«‏ وسقطت من «ب) . 

ا ا 
من كتاب المناقب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : « إِنَّ مثل 
ومثل الأنبياء مِنْ قبلي كمثل رجلٍ بنى بيت فأحسنه , وأجمله , إلا موضع لبَةٍ من زاوية ؛ 
فجعل الناسُ يطوفون به » ويعجبون له » ويقولون : هلا وُضيعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا 
ابن م بوانانتاكم المووق وو أخريحة أيضا عو جاتر بين :غيده اشحررطي الله عديماة ...و رده 
مسلم في صحيحه ١79١/4‏ في كتاب الفضائل من طرق عن ان هريرة » وأبي سعيد 
الخدري » وجابر بن عبد الله » رضي الله عنم . وانظر رواية الترمذي في تخريح الحديث الاتي 
أخرجه من حديث. ثوبان » رضي الله عنه 

(9) من «أ) وسقطت من (ب) . 

(0) كا في الحديث الذى أخرجه البخارى في صحيحه فى باب ما ذكر عن بنى 
إسرائيل من كتاب حديث الأنبياء بسنده عن أبي حازم » قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين 
فسمعته يحدث عن النبي عَيه » قال : ٠‏ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي 
حَلفَهُ نبي » وإنه لا نبي بعدي . وسيكون خلفاء فيكثرون », قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا 
ببيعة الأول فالأول . أعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما استرعاهم ») . 

وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه ١417 2 ١1411/*‏ في كتاب الإمارة . وأحمد في 
المسند 7591/59 . ِ 


١3٠ 


قبل يوم القيامة (') احرانة اق كآنه قن هك د ركو لول الله 1 


| ومن حديث ابن أني أوفى أخرجه البخاري في صحيحه في باب من سمّى بأسماء 
رس ودس ماعن كر » قال : قلت لابن أبي أوفى “رايت إبراهيم بن 
النبيّ َه ؟ قال : مات صغيراً » ولو قضيى أن يكون بعد محمد عله نبي عاش ابنه » ولكن 
لا نبي بعده ) . وأخرجه أيضا ابن ماجه في سئنه ١‏ / 484 في باب ما جاء في الصلاة على 
ابن رسول الله عَيلِنُهِ من كتاب الجنائز 

عو ا تس روه ريو ا ل معي ا ددن 
طرق عنه بلفظ « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » والإمام أحمد في 
مسندهة ١‏ وفي رواية لمسلم « إلا أنه لا نبوة بعدي ) . | 

ومن حديث جابر أخرجه الترمذي في سننه 540/0 »: 541١‏ في كتاب المناقب بلفظ 
مسلم . وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه » الإمام أحمد في المسند 77/7 بلفظ مسلم . 
003 ومن حديث ثوبان : أخرجه الترمذي في سننه 445/4 في باب ما جاء لا تقوم الساعة 
حتى يخرج كذابون . من كتاب الفتن بلفظ « لا :تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى 
بالمشر كين . وحتى يعبدوا الأوثان » وإنه سيكوت في أمتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه 
نبي » وأنا خاتم النبيين » ولا نبي بعدي ) . وقال : هذا حديثٍ حسن صحيح وأخرجه أيضاً 
أبو داود في سننه 51/4 في كتاب الفتن . والامام أحمد في المسند 718/0 وزادا فيه « ولا 
تزال طائفة من أمتى على الحق ... الح الحديث ) . 

ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد في المسند 2117/1 717 بلفظ 0 خخرج علينا 
رسول الله َي يوماً كالمودع » فقال : ١‏ أنا محمد الني الأمي » قاله ثلاث مرات » ولا نبي 
بعدي . الحديث ) . والحديث متواتر . أنظر النظم المتناثر :اص ١775:01١5 21١1755‏ 2» 

(1) يا في الحديثٍ الذي أخرجه الببخاري في صحيحه في باب قتل الختزير من كتاب 
البيوع بسنده عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله عَيه : 
١‏ الذي نفسي بيده ليوشكن أن يزل فيكم ابن ميم حكماً نقسطاً ٠‏ فيكسر الصليب ء 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيضص ى المال حتى لا يقبله أحد ) . وأخرجه أيضأ في باب 
نزول عيسى - عليه السلام حين كات أحاديظ الا شاع من قار ق :عن ألى هريرة توزاذ فى اخروا: 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شئم  :‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤٌممّن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً # . وفي باب كسر الصليب وقتل الخنزير من كتاب المظالم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 70/١‏ في باب نزول عيسى - عليه السلام - من كتاب الإايمان من 
طرق عن أي هريرة مطولا ومختصراً . والترمذي في سننه في باب ما جاء في نزول عيسى عليه 
السلام بار اي ل اي . والامام أحمد من طرق - 


: 38١ 


أنبياةٌ ورسل على جميعهم - الصلاةٌ والسلامٌ - 20 . 

)7( ) وبرهان ذلك ) : هو أن الله - عز وجل - خلق المخلق كلَّهُ - 9ج‎ ١ 
ذكرنا انف - على ماهو عليه » ونب طبائعَُ جارية على تسق واحبد على حسب‎ 
اختلاف أنواعه » كا يُشَاهِدُ كل ذي حسسٌ سليم » فإذا وجدنا المُخرَ لنا عن‎ 
الله - عز وجل - بأنه مُرسَلُ » بَعَته كله ليها متها رو مرا ولاق عفدل رن‎ 
) برهانٍ على صحة دعواه , فأق بأمر / مُعْجرٍ ؛ ؛ ممْتَنع » خارج عن ع الطبيعة‎ 
اهنا أن الله ات -ء خالق العالم » الذي لا خالقٌ غيره » قد شهد له‎ 
بصدق قوله » ومكنه من أن يُحَدتٌ له ( تعالى ) ( في العالم مايَضطَرٌ العقولٌ‎ 
إلى تصديقه » فوجدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ء عَيّهه » قد أني بهذا‎ 
, 2( القران » وأ خبر النام إعلاناً » أنه لا يقر أحدٌ على أن يأتي بمثل تمه‎ 
لا بمثل سورةٍ منه "© . ( و ) 20 كان ذلك منه خطابا لأَهَل الفصاحة‎ 


ح عنه فى المسند ١‏ ؟/8*ه ,ع 1ع كلا 1:54 14552 :1:51 ) 
باختلاف يسير في بعض الألفاظ . وابن مندة في كتاب الإيمان له 81/5 . 51 + 814 . 
من طرق عنه حديث يث رقم ( 408 4١١ ١‏ ) والأحاديث في ذلك متواترة . أنظر النظم 
المتناثئرة ص 17 ١‏ . ٌ 
)١(‏ قد وردت احاديث كثيرة بهذا المعنى » وانظر الاحاديث ص ١,5‏ حاشية (ه) , 
ص ١5‏ حاشية (/7) . 
(0) هن «ب» وفي «أ) : « على ما ) . 
) من مرأ) وسقطت من (ب)» . 
(؟) 5 في قوله تعالى # آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سُوَرٍ مئله مُفئَرياتِ وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين © . عور و 10 
وفي قوله تعالي : ظ قل لنن اجتمعث الإنسٌ والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القران 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً # [ سورة الاسراء : 88 ] 
89 يشين إل" قله تعانل 8 وإن كنم بريه ما ل ناغل عبدنا فأتؤا بسوواو مين 
مثله وادعوا شهداء م من دون الله إن كنم صادقين + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الي 
وقودُها الناسسٌ والججارة أَعِدتْ للكافرين # . [ سورة البقرة : 57 » 718 ] 
(7) من (أ) وسقطت من «ب» . 


أدهدب 


١م‎ 


والبلاغة » فكلهم عَجَرَ عن ذلك في شرق البلاد وغربها وإلى اليوم » فالامر 
باق بحسبه » قد حال (2) الله - عر وجل - بين سكان الدنيا مذ أربعمائة عام 
وثلاثة ( وخمسين ) ("2 عاماً » وبين أن يأتوا بمثله » أو ( بمثل ) 27 سورة 


مله . 


ووجدناه - عليه السلام - قد طلبوا منه اية » 20 فشق لهم القمر . وهذا 
مذكورٌ في القران » قال ( الله ) (؟» عز وجل : ( اقتربت السّاعة وأ شق 


)١(‏ قول الامام ابن حزم : « قد حال الله » عز وجل ... الح هو قول القائلين 
بالصرفة . والقول بالصرفة هو من المسائل التي انفرد بها النظام عن أصحابه المعتزلة » وذهب 
إلى ذلك إمام الحرمين الجويني » وعلى هذا لا يكون القرآن معجزا في ذاته » وإثما المعجز هو 
المنع , » فليس في الكلام فضيلة على غيره » وهذا رأي باطل : 

- لأن القران لو لم يكن معجزاً في بلاغته إلى حد النهاية المعجزة ة عن الإتيان بمثله‎ - ١ 
وإنما كان المانع من الإتيان بمثله هو الصرف - لكان مهما حط من مرتبة البلاغة فيه » أبلغ في‎ 
الدلالة على صدق الرسالة إذا صرفوا عن الاتيان بمثله » ومنعوا من معارضته , وعدلت‎ 
دواعيبم عنه » فكان يستغنى عن إنزاله على النظم البديع » وإخراجه في المعرض الفصيح‎ 

؟ - ولأن أهل الجاهلية لم يكونوا مصروفين عمًّا كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة » 
وحسن النظم » وعجيب الرصف » فلما لم يوجد في كلامهم مثله علم أن القول بالصرفة 
ظاهر البطلان . 

أنظر : الملل والنحل للشهرستاني : ١‏ : 5ه » 7ه » والعقيدة النظامية ص 4“ 
وإعجاز القران للباقلاني ص 579 . “٠‏ . 

6 من () وفي «ب) : وأربعين . وما ذكره المؤلف بالنسبة إلى عصره الذي عاش 
ل ل ل لي لا 000 
قوله هذا بأنه قد ألف كتابه هذا ف فج اكير .حاتف 


ضة من ( أ) وفي «ب» : مثل . 


(4) من «ب) وحذفت من 1 


١ 17م‎ 


لمر » وإن يرا آية يُُضوا ( ويقولوا ) ('2 ميحر مَستيرٌ وكذّبوا واَبْعُوا 
أهواءهم وكل أ مقر 204 . 

ووجونام اك عليه اباد جار إقد قال 0 منوا الموتَ إن كنتم 
صادقين 29 , ٠‏ فلم يتمنوه » ثم بكتهم (5 بما ( أخبو ) 00 الله - تعالى - 
به عنهم من قوله ون يكمترة اندا عا فتملت أيندييه 0304 . فحال - عر 
وجل - بينهم وبين تمي الموت 277 , وكان هذا - لو أمكنهم - أسهل شيء في 
تكذيب نبوته لو قكروا عليه . وهذا نص في القران في سورة تُقَرَاً من أقصى 
السند 0 إلى أقصى الأندلس . في ( كل يوم ) 4*9 جمعة عند 


. في «ب» : ( ويقولون © . وهو خطأ‎ )١( 
, ”- ١ 9؟) سورة القمر : الآايات‎ 
(؟) يشير إلى قوله تعالى : 9 قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة عند الله خالصة من دون‎ 
. ] 45 : الناس فتَمَنَُا اموت إن كنم صادقين © [ سورة البقرة‎ 
وقوله تعالى : © قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم د أك أرنة فمودوة الا تقذ‎ 
. 4 الوكد إن إن كنتم صادقين » ولا يتمنونه أبدأ بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين‎ 
075 سورة ايع‎ 
الضمير عائد إلى الرسول عه : والتبكيت كالتقريع والتعنيف . ويقالٍ : بكته‎ )4( 
تبكيتاً إذا قرّعه بِالعَذّلٍ تقريعاً » وهو التوبيخ . وبكته بالحجة أي : غلبه . وبَكَتَهُ يَبِكيّهُ بكتاً‎ 
. 5١ وانظر مختار الصحاح ص‎ 5١5/5 وبكته كلاهما استقبله بما يكره اه . اللسان‎ 
. ) من « أ 00 «ب) : ( أخبر‎ )©١ 
سورة البقرة : ه‎ )5( 
ا ب 9 ت لكنهم مصروفين عن ذلك ليس‎ 
. هو ما تدل عليه الآيات وإثما عدم التمني لعلمهم عدم صدق دعواهم‎ 
السند يكس اول > وسكون ثانيه » واخره دال مهملة - بلاد بين بلاد الهند‎ (2) 
حا مسي : السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن‎ 
ح . يقال للواحد لبا ار 0 : زنجي وزخح . أنظر‎ 
ا‎ 
يوم كل ) نتوين مذ إل سترة المع ميا الذي التي‎ (١: من «ب) وفى (أ)‎ )9( 
. )*( استشهد بها هي من سورة البقرة . وانظر الآيات فى الحاشية رقم‎ 


داب 


١5 


اجتاع الناس جهراً ('2 » فما قَدَرَ أحدٌ قط على إنكار ذلك . 


01١‏ أخرج مسلم في صحيحه : ” : 5917 . كتاب الجمعة ( 7 ) باب ما يقرأ في, 
صلاة الجمعة )١5(‏ حديث رقم (51) عن ابن أبي رافع » قال : استخلف مروان أبا هريرة 
على المدينة » وخرج إلى مكة . فصلى لنا أبو هريرة الجمعة » فقرأ بعد سورة الجمعة فى الركعة 
الآخرة «9 إذا جاءك المنافقون ‏ قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلت له : إنك 
قرأت بسورتين كان علي بن ألي طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال أبو هريرة : إني معت رسول 
لله » ع » يقرأ .هما يوم الجمعة » وفي رواية ثانية عن ابن ألي رافع » قال : استخلف 
مروان أبا هريرة بمثله غير أنه في رواية حاتم : فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولي » وفي 
الآاخرة : « إذا جاءك المنافقون ) . 

وأخرجه أبو داود في سننه : ١‏ : 7947 في كتاب الصلاة / باب ما يقرأ به فى الجمعة 
حديث رقم ( ١١75‏ ) . والترمذي في كتاب الجمعة باب (؟١؟)‏ حديث رقم (518) . 
وابن ماجه في سننه ١‏ : ه85 كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة حديث رقم ( ١١١‏ ) . وابن خزيمة في صحيحه : ” : 110 ١1١:‏ حديث رقم 
184 »2 1844 . والامام أحمد في مسنده * : .4# 45096 2 4808 مختصراً . وأ 
أي شيبة في مصنفه : ” : ١57‏ كلهم من طريق ابن ألي رافع نحو حديث مسلم . 

قال النووي في شرح مسلم : 5 / 70 : فيه استحباب قراءتهما بكماهما فيهما , 
وهو مذهبنا ومذمب اخرين » قال العلماء : والحكمة في قراءة الجمعة اشتالها على وجوب 
الجمعة » وغير ذلك من أحكامها . وغير ذلك هما فيها من القواعد » والحث على التوكل » 
والذكر وغير ذلك . وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضرتما منهم » وتنبيبهم على التوبة وغير 
ذلك مما فيها من القواعد , لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتاعهم فيبا ) اه . 

وفي رواية لمسلم : ١‏ : 8ه في كتاب الجمعة / باب ما يقرأ في صلاة الجمعة . 
حديث رقم (517) عن عبيد الله بن عبد الله . قال : كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن 
بشير يسأله : أي شيء قرأ رسول الله » عَِتُمِ » يوم الجمعة » سوى سورة الجمعة ؟ فقال : 
كان يقرأ « هل أتاك ) . 

وأخرج أيضاً أبو داود في سننه ١‏ : 791 في كتاب الصلاة / باب ما يقرأ في الجمعة 
حديث رقم ( ١١78‏ ) . وابن ماجه في سننه : ١‏ : ه85 في كتاب إقامة الصلاة .. 
ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة بم 
تخريح الحديث في ننائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني 15٠ : ١‏ »ع 
0١‏ . 


١5 


ووجدناه - عليه السلام - أنى - وهو فقير » قد أسلمه قومُه » لا منعة 
عنده » ولا أتباعَ له - فدعا العرب » وملوكها إلى النزول من ( العزّ ) )١(‏ 
والحُرّية / والملك والراجة » وانطلاق الأيدي . والفخرٍ . إلى التواضع . 
ومساواة العامة . والتزام الشرائع من الصلوات » وأخذ الرَكاةٍ » وغرمها من 
أموالهم ء والصياع الكثير في الحر اليا رارق ع وال عرم احص والطدم 
والرنا وح الخد القصاصي في النفس فما دونها منهم لأدنى الغا 16 اك 
اخصوع لحري الأحكام عليهم » فأجابوه طَوعاً » وانْحَط له الملوك .عن 
يلكهم » رأمتا يكابلا قال » ولا إعطاء مال . ؛ ولا خوف غزو » كبادّام 
الفارسيّ ("2 » وابّنه شهر , بن بادام 29 » ( ملكى ) (25 صنعاء في أقصى 
لفن ل برحواق سيد ونا و1" كافاة عل مانو بدعييالقابي كو ا 


. من «أ) وفي «ب) : ( الغرو ) وهو خطأ‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم : ويقال باذان » وباذام من ولد جاماميب بن فيروز بن يزدجرد 
آخر ملوك الفرس اه . جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١١ه‏ . 17ه . 

وقال الحافظ ابن حجر : بادان آخره نون » ويقال ميم . من الأبناء الذين بعثهم 
كسرى إلى العن » وكان ملك المن في زمانه » وأسلم بادان لما هلك كسرى . وبعث بإسلامه 
إلى النبي » ٠‏ يه » فاستعمله على بلاده , ثم مات فاستعمل ابنه شهر وه أو لفق أسله مو 
ملوك العجم يداول 00 في الإسلام على العن ) اه . الاصابة ١7١:: 1١‏ وانظر 
١58: 5‏ وفتح الباري 74١ : ١‏ » وعبارته : « وأمر على صنعاء وسائر جبال المن بادان , 
ثم ابنه شهر ... الح ) اه . 

0 امو شهر و اذاء الفارسي استعمله النبي - عَيُ - على صنعاء بعد موت أيه . 
روى ذلك سيف بسنده . وقال الطبري : لما غلب الأسود الكذاب على صنعاء » وقتل شهر 
ابن بادام تزوج زوجته » فكانت هي التي أعانت غلى قتل الأسود بقصاصة . أنظر الاصابة 
5 . وفتح الباري : 54١ : ١‏ 

(؟) من «ب) وفي (أ):" وملكي 4 

. ) بايديهم‎ ١» ١ « فى‎ )5( 


أرما 


كما 


( بهرهما ) 2١‏ من معجزاته » وكذي الكلاع (2 , وذي ظلم 27 » وذي 
رود ] (؟» » وذي مُرّان 229 , وبني عبد كلال 219 . ملوك مخاليف 


. ) من ( ب ) وفي (]) : ( بهرهم‎ )١( 

١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر : اسمه أُسْمَيّْمَع - بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الميم - 
ويقال : سَمَيْع بفتحتين » ويقال : أيفع بن باكورة - وقال ابن حزم : سُميفع بن ناكور - 
وقيل : ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحميري . وكان يكنى 
أبااطرشيل #ويقال : أبا شراحيل بعث الرسول عَُهِ جرير بن عبد الله » فأسلم وأعتق لذلك 
أربعة آلاف » ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضآ . فسأله عمر في بيعهم ؛ فأصبح وقد 
أعتقهم » فسأله عمر عن ذلك » ؛ فقال : إني أذنبت ذنباً عظيماً فعسى أن يكون ذلك كفارة . 

وقال : وذلك أني تواريت مرة » ثم أشرفتٌ » فسجد لي مائة ألف . قال أبو عمر : لا أعلم 
له صحبة » إلا أنه أسلم » واتبع في حياة النبي » بعل وقلع لق زفن عمر افروى غله+ 
وشهد صفين مع معاوية » وقتل بها . ٍ 

الاصابة : ١‏ : 4947 , 498 . وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 474 » 

. 
() قال ابن حزم اع عرشي زو طلم ب عير بن ارتل إن عبية بن بعهرة 
ابن حوشب بن حمير . وقال الحافظ ابن حجر : حوشب ذو ظلم هو ابن طخبة » أو طخمة ‏ 
ويقال الك هم كل اح ا ا و ا ل 
الرسول عَتُهِ جرير بن عبد الله وإلى ذي الكلاع . وهاجر حوشب بعد النبي َيه وشهد 

اليرموك » ونزل الشام » وشهد صفين » وقتل فيها . 

أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ”#: , *"؛ . والاصابة 1١‏ : 785 ,2 
م" . ظ ظ 

60 التصويب من الاصابة : ١١7 : ١‏ » وفي المخطوطة نسخة «]) : ( زوذ) . وفي 
نسخة «ب» : «( روذ ) . قال الحافظ ابن حجر : هو سعيد بن العافر ذو رود ؛ أحد الخمسة 
الذين كتب إلمهم ابو يكن الصيديق + بمعاونة قروز اغل الاسوه العتسي » ومظاهرته اه . 

(5) قال ابن حزم : هو عميرة بن أفلح بن شراحيل بن ناعط . جمهرة أنساب العرب 
00 ونا لاقع ار : عمير ذو مران بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة » وهو ناعط 
ل ع و و ل . كان مسلماً في عهد عهد النبي 
لله ا وكاتية ١.‏ هن .ب الاضابة 7 3 1171 

)0 ا 2101110100صظ 
ابن فهد بن زيد الحميري وشرحبيل أخوه » وهما من أقيال البمن . كتب النبي عَه إلى - 


١ 7م‎ 


يمن » والمنذر بن سارى 227 ملك البحرين , [ وعَبّااْ ] (2 وجَيْفر ابني 
الجلنتى "> ملكي عُمان وغيرهم » وسائر القبائل الحرة المرة طوعا » بلا 
إكراءٍ » ولا مخافةٍ » ولا طْمّع » ولا عصبيةٍ لقرابة » وأسقطوا العداواتٍ . 
وطلبّ الَأرٍ ؛ وفارقوا ها كانوا عليه من الحرية والفخر والعزة 
( والامبماك ) ( . وصادق العَدُوٌ منهم عدوّة » وقاتل أبيه وأخيه , وهم / 
الاف الالاف . إذعانًا منهم له - عليه السلام - بلا ملك » ولا مال » وما 
اتحذ بالعلبة إلا خبِيرَ » ومكة فقط د قدا إيزفان. لالقك . انض ٠‏ 
ولا معانِدٌ , بلا كافْر » ولا مؤمنّ على إنكاره . 


ووجدناه 5-5 عليه السلام 0 قد أطعم التََرَ الكثير من الطعام اليسيز زرا 


- الحارث وأخيه » وأمر رسوله أن يقرأ عليهما : لم يكن » - البيّنة - ؛ ووفد الحارث على 
النسول ؛ عي » فأسلم فاعتنقه , وأفرشه رداءه » وقال قبل أن يدخل عليه ا 0 
من هذا الفج رجل كريم الجدين ؛ صبيح الخدين » , أما شرحبيل فلم يفد إلى الرسول عَه . 
أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص *48 » 484 » والاصابة : ١‏ اه 
5 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام / دكتور جواد على ” : 8ه . 84ه . 
)1١‏ هو المنذر بن ساوي بن الأخنس بن بيان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن دارم » وينسب إلى قرية +ببجر هي الأسبذ . اختلف في وفادته إلى النبي عله : 
فقيل : إنه مع الوفد الذي وفد إلى الرسول عَيُهِ . وقيل : إنما كتب معهم بإسلامه » وكان 
عامل البحرين . كتب النبي َه إلى المنذر : ٠‏ مَنْ صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل 
ذيعننا انالك السام » له ذمة الله ورسوله » . وكتب إليه أيضاً : « أن افرض على كل 
رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة » . وقد مات بالقرب من وفة النبي عه » وحضره 
عمرو بن العاص . الإصابة * : 450 وانظر جمهرة أنساب العرب ابن حزم ص 7١7”‏ . 
)١(‏ التصويب من جمهرة أنساب العرب ص 84" », والاصابة *«/85 , 99 . وفى 
نسخة (]) ١‏ عياذ ) وفى نسخة : ( ب ») : ( عياد ) . عَبّاد وجيّفر ابنا الجُلنْكى . .٠‏ بضم 
أوله » وفتح ثانيه » وسكون النون » وفتح الدال بن كركر بن المستكبر بن مسعود بن ع الجراز 
ابن عبد العزى بن مَعْولّة بن شممس ملكا مان على عهد رسول الله َه . كتب إليهما رسول 
الله عله فأسلما . انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 585 », والإصابة * : م 
وفيها : عباد بن الجلندى . وقال يالل عدون ههه عنه رن لدف 
5) من « ]أ) وفي «ب» : الانهمال . 


أكهب 


١/4 


2 


جَمَّةَ ('2 » وسقى الجيشَ الكبيرٌ من قدَّح صغيرٍ » ضاق عن بسط / كفه 


وم وروت أخاديف كهزة فى كير الطعام القليل وركة لوسرل أنه 17+ 

سرام ااي ومس ا لخب ع ا 
من كتاب المغازي (14) من حديث جابر » رضي الله عنه )٠ ١(‏ وفيه : ( ... فقلت 
لامرأتي “رايت باو ٠‏ عله ٠‏ شيئاً ما كان في ذلك صبرٌ » فعندك شيء ؟ فقالت : عندي 
شعيرٌ » وعَناق » فذبحت العناق » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم بالبرمة » ثم جعت 
النبي » ' َه » والعجين قد اتكسر ء والبرمة بين الأثاني » قد كادت أن تنضج ء فقلت : 
طُعيّمٌ لي » فقم أنت يارسول الله ورجل , أو رجلان . قال : ١‏ 5 هو ؟ ) فذكرت له 


فقال : « كثير طيب » . قال : « قل لها لا تنزع البرمة » ولا الخبز من التنور حتى الي ») . 


فقال : )0 قوموأ 4 فقام المهاجرون والاتضيان + فلما دخل على امرأته ٠‏ .قال : ويحك ع لحجاء 
٠ -.‏ عَيْهِ » بالمهاجرين , والأنصار » ومَنْ معهم . قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم » 

: «ادخلوا ولا تضاغَطوا » فجعل يكسر الخبز » ويجعل عليه اللحم » ويخمر البرمة 
0 إذا أخذ منه » ويقرب إلى أصحابه » ثم ينزع , فلم يزل يكسر الخبز» ويغرف حتى 
لي ا ل ل 

ر. أنظر الفتح «/598 .2 8910 20 98" . 

الابما و 
"لمر بف ويا 100 + كنا ا 0 
ثلائين وماثة » فقال النبي » 1 : حي ا ل ا اس 
طعام » أو نحوه » فجن . ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل » بع رحرتها » فيك ابي 
َه : ٠‏ بيعًا أم عطية ؟ » أو قال : « أم هبّة » ؟ قال : لا» بل بيع » فاشترى منه شاة 
فرعت أهر النبي عه » بسواد البطن أن يُشوى . وأيم الله ما في الثلاثين والمائة إلا وقد حر 


الب : ٠‏ لَه » حرّةَ من سواد بطنها» إن كان شاهداً أعطاها إياه » وإن كان غائباً خبا له » 


فجعل منها قصعتين » فأكلوا أجمعون » وشبعنا » ففضَّلتٍ القصعتان فحملناه على البعير » . 
مشعان : بأنه الطويل جداً فوق الطول .. وسواد البطن : هو الكبد » أو كل مافي البطن من 

كبد وغيره . أنظر الفتح ١70/0‏ . وأخرجه أيضاً في باب من أكل حتى شبع من كتاب 
الأطعدة ست را ا ا ار 
فارجع إليها . 


5/18 
فيه )١(‏ ؛ وحن إلى الجذع (') حتى سمعٌم ( جميعع ) () أهل المسجد 


)١(‏ ” في الحديث يث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه في باب علامات 
النبوة في الإسلام من كتاب المناقب عن أنس رضي الله عنه قال : و حضرت الصلاة » فقام من 
كان قريب الدار من المسجد يتوضأً » وبقي قومٌ » فأني النبيّ َه “خضب من حجارة فيه 
ماء فرضع كفم , ٠‏ فصّعْرٍ المفضبٌ أن يبسط فيه كفه . فضم أصابعه فوضعها في المخضب ء 
فتوضاً القومٌ كلهم جميعا ٠‏ قلت : 5 كانوا ؟ قال : ثمانون رجلا » . وأخرجه الامام أحمد بهذا 
اللفظ في المسند ١١/7‏ . والترمذي في سننئه » في باب ما جاء في الخطبة على المنبر من كتاب 
ا جمعة 

وأخرجه البخاري أيضاً في باب التهاس الوضوء إذا حانت الصلاة من كتاب الوضوء . 
بدون لفظ ١‏ فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه ) . وفي باب علامات النبوة في الاسلام من 
كتاب المناقب ٠»‏ وفيه « فأنيٍ بقدح رحراح ) . وكذلك مسلم في صحيحه ١787/14‏ في 
كتاب الفضائل . والامام مالك في الموطاً 0١‏ في باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة 
والامام أحمد فى المسند ١5/١‏ . 

وف رواية للبخاري ني باب علامات النبوة « قال قتادة قلت لا تين 27 كم قال" 
ثلاتمائة أو رُهاء لاتمائة » . وكذلك في روايتين لمسلم في صحيحه ١78/5‏ في كتاب 
الفضائل والامام أحمد في مسنده «/./ا١‏ 2 ”١6‏ . 

ومن حديث جابر أخرجه البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة في الإسلام من 
كتاب المناقب من طريقين وفيها : « قلت : 5 كنتم ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا ا 
حمس عشرة مائة ) . وني باب غزوة الحديبية من كتاب المغازي من طريقين في إحداها م 
كنتم يومئذ ؟ قال لاوارساد) . وأخرجه أيضاً الدارمي في سننه ١4 » ١7/١‏ في باب 
ما أكرم الله النبي عَيُهُ من المقدمة من طرق عن جابر باختلاف يسير في بعض الألفاظ 
ومقدار العدد . 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدارمي في سننه 5 

قال الحافظ ابن حجر : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير 
في عدد من حضر » وهي مغايرة واضحة » يبعد الجمع فيها » و كذلك تعيين المكان الذي وقع 
ذلك فيه . ' لان ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان فى سفر بخلاف رواية قنادة » فإنها ظاهرة فى 
أنها كانت بالمدينة » وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر . 

قال عياض : هذه القصة رواها الثقات عن العدد الكثير عن اللجم الغفير عن الكافة 
متصلة بالصحابة » و كان ذلك في مواطن اجتاع لكثير منهم في الحاقل وجمع المساكرء و 
يرد عن أحد منهم إنكار عل راوي ذلك »ع ؛ فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته . وقال 
القيطبي : ففيه نبع الماء بين أصابعه 2 ؛ تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة : 
ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي . اه فتح 
الباري 584/5١‏ . 86ه والحديث ذكره الكتاني في ار 7 رقم 3 

: حديث حنين الجذع رواه عدد من الصحابة‎ )١ ١ 


واأوا و هه ووا ماه ههه ها و هو ع قافو وا واه فاه و وا واو ور واو و وا وا و واه هاو وا هد ها مها وما مد مد وا هما وم م 6 و م 6 م ب عبد بع ٠:‏ دده 


-- فمن حديث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما » أخرجه البخاري فى صحيحه في 
باب الخطبة على المنبر من كتاب الجمعة بلفظ : ٠‏ كان جنع يقوم إليه النبي ١‏ َيه » فقلما 
ضع له انبر معنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبى م ع ٠‏ فوضع يده عليه » 
والعشار بكسر المهملة بعدها معجمة . قال الجوهري : العشار جمع عَشَراء - بالضم , 8 
وهي الناقة الحامل التي مضت لا عشة أشهر » ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد . وقال الخطابي : 
العشار الحوامل من الابل التي قارنت الولادة . ويقال : اللواني الدع تملين عقر انير 
يقال ناقة عشراء » ونوق عشار على غير قياس ٠:‏ اه . فتح الباري " : 10١‏ . 

ا يي ب ل ا ل ل 8 0 
وأخرجه ايان 3 سلله "” : ؟ ١١٠١‏ ف باب مقام الامام قُْ | الجمعة من كتاب | ا جمعة . والدارمي 
مسب را لاسا اماس أن سورت د 
وفي باب مقام الإمام إذا خطب من كتاب الصلاة : ١: ١‏ 1*9" واب بماجها قي تنه 3 
15 . وفي الزوائد : إسناده صحيح » وابن ألي عدي ثقة . وقال - | خرة: لبان عن جابر 
بعك احير . وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند ؟ افر اا" 1 1 10112 

وفن نايك “ابو غمر > رطق الله عنيينا : أخرجه البخاري في صحيحه : في باب 
علامات النبوة » من كتاب المناقب . والترمذي في سننه : في باب ما جاء في الخطبة على المنبر 
من كتاب الجمعة . وقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب . ومعاذ بن العلاء 
عق أو عمرو بن العلاء . وأخحرجه قارف بر اييينه ١٠/١‏ في المقدمة . 

ومن حديث أنس رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في سننه : في باب ما جاء في الخطبة 
على المنبر من كتاب الجمعة . وابن ماجه في سننه ١‏ 547 بقنيات:مانجاء ف بقع كات المثبر .. 
من كتاب إقامة الصلاة ٠‏ وف .الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . والدارمي في سئنه ١‏ : 
8 في المقدمة . وفي باب مقام الإمام إذا خطب من كتاب الصلاة ١‏ : 511 . 

والامام أحمد في المسند ١‏ 7 . وعنه أيضا وعن ابن عباس ١‏ رضي الله عنهم » في 
المسند 770/١‏ . 577 ومن حديث ابن عباس ». رضي الله عنهما : أخرجه الدارمي في سئنه : 
١‏ :8 »5 في المقدمة . وفي باب مقام الامام إذا خطب من كتاب الصلاة ١‏ : 5075 , 
والامام احمد في المسند : "690٠2 549:١‏ 6 515 . 

ومن حديث أبي سعيد ؛ أخرجه الدارمي في سننه : ١‏ : 18 في المقدمة . 

ومن حديث بريدة أيضأ : عي 5 

ومن حديث أي بن كعب ؛ أخرجه ابن ماجه في سننه ١‏ : 404 في باب ما جاء في 

بدء شأن المنبر من كتاب إقامة الصلاة . ل ال 7 

| ومن حديث سهل بن سعد ؛ أخرجه الدارمي في سننه : ١9 : ١‏ في المقدمة . وفي باب مقام 
الإمام 0 الصلاة 591:5١‏ 0 ا ال 

والحديث متواتر أورده السيوطي ف قطف الأنها ر المتنائرة ف الاخبار المتواترة في كنات 
المناقب حديث رقم (”*) . والكتاني في نظم المتنائر ص ١١14‏ حديث رقم (5117) . 

(9) من نسخة () » وسقطت من نسخة «ب) . 


1 


حنينه » إلى براهِينَ عظيمةٍ سوى هذه » قد تقصيناها في غَيّْرٍ هذا 
المكان ('2 . ونقل الجمهورٌ كل هذه الآيات عنه , عَرُّْه . جيلا بعد جيل 
عل تلات مذاهيهمٍ . وتباين ( هممهم ) 7 , وِبَعدٍ أقطارهم » وتَعادِى 
أخلافهم » واختلاف أنسابهم , نقلًا يوجبُ العلم الضروريّ 27 , وكان 
هذا النقل أقوى من نقل الناقلين لأعلام موسبى »2 وعيسبى )2 ٠‏ عليهما 
السلام ‏ . فالمفرق بين ذلك ( ظَاهرٌ ) (4) الخنطا ؛ بادي الضّلالة » فإذ قد 


صّح ذلك بيقين » وعَلِمنا ضرورة أنه مُرِسَل من عند الله - عز وجل - 
علما لا مجال للشِكِ فيه » بل كعلمنا أن الكل أكثر من الجُزءِ » ففرضٌ 
على كل أَحَدٍ أن يُسْلِمَ لما جاء به » ون ؛ بسمع . ويْطيعَ لكل ما أمرٍ به . 
ونبى ( عنه ) 27 , لآنه عن الله - تعالى - يخبر » وبعُهوده يُذكْر . 


وقد تقل الجمهورٌ عنه , عليه السلام » نقلا يوجبٌ العلم الضروري 
ع اي ال و جني ابن مريم ؛ 


)١(‏ لعله في كتابه : « الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه 
على النبوات » . أنظر سير أعلام النبلاء ١55 / ١4‏ . وقد أشار ابن حزم إلى المعجزات في 
كتابه الفصّل ١47- 1١47/١‏ . 

. من (أ) وفي (ب) : ( همهم ) وهو خخطأ‎ 2١١ 

(؟) يقصد بذلك الحديث المتواتر الذي رواه جمع عن جمع تميل العادة. تواطأهم على 
الكذب من مبتداه إلى منتهاه وأن يكون مستند انتهائهم الحسّ أي الأمر المشاهد أو المسموع , 
وهو المفيد للعلم اليقيني والموجب للعلم الضروري » أي : الذي يضطر الانسان إليه بحيث 
لا يمكنه دفعه . انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص © » ص 5 . 

6 من (أ) وفي «(ب) : ظاهراً ٠‏ وهو خطأ . 

59) زيادة من «(ب)» . 

(5) أنظر تخريج الحديث ص (175) حاشية رقم (0) . 

(0) انظر تخريح الحديث ص )١180(‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(6) من « 1 ) وفي «ب» : تعالى . 
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وم يسم اخرين . ( قال ) (21- عز وجل - : « ورسلا قد قصصناهم عليك ؛ 
من قَبْلُ ويسلا م"تقصصهم عليك » (2 . فكل ذلك حقٌ . 

فإذ قد َي بت براهين العقل أن العام كلَهُ يعدا مخلوق » مُحْدَث ء 
أن له خالقا واحدا ‏ ( وا ) 9©لم يل ون حمداً رسوله إليناء ففرض 


وى و د وا و9 


1 قصل 4 :+ 11 الس 50 تَحْبيا ل 


. في «ب») : وقال‎ )١١ 
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(١‏ مم #13 و شقطت هن وج 

(4) السحر يطلق ويرادبه معانٍ : 

منبا أنه مالطف ودق . 

ومنبا ما يقع بخداع وتخييلات » لا حقيقة لا , رامنا رلنطله العو بصرقه الايمار 
عمًا يفعله بمخفة يد . وعلى هذا قوله تعالى : و سحَروا أعينَ النّاس وأمترهبوهم »© 
لالأعرافه تسد ] وقرله قال 0 نكت الس مق سخرهم الها ته 4 

رطه : 050 ] 

ومنها استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه كقوله تعالى : ف هل أنبعكم 
على من تَنْرّل الشياطينٌ . ٠‏ تَنَزّل على كل أفاك أنيم 4 [ الشعراء : ١١5 ١ 51١‏ ] وقوله 
تعالى : ل ولكنّ الشياطين كفروا يُعَلّمون النّاسَ السحر » . [ البقرة : ” 

ومنها ما يذهب إليه الأغتام - وهو اسم الفعل - يزعمون أنه من قوته يغيّر الصورة 
والطبائع » ؛ فيحيل الانسان حماراً » ولا حقيقة لذلك عند المحصلين . أنظر : المفردات في غريب 
القران اللراغي ص:70905 . افنت الباري: 3517/1., 

ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها » ويطلق ويراد به فعل الساحر . والالة 
تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقي », والنفث في العقد » وتارة تكون بالمحسوسات » 
كتصوير الصورة على صورة المسحور . وتارة بجمع الأمرين الحسبي والمعنوي » وهو أبلغ اه . 
فتح الباري 777/٠١‏ . 
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له 22١‏ ولايقلبُ / عيناً . فلا يُحيل / طبيعة () 


)١(‏ وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم أبو جعفر الاسترباذي من الشافعية 
وأبو بكر الرازي من الحنفية وطائفة . 
قال النووي : والصحيح أن له حقيقة . وبه قطع الجمهور . وعليه عامة العلماء , 
ويدل عليه الكتاب وإلسنة الصحيحة المشهورة . انتبى . فتح الباري 7١١/٠١‏ . 
- فمن القران يات كثيره ؛ منها قوله سبحانه وتعالى : 9 قل أعوذ برب الفلق « من 
شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفاثات في العقد » ومن شر حاسدٍ إذا 
حسد # [ سورة الفلق : ١‏ - 5 ] 
فالأمر بالاستعاذة من « النفائات ) أي : السواحر » دليل على أن له حقيقة . 


- ومن السنة ما أخرجه البخارى بسنده عن عائشة رضي الله عنها » قالت سجر 
النبي - 2 - حتى كان يخيل إليه أنه يفعل يفعل الشيء وما يفعله » حتى كان ذات يوم دعا , 
ودعاء ثم قال : أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما فيه شفالي ؛ أتاني رجلان فققعد أحدهما عند 
رأسي » والآخر عند 9 رجلي » » فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومَنْ طَبّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : في ماذا ؟ قال : في مشظ ومشاقة » وفي جف 
طلعة ذكر » قال ا هو ؟ قال : في بكر ذروان » فخرج ابي 2 - ثم رجع » فقال 
عاتن جين رمس : ٠‏ مخلها كأنها رؤوس الشياطين » » فقلت : استخرجته ؟ فقال : ( لا . 
أما أنا فقد شفاني الله » وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً » ثم دفنت البكر » . 
أخرجه البخاري في مواضع في صحيحه : في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء 
الخلق وفي باب ١‏ إن الله يأمر بالعدل والاحسان ») من كتاب الدعوات » وفي باب تكرير 
الذعاة"من' كتاتت الأدييبد »وق باب «السحر فى كناك اللي .و ألحزة اق المسدلد:ة ده 
وانظر فتح الباري : 7١57” 2 77١/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد 9/5١‏ . «8” . 
69 قال الحافظ ابن حجر بعد أن رجح أن للسحر حقيقة : « ولكن محل النزاع . 
دن بيع عدي وروي : إنه تخييل فقط منع ذلك . ومن قال : إن له 
حقيقة . : هل له تأثير فقط . بحيث يغير المزاج فيكو نوعاً مق اهران ؟ 2 أو 
اموا باك رالا احا 6 امي فالذي عليه الجمهور هو الأول . 
وذهبت طائفة قليلة إلى الغا . فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم » وإن كان بالنظر إلى 
الواقع فهو محل الخلاف . فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه » . اه . 
فتح الباري 75١/٠١‏ . نقول : وفى هذا نظر . 


شل 
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برهانٌ ذلك قولُ الله عر وجل : « إنما صنعوا كيّدُ ساحر ولا يُفلح 
اسان بحيث أي 4 200 ي,وقوله عر وجل + .© كل إلنه ون مسينحرهم الها 
30 

ولق كان« الود لتحيل ظبيعة لكان بقن يعني أعاهر «النبوة: »نال 
هي شهادة الله عز وجل للأنبياء بحقهم ( و ) 7( صدقهم . وهذا خروج 
عن الاسام رخن ) (6» ساوى بين الأمرين ؛ وخروجٌ عن المعقول أيضأ . 
ومكابرة للضرورة . ولا يجوز ألبتة وجو معجزةٍ » وإحالة طبيعةٍ لغير نبي 
أصلًا » ولو كان ذلك لما كان بين النبيّ وغير النبيّ فرق » والتحدي لا معنى 
له ء لأنَّ الله - تعالى - لم يخبر باشتراطه » ولا جاء عن النييٌ - عَ - . 

ونرفنان ضروريٌ (*© : وهو أنه قد صحٌ الاجماع المتيقنٌ على أن 
رسل الله عه + إذ حَنْ ليه الدع 600 ؛ وأنبع مله من القذج من بين 
أصابعه ( " , واخترعّ الطعامٌ الكثيرٌ من صاع شعيرٍ 207 , لم يتحدٌٌ بذلك 
أخدا ىول كانه عصرته لذ كل 3 ملق اله »,ومست يفيه .: 


( فإ قيل : إِنْ المعجزة إذا ظهرت من رجل فاضل فإِنّما هي 
للنيئّ » عه » كالتي ظهرت في حياته » عليه السلام . قلنا : ليس كذلك » 


84 : سورة طه‎ )١١ 

5 : سورة طه‎ )١19 

(5) سقطت من (ب) . 

):١‏ هن (ب) وفي 41 إن 

9 أي : الذي يضطر الانسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه » وهو يفيد العلم اليقيني . 
(5) أنظر : تخريج الحديث ص )١89(‏ حاشية (5) . 

(0) أنظر : تخريح الحديث ص )١85(‏ حاشية )١(‏ . 

(8) أنظر : تخرج الحديث ص )١88(‏ حاشية )١(‏ . 


١ 5 


نز الأ يكرن ‏ 20 الفاضر أحن ببامن القاسق .هع :السسامين.. 
وهذا لا يقوله 29 . 


فإن قالوا : هي أيضاً دلالة على فضل الفاضل . قلنا : هذا 

باطل 20 لأنّ الفاضل لا يحل له أن يدعي لنفسه الفضل 447 , ولو فعل 

0 . قال الله - تعالى - : © فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن 

نقى # 050 . فليس ههنا شيءٌ يحتاج فيه إلى دلالة على صحته » ولو كان 

لك كا ل مدع أذ يه مل رع لل الم صمت 

دعواه . وهذا لا يقولُ أحدٌ , فبطل أن يكون معجزة لغير نين ٠‏ مُحَقَق بها 
دعواه في النبوة فقط ) () , 


ولو جاز أن يأتي الصالحٌ » أو الساجرٌ بمعجزة ( لأنه ) (") لا يتحدّئ 
بها أحَدَأً لأمكن الآن مَنْ يدّعي / نبوة عل - رضي الله عنه - ونبوةالمغيرة - 


)١١‏ في المخطوطة - نسخة ب - ( لو كان ) ولا يستقم المعنى بذلك وقد صوبنا 
النص بما أثبتناه . 

. ٠١ . 9 : 8 : أنظر : في هذا المعني الفصل‎ )١( 

(؟) بل هي دلالة على فضل الفاضل . ؛ يظهرها الله على يد الرجل الصاح المتمسك 
بتعاليم الشارع ؛ فهي تأييد لصحة سلوكه ء التابع فيه لنبيه » َيه . وقد يظهر على يد الفاسق 
م خارق للعادة » لكنه ليس كرامة » بل هو من قبيل الاستدراج . 

05 الحكم هنا ليس فيه دقة . قال الله تعالى فيما حكى عن يوسف , عليه السلام : 

قال اجعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ علم 4 [ سورة يوسف : 8ه ] 

(5) سورة النجم : الآية ؟” . 

(1) ما بين القوسين , من قوله : « فإن قيل : إن المعجرة ... إلى هنا ) زيادة من 
نسخة (ب») . 

(0) من نسخة ( 5أ) » وفي نسخة «وب) : ( لأنما ) . 

(8) هو المغيرة بن سعيد العجلي على اختلاف في اسم أبيه » ونسبه بين علماء - 


51000 


١ 5 


١ 8‏ هه ؟*'م 4. . ٍِ 
ويزيغ ] (21 . ومنصور الكسّف 22 أن يتحدى بما يجوز لعلي من 
الكرامة » وللمغيرة » [ وبزيغ ] ('2 . والحلاج  "(‏ من السحر . فهذا الداء 
باق ( إلى ) 247 الابدٍ . 


- الفرق . وإليه تنسب المغيرية من فرق الشيعة الغالية ( الخارجة عن الاسلام ) وادعى المغيرة 
النبوة » واستحل المحارم . قتله عبد الله القسرى حرقاً . أنظر : مقالات الإسلاميين 59/١‏ - 
. والفرق بين الفرق م/*” - 787 » والتبصير في الدين ص ١١5‏ », والفصل ” : 
> ,ء والملل والتحل : ١78- ١/5/١‏ . 

)١1(‏ في نسحتي المخطوطة ( أءب ) : ١‏ بزيع » » والصواب ما أثبتناه من الكتب 
المذكورة بعد الترجمة . وهو يزيغ بن موسى الحائك من أتباع المقطاب الأسدي . له أتباع 
ينتسبون إليه » وهم من الفرق الخارجة عن الإسلام » يزعمون أن جعفراً كان ! 0 
هو من يراه الناس » بل كان يظهر للناس بتلك الصورة » ويزعمون أن كل مؤمن يوحي إليه 
من الله . وقد سمىّ الاسفرائيني هذه الفرقة الربيعية » والظاهر أن ذلك تصحيف . أنظر : 
مقالات الإسلاميين 78/١‏ » 78 » والفرق بين الفرق 74 ٠‏ 5594 » والتبصير في الدين 
ص ١١7‏ , والملل والنحل ١‏ : 

(؟) هو أبو منصور المستنير العجلي , زعمم فرقة من فرق الشيعة الغالية » يعدها علماء 
الكلام من الفرق الخارجة عن الإسلام » وقد زعم أن الإمامة انتقلت إليه من الباقر » ويزعم 
أنه رفع إلى السماء » وأن الله مسح على رم و الاك الأو بر انه الكسلت امد كور بق 
قوله تعالى : ل وإن يرَوْا كسا من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركومٌ 4 [ الطور :44 ] 
وينكرون القيامة والجنة والنار » وكان يمين أصحابه : لا والكلمة » ويزعمون أن عيسى - 
عليه السلام - أول من خلق الله من خلقه » ثم على » وقد استحلوا خثق مخالفيهم . وقد صلبه 
يوسف ابن عمر الثقفي وإلى العراق في زمانه . أنظر : مقالات الإسلاميين : 74/١‏ » 70 . 
والفرق بين الفرق *«4” - 580 » والتبصير في الدين ١١5 ٠ ١١‏ » والملل والنحل : 
١/زلادء‏ و١‏ . 

(*) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » من أهل البيضاء » بلد بفارس » ونشأ 
بالعراق » وصحب أبا القاسم الجنيد في بداية أمره . تعلم السحر » وأظهر انخاريق للناس » 
يقول بالحلول . وقتِل بفتوى العلماء على الزندقة سنة ( 808 ه ) . أنظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 575١‏ - 554 » وتاريخ بغداد : م : ١4١-117‏ ء والتبصير في الدين ١77‏ 
١١4‏ ء ووفيات الأعيان : ” : ١*٠.‏ - ه4١‏ » ميزان الاعتدال للذهبي : ١‏ : /14ه5. 

(4) هن نسخة «ب») » وسقطت من نسخة )١١(‏ . 


١ 1/ 


ع ع بجر 

اب ا لحي ب لبي ا 
فى شروط الاعجاز . ولا رسوله » عو َي » ولا أجمع المسلمون عليه فهو باطل 
يقين » بل ما أحال الطبيعة ( فهو ) (') معجزة . قد يتحدى با النبيّ (7) 
( عه ) © 2 وقد لا يتحدّى 247 , كا قلنا في خنين الجذع ٠‏ وتبَعانٍ 
لماء » وإشباع النَفِرٍ الكثير العشرات ( والمين ) (©© / من صاع شعير , 
ونحو ذلك . 

وقد قلنا إن طبائعٌ الأشياء , الذاتية لها . التي منها تقوم الحدود , 
فلا سبيل لأحد إلى إحالتها » لا بصناعةٍ , ولا بغير صناعة » فلا يجوز أن 


يُحِيلّها إِلّا الذي اخترعها وَحُدّهِ » لا شريك له ؛ للأنبياء » عليهم السلام . 
فقط )١(‏ 9 الساحر من نوع العجائبيين فقط . 


. من «ب) . وفى (أ) فهي‎ )١( 
في آيات التحدي لفسضاء الغرت. . أنظر :+ «الآيات ص 46 حاشية 49م‎ 5) 


(؟) ما بين القوسين من نسخة « ب ) وسقط من نسخة (أ) . 

(؟) ك في ايات الرسول - عه - التى ذكرها الله في القرآن وليس فيها تحد » قال 
تعالى : ظ اقتربت الساعة وانشق القمر + وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 
[ سورة القمر : ١‏ » ؟ ] . وقال تعالى  :‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إن الخد الاقف لذ حيار كنا شيو له رديه من اياتنا إنه هو السميع البصير 4 

[ سورة الإإسراء : ١‏ ] 

59©) من ١‏ ا ) وفي «ب) : والمائين . 

6 عدر الجظلاعة. التاق رسجارة لايع لأ يا صق الا رديه ةس وال مقا وو 
القادر على ذلك . ولا يلزم من ذلك نفي الكرامة . فهي تكون خارقة للمعتاد » وليس فيها 
إحالة طبيعة من جنس كثير ما يظهر على أيدي الأنبياء . 

وأما السحر فهو معتاد عند السحرة ينال بالتعلم وما يلزمه 


(7) وفى «ب» زيادة : ( قلنا ») بعد « وإنما ) ولا ضرورة لما . 


أوب 


١ 


١ كك‎ ١ ا‎ 50 2 

( فصل » : وأن عيسى عبد مخلوق » ( وهو ) (') ( نبي ) (5) 
كسائر الأنبياء » عليهم السلام » ( ذو ) 29 طبيعة واحدةٍ » إنسانية فقط ؛ 
خلقه الله - عز وجل - في بطن امه مريم من غير ذكر » ”| خلق ادم , 

5 34 1 ه : 5 
وامرأته ( حواء ) 247 . عليهما السلام » من تراب )2 من غير ذكر , 
ولا أنثى » مَنْ قال غير هذا كفر . 
سَّ 7 7 ١ ١‏ 

وان عيسبى - عليه السلامٌُ - سمّاه الله « روح الله » 29 , 

وه كلمته ) 2" إكراما له » إضافة ملك . 


وأنه توفاه لله ورفعه 9 إليه » لم يقتل » ولا صلب » ومَنْ قال إِنّه 
قبل أو صلِبَ فقد كفر . 


. زيادة من نسخة «ب)‎ )١١ 

. سقطت من نسخة (ب)‎ )١( 

إفة من «أٌ) وفي «ب) : و . 

١؟:)‏ من («ب» ودف عو 1 

() ك في قوله تعالى : 9 إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب » ثم قال 
له كن فيكون * [ آل عمران : 5ه ع . ثم خلق سبحانه وتعالى حواء من ادم "ا في قوله 
تعالى : و يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منبما رجالا كثيراً ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيباً 4 
[ النساء ١‏ ] وقوله تعالى : 99 هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إلها »© [ الأعراف : ١84‏ ] . 

(75) قال تعالى : 9 يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمّهُ ألقاها إلى مريم وروحٌ منه فامنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثةٌ انتبوا خيراً لكم إنما الله إلهٌ واحدٌ سبحانه أن يكون له ولد له ماني السموات 
وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 4 [ النساء : 1 

(8) زاد هنا في «ب» لفظ : « الله » . والصواب حذفها . 


ل 


برهان ذلك : قول الله - عز وجل - : ا وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شْبهَ للحم 4 207 . وقولة تعالل : ظ ياعيسى إني مُتَوَفِيك ورَافِعُكَ إِليّ 
ومُطْهَرْكَ من الذين كفروا © <© . وقوله تعالل حاكياً عن عيسبى - عليه 
السلام - أنه يقول : ركنت عليهم شهيداً ما دمثُ منهم فلمًا توفينتى 
كنت ات ارقت عليو بونوانتك عن كل .شن شهيد م 17 

والوفاة قشيمان + موث » ونومٌ فقط . قال تعالى «الله توفي 
لأنْفْسَ حين متها التي لم تَمْتْ في / مَايها فيُمسك التي قضى عليا 
لموت ويُرسيل الأخحرئ إلى أجل مُسَمّى م ) . 

وإنما يخبر عيسبى - عليه السلام - عن الوفاة اللتى كانت إِثْرَ كونه 
شهيدا على أمته التي كان فيها » وبيقين ( ندري ) 0" أنه نه لم يعن النُومَ » 
8 بسي سا ا ل 
ا عات و اود اياون مرك 1 


01١‏ تعمة الآية ف وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالم به به من علم إلا اتباعً الظن 
وما قتلوه يقينا + * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً © [ سورة النساء ا لاها»ءلمه ١‏ ]. 

(؟) سورة ال عمران : 5ه . 

(") ما بين القوسين زيادة من «ب» . والاية من سورة المائدة : /ا١١‏ . 

0 رفي 5 . 

(5) من )١(‏ . وفي «ب) : يدري . 

9 سووة المائلة :117 . 

(0) أنظر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام تعليق رقم )١(‏ ص )١8١(‏ . 

)0( القول بأن عيسى . عليه السلام » رفع ميتاً هو ثما حكي عن أبن عباس » و محمد 
ار امسن والراجح لدى كثير من العلماء أنه رفع حيّا » بدنّا » وروحاً » حيث نفى الله - 


ب 4 ١٠أ‏ 


أ ه 


ث. ”؟ 


( وكفر ) ('© بعدها النصارى بدعواهم ( ربوبيته ) 27 . 
« فصل ) : 0 دين الاسلام ١(‏ الذي جا بك جا ا الله 
له ) © فرضٌ على كل مَنْ بلغه من جِنّ وإنس » قال تعالى : 
( لأنذرَكم به وَمَنْ بَلَعْ 4 249 . وقال تعالى : «ا وما خخلقثُ الجن والإنْسَ 
إلا ليعبدون ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوةٍ المتين ) 4 27 . وقال تعالى : « قل أوحي إلي أنه استمع نف من 
الجنّ فقالوا : إنا سمعنا قراناً عَجَبا . يبدي إلى الرشد فامنا به ( ولن نشرك 
بربنا أحدا ) 204 . .. إلى قوله تعالى فير وانانينا المسلمون ومنا القاسطون 
فمن أسلم فأوافك تحروًا رَشّداً . وأمّا القاسطون فكانوا جهنم و 0ك 
لمر يبعث الله عز وجل قبل محمد » عليه السلام .كما إلا إل اقومه خاضة , 
دناس مرت ملي البافر ل /زن قال اولان الل لزالز 3 


- تعالى عنه القتل , وأثبت له الرفع » ثم الخبر أنه ينزل » وهذا يعني البدن والروح » وليس 
هناك إشارة إلى البعث له » أو الإحياء . والنزول مما يؤيد ما ذهب إليه الكثيرون من كونه -- 
عليه السلام - رفع حيا . ١ ١‏ 

أنظر : التفسير الكبير للرازي 717/8 » 58 » ومجموع الفتاوى لابن تيمية 57١7/14‏ » 
7١‏ وتفسير القران العظم لابن كثير : ؟ : 8*»ء وفتح القدير للشوكاني ١‏ : 7414 . 

. ) من نسخة ( 1 ) » وفى نسخة (ب) : ( كفى‎ )١١ 

(؟) من نسخة و9أ6ء وفي نسخة وب : « لربوبيته » . وهو خطأ . 

رقنا ون القومون ادا هن لنميقة ونه + وعلاقة: مرخ كيه 4111 

(14) سورة الأنعام : 2 

وفع بها ين القوسوق وياذة عن تسخة وات © :والاية من منورة الثازيات 195+ 

هم معاون القوسون زياذة من تشيكةوتي :8ه سدق من اتسخة ١‏ #اعروالاية من 
سورة الجن : ١‏ . 

69 انظر الايات ١١ - ١‏ من سورة الجن . 

)2 نك تع 2 اولاتره ي:ووايات اخديك» 

5 فى 1 4و قحي 23-4 فل أن أبعفه إن © .+ 


5١ 


حت نري حابة ١‏ ُعشت إلى الأحمر والأسود ) )١(‏ (والله أعلم ) () 


0 الحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه ا اي‎ )1١ 
بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري  قال : قال رسول ع2 _- : ؛ أعطيت خمساً لم يعطهن‎ 
أحد قبلي كان كل نبي ببعث إل قومه خاصة » وبعلت إلى كل أحمر وأسود » وأحلت ل‎ 
الغنائم » ولم تحل لأحد قبل » وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا » فأيما رجل أدركته‎ 
. » الصلاة صلى حيث كان » وتُصِرْتُ بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطيتُ الشفاعة‎ 
. 501/١ وأخرجه بسنده آخر عن جابر مختصراً وأحال على الرواية الأولى‎ 

ومن حديث أي ذر أخرجه الدارمي في سننه 554/7 في باب الغنيمة لا تحل لأحد 

قبلنا من كتاب السير , وأحمد بسند صحيح في مسنده ١48 0 ١45/5‏ وفيه : ( بعثت إلى 
الأمر والأسود ) . وف رواية لأحمد بسئد صحيح في المسند 6 بلفظ ١١‏ بعئت إلى 
كل أحمر واوا ) . وانظر إرواء الغليل 5١1١/١‏ . 

ومن حديث ابن عباس وأني موسى من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
أخرجه أحمد في المسند 4١5/54 ٠ 361١ 6 56٠0/١‏ بأسانيد حسان في الشواهد م قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري 455/١‏ » وانظر إرواء الغليل 7١1 : ١‏ . 

رخات ان بعد ايها حك الخاري ل عبت ابه التالع من 
كتاب التيمم من طريقتين » وني باب قول النبي » مُه ؛ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
من كتاب الصلاة » ومسلم في صحيحه 770/١‏ » وأبو عوانة 886/١‏ والنسالى 7/١‏ 2 
5 والدارمي في سننه 557/7 ٠‏ 557 », والبيبقي 5١7/١‏ . وفيه : ( وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) . 

ومن حديتث أي هريرة أختر يه مسلم في صحيحه 1م وأبو عوانة ١إأووم‏ 
والترمذي ١0/١‏ وقال : حديث حسن صحيح ؛ وأحمد 4١١/9‏ . ولفظ مسلم : 
«وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بي النبيون © . 

ومن حديث ابن عمرو أخرجه الإمام أحدم بسند حسن في المسند 6/6 ٠‏ وفيه 
ير مي 0 

ومن حديث أي أمامة أخرجه البيبقي في السنن الكبري 5/١‏ بلفظ :وو أرسلت إل 
الناس كافة » وإسناده صحيح . وانظر إرواء الغليل 3١5/١‏ . 

واللية ااتشريت )مر سجر ع رمو ند اال دم 

أنظر : قطف الأزهار للسيوطي حديث رقم (5) من كتاب المناقب . 

ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١١75‏ رقم )١51(‏ 

(؟) زيادة من «ب») وحذفت من 0أ). 


١ ٠ 6 ب‎ 


5 1 


١‏ فصل » : وأن دين الاسلام لازم للكفار كلزومه للمسلمين . وكل 
دين سواه ( فهو باطل ) 2١‏ » حرامٌ على كل أحبد العمل به . قال عز 
وجل : ١‏ وَمَن يَبْتَعْ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه » ("2 . وقال تعالى : 
9 ما سَلَكَكُمِ فى سَفَر . قالوا لم نك من المصلين . ول نك تُطعم المسكين . 
وكنّا / نخوض مع الخائضين . وكنا تكذب بيوم الدين . حتى ( أتانا 
اليقين ) 27 » فنص ( الله ) (*» - تعالى - على أن الكفار يعذبون على 
تركهم الصلاة » والصدقة » وشرائعٌ الاسلام . 

١‏ فصل ) : وأن محمداً - عليه السلام - رسول الله إلى ايوم » وإلي يد 
الأنف .روه عف أبن معان شقاني برب باد » عالم ٠‏ معظمٌ ؛ 
وكذلك سائر النبيين » ومن قال غير هذا فقد انسلخ عن إجماع أهل 
الإسلام . 

برهان ذلك : إجماعٌ أهل الإسلام كلم على إعلان الأذان 
مسجد في الذنا2') 0 اشهد أن محمدا سول له ) 57 , وعلى القولٍ 
( صلاةٍ ) 23 فرض ء أو تطوع ١‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 


في كل 
ف كل 
وبركاته » 

. ) ها بِينَ القوسين زيادة من «ب) وفي وأ) : « فباطل‎ )١١ 

مورة ال مرا :قير ظ 

99') ما بين القوسين سقط من « ب ») والا نالك ع سيورة المذثز .46 ج10 . 

045 مع ات وا لقت فى 1 1 

(8) من (]) وفي «ب» ( عرز وجل ») . 

(7) من (]) وفي ب ١:‏ حق). 

,0( زاد في ب : « على إعلان الأذان بأشهد أن لا إله إلا الله و » ولا حاجة لذلك . 

)0( كا صمح في الحديث في تعلم الرسول 2 فك محنورة الأذان . أنظر : 
صحيح مسلم : ١//الم”‏ . كتاب الصلاة . نانه عيقة الاذاة حديث رقم (5) . 

(9) زيادة من «ب» . 


١ 


أشهد أن لا إله إلا الله ( و ) 227 أشهد أن محمداً رسول الله » (" وإجماء 
لأمة أوّلها عن آخترها على دعاء أهل / الكُفر إلى القول : )00 إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ).0 . واه تعالى : 8 فردوه إن الله 


والرسول 4 227 . فسمّاه الله رسولا له بعد موته وإلى يوم القيامة » فلو لم يكن 
روه قائماً حياً عند الله - تعالى - لكان الأذان كذباً » ( والشهادة ) © 


هدرا 5 عل معلوم 2 وعل لا شيء 4 ( ولكان ) 00 دعاةنا أهل 
الكفر إلى قولٍ بالباطل » ولكان الصوابٌ أن يقال في كل ذلك أشهد أن 
محمد كان رسول الله . ( وقد اجتمعت الأمة ) © على إنكار هذا القول , 


. زيادة من «وب»‎ )١( 

(؟) حديث التشهد أخرجه البخاري في صحيحه في باب التشهد في الآخرة . وفي 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد من كتاب الأذان : وفي باب من سمّى قوماً ... ام من 
كتاب العمل في الصلاة . وفي باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وفي باب الأخذ باليدين 
من كتاب الاستكذان . وفى باب الدعاء في الصلاة من كتاب الدعوات » وفي باب قول الله 
تعالى « السلام المؤمن ) من كتاب التوحيد عن عبد الله بن مسعود . وكذلك مسلم في 
صحيحه ١14/7”‏ وأحمد في مسنده 4١14/١‏ بسند صحيح » وابن أبي شيبة في المصنف 
١١/١‏ كلهم عن أني نعم شيخ البخاري به . وأخرجه كذلك أبو عوانة 777/9 - و مم 
والبيبقي ١78/١‏ من طرق عن أبي نعيم به . وأنظر إرواء الغليل 70/١‏ . والحديث متواتر . 
انظر نظم المتنائر ص 514 حديث رقم (77) » وقطف الأزهار للسيوطي حديث رقم )١14(‏ 
من كتاب الصلاة . 

ره من نسخة (أ)ء وفي نسخة (ب) : ( بلا ) . 

(5) سورة النساء : 55 ء والاية 3 يأيها الذين امنوا أطيغو | الله بو أطيفو | :الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم يدون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © . 

0 من نسخة ( ]) » وفي نسخة وب» : ( التشهد » . 

(5) من نسخة (أ) وفي نسخة «ب) : «( ولو كان ) . 

00 ما بين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ) : « وهذا إجماع من الأمة » . 


أوهب 


ب © ٠‏ اب 


ا 


( لله ملائكة ) ('2 يبلغونه منا السلام ) (2 . فمنًا على روجهٍ المقدس 
لمقرب في الجنة الآن عند ربُه الحي العالم أطيب السلام وأ كثرة » عد ما تلق 
نا َ ويخلق ا بو القيامة . وهكذا لقول ف و نبي فوسو ا ( 
نهم درجات 4) 100 . وقال تعالى ١:‏ وام تين 4 080 فسمّاهم 
رسلا » ونين بعد موتوم و 00 معد برواءا طباور 


را لوس عيض ليقن ون 19 بوي سس 1 الت 


| . ) الله وملائكته‎ ١: من «أ) وفي ب‎ )١9 

66 هذا الحديث أخرجه الحام في المستدرك 451/1 في تفسير سورة الأحزاب من 
كتاب التفسير عن ابن مسعود , رضي الله عنه » عن النبي » » صلى الله عليه واله وسلم » قال : 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ) . وقال : صحيح الإإسناد . ونم 
يخرجاه . وأقره الذهبي . وأخرجه أيضاً الامام أحمد في المسند ١إلامكط‏ عع ”همدع 
والنسالي في سننه 47/7 في باب السلام على النبي - مده - من كتاب السهو » والدارمي في 
سننه 7117/7 في باب فضل الصلاة على النبي - عدم - من كتاب الرقاق . 

99) ما بين القوسين زيادة من «ب») وسقط من وأ ) . والاية من سورة 
البقرة : 5857 . [ 

0( سورة الأحزاب : 1١‏ . 

(0) من «أ) وسقطت من (ب) . 

)59١‏ الظاهر أن هذا القول ليس دقيقاً ؛ فالامام أو الحسن الأشعرئ وهو المعاصر 
لأبي الهذيل يقول : ١‏ إن أبا الهذيل يرى أن النفس معنى غير الروح » والروح غير الحياة » 
وانلياة غرض ٠‏ ولسيث الأعراض عتده تفتى .ويل متها عاييقى »نوها ما لآ يبتى: + ويزعم أن 
البقاء هو قول الله عز وجل للشيء : ابقه . وكذلك في بقاء الجسم » وفي بقاء كل ما يبقى من 
الأعراض . أنظر : مقالات الاسلاميين للأشعري ؟ : “٠‏ 6 47 . وأصول الدين للبغدادي 
ص 5٠0‏ 2 ١ه‏ . 


ه .>" 


يست شيعا غير اهو الدايعل والخارج ( بالتنفس ) 27 , وما قال هذا 
القول أحدٌ ممن ينتمي إلى الإسلام إلا أبو الهُذيل العلاف المعتزلي ('2 , 
وهي إحدى شُته ( اخرجة ) 9 له عن الإسلام . (ث اتبعه على ذلك 
الطائفة المنتمية إلى الأشعري ) (؟) . 

« فصل » : ون مَن ادعى ( إلهية ) (©© إنسانٍ » أو ادّعى 
لأحد بعد رول الله ( محمد ) 29 » م » - حاشا عيم 


0-6 


» من نسخة «]) »ء وفي نسخة «ب» : « بالتنفيس‎ )١( 

)١‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول , أبو الهذيل العلاف » مولى 
عبد القيس . شيخ المعتزلة » ومقدم الطائفة » ومقرر الطريقة » والمناظر عليها . أخذ عن عئان 
ابن خالد الطويل » عن واصل بن عطاء » وانفرد بعشر مسائل . فزعم أن أهل الجنة تنقطع 
حركاتهم فيبا» وزعم أن علم الله هو الله » وكذلك قدرته » له مقالات في الاعتزال » وله 
كتاب يعرف ب «١‏ ميلاس ) . ولد سنة ١70‏ ه وتوفي سئة 760 هاء وقيل غير ذلك . أنظر 
مقالات الإسلاميين الأشعري 568:١‏ . تاريخ بغداد ”“ : 5“ - .0” . الفرق بين 
الفرق ص ١١١‏ والملل والنحل 49/١‏ - "#ه . وفيات الأعيان 4 : ه4٠‏ -7107 . هد 
العارفين ” : ١١‏ . شذرات الذهب : 5 : هم . ظ 

(5) من «أ) وفي ب ( الخرجية ) . 

5 ما بين القوسين زيادة من «ب» وسقط من «/) . 

يرى الأشاعرة أن الحياة عرض » ويحكمون باستحالة بقاء الأعراض + أنطن أصيول 
الدين للبغدادي ص .ه - 8ه . 

ومعنى كون الرسالة تنتفى عن الرسل بعد موتهم على هذا هو أن الرسالة صفة من 
الصفات ٠‏ التي تُعمَر الحياة شرطأ فيها كسائر صفات الرسول من العلم والقدرة والسمع 
والبصر » فإذا انتفت عنه الحياة التي هي عرض قم به انتفى كل مشروط بها من . الصفات » 
وصار في حكم العدم , الذي لا وجود له وبذلك بتع أن يوصّن:» وفو اف القير بائة 
وول . أنظر الكافية الشافية لابن القم مع شرحها للهراس ” : ه88" , 5و" . 

(5) التصويب حسب قواعد الاملاء » وفي نسخة ( أ») : ١‏ إلاهية » » وفي نسخة 
« ب») : ( إلاهيته ) . 


. حذفت من نسمخة «(ب»)‎ )6١ 


00 


ابن مريم - (21 فهو كافر » لا خلاف في ذلك من أحد من أهل الإسلام » 
وذللك كتاف القران '70اأي.والقابكخن: رسول نايك 1220 .هآر 


« فصل ) :وان الملففكة سل + بار عق ع قال “الله 9) 
تعالى عامل الى رَسُلا ( أولي أجنحة ) 20 4 . وقال تعالى : 
راان خلقناه مِنْ قبل مِنْ نار السّمُوم ( 0 , 


00 


1 فصل 4 2 وان البعك: كلق .بو 217 اطبيدات: بحن ؟ 
والجنة حقٌ », والنارٌ حق , داران مخلوقتان ( بعد ) 99 , مخلدتان (5) 


21١‏ حيث سينزل عيسى عليه السلام ا .روى أبو هريرة » قال : قال رسول الله 
٠ 2‏ والذي نفسي ببده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ » يكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » أنظر تخريج 
الحديث فيما سبق ص )١8٠0(‏ حاشية )١(‏ . 

(؟) في قوله تعالى : 3 ما كان محمدٌ أبا أحبد من رجالكم ولكنْ رسول الله وخائم 
النبيين وكان الله بكل شيءٍ عليماً * [ سورة الأحزاب : 5١٠‏ ] . 

9( وذلك في الأحاديث التي تنص على أنه » َه » خاتم النبيين ولا نبي بعده . وقد 
مضى تخريجها أنظر حاشية رقم (97) ص )١79(‏ . 

(4:) من «وب) وحذفت من .)١2(‏ 

() ما بين القوسين من نسخة «(ب» والاية من سورة فاطر : ١‏ 

5 اسووة امسر 2 17 

(9) في ب «(١‏ وان ) . 

(8) من (أ) وسقطت من («ب) 

09١‏ قول الإمام ابن حزم ١‏ مخلوقتان بعد ) . أي : أنهما قد خلقتاء لا أنهما ستخلقان 
أنظر رأيه مدللا في كتابه الأصول والفروع : ح ١95 115:0١‏ . 

وقد فصل الصنعاني القول في ذلك في كتابه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 
النار . قال الكتاني فى نظم المتناثر ص ١ 41 ٠ ١58‏ : « ذكر في إرشاد الساري أن كون النار 
غلرة" الأشي أي راكنا عه ما خوائزنك يقد الأخيان ترات ١‏ مرا تقال ابد مدر ب 


5. 1/ 


لايم ا ا السو 
عن الإسلام . قال تعالى : ظ ثم إنكم يوم القيامة : بحن 4 00 . ينل 
١‏ تعالى ) 9 : « مالهذا الكتاب له يعْلاِر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يَظلم ربك أحداً 4 (* . وقال تعالى : 
ف( فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيأ يَرهِ » ومن يعمل مثقال ذرة وق شرا يره 004 . 
وقال تعالى : ا ومن يُطع الله ورسولَهُ يُدْحلَهُ جنات تجري من تحنها الأممارٌ 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسيولة ويتعلٌ حدوده 
تله ناا خالداً فيها م 29 . 


فإن قيل : قد قال الله - عز وجل - : ١‏ خالدين فيبا مادّامتَ السمواتٌ 


> فى تفسير لدى قول : ١‏ أعدت للكافرين » ما نصه : وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه 
الاية على أن النار موجودة الآن » لقوله تعالى : ٠١‏ أعدت ) أى : أرصدت » وهيكت » وقد 
وردت أحاديث كثيرة في ذلك ؛ منها : « تحاجت الجنة والنار ») . ومنها « استأذنت النار ربها : 
فقالت : رب أكل بعضي بعضاً , فأذن لها بنفسين » نفس في الشتاء » ونفس في الصيف » . 
وحديث ابن مسعود : ( سمعنا وجبة » . فقلنا : ما هذه ؟ فقال رسول الله , مَل : « هذا 
حجر ألقى من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها » وهو عند مسلم . 
وحديث صلاة الكسوف . وليلة الإسراء » وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى . 
وقد خالفت المعتزلة بجهلهم هذا المعنى . ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي 
الاندلس ») . اه . 

. هن نسخة (ب) » وسقطت من نسخة ( أ)‎ )١( 

. 5 : سورة المؤؤمنون‎ )١١ 

(5) هن نسخة ( أ) وحذفت من (ب) . 

(4) سورة الكهف : 15 . 

(5©) سورة الرلزلة : لا 6م . 

. ١8 2, ١” : سورة النساء‎ )5( 


الل 


ب+10 والأْضٌ إلا ما شاء / ( ربك ) 227 ) . ( قلنا ) 259 : هذا صحيح » وهذا 
الاستثناء إِنّما هو للمدد التى كانت الأرواح فيها في الدنيا ( و ) (2 في 
البرزخ » لا في جنةٍ » ولا في نار . وهذا استثناء مشاهد بالحواس » فهو 
حق (4) », ولا يجوز أن يستثنى من عموم الخلود ( بدعوى ) 7“كلا برهان 
على ( صحتها ) 210 . 


وقال تعالى : طل وكنتم أمواتا فأحيام ( ثم بميتكم ) (") ثم يحبيكم 4 07 . 


6 من (أٌ) وسقطت من «ب) » والآية فر سوورة هود : ١٠١8‏ . 

١؟)‏ زيادة من «ب») وسقطت من ( أ) : 

9') سقطت من (ب) . 

(4) رأى ابن حزم موافق لمذهب الجمهور » وهو الراجح . أنظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ( 18٠١‏ - 488 ) . وفتح القدير للشوكانى 075/7 2 575 . 

وقد ذهب آخرون إلى أن الاستثناء في قوله تعالى : 5 إلا ما شاء ربك # عائد إلى 
العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » وبر حمة رب العالمين . 
وقيل : إنها منسوخة بقوله تعالى : 9 خالدين فيها أبدا 4 : أنظر تفشين أبن كليل :1/4 

وفهم البعض من هذا الاستثناء عدم دوام العذاب » وقالوا : بفناء النار » ورووافي هذا 
حديثا وهو ضعيف . 

وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية أقوال السلف واختلافهم في هذا الاستثناء » ثم قال 
بعد ذلك : «( وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القران » وأخبر أخهم 
لا يذوقون فيبا الموتٌ إلا الموتة الأولى 4 [ الدخان : 05 ] وهذا الاستثناء منقطع » وإذا 
ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : « إلا ما شاء ربك ) [ هود : ٠ ١٠‏ ] يتبين أن المراد من 
الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من 
جملة الموت » فهذه موته تقدمت على حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة تقدمت على خلودهم 
فييا ) اه . ص 58١‏ . 

. ) من ( أ) وفي ب ( يدعى‎ )5١ 

(9) من «أُ» وفي ب و صحتنا » وهو خطأ . 

(0) ما بين القوسين سقط من ب . 

(8) سورة البقرة : / 


.؟ 


قال تعالى : « أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين 2104 , فصحٌ بالقران أنهما 
موتتان وحياتان فقط » فالموتة الأولى هي ( افتراق ) 7" الواح عن الأجساد 
ول خلق الله » عز وجل » إذ أتحدَ العَهدَ عليها . قال ( الله ) 29 عر وجل : 
( وَإِذ أخذ ربك من بني ادم مِنْ ظهورهم ذرياهم (» وأشهدهم على 
أنفسهم / ألستٌ بربكم ؟ قالوا ( بلى ) (*» شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كناعن هذا عافلين 200 »م . فصحٌ يقينًا أن الارواح ( كلها ) 29 كانت 
من حينئٍ مخلوقة . أجساماً » موجودة » حيةً » عاقلة , عالة امير نسار 


عهد الله » عز وجل » والإيمان به » ثم كانت الحياة الأو » وهي ( جمع ) (8) 
لاوح واللحياهة في الدنيا . 9 كانت الموتة الغانية التي لابد منبا ع 


. ١١ : سورة غافر‎ )١( 

6 بعوييي 

(9) حذفت من (ب) 

(5) قرأ الكوفيون يم ذريتهم » بالتوحيد وهي تقع على الواحد والجمع . 
وقرأ الباقون « ذرياتهم » بالجمع وكسر التاء . أنظر فتح القدير 5 . وكتاب الإقناع في 
القراءات السبع 50١ : 5١‏ . 

قال أبو زرعة : قرأ نافع وابن عامرٍ وأبو عمرو 9 من ظهورهم ذرياتهم 4 بالألف 
وكسر التاء . وحجتهم أن الذريات الأعقاب المتناسلة » وأنها إذا كانت كذلك كانت أكثر من 
0 . وقرأ أهل مكة والكوفة : « ذريتهم » وحجتهم أن الذرية لما في الحجور , وما يتناسل 

. والدلالة على ذلك قوله تعالى : إ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
او را ا ا وا با 
ما أجمعوا عليه أولى بالصواب » اه . كتاب حجة القراءات لأني زرعة ص 701 . 7.” . 

. ) من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب) : « بل‎ 25١ 

)"1١‏ سورة الأعراف ل" 

(0) زيادة من «ب» وسقطت من ( أ) . 

269 من ( أ) وفي ب ( جميع ) . 


فل 


ع 
ادعهعب 


51 


ل ا 
( الشقاوة ) ('2 عن يساره » ( وأرواح ) 7" الأنبياء » والشهداء في الجنة حيث 
را وات - 2 - ليلة الإسراء في ( السموات ) (24 » سماء سماء . وقال 


الله - تعالى - : 95 ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن 
لا تشعرون 6 0*) وقال تعال : ولا تحسن الدين قتلوا في سبيل الله أمات بل 
أحياءً عند ربهم يررّقون . فرحين بما اتاهمٌ الله من فضله » ( ويستبشر شرون بالذين 
م يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفٌ علبهم ولا هم يحزنون ) © 90 . 


)١(‏ حديث الإسراء أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : فأخرجه في باب 
كيف فرضت الصلوات في الاسراء ؟ من كتاب الصلاة من حديث أنس بن مالك » وفيه : 
وم أعددبيدي رع إن إل الحيده الجا لما هك إل سماو لديا قل ريل بار 
الها ء : افتح » قال : مَنَ هذا ؟ قال : هذا جبريل . قال : وهل معك أحد ؟ قال : نعم ) 
معى محمد ء َه » فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل 
قاعد على بمينه أسودة » وعلى يساره أسودة » إذا نظر قبل يمينه ضحلك » وإذا نظر قبل يساره 
بكى » فقال لورساءالتى الصالح » والابن الصالح » قلت لجبريل : مَنْ هذا ؟ قال : هذا 
آدم » وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه » فأهل العين منهم أهل الجنة » والأسودة التي 
عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضححك » وإذا نضر قبل شماله بككى حتى عرج في إلى 
السماء الثانية فقال لخازنها : افتح . .. ) الحديث :ويه ترض الصلرات» احمين ١‏ 

وأخرجه كذلك في باب ذكر إدريس عليه السلام من كتاب الأنبياء . وأخرجه أيضا 
مسلم في صحيحه ١48/١‏ في باب الإسراء من كتاب الإيمان من طرق من حديث أنس بن 
مالك وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١59 2١48/7‏ . 

5) من (أ) وفي ب ١‏ الشقاء ) . 

. ) من (أ) وفي ب ( والأرواح‎ (١ 

(14) سقطت من («ب) . 

(5) سورة البقرة : ١٠١4‏ 

(7) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . والآيتان من سورة آل عمران : ١19‏ » 


500 


ثم يكون الإحياء الثاني » وهو ( جمع ) 2١(‏ الأرواح والأجساد ثانية يوم القيامة , ثم 
ور ع لد 1 0 ١‏ را ١‏ عيبور نا ار انار 
برو  )‏ ومَنْ أحياة الله - تعالى - علامة لنبوة : ني 29 أو اية © , 
ثم أماتهم ١‏ فإن هؤلاء محصوا بِنَصّ القران بحياة ا 
فمن أنكر هذا » وأنكر قول الله - عز وجل - : « ولقد خلقنام ثم 
صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 29 . وقال : إن الأرواح أعراضٌ 


. من (]) وفي ب : جميع‎ )١( 

(5) من «أ) وفي ب (١‏ أبداً ) . 

(') هذا على ما يراه المؤلف أن عيمبى عليه السلام قد رفع ميتأ » وقد سبق قريباً . 

(1) كقوله تعالى : 9 وإذ ذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون » ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4 سورة البقرة : الايتان 
©١660 6©‏ . 

وقوله تعالى # ألم تر نر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم 
الله موتوا ثم ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 . [ سورة 
البقرة : 71437 ] . 

وقوله تعالى : 9 واختار موسى قومّه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال : إن 
هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار حمنا وأنت ير 
الراحمين # سورة الأعراف : ه6٠١‏ . 

(5) وذلك في قول الله تعالى : 9 وإذا قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ماكنم 
تكتمون » فقلنا اضربوه يبعضها كذلك بح الله الموى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 4 . 
[ سورة البقرة : الايتان الا , ”ل ع . 

وكقوله تعالى لا أ أكاللاى نهر علن (فزنة ريحي ايه عل ويا “قال: أنى يحن 
ود اي عو اي لس تار سر 
وار 0 

(5) زاد في نسخة «ب) : ( الله » ولا حاجة لها . 

0) سورة الأعراف : ١١‏ . 


51١ 


( فانية) 217 أو قال : إنها تنتقل إلى أجسا أخر فهو منسلخ م نإجماع (أهل) 0 
الإسلام لخلافه القران <© والسئنَّ الثابتة عن ( النبي ) 9©) يم (0) 


. 419 من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة‎ )١١ 

. سقطت من نسخة «ب)‎ )١1١ 

09 انظر الآيات المتعلقة بال فرعون [ سورة غافر : ه©4 » 45 ] وبالشهداء 
ص 53١١‏ . 

6 من مسحة 19 #اوق أعيخة ييه :0« ررسول لله 

(ه) “أي : الدالة على ' نعم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها . وقد تواترت ارس ره لله » عله , في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلا » وسوّال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به . [ شرح العقيدة 
الطحاوية ص 5٠‏ : ] والاخبار المتواترة :- 

- منها حديث البراء بن عازب » رضي الله عنه » قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد , 
فأتانا النبيي » ٠‏ يِه » فقعد وقعدنا حوله » كأن غل رؤوسنا الطير » وهو يُلحد له ٠‏ فقال : 
« أعوذ بالله من عذاب القبر ) ثلاث مرات ... الحديث . وفيه : ( فتعاد روحه فى جسله . 
ويأتيه ملكان فيجلسانه » فيقولان له : مَنْ ربك ؟ فيقول : هاه » هاه » لا أدرى .. الحديث 
بطوله . أخرجه أبو داود في ستنه : 4 : 58 في باب في المسألة في القبر وعذاب القبر من 
كتاب السنة حديث رقم ( 1581 ) . قال المخنطابي ::وأعرجه النساي وابن فاه عضر + 
[ مختصر سنن أبي داود : /ا : ١57‏ ] . وقال شارح العقيدة الطحاوية ص 445 : روآه 
الامام أحمد » وأبو داود » وروى النسائتي وابن ماجه أوله » ورواه الحاكم » وأبو عوانة 
الإسفراييني في صحيحههما » وابن حبان ) اه . 

وله شواهد من الصحيح : أخرج البخاري في صحيحه : في باب الميت يسمع خفق 
النعال (/51) حديث رقم )١788(‏ وفي باب ما جاء في عذاب القبر (85) حديث رقم 
١1074١)ء‏ كلا البايين من كتاب الجنائز (77) اي لي ا 
فى كتاب الجنة )0١(‏ حديث رقم /اء الاء الاء وأبو داود في سننه --ُ : 3587 في باب 
المسألة في القبر (4 ؟) من كتاب السنة » حديث رقم (4585) . والنساتي في سئئه في باب 
رقم ٠٠ ٠/‏ من كتاب الجنائز » والإمام أحمد في مسنده : 7 ال 2 لشي 
ا 00 أن رتيرل اشع عن قال: « إن العبد 
إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه - و إنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان » فيقعدانه » 
فيقولان : ما كنت تقول ... الحديث بطوله . 

- ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما » الذي أخرجه البخاري في صحيحه : في 
باب ما جاء في عذاب القبر ... الح (85) من كتاب الجنائر (77) حديث رقم )١735199‏ ع 


- ولفظه : ١‏ إذا أقعد المؤُّمن في قبره أت , ثم شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله 
فذلك قوله : ذإ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 4 [ سورة إبراههم : 1” ] 

- ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ايضأ أخرج البخاري في صحيحه في باب 
الميبت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (868) من كتاب اللجنائز )١(‏ حديث رقم 
)١1589(‏ »ء وفي باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوفة (4) من كتاب بدء الخلق (089) 
حديث رقم )751٠0(‏ » وف باب سكرات الموت (47) من كتاب الرقاق )8١(‏ حديث رقم 
(1515) ومسلم في صحيحه 4 : 5١99‏ في كتاب الجنة حديث رقم 55 + 55 » والنسائي 
في سننه فى كتاب الجنائز / باب ١١5‏ . وابن ماجه في سننه : في باب ذكر القبر (؟5*) من 
كتاب الزهد » حديث رقم (47170) . والامام مالك في الموطأ ١‏ : 789 في كتاب الجنائز » 
حديث رقم (47) . والإمام أحمد فى المسند : 1551١١١. 5١1/١‏ . ولفظه : ( إن أحدك 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعتك الله يوم القيامة »  .‏ 

- وفي أصحاب القليب ؛ أخرج الإمام البخاري في صحيحه ؛ في باب ما جاء في 
عذاب القبر (85) من كتاب الجنائز )١*(‏ حديث رقم )١71١(‏ » وني باب قتل أي جهل 
(8) من كتاب المغازي (515) حديث رقم (89109) ء والامام أحمد في المسند 0 كلهم 
من حديث عائشة » قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله ْنُك » قام على القليب » وفيه 
قتلى بدر من المشركين » فال هم ما قال : إنهم ليسمعون ما أقول » إنما قال : إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » ثم قرأت : 9# إنك لا تسمع الموق » وما أنت بمسمع من 
في القبور # [ امل : 8 ]. 

ومن حديث ابن عمر » رضي الله عنهما » أخرجه البخاري في باب قتل أبي جهل (8) 
من كتاب المغازي (714) حديث رقم ( 598 . )598١‏ والإمام مسلم في كتاب الجنائز 
حديث رقم )١١1(‏ . 

- وحديث صاحبي القبرين اللذين يعذبان : أخرجه البخاري في صحيحه : في باب 
من الكبائر أن لا يستتر من بوله (0) حديث رقم )١١7(‏ . وفي باب ما جاء في غسل البول 
(51) حديث رقم )١١48(‏ من كتاب الوضوء (5) . وفي باب الجريدة على القبر )8١(‏ 
حديث رقم )١751١(‏ » وفي باب عذاب القبر من الغيبة والبول (84) حديث رقم )١71/8(‏ 
من كتاب الجنائز . وفي باب الغيبة .. الح (45) حديث رقم (؟5051) وباب الغيمة من 
الكبائر (585) حديث رقم )٠١559(‏ من كتاب الادب (8) . 


| وأخرجه مسلم في صحيحه : 5 في كتاب الطهارة (؟) حديث رقم(١١١).‏ - 


- كلاهما من حديث ابن عباس » قال : مر النبي » عَيُهُ » بقبرين » فقال ]سما لعديان: 
وما تبان فى كير ءانا دشا فكان: لآ مشر فن: البول: 6-نو ابن لاخر فكان. مط 
بالفيمة ) .. الحديث . 

- وكذلك أحاديث أرواح الشهداء وأنها في جوف طير خضر 

- منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ” : ١507‏ في باب أن أرواح الشهداء فى 
الجنة .. الح (7”) من كتاب الإمارة (71) حديث رقم )١5١(‏ » والترملي فى سننه : © : 
8١‏ في باب ومن سورة ال عمران من كتاب التفسير حديث رقم )50١١١‏ . وابن ماجه 
لمع 7 في باب فضل الشهادة .. )١7(‏ من كتاب الجهاد (14؟) حديث رقم 
(5801) . والدارمي في سننه : ٠ ٠5/5‏ في باب أرواح الشهداء من كِتَابٍ الجهاد » كلهم 
عن مسروق قال “نالا عبد اله ١‏ ال ا ا ا 
لوا في سيل الله أمواثاً بل أحباء عند ريهم يرزقوت © 3 آل عمران : 184 ع » قال : أما إن 
قد سألنا عن ذلك » فقال : أرواحهم فى جوف طير خضر » ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح 
من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل , ؛ فاطلع إلهم ربهم اطلاعة » فقال : هل 
تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا » ففعل ذلك بهم 
ثلاث مرات ٠‏ فلما رأوا أنهم لن يتركوا هل أنتتسالرا #قالوا يارب تريق أن قزد أرواها فى 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » ( لفظ 
مسلم ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضاً الترمذي من طريق 
أي عبيدة » عن ابن مسعود مثله » وزاد فيه : « وتقرىئ؟ نبينا السلام » وتخبره عنا » أنا قد 
رضينا » ورضي عنا ») . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده 787/5 من طريق ابن كعب بن مالك عن أبيه » يبلغ 
به النبي » ع » يعني أن أرواح الشهداء في طائر خضر تعلق من ثمر الجنة » وقرىء على 
سفيان نسمة تعلق في نمرة او شجرة الحنة ) . 

وأخرج أبو داود في سئنه : في باب في فضل الشهادة (/١؟)‏ من كتاب الجهاد )5١(‏ 
حديث رقم )١55٠0(‏ من حديث ابن عباس » قال قال سيوك ال 1 1/1 لا اضيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنجار الجنة » تأكل من ثمارها ؛ 
وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ... ) الحديث . 

وأخرج ابن ماجه في سننه : 455/١‏ في باب ما جاء فيما يقال عند المريض ... 
(4) من كنات الجنائر:(7) حديث رقم )١4145(‏ عن عبلا الرحمن بن كعنت بين مالك عن 
ابيه قال : « لا خضرت" كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور » فقالت : 
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والإجماع 2١(‏ » وما قال أحدّ ممن يدعي الإسلام : إن الأرواح أعراضٌّ قبل أبي 
وأمّا القول بنقل الأرواح إلى أجسام أخر ء فهو قول أهل 
التناسخ 09 وهو كد بلا خلاف ؛ وكذلك من أنكر إحياءً العظام 
والاجساد يوم القيامة 4 ) أو ( وه انكر البعث فخارج عن دين الإسلام 
أمّا ابهان على خلق النة والنارٍ ( فقول الله ) (4» تعالى : «١‏ وياآدم 
آسكن أنت وزوجكَ الجئتة »4 2*9 » ( ثم قال تعالى ) (21 : ( (قلنا) (") 


- يا أبا عبد الرحمن ! | ! إن لقيت فلاناً فاقرأ عليه السلام » قال : غفر الله لك يا أم بشرء نحن 
أشغل من ذلك » قالت : يا أبا عبد الرحمن ! أما سمعت رسول الله عَيُهِ » يقول : « إن أرواح 
المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة ؟ قال : بلى » قالت فهو ذاك: : 

فهذه طائفة من الأحاديث وبقي كثير منها تفيد بأن الأرواح إما معذبة » وإما منعمة » 
وهذا يستلزم أنها لا تنتقل إلى أجسام أخر . 

. 408 - 450 أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(5) هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخخر من غير تخلل زمان 

ين التعلقين للتعشق الذاني بين الروح والجسد . أنظر التعريفات للجرجاني ص 5” . 

وأهل التناسخ كثيرون ؛ منهم أحمد بن خابط » وكان من أتباع النظام في الاعتزال , 
وزاد عليه بالقول بالتناسخ » ومنهم أحمد بن أيوب بن بانُوش . وهو تلميذ أحمد بن خابط 
ومنهم عبد الكريم بن أبي العوجاء . 

دترت اضيفات التناسخ أن ما يلقى الإنسان من الراحة والتعب والدعة والنَصّب 
فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر جزاء على ذلك » والإنسان أبداً في أحد 
أمرين : إما فعل » وإما جزاء . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ”777 » والملل والنئحل 
للشهرستاني ح 7 ص 8ه 2 5ه . 

5) من وأأ) وفي ب : دو)». 

(4) من «أ) وفي «ب) : فقوله . 

(5) سورة الأعراف : ١9‏ . 

. من «أ) وفي «ب) : فقال‎ 5١ 

(0) سقطت من نسخة (ب) . 
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اهبطوا ‏ منها ( جميعاً ) » 27 . وقال تعالى : ظ ولكم في الأَرض مستقر 
( ومتاعٌ إلى حين ) 4( . ( فعرفها ) 29 ( الله - تعالى - ) (4) بالألف 
واللام اللذين للتعريف . ولا يَف الناسٌ الجنة في غير الأرض إلا الجنة التي 
هي دارٌ الجزاء » والنار كذلك وهما بنص القرآن في غير الأرض مع قول 
رسول الله - عَيّْهِ - : ٠‏ إن الحم من فيح جهنم ون أشد مائجد من 
الحر والبيد من نفس جهنم » 2 فصح أنها مخلوقة أيضاً . 


615 سقتطية عن 418 والآية عن سوير البقرة > ايه 

. 55 مابين القوسين زيادة من «ب» والآية من سورة البقرة : اية‎ )١( 

99) من ( [) وفي «ب» : ( فذكرها) . 

64 هافن القودين فد :فبوفة :ونن] :و حذقت ىن لشي 1 101 

(ة) هذا الحديث أخرجه الأثمة الحفاظ من حخديث عائشة » وأبي سعيد الخدري ؛ 
وأبي هريرة » وابن عمر » وأبي ذر » ورافع بن خدي » وأبي موسى ». والمغيرة بن شعبة » 
وغيرهم » رضي الله عنهم . ٠‏ 1 

فمن حديث عائشة » رضي الله عنها » اخرجه البخاري في صحيحه : في باب صفة 

0٠١ .‏ من كتاب بدء الخلق (59) حديث رقم (2577) . وفي باب الحمى من فيح 
سي حي بيرج وي ور سود الواراني او ماديا 1 
١‏ حديث رقم (551) . ولفظ البخاري : « الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » . 

ومن حديث أي سعيد الخدري » رضي الله عنه ؛ أخرجه الاامام البخاري في 
صحيحه : في باب الإ براد بالظهر ... (9) من كتاب مواقيت الصلاة (9) حديث رقم 
(598) . وفي باب صفة النار .. )٠١(‏ من كتاب بدء الخلق (59) حديث رقم (559") 
والن مخبانا: مسح .اليك رم 5151 دو لفط ابكار قال النى عل :ل ا برناوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب الإبراد 
بالظهر .. (9) من كتاب مواقيت الصلاة (9) حديث رقم ( لالاه , "5ه 5162ه ,2 
لاه )» وفي باب صفة النار .. )٠١(‏ من كتاب بدء الخلق (09) حديث رقم (375590) . 
ومسلم في صحيحه ١‏ : 470 في كتاب المساجد حديث رقم )١8١(‏ » وابو داود في سننه 
١‏ في باب وقت صلاة الظهر حديث رقم (105) » والترمذى في سننه ١11 : ١‏ 
حديث رقم )١1609(‏ » والنساني فٍِ سننه ١‏ : 518 في باب الإبراد بالظهر ... من كتاب 
المواقيت .. والامام مالك في الموطأ : ١5 : ١‏ في كتاب وقوت الصلاة رقم (58 , - 


١ 1/‏ ؟ 
ا : - 5 1 ابل 2 
< فصل ) والرو ح والنفس شيء واحد , قال رسول الله - مرك - ليلة 


> 54 ) وابن خزيمه في صحيحه ٠ : ١‏ حديث رقم (794") وابن حبان في صحيحه 
حديث رقم (711 ٠‏ 178) والإمام الشافعي في المسند ص ”814 . ولفظ البخاري : قال 
رسول الله » عَييهِ : « اشتكت النار إلى ربها » فقالت : رب أكل بعضي بعضاً » فأذن لها 
بنفسين ١‏ نفس في الشتاء » ونفس في الصيف . فأشد ما تجدون من الحر . وأشد ما تجدون 
من الزمهرير ) . 

ومن حديث ابن عمر » رض فى الله عتما أترعده الشاوي "لق صحييةة : في باب صفة 
النار .. )٠١(‏ من كتاب بدء الخلق (59) حديث رقم (9754) , وفي باب الحمى من فيح 
جهنم )١14(‏ من كتاب الطب (5/) حديث رقم (01777) » وابن خزيمة في صحيحه ١‏ : 
0 ادشرم ر )'9٠‏ » وابن حبان في صحيحه حديث رقم (3581) . ولفظ البخاري : 
« الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء » . 

ومن حديث ألي ذر » رضي الله عنه ؛ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : في باب 
الابراد بالظهر )٠١(‏ من كتاب 'مواقيب الصلاة (9) حديث رقم (559) وفي باب الأذان 
للمسافر .. (18) من كتاب الأذان (. )٠‏ حديث رقم (1793) » وفي باب صفة النار 
)٠ 2‏ من كتاب بدء الحلق (59) حديث رقم (/75*) . ومسلم في صحيحه 19١ : ١‏ في 
كتاب المساجد (5) حديث رقم )١84(‏ وأبو داود في سننه ١6 : ١‏ في باب وقت الصلاة 
رقم )1١١(‏ » والترمذي في سننه ١‏ : 151 حديث رقم )١58(‏ غ وأبن خزيمة في صحيحه 
1١1‏ حديث رقم (258©) ولفظ البخارى ١‏ كان النبى ان مفو فقا أبرةع 
ثم قال : أبرد حتى فاء الفيء - يعني : للثلولٌ : » ثم قال : بردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من 
فيح جهنم ) . 

ومن حديث رافع , بن خدج ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب صفة النار .. 
)٠١(‏ من كتاب بدء الخلق (55) حديث رقم (770/8) . ومسلم في صحيحه 49١ : ١‏ في 
و حديك رمم 007 

ومن حديث أني موسى : أخرجه النسائ في سننه ١49 : ١‏ في باب الابراد بالظهر إذا 
اشتد الحر من كتاب المواقيت . 

ومن حديث المغيرة بن شعبة ؛ أخرجه ابن ماجه في سننه ١‏ : 788 في باب الابراد 
بالظهر » من كتاب الصلاة حديث رقم )"7١(‏ وق الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات . وابن حبان فى صحيحه صحيحه رقم (580) . 

والحدية الجركة الامام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده . 

وفي الجملة فالحديث متواتر » أورده السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة حديث رقم 
(5) من كتاب الصلاة » وذكره الكتاني في نظم المتنائر ص 5ه رقم (57) . 


١١و‎ 


أحهوب 
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ناموا عن الصلاة : ١‏ إن أرواحنا كانت بيد الله ( عز وجل ) (') فردها إذ 
شاء ) 29 » أو م قال - عليه السلام - . وقال له بلال في ذلك الحين : 


أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يارسول الله 27 . فلم ينكر ذلك عليه 


البي ( عَيه ) 4 . 

» فصل » : / وأَنْ يوم القيامة يوم يكون مقداره خمسين ألف سنة‎ ١ 
فل 1ك مال : « تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره‎ 

بين أل نينة . فاضي صبرا جميلا . إنهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا ٠‏ يوم 
نكون الجناء #الشيل وتكرن: الجبال: كالعهن ...برلا يَسْالْ حميمٌ حميماً . 
يبصرونهم يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومقك ببنيه مي 
وفصيلته التي تؤويه ومَنْ في الأرضٍ جميعاً ثم يُنْجيه ( كلا ) "© » . فصحٌّ 
الاي اك 

و فصل »© : وأن القرآنَ المقروَ المكتوبت في / المصاحف 


٠. 
3 


بحل 11 ترز رو سيو عل اقلنت كيد + لذو وله كاوة اد 


. ) من نسخة 9]) وني نسخة «ب» : « تعالى‎ )١( 

9؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه 00 باب الأذان بعد الوقت من 
حديث قتادة » قال : « سرنا مع النبي عَ ليلة فقال بعض القرم :الى رمعت ينا تارسول 
اللّه . بلسو م ا ) : ما ألقيت على نومة مثلها قط , 
3 لما ابس ربا حار بط ار 

ا د : 

00 الحديك نيزنا :اللققل أخرهه ألو كاوه ف سه 4/6 كن أن هويرة أن:ررسول 
لتر ع كر ع طروة حر ونا ارا حي (111در كك ريا رضي + و 
١‏ ففزع رسول الله ع فقال : يابلال ! فقال د ميالس أحك سسا سر 
ا أنت وأمي » فاقتادوا وواعليم قفا لديف 

: من «( ا ) وفي (ب) : عليه السلام‎ ):١ 

. زيادة من «ب)‎ )5١ 

(5) حذفت من نسخة « أ ) والآيات من سورة المعارج 4 - ١5‏ . 

(0) من ١١‏ ) وقي «ب)» : حين . 


5 1؟” 


عز وجل » ( حقًا ) 7 لا مجازاً » وهو علم الله » تعالى 250 , أنه محفوظ لم 
ا لت 
"فوقه » قال الله - عز وجل - : ل نزل به الوح الأمين على قللك » 220 وقال 

تعاى : ط بل هو يات ( بيناثٌ ) 47) في صدور الذين أو العم 4 2*0 . وقال 
تال : ( فأجره حتى يَسمعٌ كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 200 . ٠‏ ونهى رسول 
الله 2 دعن أن يسافر بالقرانٍ إلى أرض العدو ( (9 . وقال تعالى : 


. سقطت من (ب)‎ )١(١ 

0( الاشك أن القران الكريم من علم الله » كا أخبر الله عن ذلك » بقوله اران 
اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلنك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين 4؛ 1 ره 
البقرة : ١15‏ ] وقوله 9 فمن حابّك فيه من بعد ما جاءك من العلم 4 [ سورة 
ال عمران : ١‏ ] ففي الآيات دليل على أن الذي جاء به رسول الله » عَم ؛ ٠‏ من العلم هو 
القران المنزل من عند الله تبارك وتعالى . أنظر كتاب السنة لأحمد بن حنيل ص 4 » ١9‏ 
والإبانة للأشعري ص 5١‏ » والشريعة للآجري ص 78 . 

(؟) سورة الشعراء : ١894 2, ١97‏ . 

(؟) من «ب) »2 وسقطت من (أ) . 

(5) سورة العنكبوت : ؟ 

(5) سورة التوبة : هم" 

0 اخرض الخديك السارى اف صحيمة وات عدا هية السفر بالمصاحف إلى أرض 
العدد )١١75(‏ من كتاب الجهاد (55) حديث رقم )١19940(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : « أن رسول الله عَيُه مبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ . ومسلم في صحيحه 
١/7‏ في كتاب الإمارة من طرق عنه (47 , 97 . 84 ) وأبو داود في سننه / في 
كتاب الجهاد . وابن ماجه في سننه 7٠١5/٠١‏ في كتاب الجهاد . 

والامام مالك في الموطاً في كتاب الجهاد » حديث رقم (7) . والامام 
أحد اق المستد ؟ م يداع ات 161506516 كلهباعى معدت عبد اين 
عمر رضي الله عنهما مثل حديث البخاري » وزادوا « مخافة أن يناله العدو » غير أن أبا داود 
جعلها مدرجة من قول مالك . وكذلك رواية الموطأ . وابن ماجه » وأحمد جعلاها . - 


ا 0 


« إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسنّه إلا المطهرون . تنزيل من رب 
العالمين # 2١(‏ . وقال تعالى : ( إنا نحن نرّلنا الذكر وإًا له لحافظون 4 257 . فمن 

قال ا ا 00 
فيه جرت 2 أو أل سه خرفي» أو أذ هذا السكوع # أو الحقرطه أو 
المكتوبَ » أو الا ا" القران 259 » وغير 
القران » أو قال : إن القرآنَ لم يَنْزِلُ به جبيل ٠‏ َيِه » على قلب محمد , 

ا 
عله » أو أنّهِ ليس ( هو ) ©© كلام » الله - تعالى - فهو( كافر ) 29 , 
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خارجٌ عن دين الإسلام » لأنه خالف كلام الله » عز وجل 27 » وسئنَ 


- من مام الحديك وهو الصواب الذي :صححه الخافظ ابن حجر في فتح البارى 1 : 
4 وانظر : إرواء الغليل للشيخ الألباني 15 

. سورة الواقعة : لالا‎ )١١ 

8٠ سورة الحجر:‎ )١( 

(0) زاد في ب «١‏ شوء ولا ضرورة ها ) . 

(4) القول أت القران حكاية هو مما ذهب إليه جعفر بن حرب الثقفي » وجعفر بن 

مبشر الهمداني المعتزليان » وهو مذهب أبي هاشم » وبه يقول أبو - جعفر الاسكافى » والقاضي 
|! عد الجيار على اخحلاف ينهم في أن الحكاية مثل : مثل امحكى » أو هي المحكي ؟ أنظر الملل والنحل 

* والمغني للقاضي عبد الجبار لا : حك اكع لامطلاء ١١١ا.‏ 
ظ وثما يبطل ما ذهبوا إليه أن ناته سبيحانة:وتفاق. تن النشر أندياتوا فل القرات » اذ 
لا يعقل أن يتحداهم بالإتيان بمثل شو لم يسمعوه » ول يِثْل عليهم وإنما سمعوا حكايته . 

ا له يون 

(5) هن «ب)») . 

0) من الآيات الدالة على أن ل نا تعالى : 9 وكلم الله موسى 
تكليماً 4 [ النساء : 15 ] » وقوله : فإ ولما جاء مومى لليقاتنا وكله ربه 4 . [ الأعراف : 
]١ 46‏ » وقوله : ف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله © [ التوبة : 
5 ع . وما فى القرآن من ذكر مناداته » م في قوله تعالى : ( فَلْمّا ذاقا الشجرة بَدَنْ - 


رسول الله / عاتم ٠ 0١‏ وإجماع أهل الإسلام . 

؛ فصل » : وأن كل ما في القرآن من حر عن نبي ( غيره ) (© , 
أو عن المعادٍ » أو عن أَمَّةٍ من الأثم » أو عن المسخ فعلى ظاهره » لا رمز في 
شِيءٍ من ذلك » ولا باطن ولا مير » وكذلك كل ما فيه من امور الجنة من 
أكل ؛ وشرب » وجماع , والحور العين ٠‏ والولدان امخلدين » ولباس . وعذاب 
في النار بالزقهم » والحمم . والأغلال » وغير ذلك » فكلّه حٌّ , إلاأنه 
لا( ذبح ) 7 هناك . ولا موت . ولا / إيلام في الجنة » ولا طبخ ( في 


الجن ) 7 بنار » ولا شيءَ من ذلك على مثل ما هو في الدنيا , 


فمن خالف شيئاً من هذا فقد خرج عن الإسلام » لخلافه القرآنَ : 


مما سَوءَانّهُما وَطفقَا يَخْصِفَانٍ عليهما من وَرَق الجنة وناداهما رهما ألمْ أنبكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطانَ لكما عدرٌ ميين 4 [ الأعراف : ؟7ع : ومافي القران أيضاً 
من ذكر إنبائه تعالى ما في قوله : 9 قد نبأنا اله من أخباركم 4 [ التوبة : 44 ] . وما فيه من 
ذكر حديثه 5 في قوله تعالى : 9 ومن أصدق من الله حديثاً © [ النساء : 87 ] . 

2١١‏ من الأحاديث الدالة على كلام الله تعالى : ما روى البخاري في باب قول الله 
تعالى : فو ولا تنفع الشافعة عنده إلا بإذنه 4 (7©) من كتاب التوحيد (91) حديث رقم 
(1481) بسنده عن أني سعيد الخدري » رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي مُه : ٠‏ يقول 
اله : ياادم فيقول : لبيك وسعديك » فينَادَى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعفاً إلى النار © وما رواه البخارى أيضاأ في باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة رقم 
(9”) من كتاب. التوحيد 0 حديث رقم (7485) - بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله عه : ١‏ إن الله تبارك وتعالى إذا أب عبداً نادئ جبريل إن الله 
قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل , ؛ ثم ينادي جبريل في السماء : إن الله قد أحب فلانا 
فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ويوضع لَه القبول في الأرض » . وانظر صحيح مسلم 
ل" 

(؟١)‏ سقطت من «(ب) . 

4 من ( ]أ) وفي «ب) (١‏ قبح ) . 

(5) ها بين القوسين سقط من «ب) . 


بالا . اب 


اها 
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والسنن 0 2 والإجماع وبالله جد تعالى - التوفيق 2 والمستعان ( 000 , 


«فصل) : وأن الدين ( قد تم ) 09 ولا يحل لأحد أن يشرع بعد 
رسول الله - َه - شرعاً » لم يشرعه عليه السلام » قال عز وجل : « اليو 
أكملتُ لكم ديتكم رأتممثُ عليكم نعمتي ورضيتٌ لكمْ الإسلام 
دينا يم (5) . وقال تعالى : ظ شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به 
لله 4 0 فمن أجاز إحداتٌ دين لم يَشَْعه الله - تعالى - على لسان رسول 
الله ء طشك . أو أجاز إسقاط شيء من الدين الذي 0 
٠ 2‏ فهو خخارج عن الإسلام بإجماع الأمّةِ كلها . قال تعالى : ٠‏ ومن 
يتعدٌ حدود الله فأوائك هُمْ الظالمون م 2 . 


( فصل » : وِأنْ الملائكة كلهم أفضل من كل خلق الله » عز 
وجل 29 , لأنهم كلهم رُسُل الله » تعالى » قال تعالى : ا جاعل الملائكة 


)1١١‏ الايات القرانية والاساديف النبوية كثيرة دا في الأمور | الغيية من نعم الجنة 
وعذاب البان بورض ذللت:.. 

١؟)‏ زيادة من «ب) . 

. من (أ) وفي (ب) : قديم‎ 2١ 

(5:) سورة المائدة : م 

(5) سورة الشورى : 5١‏ . 

. 5١9 : سورة البقرة‎ )59١ 

00) ذهب أهل اليدنة. إن تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة ؛ ويرى 
المعتزلة تفضيل الملائكة . وأتباع الأشعري مختلفون في ذلك . والصواب - والله أعلم - 
صالح البشر والأنبياء أفضل للأدلة الكثيرة الدالة على هذا ؛ منها : أمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لادم . ومنها : قول إبليس : 9 أرأيتك هذا الذي كرمت علي # [ الإسراء : 77 ] 
ومنها : قول إبليس : 98 أرأيتك هذا الذي كرمت علي * [ الإسراء : ؟5 ] ومنها : أن الله 
تعالى خلق ادم بيده » وخلق الملائكة بكلمته » وغير ذلك كثير ما هو مذكور في مواطنه . 

وقد بين الإمام ابن تيمية التحقيق في ذلك » بجعله تفضيل صالح بنى ادم على - 
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رسلا ( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) » (2 . فإن قيلّ : قد قال الله - عز 
وجل - : الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4(" قلنا: ( نعم ) (5) 
الملائكة كلهم رسل الله - تعالى - » م قال ( الله ) 279- عز وجل - ؛ ثم منهم 
رسل هم صفوة أولنك الرسل » كا قال ( الله ) (5) - عز وجل - : ل تلك الرسل 


فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله / ورفع بعضهم درجات » (*) 
فإن قيل : ( قد) 2١(‏ قال رسول الله - مَك - : (١‏ لا تتفاضلوا يين الأأنبياء 4 070 


ح الملائكة ؛ باعتبار كال النهاية » وتفضيل الملائكة باعتبار البداية » فإن الملائكة الان ف 
الرفيق الأعلى » منزهون عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه 
الأخوال: الآن ١‏ كمل من أحوال البشر ؛ وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة » فتصير حال صالح 
البشر أكمل من حال الملائكة . مجموع الفتاوى لابن تيمية 7995/٠١‏ 6 965.0 . 

. ١ ما بين القوسين من «ب» والاية من سورة فاطر‎ )١( 

) سورة الحج : 76 . 

يه حذفت من «ب) . 

(9؟) من نسخة «ب) وحذفت من .)[١2(‏ 

. 7٠67“ : سورة البقرة‎ )5١ 

(1) سقطت من (ب) . 

0) أخرج البخاري في صحيحه في باب قول الله تعالى : ©( وإن يونس لمن 
الإتلين © من اكات الأساء حلوت رقع 01 عن ديت أن غريرة ٠.‏ رسي لله عداو 
لطم وجه المبودى . وفيه : فغضب النبي . ٠‏ عله ٠‏ حتى رؤي في وجهه , ٠‏ ثم قال : 
و لا تفضلوا بين أولياء الله » فإنه ينفخ في الصور .. الحديث ) وأخرجه مسلم فى باب فضائل 
موب لله من كات التفظدادل رف 011847 :من كته أياشا بيط 9:6 لا اتمضارا بين أدياء 
الله ) . 

ومن حديث ألي سعيد الخدري أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب 
ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليبودي من كتاب الخصومات رقم 
12515١‏ بلفكك :9 لآ تحير مين الاتبياء ) . وفي باب « ولا جاء مومى الميقاتنا وكلمه 
ربه .. ) من كتاب التفسير (457) بلفظ ( لا تخيروني من ون الأضياء » فإن الناس 
يصعقون كنت ) . وفي باب إذا لطم المسلم .بوديًا عند الغضب من كتاب الديات .. 
رقم (1815) ب بلفظ .و لا تير بين الأنيك» . وحديث رقم 5511 بلفظ : لا مخيروني 

من بين الانبياء ) . 


١ ١ملب‎ 


51 


و ولا تفضلوني على يونس بن متى ) 2١(‏ . قلنا : نعم » قال ذلك - عليه 
السلام - قبل أن يوحى إليه بان الله - تعالى - فضل بعضهم على بعض 7 


م وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 1840/4 في باب من فضائل مومى َك عه رقم 
)١59‏ من كتاب الفضائل بلفظ : « لا تخيروا بين الأنبياء » . 

وأبو داود فى سننه 7١1/4‏ في باب التخيير ين الأنبياء عليهم - الصلاة والسلام - من 
كتاب السنة رقم (1518) والامام أحمد في مسنده «/1” , «” . 

)1( أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود في مواضع : في باب 
قول الله تعالى : ط وإن يونس لمن المرسلين 4 من كتاب الأنبياء بلفظ : « لا يقولن أحدك إنى 
خير من يونس »© وزاد مُسَدّدٌ : يونس بن متى . وفي باب 9 إنا أوحينا إليك # من كتاب 
التفسير بلفظ : ١‏ ما ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير عن يونس بن متى ) . وفي تفسير سورة 
الصافات بلفظ : وها ينبغي لأحد أن يكون خيراً من ابن متى ) . 

ومن حديتٍ أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى : 
وإن يونس لمن المرسلين 4 من كتاب الأنبياء بلفظ ١‏ لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى ») . وفي باب : ( إنا أوحينا إليك .. ) من كتاب التفسير بلفظ : « من قال : 
أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » . وفى تفسير سورة الصافات . 

ومسلم في صحيحه ١845/4‏ فى باب فضائل مومى عَم من كتاب الفضائل » عن 
النبى عَيْيدُهِ أنه قال : يعني الله تبارك وتعالى : لا ينبغي لعبد لي » وقال ابن المثنى : لعبدي - 
أن يقول : أنا خير من يونس بن متى عليه السلام . 

ومن حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه في باب «9 وإن يونس لمن 
المرسلين » من كتاب الأنبياء » بلفظ حديث ابن مسعود . 

ومسلم في صحيحه 1845/5 فى باب فضائل مومى مََكيّهُ من كتاب الفضائل . 
وابو داود في سنئنه 5511/4 فى باب فى التخيير بين الأنبياء علمهم الصلاة والسلام من كتاب 
السنة حديث رقم (5555) عي 1 جعفر رقم .)1"١/0(‏ 

)١١‏ قال الحافظ ابن حجر : قال العلماء : إنما قال لله ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد 
أن أعلم أنه أقضل الخلق » وإن كان قَبْل علمه بذلك فلا إشكال . 

وقيل : تحص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له , 
فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة اه فتح الباري 5 . 


حل 


( وأنه سيد وله آدم 2١(‏ , وهذا هو الحق أن لا يُمَضَل أَحَد على أحبٍ إلا 
نص » ومن الباطل المُحال أنه يخي الله - تعالى - بأنه فضل بعضهم 
على بعض ) 7 . ثم يَنْهى هو , عليه السلام , عن المفاضلة / بينهم , 
فيخالف ربه » تعالى . هذا ما لا يظنه 69 مسلم ©) . 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه 1787/4 ء في كتاب الفضائل حديث رقم (؟) من 
عديف أن هوررة قال : قال رسول الله , عَيُه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من 
ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع ») . 

وأبو داود فى سننه 7١8/4‏ في كتاب السنة حديث رقم (4577) والإمام أحمد فى 
مسنده ؟140/9ه . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه في سئنه ١440/8‏ في باب ذكر 
الشفاعة من كتاب الزهد من طريقين » والامام أحمد فى مسنده */؟ . 

ومن حديثٍ أنس أخرّجه الدارمي في سننه 71/١‏ » 38 » في المقدمة من حديث 
طويل وفيه  :‏ وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » . 

ومن حديث ابن عباس أخرنيده الامام أحمد فى مسنده 278١/١‏ ه.ه؟ من اديت 
طويل » وفيه : « وأنا سيّدُ ولد ادم يوم القيامة ولا فخر ؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر ). 

ومن حديث حذيفة أخرجه الإمام أحمد فى المسند 888/0 من طريقين بلفظ : ١‏ 
ولد ادم يوم القيامة محمد عَيلّه » . 

. ها بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )١( 

(”) زاد فى نسخة «ب» تعالى » وهو خط . 
7 (4) قد جمع العلماء بين ما ورد في النبي عن عن التفضيل » وما ورد في المفاضلة بقولهم : 

إن المدموم التفضيل على وجه الفخر » أو على وجه الانتقاص بالمفضول “يقال ايها : إن 

مت اي ل الفاملة كو ها كان ن على وجه الخصوص . أي : لا يمَضّل بعض الرسل على 
عض بعد ا و : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر » فإنه تفضيل عام » ؛ فلا يمنع منه . 
وعدا اقل : فلان أفضل أهل البلد . ٠‏ لا ينصب على أفرادهم . بخلاف ما لو قيل 
لأحدهم فلان أفضل منك . أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص - ١75‏ ولوامع 
الأنزار الببية للسفاريني ” : 598 - .8.6 . 


0) 


أبلاهوب 


اسل 


وأخبر تعالى عن نبي اللقدس » آمراً له أن يقول : 9 قل لا أقول لكم 
عندى خنائنُ الله ولا أعلم العذِتَ ولا أقول لكم إتي ملك إن ابيع إلا 
ما بو ال 
وقال تعالى » حاكياً عن ادَمَ » عليه السلامٌ » : إنه إنّما أكل ( من 
الشجَرة ًا ) "١‏ في الانتقال إلى أعلى مِنْ حاله » إذ يقول له إبليس : 
ما هاكما ربُكُما عن هذه الشَّجَرَةِ إِلَا أن تكونا مَلَكَيْنِ أو تكونا مِنَ 
الحالدين » () . 


(و ) 20 قال تعالى عن جميع الملائكة : « بل عِباد مُكرمون » 
لا يسِْقُوئَه بالقول وهم بأئره يَعْمَلونَ 4 (© فأخبر - تعالى - أن جميع 
الملائكة ليس في فيم عاص أصلًا . 


أُخبر » عليه السلام » أَنّهم مُلِقُوا كُلهُم مِنْ نورٍ ” 9) . وكان 
إسجادُهم لآدَمَ » عليه السلامُ 29 , إكراماً لآدم بذلك ؛ لا تفضيلا له 


, سورة الأنعام : الآية‎ )١١ 

6 من ]4غ وفي «ب) : ( لشجرة ة إلا أن يكونا طائعاً ) ولا يستقم معها المعنى . 

9) سورة الأعراف : الاية 5٠‏ . 

(+) سقطت من (ب) . ظ 

68 سنورة الأنبياة + الأيغان ا 17 .: 

00 أخرج مسلمٌ في صحيحه 1114/4 في كتاب الزهد حديث رقم 5٠0‏ (995؟) 
عن عائشة » رضي الله عنها » قالت ال 0 


اللهب امختلط بسواد النار . وأخرجه أيضا الامام أحمد في المسند لبه 6 من طريقين 
عنبا بنفس اللفظ . 


27 وردت اقيق كثيرة ١‏ 5 فى إسجاد الملائكة لآدَم عليه السلام » منها 53 اخ نه 
البخاري في مواضع من كتابه . في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير - 


57 7/ 


عليهم ('2 » وبالله - تعاللى - التوفيق . 


فصل :1 ثم أفضل الخلت بعدَهُمْ الرَسُل ؛ م لأنباك ( علمم 
السلامٌ ) 2 » ثم أصحابٌ الأنبياء , علييم السلامٌ » وعلى أصحابهم 
الرْضوان : ثم الصّالحون من الانس والجن ؛ وهذا لا خلاف فيه ©) . 


قال الله تان 6 وا إن الدين 1 منوأ د الصالحات أوايك هم 
هو حير البرية 4 0 


> رقم ( 4475 ) عن أنس رضى الله عنه » عن النبيّ ٠‏ عه ٠»‏ قال تح الركره يوه 
القيامة ٠»‏ فيقولون الو ايها إلى روا ادن دم ؛ ؛ فيقولون : أنت أبو الناس » خلقك 
لله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماءَ كل شيء » فاشفع لنا » الحديث . 

وف باب قول الله تعالى : 9 لما خلقتٌ بيدي 4 حديث رقم )74٠١(‏ . وفي باب 
ما جاء في قوله » عز وجل : 9 وكلم الله موسى تكليماً 4 رقم ( 515/) من كتاب 
التوحيد » كلاهما عن أنس . وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه ١447/٠‏ في باب ذكر 
التداعة من "كاب الرهد. عديث الشفاعة الطويل رقم ب 23557 ) . وفيه : ( أنت ادم أبو 
الناس , خخلقنك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا .انغ ) . 

والامام أحمد في مسنده ١١/#‏ . 

ومن حديث أي هريرة أيضاً أخرجه مسلم في صحيحه 47/4 ٠١‏ في باب حجاج آدم 
وموسى عليبما السلام من كتاب القدر حديث رقم )١5(‏ . والامام أحمد في مسنده 887/7 . 

ومن حديث ابن عباس أيضاً أخرجه الامام أحمد في مسنده 0١‏ » قال خطبنا ابن 
عباس على منبر البصرة . فقال : ... الحديث بطوله . 

. زاد في نسخة «ب)» لفظه : ( السلام ) وهو خطأ‎ )١( 

(؟) سرنا على ترتيب نسخة «ب)») . وقد ذكر هذا الفصل في نسخة ( أ) بعد 
الفضلين التالين :. أنظن تسحةءي /.ق نب / وها بعدها تاوزن يضفقة أ زه ١‏ 

فة ماين القوسين: سقط من لاتة + 

)1:١‏ إن كنك الأشارة إلى كل امن سيق + فالللواك مو سدة ٠‏ ؟ أشرنا عند كلامه 


على تفضيل الملائكة » وإن كان لا أشار إليبم بالدليل من المؤمنين والصحابة فعلى ما قال . 
)©١‏ سورة البينة : ليه (7). 


أمها 


5177 


وقال رسولٌ الله , َه » : « دعوا لي أصحاني » فلو كان لحك 
مثل أحد ذَهَباً » فَأئمَقَهُ ابل مُدّ ( أحيدهم ) 00 ء رلا تصيفه » 20 / , 

: فصل » : ونه لا يعصي ( مَلَّكَ ) (© , من الملائكة أصلا‎ ١ 
ا تعالى ريم . وقال تعالى ؛‎ 
لايفدُون 4 © , وقال تعالل : ط لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهم يفون‎ ١ 
0000 00 


21 من نسخة 9 أ) » وفي (ب) د ) . والصواب ما أثبتناه . أنظر نخريج 
الحديث فيما يل . 

1١‏ اااي لاسا لو ا 
حيط ناب نغل أن بكر ع بعد الي لكان م كارب سال ان 
أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه » قال النبي » عَيثة ل موا مهاف فلو اد ده 
أنفق مثل أَحد ذَهبا » مالع مد أحدهم , ولا نصيفه ) . وكذلك أخرجه مسلمٌ فى صحيحه 
5 ف باب تحريم سب الصحابة » رضي الله عنهم من كتاب فضائل الصحابة رقم 
5١9‏ . والترمذي في سننه ه/546 في كتاب المناقب رقم (5871) . وقال : هذا حديث 
حسن صحيح وا بو داود في سننه 5/54 7١‏ في كتاب السنة رقم (/455) . والامام أخمد في 
مسنده ١١/8‏ . 4ه . 58 ء 54 كلهم عن أبِي سعيد الخدري . 

ومن حديث أ هريرة . أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١50/5‏ في باب سب 
الصحابة » رضي الله عنهم » من كتاب فضائل الصحابة رقم )١١١(‏ . وابن ماجه في سئنه 
١/ه‏ في فضل أهل بدر من المقدمة حديث رقم ١5١‏ . وفي الزوائد : إسناده صحيح . 

ال 00 

(4:) فصلت : 8“ . يعني : الملائكة لا يملون . 

:5( الأنبياء : اه الليل والهار لايفترون * : فهم دائيون في العمل ليلا ' 
ونهاراً » مطيعون قصدا وعملا » قادرون عليه » ؟ قال تعالل  :‏ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُؤُمرون 4# [ سورة التحريم : آية 5 ] . تفسير ابن كثير 579/0 
( ط الشعب ) . 

3 شيورة التععرم :إلا 


ا 


«فصل) : ون الأنبياءَ » ( عليممٌ / السلام ) 277 , لا يعصون الله به.اب 
- تعلل - » لا بكبية » ولا صغيرة على سبيل العميد , ' لِأَنّهمِ مَحْصُومون , ظ 
وواناس عاهورون ع 7 "© بالاقتداء بهم » ولا عر ال بالاقتداء بمَنْ يعصى . 

0 8# إن و برو ؟: ١‏ 

( فصل ) : وان الله - تعالى - لا يشبهه شيء من تَحلقِهِ » في شيء 
مِنّ الأشياء جُمْلَةَ . 


( قال تعالى : ( ليس كمئله شيءٌ وهو السميعٌ البصير 4 29 ) 240 
وقال 20 تعالى  :‏ لْمْ يَلِدْ ولم يولد . وم يكن له كفواً أحَدٌ م 299 . 

فصل » : ون الله - تعالى - ليس في مكانٍ , ولا( في ) () زمانٍ ( , 

قال تعالى : ظ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطِيٌ م 0 . 

وقال تعالى : « ما يكون مِنْ نَجوَى ثلاثة إلا هو رَابعُهُم ولا خمسة 
إلا هو سَادِسُهُم ولا أَدْنَىْ مِنْ ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا م ١‏ 0 


. ها بين القوسين من «(ب)‎ )١١ 

89 ماين« القوسين "عن 'تسيفة ١8:‏ وق تسحة ون8 + 9 وعامون الناس ).. 

(9؟) سورة الشورى : الآية ١١‏ . 

(:) هايين القوسين سقط من «ب) . 

(59) زاد في نسخة «(ب) : « الله ) . 

(1) سورة الإاخلاص الآيتان اع 4 . 

)١(‏ سقطت من «ب») 

0 في المكانية والزمانية عن الله » تعالى ' لِأن الأمكنة والأزمئة مخلوقة لله » تعالى : 
وهي ظروف للمخلوقات » والله تعالى ليس في شيء من خلقه » بل هو بائن منهم , لسعو عن 
عرشه » فوق سمواته » وهذا ما دَلْ عليه الكتاب والسنة وإجماعٌ سلف هذه الألقذب انلو 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ” : 5910 . 

(9) سورة الحديد : الآية " . 

1 سور اخادلة الاي 37 


رن 


قالما أضافه تعان الاررة المكانية إليهم » لا إليه » بنص الآية . ولو 
كان تعالى في مكان » لكان متحدا بذلك المكان » تعالى الله عن ذلك . 


ولو كانَ » عر وجل » في مكان لم يكن في آخرء وهله الآية موجبة 
( نص ) 27 ما قلنا » وهو - تعالى عفان المكةرز اد رهية كلها وقد 
ص 000 أ نه لا في مكانٍ » ولا في زمانٍ . ولو كان في زمانٍ لكان ذا مبدا ‏ 
ولو كان ذا مَبْدَإِ لَكَانَّ مُحْدثاً » والمُحْدَتُ يقتضى مخيثا » تعالى الله عن 
ذلك:. 


وقال تعالى : ظ الرحمنُ على العرش آسْتوى 4 (2 ؛ بمعنى انتبى 
تلق ( إلى ) 6) العرش » والعرشُ مخلوق . قال تعالى : (٠‏ ثم آمو (* إلى 


. ) هن نسخة «ب) »2 وفي نسخة (]) : ( بنَصصّ‎ )١( 

6 أي : عند ابن حزم م بين ذلك في الفصل الأول . 

9؟) سورة طه : الآية (5) . 

(4*) في نسخة «ب» : على . وقد أثبتنا ما في «أ) اذه الاق ذهب لدان مرق 
تفسيره الاستواء في كتابه الفصل ” : ١١8‏ . 

(5) الاستواء على العرش الوارد في النص جاء مقيداً بحرف الجر « على » » وإذا عدي 
بها فلا يحتمل إلا العلو , والا رتفاع » والاعتدال » ونحو هذا » ولا يكون بمعنى الانتهاء إلا إذا 
جاء مطلقا » ولقد فصل هذا الإمام ابن القبم » فقال : « إن لفظ الاستواء في كلام العرب » 
الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم » وأنزل بها كلامه نوعان : مطلق ومقيد , فالمطلق مالم يوصل 
م ل رش سر ا ار 
وكم -. يقال : استوى النبات » واستوى الطعام : 

ا ا 0000 
السماء 4 [ البقرة : 9؟ ] . واستوى فلان إلى السطح » وإلى الغرفة . وقد ذكر سبحانه هذا 
المعدى ب ١‏ إلى » في موضعين من كتابه ؛ الأول : في البقرة » في قوله تعالى : 95 وهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء # . [ البقرة : 79 ع . والثافي : في 
سورة السجدة  :‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان # [ فصلت : ١١‏ ] » وهذا بمعنى 
العلو والارتفاع بإجماع السلف . - 


57١ 


الثماء فمواف سم مواق # (1كى آلى انق لخلقة إل «الفيمياء 
لسرا . 

وق عَارَضَّنا بعض مَنْ يريد إيقاع العدّدٍ على الباري - تعالى - بهذه 
القع واه رابع م لكل ثلالة . 

وَجَوَابنا - وبالله - تعالى - التوفيق - أن قَولَهُ تعالى : « رَابعُهُم 4 (") 
و لسَادِسُهم 004" إنّماهو بناء فاعل من ٠‏ فَعَلَ يَفعَل ) » مِنْ 0 رَبَعَهِم ) (4) 


يربَعهُم ٠‏ فهو رابعهم ٠‏ ( وَسَدسَهم يَسندسهم فهو سادسهم . 
فقال المخالف : إِنّهُ رَبَعهم بذاتِه » فهو رابمٌ لهم بذّاته ) © . 


س.ر بر 007 


وَسَدّسّهم . / فهو سَادِسهم بذاته . 
وقلنا نحن : رَبَعَهم 2١(‏ فهو رَابِعٌ لهم ١‏ برقيب عليهم » وبشهادَته 


- والثاني : مقيد ب « على ) كقوله : © لتستووا على ظهوره * [ الزخرف ١7 ١‏ ] 
وقوله : « واستوت على الجوديّ # [ هود : 44 ] وقوله : 9 فاستوى على سوقه # 
[ سورة الفتح : ١6‏ ] » وهذا أيضاً معناه العلو » والارتفاع » والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
الثالث : المقرون ب < وأومع # التي تعدي الفعل إلى المفعول معه . نحو : « استوى 
الماء والخشبة » بمعنى : ساواها . 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم . اه . مختصر الصواعق المرسلة 87٠:5‏ 
وانظن الأجورة الأصبولية لابن سلمان ص ١١١‏ . 
وعلى هذا فلا يصح لغة مل استواء الله على العرش الوارد في كتابه تعالى على الانتهاء 
حيث جاء مقيدا ب « على » ١‏ بل المقصود العلو والارتفاع » » 5 سلف . 
)١١‏ سورة البقرة : الآية 59 . 
(؟76) سورة المجادلة : الآية 7 . وهي قول الله تعالى : #8 ما يكون من نجوى 
ثلاثة ... © الاية . 
(4) من نسخة ( أ) » وفي (ب) : يربعهم . وهو خطأ . 
(©) ها بين القوسين سقط من «ب) . 
ا م . ق 54 أ : رابعهم » وسادسهم مِنْ إحاطةٍ علمه بهم , 
فصار علمه بهم كالرابع » مشابهة بالعدد . لا باتصال الحسد لله متعالٍ عن الشبيه 
سبحانه اه . 


١١9 ب‎ 


ضرض 


تعالى ( عليهم ) )١(‏ : وسدصنهم فهو ارسي » برقي ليل عدم 
وبإحاطته بهم » فلابْدٌ مِنْ حذف عندهم وعندنا 00 , 


نكرل ترهن عل :صحة قولنا: .بال ع تال + لو يوقم عليه علد 
بإضافته إلى المعدودين » لَحَرَجَ القائل / بذلك إلى الكفر . إذا سكل عن 
هذا القول في الحيوانٍِ » وفي الفسّاق » وهذا لا يجورٌ . وقولنا نحن صحيحٌ » 
ات بن جرع عل اإأداح عل فيكة ساد وباار - تعال..-. التوقا: 

(فصل) : ١‏ ون الله) © - تعال - ينزلُ كل ليلة إلى السسّمَاءِ » 
؟ا قل رسول الله - َه - 240 » وهو فعلّ عر وبل في ذلك الوقتٍ 
لقبول الدفاه. + 


. من نسخة 9]أ)» وفي نسخة (ب» : (لهم)‎ )١( 

وو لمعية المذكورة في الآية للاطلاع » والعلم بسرهم » وعلانيتوم . ذكر الامام ابن 
كثير أن الإجماع كي عن غير واحد على أن اميه المرادة ببذه الآية معية العلم » وسمعةُ مع 
علمه » وبصره نافذ فيهم . ؛ فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه » لا يغيبٌ عنه من أمورهم 
شيء ) . أنظر تفسير القران العظم له 4 : ”١*‏ . ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١7/8‏ » 
6١ 5‏ . 

() من نسخة «ب» » وفي نسخة 9]) : ( ونه ) . 
٠‏ 05 أخرج البخاري حديث الترول: في:.مواضع: من :متحييحة. + لي باب الدع 
والصلاة من آخر الليل من كتاب التبجد رقم )١١40(‏ عن أني هربرة رضي الله عنه : أن 
وقول الله + 222 » قال : « ينزل ربنا تبارك د وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا » حين يبقى 
نلك الليل الآخر وقول 4 من يدعوق فامسعجين, له من يسالى فاعظية :من ,يستعفرق 


فأغفر له » . وفي باب قول الله تعالى : 9 يريدون أن يبدلوا كلام الله » من كتاب التوحيد 


حديث رقم )١4915(‏ » وفي باب الدعاء نصف الليل من كتاب الدعوات رقم )177١(‏ . 
وأخرجه مسلمٌ في صحيحه في باب صلاة الليل والوتر من كتاب المسافرين رقم ١54‏ 
ومالك في الموطأ 7١4/١‏ كتاب القران رقم (0") » وأبو داود في سننه 7784/4 في باب 
الرد على الجهمية من كتاب السنة رقم (47717) . والترمذي في سننه 077/0 في كتاب 
الدعوات رقم (55198) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو يك : الله الأعر سمه 
مك ن د ررق اب ص هر ب وميه اند ان شير را في و 


"7 


أنّه - تعالى - يأني يوم القيامة فى ظَلَلٍ ٠‏ مِنَ الغمام ا 
تُعالى - يجيء يوم القيامة "2 » وكل ذلك أفعالٌ يفعلّها ( الله) © - 22 
وَجَل - في الليل » وفي ذلك اليوم » كسائر أفعاله , اس 
نقلة ج ,ول عدركة  ٠‏ تعالى الله عن ذلك 2 ؛ ليس كمثله شيء » وبالله 


( تعالى ) 2*9 التوفيق (©2 . 


- ابن مطعم » ورفاعة الجهني . وأبي الدرداء » وعهان بن أني العاصي اه . وأحمد في المسند 
ا لا رع والدارمي في سننه 5417/١‏ في باب ينزل الله إلى السماء الدنيا من 
كتاب الصلاة . 

وأخرجه مسلم في باب صلاة الليل والوتر من كتاب المسافرين حديث رقم (114) 

عن ألي هريرة » قال : 9 ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول » 
فيقولٍ : أنا الملك » أنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له 4 الكو جو لخر عن 
ينا أب عوانة 585/5 » والإمام أحمد 4١5 . 787/١‏ . والترمذي في سننه ؟/90.»م - 
4 في باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا من كتاب الصلاة » وقال : 
جار سن ببسم . وقد روي من أوجه كثيرة عن أي هريرة » عن الت » له ؛ وروي 

عنه أنه قال ١‏ ذل ل عز وجل حي فى ثلث الي لآخر» وهو أصع ارايت .امه 

وقد أطال الحافظ ابن حجر فى الفتح +/51 الاستدلال على ترجيح ما رجحه 
الترمذدي . وقد وردت روايات في نزول الله - تعال - مطلقة عن ذكر الوقت . نقول : 
والحديث متوات تر - ذكره الكتاني في نظم المتناثر ص ١١4‏ رقم (5. )٠‏ : وقد قال صاحب 
عمدة القاري : ثم نقل عن أبي الشيخ ابن يعفيان قي كعاني النيئة وعد أ زرعة هع قال :هذه 
الأخادلاك وائرة تعن ورسول للد عله روط ثانا بجا قري ا . وعن السخاوي في 
فتح المغيث أن بعضهم عده في المتواتر . وفي الصارم المنكي مانصه : ١‏ وحديث النزول متواتر 
عن رسول الله » عه » قال عؤان بن سعيد الدارمي : ١‏ هو أغيظ حديث للجهمية . وقال 
ابو عمر بن عبد البر : هو حديث ثابت من جهة النقل » » صحيح الإسناد » لا يختلف أهل 
الحديث في صحته ) اه . ا ل لاك خٍ 

)١١‏ قال تعالى : «( هل ينظرون إلا أن ِأتيهُم الله في ظُلَلٍ من الكمام والملائكةٌ وقُضِيَ 
الأمر :ول الله ارم الامو نار الم .]7٠‏ 

(؟) قال تعالى : 9 وجاء ريّك املك صفاً صفاً 4 1 الفجر : + 

(١‏ من اتسحة وت) . وحذفت من 9أ). 

62 من ]24 . وحذفت من «ب) . 

25:١‏ قول ابن حزم :إن التزول قعل يفعله. الله تعر وجل .ق :ةلله الاقف ىت 
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«فصل) : وأنه -- تعالى حون لزميوق افيه ويوة القيافة + لاف 
الرقية المعهودة » لكن ؟ ثرى الشبمس والقمرء لا نُضَام في رؤيته . قال تعالى : 
« وجوة يومعذ ناضرة » إلى يها ناقذرة 4 17 . وقال تعالى ( عن ) ('2 الكفار : 
( كلا إنهُم عن ربْهم يومَئذ محجوبون » 7" .قال رسول الل مه ؛ 
( كلاماً معناه ) (5) : ترون ربكم كا ترون القمر » ( لا تضامون في رؤيته 27 , 


- لقبول الدعاء » وكذلك إتياله يوم القيامة في ظلل من الغمام ؛ ومجيئه » وأنه ليس شيية من 
ذلك نقلة » أو حركة ؛ هذا المسلك يخالف فيه ابن حزم ظاهريته المعروفة » حيث إن بجعل 
النزولٍ » والإ تيان ؛ وانجىء ليس على معناه المفهوم » بحسب الموصوف » تأويل يخالف 
الظاهر » والمتبادر من اللفظ » ولا يفهم من ذلك إذا أضيف إلى الله تعالى ؛ أن يلزم عليه 
ما يلزم من نزول المخلوقات ٠‏ وإتيانهم وجيثهم » ٠‏ كن حقيقة ما وصف الله به نفسه ؛ 
والقولُ بأنه يلزمٌ منه ما يلزمُ الخلق عند نزوهم » وبجيئهم , وإتياتهم » خطا ين » وتحكم 
لا معنى له . يقول ابِنْ القيم : « إِنَّ الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » فلا يجوز نفي هذه 
اللوازم عنها » لا في حق الب » ولا في حقٌ العبد » ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها 
بالعبد » فلا يجوز إثباتُ تلك الوازم للربٌ » ويلزمها لوازم من حيتٌ اخختصاصها ارب » 
فلا يجوز سَلبُها عنه » ولا إثباها للعبد » اه . مختصر الصواعق عق الموسيلة 55-7 
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(0) فى نسخة «ب» : في . 

هه سورة المطففين : الآية ا" 

(4) مابين القوسين زيادة من نسخة «(ب) . 

(ه) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب فضل صلاة العصر )١1(‏ 
حديث (514ه) » وفي باب فضل صلاة الفجر (7) حديث (”الاه) من كتاب المواقيت . 
وفي تفسير سورة ق من كتاب التفسير (16) حديث (4851) وف نات قول :الله تغالى : 
و وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة # (4 ؟) من كتاب التوحيد حديث (714754) ورفم 
(4/) مختصراً » ورقم (74505) مختصراً . وأبو داود في سئنه 4 : 78 باب في الرؤية 
من كتاب السنة حديث (41/793) » والترمذي في سننه 4 : 5817 في باب ماجاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى من كتاب صفة الجنة حديث )5551١(‏ قال ابو يع : هذا حديث 
حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ١‏ : 5 في باب فيما أنكرت الجهمية )١7(‏ من > 


خض 


وقال نحو ذلك في الشمس 20 . 


- المقدمة حديث )١77(‏ كلهم من رواية جرير بن عبد الله » رضي الله عته . باختلاف 
يسير في بعض الالفاظ . والمعنى واحد . 1 | 

ولفظ البخاري : ٠‏ قال : كنا عند النبي ‏ عَيُهِ » فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - 
فقال : إنكم سترون ربكم 5 ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته - فإن استطعتم أن 
لا ُعْلبوا على صيلاةٍ » قبل طلوع الشمس ٠‏ وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ  :‏ وَسَبْحج يمد 
رَبك قبل طلوع النشّمسٍ وقَبْل الغروب » . [ ق : 58 ] . ظ 

ومن رواية أبلي هريرة » رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في سننه ؛ : 1972591١‏ فى 
باب ماجاء في خلود أهل الجنة وأهل النار من كتاب صفة الجنة حديث رقم ( 7581 ) بلفظ 
٠‏ أن رسول الله , ع » قال : يجمع الله الناس , يوم القيامة في صعيدٍ واحد ء تم يطلع عليهم 
الرب ... الحديث . وفيه : « ... قالوا : وهل نراه يارسول الله ؟ قال : وهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا ... » الحديث . قال أبو عيسى : ١‏ هذا حديث حسن 
صحيح . وقد روي عن النبي ء َل » روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية « أن 
الناس يرون ربهم » وذكر القدم » وما أشبه هذه الاشياء ) . ١‏ 
وابن المبارك » وابن عيينة » ووكيع وغيرهم أنهم رَوَوَا هذه الآشياء » ثم قالوا : تُرْوَىْ هذه 
الاحاديث », ونؤمن بهاء ولا يقال كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه 
الاشياء كما جاءت . ويؤمن بها ء ولا تفسر ء ولا تتوهم , ولا يقال : كيف , وهذا أمر أهل 
العلم الذي اختاروه » وذهبوا إليه . اه . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١‏ : 1 في باب معرفة طريق الرؤية )8١(‏ من كتاب 
الإيمان )١(‏ حديث رقم (555) » )5٠١(‏ وفيه : « هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ ... هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ... الح . وانظر تخريم الحديث الآتى : 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه ١‏ : 57 فى باب فيما أنكرت الجهمية )١(‏ من المقدمة 
حديث رقم )١78(‏ بلفظ « قال رسول الله » عَيْلُه » : تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا : لا . قال : فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة » . 7 

ومن رواية ألي رزين » أخرجه ابن ماجه في سننه ١‏ : 58 في الباب المذكور آنفاً 
حديث (180) , والإمام أحمد في مسنده : 5 : ١١‏ من طريقين عنه » 4 : ١١‏ , ولفظ ابن 
ماجه : « قلت : يارسول الله » أنرى الله يوم القيامة ؟ وما اية ذلك في خلقه ؟ قال : « يا أبا 
رنرين » أليس كلكم يرى القمر مُخْلِياً به ؟ » قال : قلت : بلَى . قال : « فالله أعظم » وذلك 
ايه في خلقه ) . وكذا نص أحمد ولم يذكر العبارة الآخيرة . 

000 اخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب فضل السجود )١59(‏ من 
كتاب الاذان )٠١(‏ حديث (807) » وفي باب الصراط جسر جهنم (57) من كتاب الرقاق ٠‏ 
(55) حديث (5017) وفي باب قول الله تعالى : «3 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها  ١‏ 


- ناظرة 4 (114) من كتاب التوحيد (917) حديث (7471) . ومسلم في صحيحه ١‏ : 
17-1 في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم من كتاب الإيمان )١(‏ حديث 
٠)». 5599‏ 20 وأبو داود في سننه 4 : *47 في باب في الرؤية من كتاب السنة حديث 
479) والترمذى فى سننه 4 : 588 فى باب )١7(‏ من كتاب صفة لجنة حديث 
)١5655(‏ كلهم من حديث أبي هريرة : 
ولفظ البخاري « أن الناس قالوا : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل 
0 : لاء يارسول الله » قال : فهل تمارون 
في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فإنكم ترونه كذلك » يُحشر الناس يوم 
ةفقول : من كان يعبد شيكا فليشعه » » فمنهم من يتبع الشمس » ومنهم من يتبع القمر , 
ومنهم من يتبع الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ‏ . اذيك يطولة وووابة ا يليد 
نحوها غير أنه قال : و هل تضارون ... ؟ ») 
ولفظ الترمذي : « قال : قال رسول الله » عَينُه » » تضامون في رؤية القمر » ليلة 
البدر » وتضامون في رؤية الشمس ؟ قالوا : لا . قال : فإنكم سترون ربكم "ا ترون القمر , 
ليلة البدر » لا تضامون في رؤيته ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب. . ظ 
وهكذا روى يحبى بن عيسى الرّمْلِيُ » وغير واحد عن الأعمش » وعن أبي صالح » عن | 
أني هريرة » عن النبي » عََِهِ » وروى عبد الله إدريس » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
أبي سعيد » عن النبي » ٠‏ ييه ء وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ . وحديث أبي 
صالح عن لي هريرة » عن عن النبي » ٠‏ عله » أَصّح . وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » 
عن أبي هريرة » عن النبي ٠‏ عَِيُّهُ » وقد رُوِي عن أي سعيد » عن النبي ٠‏ عَيُهِ » من غير هذا 
الوجه مِثلّ هذا الحديث . وهو حديث صحيح ») اه . 589/4 . 
وأخرجه الترمذدى أيضاً في باب في ما جاء في سوق الجنة » حديث )١5549(‏ عن 
سعيد بن المسيب وفيه » فقال أبو هريرة :. أسأل الله أن » يقي وابينات ل منوق جه ' 
فقال سعيد : أفيها سوق ؟ قال : نعم » أخيرني رسول الله : ... الحديث » وفيه : « قال 
أبو هزيرة : قلت : يارسول الله » وهل نرى ربنا ؟ قال : « نعم وء قال : « هلتمارون في رؤية . 
الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلت 0 . قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم , ولا يبقى ني 
وللف اخلس برحل إلا حاضره الله .محاضرة ... » الحديث . قال أبو عيسى : هذا حديث 
يي . وقد روى سويد بن عمرو ‏ عن الأوزاعي شيئاً من هذا 
الحديث . اه . قال التوربشتى » رحمه الله ٠‏ الكلمتان بالحاء المهملة والضاد المعجمة » والمراد- 
ل ا ل 010 
الحديث : وها من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجماد ... » الحديث . - 
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قال أبو محمد ) 27 فالنظر في القران مضاف إلى الوجه ٠‏ وبيقين 
ندري أن العين من جملةٍ الوجه » فهو - تعالى - مرئي بالعين » وتجميع 
الحدع إل حور أن انكف يلاك بعضٌ الوجه دون بعض (2 . وبالله - 
تغال > التوويق 


- والمعنى : خاطبة مخاطبة » وحاوره محاورة . اه . تحفه الأحوذى 7١١/90‏ . 

ومن رواية أبي سعيد الخدري » أخرجه البخاري في صحيحه »2 في باب 1 وجوه 
يومئذ ناضرة ... © )١4(‏ من كتاب التوحيد (917) حديث رقم (74*9) . ومسلم في 
صحيحه : ١١67:201١‏ في باب إثبات رؤية المؤمنين ... من كتاب الايمان )١(‏ حديث رقم 
(507) . وابن ماجه في سننه ١‏ : 77 باب فيما أنكرت الجهمية )١17(‏ من المقدمة » حديث 
)١9(‏ . والامام أحمد في مسنده : ” : ١176 1١١‏ . 


ولفظ مسلم 1ل اناا رسن :رميو ل الله ا قال 1 بواروهول الله ها تر 
رنا وم القيامة ؟ قال رسول الله » يله : ٠‏ نعم » قال : : « هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحوا » ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر ؛ ليلة البدر » صحواً 
ليس فيبا سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال + وما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة إلا ما تضارون في رؤية أحدهما ... الحديث بطوله © . 

وفي الجملة حديث الرؤية -متواتر . أورده الكتافي في نظم المتناثر ص ١5”‏ رقم 
0 

. ما بين القوسين من قوله : « لا تضامون ... إلى هنا زيادة من نسخة «ب)‎ )١( 

6 قول الامام | بن حزم : إن الله سبحانه وتعالى مرئىٌ بجميع الوجه » وعدم تخصيص 
العين بذلك هو من الجمود الظاهري المدعى » حيث خالفه في الفصل السابق عند كلامه عن 
النزول والاتيان وامجيء فأول ذلك » وقد كان له كلامٌ جيّدُ في كتابه الفصل عند كلامه عن 
الرؤية » حيث قال : « فإن قال قائل : إن ما أخبر الله تعاللى بالرؤية عن الوجه . قيل - و بالله 
او سرت 201 بن يتك سني الرقية ال الوتجه 6و لزاه هيا 
العين ) اه . [ الفصل ” : 

22*11 
للرؤية . يقول الإمام أبو اسن الأشعرى:: ) إن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه » فمعناه : 
نظر العينين اللتين في الوجه ») اه [ الابانة : ص ١" ٠2١١‏ ] . ويقول الباقلاني : « وإذا قرن 
النظر بذ كر الوجه » وعُدَّي برف الجر . ولم يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة كان الو جه 
الجارحة » التي توصف بالنضارة ال كنض بالوجتس اللي ول العناد 0 ماه بريه 
الأبصار ) اه . [ التمهيد ص 7١4‏ ] . 
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١‏ فصل » : وأن الله - تعالى - كلم موسى , عليه السلام » وانُخدّ 
إبراهم 27 , وبحمداً . ( صلى الله عليهما وسلم ) (") خليلين .لقال >رسول 
الله » َيه » ٠‏ أبراً إلى كُل ذي عَُة 7 مِنْ ملي » فإن صاحبكم خليل 


الله » 59) ام 


© زاداق تنسخة وب +« اخليلة » ولا حاجة لها . 

. 2١ ما بين القوسين زيادة من «ب» » وسقط من‎ )١( 

2( الخلة : الصداقة امختصة التي ليس فيها حَطل . تكون في عَفاف الحب وَدَعَارَتَهِ 
وَجَمْعَها لال » مثل : قلّة » وقلال كا ذكر الجوهري » 

والخل :3 لد والف مير الخلة - في هذا الحديث - بالضم : الصداقة وامحبة التي 
تلت القلب » فصارت لاله » أي : في باطنه . 

ول : الصديق » فَعِيلٌ بمعنى مُفَاعِل » وقد يكون بمعنى مفعول . قال : وإنما قال 
ذلك لأنْ حُلتَهُ كانت مقصورةً على محبٌ الله تعالى ٠‏ فليس فيها لغيره مُنّسعٌّ » ولا شركة من 
مَحَابٌ الدنيا والآخرة ‏ وهذه حال شريفة » لا ينالها أحدٌ بكسب ولا اجتهادٍ , فإِن الطباع 
غاليّة » وإنما يَخُْصّ الله بها من يشاءٌ من عباده » مثل سيد المرسلين ٠‏ صلوات الله وسلامُة 
عليهم أجمعين » ومن جعل الخليل مشتقاً من الحَلَة ‏ وهي الحاجة والفقر ء أراد : إن أبرأ ممن 
الاعتّاد والافتقار إلى أحدٍ غير الله » عز وجل . وف رواية : ١‏ أبرأ إلى كل يل مِنْ حَليِه - 
بفتح الخاء وكسرها - وهما بمعنى الخُلة والكليل 0 : ولو كنت متخذاً خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ) والحديث الآخر : « المرء ؛ بخليله - أو قال - « على دين خليلة فلينظر 
رمن كال 0 

والجلة . الصديق . الذكر والأنئى , والواحد والجمع في ذلك سواء » لأنه في الأصل 
قولك : خليل بين الخُلةَ والخُلُولَةٍ . وقال أوفى بن مطر المازني : 
ألا أيلِعا مُحلتي جابراً بأن خليلك ل يُقتَل . لسان العرب باختصار /١‏ .757 . 781 . 

. ١588 2٠ ١581/4 : وأنظر الصحاح‎ 

(+) الحديث اليه مسلم في صحيحه ١855/14‏ في فضائل أبي بكر الصديق » 
رضي الله عنه من كتاب فضائل الصحابة رقم (9) عن عبد الله بن مسعودٍ » قال : قال رسول 
لله » َيه » : « ألا إن أبرأ إلى كل يل مِنْ نل » ولو كنت متحداً خليلا لاتخذث أبا بكر 
خليلا » إن صاحبكم خليل الله » . وأخرجه ابن ماجه في سننه 77/١‏ في باب فضائل 
أصحاب رسول الله » َه من المقدمة رقم (4) . والترمذي في سننه ه/.+ - 
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وتلك رُؤية » وسمعٌ يُعْلَمُ هما ما ليس لوناً » ولا صوتاً » ولا ملوناً ؛ 
لا مُصوّنا » لكن كا شاء - عز وجل - » وبالله - تعالى - التوفيق 21١‏ 

« فصل ) : أن لله - تعالى - تسعة وتسعين مها » مائة غيرٌ واحبد » ؟ج 
فك عن ول" اه 2 212 110 قال تماق + برزوط الأنعاذ الس 


- فى باب مناقب أبي بكر الصديق » رضي الله عنه من كتاب المناقب رقم (256580) . وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن أبي سعيد » وأبي هريرة » وابن 
الزبير » وابن عباس اه . 

والامام أحمد من طريق أبي الأحوص . عن عبد الله في المسند ١/لا/ا”‏ . 888 ء 
25٠62 548‏ . 


با٠.كاب‎ 


)21 إن في قول ابن حزم : ٠‏ وتلك رؤية وسمع يعْلَمُ ببماء ما ليس لوناً » ولا صوتاً ‏ 


ولا ملوناً » ولا مصوتاً » لكن كم شاء عز وجل » اه . تناقضاً . عجيباً مع ظاهريته ؛ حيث 
يقتضى الأخذ بالظاهر إثبات ما يدل عليه اللفظ » وما ذكره ابن حزم تأويل لض 6و إجالة 
للرؤية وللكلام إلى معرفة لما لا يتحقق في الخارج » وإنما هو معنى مجرد . وهذا يؤول إلى النفي 
امحض » وجعل المرثي والمسموع ليس مرثياً حقيقةٌ » ولا متكلماً حقيقةٌ » حيثُ نفى 
ما يصحح تلك التعلقات . والنفي بالنسبة لما يتعلق بالله تعالى كالإثبات » يحتاج إلي دليل . 
ون رن دا حال كالب ستون عافد اوا الجمل بي ما بك لاقل لماه ور 
صوّر الرسول ٠‏ عَُهِ » الرؤية لأصحابه حين سألوه عنها بأنها كرؤية القمر» ليس دونه 
سحاب » فلا يحتمل قوله َال - يا ترون - إلا تشبيه الرؤية بالرؤية . وهذا يخالف ما صوّر 
به بن حزم الرؤية » وقول الله تعالى بالنسبة لأنواع كلامه خلقه : ف«( وما كان لبشر أن يكلم 
لله إلا وحياً َوْ من وراء حجابٍ أو يُرسلَ رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إِنّه ء عَلِيّ حكم 4 
[ الشورى : ١‏ ] وما ذكره ابن حزم في معنى كلام الله لرسولي من رسله » وهو التوع 
الثاني مما ذكره الله في الآية » لا يختلف عن النوع الأول » المعبر عنه بقوله اويا » . وهذه 
الإشارة كافية في الرد على ابن حزم عند تدبرها . 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : في باب لله مائة اسم غير واحد (58) من 
كتاب الدعوات (8) حديث رقم )51٠١(‏ . وفي باب إن لله ماثة اسم إلا واحداً )١١(‏ 
كتاب التوحيد (917) حديث رقم (797) . والإامام مسلم في صحيحه : في كتاب الذكر 
حديث رقم 59 » 5) والترمذي في سنئه 6/. له في كتاب الدعوات حديث رقم 
(5605) 55080 ) وقال : وهذا حديث حسن صحيح . رواه أبو الهان » عن شعيب - 
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فأدعوه بها وذروا الذين يلحدون ف أسرائه 4 9 . وقال تعالى : ١‏ 9 هو اله 
الذي لا إله إلا هو عالمٌ الغيب والشهادةٍ هو الرحمنٌ الرحيم » ) (') » 


- ابن أبي حمزة » عن أي الزناد » ولم يذكر فيه الأسماء » اه . وفي باب (85) من نفس 
الحتاب تدك برقي 50/57 1) وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وقد روى من غير وجه 
أي تقويرة وحعن الت ٠‏ عله . 

وابن ماجه في سننه ٠‏ في باب أسماء الله عز وجل )١١(‏ من كتاب الدعاء (5”؟) 
خديث رقم (9850) , الإمام أحمد في مسنده : ؟ : 588 , 511 6 4 الع 177 ء 
608 ”مه . باختلاف يسير في ألفاظ . والمعنى واحد . ولفظ البخاري أن ستول الله 
يله قال : « إن لله تسعة وتسعين اسماً » مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » أحصاها : 
حفظها . وفي رواية : « لا يحفظها الا دخل الجنة . وهو وتر يحب الوتر ) . 

والوتر : الفرد » ومعناه في حق الله تعالى : الواحد الذي لا شريك له ء ولا نظور . 
( من أحصاها ) : معناه : من حفظها . وهذا هو الأظهر + لأنة عحاء مسرا ذل الرواية 
الأخحرى « من حفظها ) . شرح النووي على مسلم 5/١17‏ . 

والحديث أخر جه الترمذي في سننه ه : 057060 في نفس الكتاب والباب المذكورين 
سابقاً حديث رقم (5.09*) نحو حديث البخاري » غير أنه ذكر فيه الأسماء . 

وقال : هذا حديث غريب » حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح » ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح . وهو ثقة عند أهل الحديث . 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة » عن النبي » عه » ولا نعلم في 
كثير شيء من الروايات » له إسناد صحيح صحيح ذكر الاسماء | إلا في هذا الحديث . 

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا » عن أبي هريرة » عن النبي » 
َه » وذكر فيه الأسماء » وليس له إسناد ٠‏ صحيح » اه ( السنن 557/0 ) وكذلك 
أخرجه بذكر الأسماء ابن ماجه في سننه في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً حديث رقم 
2855 . وفي الزوائد : لم يخرج أحد من أئمة ئمة السنة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه » 
ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي » على تقديم وتأخير » وطريق الترمذي أصحٌ شيء في 
الباب . قال : وإسنادٌ طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . 

. م٠‎ : سورة الأعراف‎ )١١ 


١9؟7)‏ ما بين القو سين من نسسمخة (ب) . 
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هو الله الذي لا إله إلا هو المَلِكُ القدوسنٌ السلامُ المؤمنُ المهيمنٌ العزيز 
لحار لمتكي ينان الها لتكرن م هو ان انقان البارىة المضور له 
الأسمام الحسنى 4 00 

فأخبرٌ ( عز وجل ) (" أن ن هذه الأسماء هي أسماه » فمن قال : 
ليست أسماءه » (و) 27 لكنها تسمية له ٠‏ فقد الحد 290 في أسماء الله » عر 


ل 4 وقِِ الدين ( وفي القران 4 تراه ح عن إجماع هل الاسلام 4 لخلافه 


54 - 5١ : سورة الحشر‎ )١( 

. من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : تعالى‎ )١( 

99) الواو حذفت من نسخة «ب) . 

25 الإلحاد : الميل عن القصد » ويسمى موضع الميت فى جانب القبر لحدا » لأنه 
عد كان وصيظة و لكك ل دون الله 4 أ : حاد عنه وعدل . أنظر : الصحاح للجوهري 
( لحد) 584/5 . والمفردات فى غريب القران للأصفهاني ص 458 . واللسان 59/14 ,2 
394 . 

والإلحاد فى اسم الله تعالى يكون على أوجه : 
الأول : إطلاق أسمائه المقلاسة الطاهرة على غيره » كتسمية المشركين أصنامهم اللات ؛ 

والعرى . ومناة » فين :الالماخ والعزيز » والمنان . 
الثاق ؛ تسنية الله ما لايجوز أن يُسَكَىْ يه كتسمية التضارى له بالأبء أو يغير ذلك مما لم 

بده ول شع ل ظ 
الثالث : أن يضيف المتكلم إليه لفظا » لا يعرف معناه » ولا يتصور مسماه » لأنه ربما يكون 

مما لا يليق بالله . 
الرابع : أن يتاول أوصافه على ما لا يليق به » أو أن يُحَطّْل معاني أسمائه . وصفاته فيجعلها 

ألفاظا + فارغة عن العاى. . انظن التفسير الكبير 'للرازق 371/18 :و المفردات 

فى غريب القران للأصفهاني ص 448 . وتفسير القران العظم لابن كثير 511/9 , 

وذكر : أن من معاني الالحاد أيضا ؛ الشرك والتكذيب إذن ؛ فتفسير ابن حزم 
الالحاد بالزيادة على التسعة والتسعين مخالف لتفسير الجمهور وللنصوص المقتضية 

الزيادة » وقد سبق ذكرها . 


000 
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الله - تعالى - في القرانٍ » وخلافه النبىّ » ٠‏ يله » في إخبره أن ريه - 
تعالى - ماثةً اسم عَيرَ واحيد 270 , وخلافه إجماعَ الأمةٍ كلها . ولا فرق بين 
مَنّ قال هذا القولٌ » وبين مَنْ قال : إن الله - تعالل - لا يخلقٌ الموتّ 
لا الحياةَ » وإنّما تلق الإمائة والإحياء » لأ هذا أيضاً رَدْ للقرانٍ في قولٍ 
الله - تعالى - : ظ خلق المَوْتَ والحياة ( ليبوم ) 29 » () . 

( نعوذ ) (4) بالله من الضلالة بعد الهدى 20 . 


ولا يجوز أن يقال : إن لله ( تعالى ) 210 أسماءً غيرّها 29 2 نه 0 


1 
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(1) سبق تخرج الحديث قرييا . 

١؟١)‏ من نسخة ( )١‏ » وسقطت من نسخة (ب» . 

(0) سورة الملك آية 7 . 

(4) فى نسخة «(ب) ( 0 ) بالواو . 

(0) يقصد بذلك من قال : إن المراد بأسماء الله - تعالى - تسميته وحمل النصوص 
الى اع عي ري وا اي ا 
على أصحاب هذا الرأي بطريقته المعروفة » وأوضح الفرق بين كل من الاسم والمسمي 
والتسمية . انظر الفصل 707/0 - 84 . 

(5) سقطت من نسخة «(ب) . 

070( لواوابت عم شد الو ١‏ قناعي العلعاءر بي م ٠‏ وو قير راتكن ق العلماء 
على أَنَّ الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى ؛ » فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 
التسعة والتسعين » وإنّما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين مَنْ أحصاها دخل الجنّة ؛ 
فالمراد الااخبار عن دخول الجنة بإحصائها , لا الاخبار بحصر الأسماء ؛ وهذا جاء في الحديث 
الآحر : 9 أسألك بكل اسم سميت به نفسك » أو استأئرت به في علم الغيب عندك 6 اه . 
شرح النووي على مسلم 5/١17‏ . 

وقال ابن حجر : ١‏ ويؤيده قوله . عي » في حديث ابن مسعود - الذى أخرجه أحمد 
[ في المسند 541/١‏ » 407 وقال أحمد شاكر في شرح المسند ©/770 6 07548 ١57/5‏ : 
إسناده صحيح » والحام في المستدرك 5٠١ » 5.09/١‏ » وقال : هذا حديث على شرط مسلم 
إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . فإنه مختلف في سماعه من > 


7 ؟” 


1 : 5 0 سابل عاض 
على الله - عز وجل - بغير عِلم » ولقول رسول الله » مُه : « مائة غير 
واحد ) (') فنفي - عليه السلام - الزيادة في ذلك ( بتفيه ) (25 الواحك 

مم للمائة » فلا يجوز إثبائه أَلبَنَهَ » / ولا إثباتٌ زيادة على ذلك 29 , 


> أبيه »والصحيح ثبوثٌ سماعه » كا رجح ذلك البخاري في تاريخه الصغير 74/١‏ » وكا ذكر في 
التاريخ الكبير 799/5 ؛ 5٠٠‏ » وانظر : تهذيب التبذيب 75١5 . 7١٠6/5‏ »ء والحديث أيضاً 
في مجمع الزوائد ١07 2155/١‏ ] وصححه ابن حبان : « أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به 
نفسك » أو أنزلتهُ في كتابك , أو علمته أحداً من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك ) . وعند مالك . عن كعب الأحبار في دعاء : « وأسألك بأسمائك الحسنى » ما علمثٌ 
منها ومالم أعلم » وأورد الطبري عن قتادة خمرّه » ومن حديث عائشة ئشة أنها دعت بحضرة النبي , 

بنحو ذلك ) . 

وقال الخطابي : « في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء الخصوصة ببذا العدد » وليس فيه 
منع ما عداها من الزيادة » وإِنْما التتخصيص لكونها أكثرٌ الأسماء » وأبيتها معاني . وخبر المبتدا في 
الحديث هو قوله : ٠‏ من أحصاها ) لا قوله : «لله ) وهو كقولك : لزيد ألف درهم أعدّها 
للستدقة 6 أو لمرو #هائة ثوب من زاره ألبسه إياها ) . اه فتح الباري 570١‏ . 

© قال أبو زرعة العراقي : ٠‏ قوله : مائة إلا واحداً » محرد تأكيد لقوله ا 
وتسعين » ولم يُفد شيئأ زائدأ على ماتقدم حتى يقول : إن هذا اللفظ فيه نفي الزيادة وإ وإنطالياةء 
وقد تقدم أن المقصود الاخبار بأذ من احضاها دح طن ع حومنا قبله سمومل* له والله أعلم ) 
اه طرح التغريب ١٠6٠١ . ١149/07‏ . 

(؟) هن نسخة « [) » وفي نسخة (ب) : ( بنفسه ) وهو خطا . 

0( قال ابن حجر : ٠‏ وهذا الذى قاله ليس بحجة على ما تقدم , لأن ا حصر المذكور 
عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها , فمن ادعى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على 
ذلك أخطأ » ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هنالك اسم زائد » . اه . فتح الباري 771/١١‏ . 
وقيل : وأيضاً , الوعد لمن حفظها , أو تعبّد الله بها ل عم ل سيد 
الشفاعة : ١‏ فأقوم فاتي تحت العرش , فأقع ساجداً لربي » عز وجل , ثم يَفتَحُ الله علي » 
ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم يْتَحْهُ على أحدٍ قبلي . الحديث © 3 أخرجة 
البخاري في مواضع من صحيحه ؛ في باب قول الله فإ وعلم آدم الأسماء كلها © [ سورة البقرة : 
"١‏ ] وفيه : ( فأحمده بتحميد يعلمنيه » ثم أشفع ] . وفي باب )١9(‏ قول الله « لما خلقت 
بيدي ) من كتاب التوحيد (917) وفيه ا رني بمحامد علمنيها ) وفي باب (71) - 


أ 6ب 
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لا يجوز لأُحَد أن يُسمَيّ الله ( تعالى ) 207 بغير نص من ( قرآنٍ ) 20 , 
أو سه ثاب » فمن فعل فهو من الذين يُلحِنُون في أسمائه . 

( وقال قومٌ : إنَّ الاسم هو المسمّى » وهذا خطأًء لأَنَ الله - تعالى - , 
يقول : ١‏ الأمماءٌ الحستى فَأدْعُوه بها 4 7" . وقال : ا برسولٍ يأني مِنْ 
بغي اسمة أحمَكُ » 19 . وقال تعالى : « يكلام اسسمة يحمي 4 27 . وقال 
ا ا عل ادم الأسماءَ كلها ثم عَرَضَّهم على الملائكة فقال : 


< ماجاء في قوله عر وجل : « وكلم الله موسى تكليما ) مختصراً جدا . وأخرجه مسلم في 
فخيحه 14/1ت ملاع والترفدى ق.سييه + 394/4 ( تفيق الخد شاكر) 
المكتب الإسلامي ] . 
وقوه 2 : « استأثرت به في علم الغيب عندك » وقوله في الحديث الثاني : « ثم 
يفتح الله علي » ويلهمُني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي » دليل على 
لبي رسا ل عيذ ناوسن ب لياه الهرية ؛ لأ الى اسار 
به في علم الغيب عنده » غَيْرُ هذا الوارد المعروف ٠‏ وَحََمْد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
لمعروفة يجري على ألسنة أنبيائه » ورسله » وعباده المؤمنين » وما يفتح الله على محمد , عي ؛ 
من الدعاء بذكر المحامد عند الشفاعة غير هذاء لأنه » عَيثة ٠‏ قال : ( مالم يفتحه على أحد 
قبل ) ولا يكون الدعاء بغير أسماء الله » وصفاته » فهي زائدة على التسعة والتسعين » 
ولا يجوز حصرها , لأبا محامده » ومدائحه » وفضائله وهي غير متناهية . والحديث الوارد في 
ذكر التسعة والتسعين يشتمل على قضية واحدةٍ لا على قضيتين . وهذا كقول القائل : إن 
لزيد أل درهم مثلّا أعدها للصدقة » وهذا لايدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 
لك درهم » وإنّما دلالته أن الذي اع من الدراهم الفندقة القن درهم . 
أنظر : المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي ص ١5١ . ١59‏ ؛ وطرح 
التغريب / : ١6١ .» ١55‏ . وفتح الباري 73١١/١١‏ . 
)١١‏ في نسخة «ب) : عز وجل . 
1١‏ ق السيفة ون القر اند 
22١‏ الأعراف : 8٠‏ . 
(؟:) سورة الصف : 8 
(©) سورة مريم : " . 


5غ ” 


نبُوني بأُسْماء هِرَّلاء إِنْ كنتم صادقين 4 (1) . وقال رسول الله , عله : 
ا ال ل ان فلو كان الاسم / المسمى :ب 11 
لكان اللهر> «تعال حاتعة بوتسغين ع لا واتحذا +ومعاة الله هر هذا .وقد 
أت الملائكة الأشخاص ء وعرقتها » وإنما لت الأسماءً فقط » [ فهذا من 
طريق القران والسنة ] 250 . 
ما من طريق الإجماع ؛ [ فإنه ] (©» لا خلاف بين أَحَدٍ في أن 
يقال له : ما ميت ابتك ؟ فيقول : 3 محمداً أو ع (0) أحمد . وما اسمكَ ؟ 
فيقول : زيدٌ أو خالدٌ 29 . ولا يختلفون أن السؤال صحيحٌ » والجواب 
وما مِنَ اللغةٍ » وإجماع جميع النحو على أن الكلام [ عَرَي 
وعَجَمِيّه ] (0) ثلاثة أقسام : اسمٌ » وفعلل » وحرف ؛ فجعلوا الاسم 
كلاماً » وليس المسمّى كلاماً بلا خلاف . فإن شْنّعُوا بقول الله - تعاللى - : 
« سبح اسم رَبّك الأعلى 4 210 . مثل لهم : هذا وقوله : « فسبح با 


١ : سورة البقرة‎ )١١ 

. في النخطوطة : « وتسعون » وهو خطأ لغوي واضح‎ )١( 

(6) سبق تخريج الحديث قريباً . 

(:) زيادة من الفصل 5/5“ . 5“ اقتضاها السياق . 

(59) تصويب اقتضاه السياق » وفي المخطوطة : وإنه . 

(5) التصويب اقتضاه السياق » لأن التقدير : سميته محمداً ... ال . وفي المخطوطة : 
« مخمد 2 و). 

00 أنظر : الفصل 54/50 . 

(8) في المخطوطة : « عربية » وعجمية ) والصواب ما أثبتناه . 

(99) سورة الأعلى : ١‏ 


5” 1 


رَبك بك العظيم 4 220 سواء » إذ كنا لا [ نقدر ] ('2 على : تسييح المسمى ‏ 
ءوجل : إلا بذكر اسمه فقط 29 . والتسمية إنما هى : فعل المستى اققط ء 


. 85 : سورة الواقعة‎ )١١ 

. يقدر ) ولا يستقم بها المعنى‎ ١ ف المخطوطة : ب‎ )١( 

() يذهب الإمام آبن. حزم إلى القول. بأن الاسم :غير المسمى ...وقد خطاً من قال : 
المراد بالاسم التسمية ومن قال : إن الاسم هو المسمى ؛ ورد على أصحاب هذه الأقوال . 
ومذهب ابن حزم موافق فى ظاهره مذهب القائلين بن أسماء الله تعالى مخلوقة » وإذا كانت 
ل ا ل حي را بن اريت وار ا ين 
لا يقول بأن أسماء الله - تعالى - مخلوقة . لكنه التزم فى الاسم والمسمى القسمة العقلية الثابتة 
فى الذنوات الموجودة فى العالم » وهى أن الشيء ء إذا لم يكن كذا كان غيره » وهو فى تقريره 
الاسم والمسمى غفل عن ظاهريته التى توجب أن يأخذ باللفظ الوارد فى قوله تعالى : «9 ولله 
الأسماء الحسنى 4 وف قوله عَيَه « إن لله تسعة وتسعين اسماً » | إذ ليس فيها أن الاسم غير 
المسمى #الظاهر يتتطى عدم التفسير بالغيرية أو عدمها . والوقوف مع النص . ولكن فى 
تقرير ابن حزم لرأيه أن أسماء الله تعالى غيره ما يدل على مخالفته للقائلين بمثل قوله من الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة ؛ حيث بِبّن أن اللفظ الذى هو الاسم ليس هو الذات ؛ 
وإنما الذات ها أسماء » وأن المنادى بالاسم هو الذات ليس غيرها » وأن النذات هى المدعوة 
بأسمائها » وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى . وأسماؤه غير مخلوقة وكل ذلك حق لا مرية فيه : 
أنظر تقرير ذلك فى الفصل ه/” #4 . والأصول والفروع .. أما الإطلاق نفيأ 
وإثباتاً » بأن الاسم هو المسمى » أو غيره » فليس صواباً . وقد أجمع الفقهاء على أن الحالف 
باسم الله كالحالف بالله . وكذلك إذا قيل : ما اسم معبود م ؟ نقول “الله وإذا قي : 
ما معبود م ؟ نقول : الله - والجواب حق بلا خلاف والأدلة على هذا كثيرة » ولا مجال 
لذكرها هنا . والتحقيق فى المسألة بت إن الاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال 
عليه تارة أخرى » فإذا قلت : الله ربي . فالمراد به المُسَمَىُ نفسه . وإذا قلت : الله . أو 
الرحمن . اسم عرني » فالاسم ههنا هو المراد , لا المسمى » ولا يقال غيره لما فى لفظ الغيرية 

من الإجمال » فإن أريد بأن اللفظ غير المعنى فحق » وإن أريد كان ولا اسم له » ثم خلق 

لنفسه أسماء » أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال » والإالحاد فى 
أسمائه ) أه . أنظر بجموع الفتاوى 7١7 - ١11/5‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١7١‏ . 
وطرح التغريب ١61١/7‏ - #٠1اء‏ وفتح الباري : +7١ 01١١١‏ -778.. 
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وبالله م تعالل م . ووأاجب 07 - لله - تعالى - بظاهر الاية 


اميا 9 
- لم يسم نفسة بذلك + وهو أيضا 9 من ) 20© صفات الخلوقين . قال 


)١(‏ ها بين القوسين من قوله : « وقال قوم إن الاسم - إلى قوله - وإليه المرجع 
والمال مقط فخ اتسيحة و 1 

2( أسماء الله الحمسنى هي التي سمّى الله بها نفسه » وهي المقتضية للمدح والثناء 
بنفسها » وقد أمر الله تعالى بدعائه بها » فلا يُدُعى إلا بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا التي 
ومعاا سا اا صاوي زان الاق جاده بق وميه [00 14 تر 

وأما التسمية » من باب الإخبارٍ فليست كالدعاء » فلا ْنَع من الإخبار عن الله - 
تعالى - بما ثبت له معناه » وقد وقع الاتفاق على إطلاق أسماء على الله » ليست من الأسماء 
الحسنى . » لكن معناها حَق كالموجود , والذات , والأزلي » والأَيْدي » وغيرها » على معنى : 
أنه يصح الاخبار ر بأسماء ترجع إلى الوصف الثابت الله تعالى ؛ بما سمى به نفسه . أما التسمية 
لو ار ا ال و 


لامر : رفز هوي السك :"ولاس فى ةا .حابي لل بس عل رافق ل 
اللغة معنى الأول ؛ والأول من أسماء الله الحسنى الواردة بالنَصّ » وهماء أي : الأول والقديم 
يردان في اللغة يه معاني : 
فالأول ف اللغة يستعمل استعماللات القديم 4 وهي التقدم النسبي بين الأشياء 3 والتقدم 
في المنرلة والشرف » وني الزمان , وفيما لايصح وجود غيره إلا به . والقدم ضد الحدوث . 
يا أن الأول ضد الآخرء وتسمية الله بالقديم ترجع إلى الوصف ء المطابق لما جاء في النص » 
ويراد به ما لا أول لوجوده . عند كل من وصف الله بالقديم » اه . يراجع في هذا : المعتمد 
في أصول الدين لأبي يعلى ص 57 » مجموع الفتاوي لابن تيمية ١47/5‏ . درء تعارض العقل 
مع النقل 55١» 18/501517 1١11/١‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ص 2١١14‏ 
6 ه المفردات في غريب القران للأصفهاني ص 7١‏ . 85 . 8617 . مختار الصحاح 
ص 558ه 2 ه5١7‏ . 
(؟) سقطت من نسخة «(ب)» . 
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وجل 1 والخمر رن منازِلٌ حَّى عاد كالعرّجونٍ القديم » () . 
فصل) : وأن لله - تعالى - بعلم + وكلاها 6 وقدرة #وقوة 6 وغرة » 
ولاك رو كراها وعويدا يدون روأ بتي 2 110 وغينا ع زا راغي 11ج 


را سور ع ا 

)١١‏ إثبات ديدي بلفس جع عر امن الظامرة جامد اي خالفها صاحبها في 
قوله : ٠‏ وكل ذلك ليس هو غير الله تعالى »؛ - وسنبين هذا عند الكلام عليه إن شاء الله - أَمما 
في إثبات الأيدي بلفظ الجمع فلا يثبت على معنى الصفة » وإن كان من أدلة | إثباتها ؛ بل الله 
موصوف بأن له يدين » وأما الجمع والإفراد فمحمول على التثنية , » لأن الله تعالى لما ذكر اليد 
مثناة » أضاف الفعل إلى نَفسِهِ » بضمير الإفراد » وعَدّاه بالباء إليهما » فقال : # لقت 
َي # [ سورة ص : 7 ] مما يدل على إرادة الصفة » ولما ذكرها مجموعة أضاف الفعل 
إلنيا ؛ ول يُعَنٌ الفعل بالباء » فقال  :‏ عملت أيدينا © [ سورة يس : 7١‏ ] فلا يَحْتَمِلُ 
« خلقتٌ بِيَدَي » من امجاز ما يحتمله « عملت أيدينا » ؟ا يقال : إن الإجماع حاصلٍ على 
إبطال قول من أثبت لله يداً واحدة » أو أَْدِ كثيرة » فيكون ما ذكر الله - تعالى - من اليد 
والأيدي يراد به التثنية ؛ لأنّ القرآنَ على ظاهره » ولا يُعدل عنه إلا بحجة » وحجة العنُول 
عن إثبات الأيلي اليل الواحدة الإجماع » فيجب الأخد بالظاهر الآخر 0 

ا 0 
ينسبيهه | لى الواحد » > تقول : سمعتُ بأذْني » ورأيثُ بعيْتي . اك م 
وكذلك الجمع أي أحياناً بمعنى المثنى » كقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايْدِيَّهُما 4 [ سورة المائدة : 58 ع والمراد : يداهما . أنظر : الابانة للأشعري ص 17” ٠‏ /", 
ومختصر الصواعق المرسلة 7/١‏ » وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص 5ه . 

(؟) سقطت من نسخة «(ب)») . 

ورد في القران الكريم إثباتُ العين لله » تعالى » بلفظ الإفراد » وبلفظ الجمع . ورَأَي 
السلف إثباتٌ العينين لله تعالى صفة حقيقية » يرى بهما المرئيات على ما يليق بجلاله » ليستا 
جارحتين » ولا مركبتين مما تتركب منه الأعين الخلوقة » بل عينان لا كالأعين . 

ودليل حمل ما جاء في القران على التثنية هو ما ثبت في الصحيح من قول الرسول , 
َيِه : « ما من نبي إلا وقد حَذّر أُمْتَه الأعور الكذاب » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس 
بأعور » مكتوب بين عينيه : ( ك ف ر)) بووجه اذاه هن اديت أنه ري فى أن 
يكون الله - سبحانه وتعالى - أعور » ويلزم منه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى » وهو أن له - 


565 


ووجها » وذاتاً » ونفساً . كل ذلك حَقٌّ » لا( مجازاً) (2 . وكل ذلك لم 
ب عر لوقا ٠‏ وال وللك ليس هو غير الله.> بتعال 2+ ولا يرجن من 
كل ذلك إلى شبيء آخر سوى الله - عَرٌ وجل - (5) . قال تعالى : « أنزله 
بعلمه »# 20 . وقال - تعالى - : ( حتى يسمعٌ كلام الله 4 (4) . وقال 
تعلل : « [ هم ] © أَشدّ منهم قو 4 . 


> عينين ؛ فَحَُهِل ما ورد في القرآن من المفرد على المثنى » وكذلك الجمع لصحة ذلك في 
اللغة . أنظر : مختصر الصواعق المرسلة : ١‏ : 7” » شرح الواسطية للهراس : ص 5ه , 
/اه ؛ والأسكلة والأجوبة الأصولية ص ١‏ . 

ا ا ل بالرفع... 

١؟)‏ هذا القول قول من د ينفي قيام الصفات بالذات 2 خوفاً من تعدد القديم » وهم 
المعتزلة : أنظر : نهاية الأقدام للشهرستاني ص "٠ ٠.٠١‏ » ولمع الأدلة للجويني ص 87 . 

وليس في إثبات الصفات إثبات قديم مع الله » تعالى » غيره » والمثبتون للصفات 
لا ينكرون قَدَّمها, ؛ فهي قديمة بقديم » ولا يقولون : إنها غيره » ولا أنها ايست غَيرَهُ » لما في 

ذلك من الإجمال » فيجب التفصيل في ذلك ؛ فإن أريد بالغيرية غيريةٌ منفصلة » فهذا غير 

صحيح ؛ لأن صفاتٍ الله لا تنفك عنه » وليست غيراً بهذا الاعتبار » وإن كان المرادٌ بها أن 
هناك ذاتاً » وصفات يمكن الشعور بالذات دونها » أو العلم بها » دون العلم بالصفات . أو 
ببعضها , ٠‏ فليس هذا غيراً في الحقيقة » وإنّما مباينة في الذهن » وهو لا ينفي اللازم في نفس 
الأمرء لأنه ليس هناك ذات مجردة عن جميع الصفات إلا في الذهن , ولا يمكن وجود ذات إلا 
بما تكون به من الصفات . ولا وجود صفات إلا بما تصير به من الذات . 

وتناقض ابن حزع ظاهرٌ » فهو في الاسم والمسمّى ذهب إلى أن الاسم غير المسمّى , 
والاسم مثل : قادر » وعليم » وعالم .. ال . وقال هنا عن العلم » والقدرة » والقوة » والعزة » 
والجلال ... الح : إنها ليست غَيْرَ الله تعالى » ومن تمل هذا أدرك التناقضٌ . أنظر مجموع 
الفتاوى " : ه١٠5‏ , ". 3٠‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص ١59‏ 2 3 . وفي الإشارة إلى 
مذهب المعتزلة » أنظر : شرح الأصول الخمسة ص ١8”‏ وما بعدها . 

(5؟) سورة النساء : ١٠١5‏ . 

(4) سورة التوبة : " 

(5) فى نسخة المخطوطة : ( هو ) والتصويب من القران الكريم . والآية من سورة 
غافر : ”١‏ . 


وه" 


وأجمعت الأمَةَ على القول بقدْرة الله - عز وجل - . 
وجاء قُ الحديث الثايت عن النبيّ » 1 ؛: ( «7 أستقدرك 
ب١٠١اب‏ بقدرتك ) 7") . وفي الحديث الثابت عنه » عَْتُهِ , ) 29 في خلق / الجنة 
والنار » ون جببيل » عَيِنّهِ » حَلَّف وَعِرتِكَ 29 . وهو - عليه السلام - 


)١١‏ هذا اللفظ من حديث الاستخارة » وقد أخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه لبا 0 ا ساق االطرع متتى وني امن لات اب 111 لحرت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ١١573‏ » قال أو ع ؛ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور 5 يعلمنا السورة من القران » يقول : إذا هَمْ أحدّم بالأمر فليركع 
سيراي اميا ايم اا 1 
وأسأّك من فضلك العظم » فإنّك تقدر ولا أقدرٌ » وتعلمُ ولا أعلمُ » وأنت علامُ الغيوب . 
اللهم | نْ كنت تعلمُ أن هذا الأمْرٌ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال ؛ عاجل 
أمري واجله - فاقدره لي » ويَسرّه لي : » ثم بارك لي فيه بون كك تفل أن غينا الأمر هر 
في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري - أو قال : في عاجل أمري واجله > الاضرافةا علي او عرفتي 
عنه » واقدُرُ لي الخير حيث كان » ثم أرضني . قال : ويسكّى حاجتّهُ » وأخرجه أيضاً عنه في 
باب الدعاء عند الاستخارة [/4] من كتاب الدعوات ]8٠١[‏ حديث رقم [17857] » وفي باب 
٠١ [‏ قول الله تعالى : 9 قل هو القادر # من كتاب التوحيد [91] حديث رقم (17790) . 
وأخرجه عن جابر أيضاً : أبو داود في سننه ٠ ) 89/١‏ في باب في الاستخارة من كتاب 
الصلاة (الوتر) رقم )١514(‏ » والترمذي في سننه 54/1 :545 في باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة من كتاب الوتر » ثم قال : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود » وألي أيوب . قال 
أبو عي با 0 
ابن ألي الموالي » وهو شيخ مديني ثقة » روى عنه سفيان حديثاً » وقد روى عن عبد الرحمن 
غير واحد من الأئمة » وهو عبد الرحمن بن زيد / بن أبي الموالي .قال أخين. اكد : وحديثه 
هذا حديث صحيح :01م والنساني في سننه 57/5 في باب كيف . الاستخارة من 
كتاب النكاح » وابن ماجه في سننه 440/١‏ في باب ماجاء في صلاة الاستخارة من كتاب 
الاقامة رقم )١88(‏ والإمام أحمد في المسند 5414/9 . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب»©‎ )1١ ١ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 4 : +7 . 7807 . باب في خلق الجنة والنار - 


5١ 


لا يحلف بغير الله - تعالل - . وقال ( عز وجل ) 2١‏ : <« ذو الجلال 
والإكرام 4 20 . 
وأخبر - عليه السلامٌ - « أن لله ( تعالى ) 9© كبياء ©) , 


> من كتاب السنة » حديث رقم (4744) , والترمذي في سئنه : 4 : 54 , 444 في 
باب ما جاء « حفت الجنة بالمكاره ... ) حديث رقم (5550) وقال : حديث حسن 
صحيح . والنساني في سننه /ا : ” . + باب الحلف بعزة الله تعالى ع من كتاب الأيمان 
والنذور . والامام أحمد في مسنده ١‏ ؟ 17 اا انان كلينم اتن دين 
أني هريرة » رضي الله عنه باختلاف يسير في بعض الألفاظ , والمعنى واحد . 

ولفظ أبي داود : ١‏ أن رسول الله » عي » قال, : لما خلق الله الجنة » قال لجبريل : 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » و جاد فال وو تلق ٠‏ لا يسمع بها أحدٌ 
إلا دَخَلها ع ' ثم حَفْها بالمكاره . ثم قال : يا جبريل » اذهب » فاتظرٌ إليها » فذهب ء فنظة 
إليها » ثم جاء فقال : أي رب » وعِرتِكَ ؛ ؛القد: غخننيت أن لأ يليا أحة.. فال 00 
اهلا قال 00-0 ؛ إذهب . فانظر إليها » فذهب . فنظر إليها : ٠‏ ثم جاء فقال : 
ربٌ وعِرّْتكَ ع » لا يسمع بها أحدٌّ فيدخلها . ٠‏ فحفها بالشهوات ». ثم قال ا سا 
فانظر إليها » فذهب ء فنظر إليها » ثم جاء , فقال : أي رَبِّ » وعِرَّتِكَ » لقد خشيتٌ أن 
لا ييقى أحدّ إلا دخلها » اه . 

. ها بين القوسين سقط من نسخة «ب)‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن آية (/710) . 

(5) سقطت من نسخة «ب) . 

(4) أخرج الأئمة الحفاظ احاديث » فيها أنه سبحانه وتعالى ذو الكبرياء : 

فيا ها أخريجة أيو كاوه" مه 4 م ف باب ما جاء فى الكبر من كتاب 
اللباس » حديث رقم (7977) عن أنى هريرة - رضى الله عنه قال - قال رسول الله مه : 
١‏ قال الله عز وجل ) : 9 الكيرياء رد » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً منبما قذقه 
ف النان 6 احخربيعه مضنا الامام أحمد في المستيق 0/9 

ومنها ما أخرجه أبو داود في سننه 70/١‏ في باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده من كتاب الصلاة حديث رقم (48077) من طريق عاصم بن حميد » عن عوف - 


"01 


وعزا 9" ( وكرما ) ”22 . 


- ابن مالك الأشجعى » قال : قمت مع رسول الله » عَيثه » ليلة » فقام » فقرأ سورة 


البقرة » لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف » فسأل » ولا يمر باية عذابٍ إلا وقف ) ؛ فتعوذ » قال : ثم 
ركع بقدر قيامه » يقول في ركوعه : سبحانه ذو الجبروت » والملكوت » والكبرياء , 
والعظمة . ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال في سجوده مثل ذلك » ثم قام » ؛ فقراً بال عمران » ثم 
قرأ سورة » سورة ) اه . والامام أحمد في مسنده ادق من طريق ألي داود نحوه . 

ومن رواية حذيفة أخرجه أبو داود في الباب والكتاب السابقين حديث رقم (414) 
والامام أحمد في مسنده 588/8 2 898 5.6.66 101١6‏ . 

)1١‏ أخرج مسلمٌ في صحيحه 77/4 ٠ ٠‏ فى كتاب البر والصلة والاداب (40) باب 
تحريم الكبر (48؟) حديث رقم )١15(‏ عن عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » رضي الله 
عنبما » قال : قال رسول الله » َل : « الع إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن ينازعني 
عذبته ) . قال النووي فى شرح مسلم ١17 : ١١‏ : هكذا هو في جميع النسخ » فالضمير في 
و إزاره ورداؤه » يعود إلى الله تعالى للعلم به » وفيه محذوف تقديره » قال الله تعالى : « ومن 
ينازعني ذلك أعذبه ) » ومعنى ذلك : يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك .. ) اها . 

وأخرجه أيضا الامام أحمد في مسنده ” 14" عن أي هريرة » قال : قال الله ؛ 
عز وجل : و الكبرياء رداق » والعزة أزاري » فمن نازعني واحدأ منهما ألقيته فى النار ) . 

وفي المسند ١9/4‏ من حديث فضالة بن عبيد » عن رسول اله » عَيْدُهِ » أنه قال : 
وانلكلة لا تسا عتم .. .. : وجل نازع الله عر وجل رداءه » فإن رداعه الكبرياء » وإزاره 
العوة حوري شتلك :كار الله مه الحديث ) . 

وأخرج أيضاً في المسند 7/١‏ من طريق عبيد الله بن مقسم , ان 
وما ا سر » قرأ هذه الآية » ذات يوم » على المنبر إ وما قدروا الله حق قدره ) 
لض جبعاً يض يوم القامة والسموات مطويات ين سبحا وعال عم يشركون 4 
ورسول الله ته يقول : « هكذا بيده » ويحركها » ويقبل بها » ويدبر » يمجد الرب نفسه ء . 
أنا الجبار » أنا المتكبر » أنا املك » أنا العزيز » أنا الكريم , قر شك ررس ول الع مكل انيز 
حتى قلنا : ليخرن به ) أه . 

(؟) من نسخة (أ)ء وفي نسخة «ب» : وكبراً . والصواب ما أثبتناه » حيث مر 
ذكر الكبرياء » فما في نسخة «ب» تكرار لا فائدة منه . 

وأخرج الأئمة الحفاظ أحاديث كثيرة نصت على أن الله كريم 


الح 


وقال تعالى : ١‏ يَدُ الله فق أيديهم » ('2 ( وقال تعالى ) (2 : « بل 
يداه » مبسوطتان »* 20 (وقال) (9) : «ا مما عملت أيدينا ( أنعاما ) ©2 . 


- منها ما أخرجه جه أبو داود في سننه ؟/8/ في باب الدعاء من كتاب الوتر » حديث رقم 
)١18(‏ عن سلمان » عن النبي , ' عه » قال : ٠‏ إن ربكم تبارك وتعالى حبي ؛ ٠‏ كريم ) 
يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً » . وأخرجه ابن ماجه في سننه ١771/7‏ 
في باب رفع اليدين في الدعاء » من كتاب الدعاء » حديث رقم (5875) نحوه . وأخرج 
الامام مالك في الموطاً ./١‏ لحر تاك سراما عرو و سر ورك 
كن ول نيه تباش .وى افذكر هوه 


ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه : 4 / 87. ٠‏ في كتاب الذكر (/4) حديث رقم 
الباق ابيا 07 اي لي بد وو سي د 
تقول عند الكرب : ٠‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم للها إلا اله رب العرش العظم » لا إله 
لله رب السموات » ورب الأرض ورب العرش الكريم ) . 

وأخرجه عنه أيضاً الترمذي في سننه 445/0 في باب ما جاء ما يقول عند الكرب 
(50) من كتاب الدعوات (459) حديث رقم (81575) مثله . وقال : وفي الباب عن علي , 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه 1778/7 في باب الدعاء عند 
الكرب )١7(‏ من كتاب الدعاء (4؟) حديث رقم (*588) مثله » وفي باب ما جاء فى 
صلاة الحاجة )١185(‏ من كتاب إقامة الصلاة (5) حديث رقم )١584(‏ من حديث طويل 
وذكر فيه نحو طريق مسلم . 

ومن حديث على » رضي الله عنه » أخرجه الترمذي في سننه ©ه/859ه في باب (81) 
من كتاب الدعوات (19) حديث رقم )55٠014(‏ نحو حديث ابن عباس السابق » ثم قال : 
هذا حديث غريب ., لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق » عن الحارث : عن 
علي . وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده : 941/١‏ . 57 , 84 . 


٠١ : سورة الفتح‎ )١( 
. (؟) ها يين القوسين سقط من نسخة «ب)‎ 
5 : المائدة‎ )5( 


(1) سقطت من نسخة (ب» . 
6 من نسخة «ب) » وسقطت من نسخة ( أ) . والاية من سورة يس : آلا . 


غ ه 7 


وقال - عليه السلام - : « على منابر من نور عن يمين الرحمن ) 
وكلتا يديه يمين ) (2 وقال تعالى : ١‏ ولْتَصْنََ على عيني # 227 . ( وقال 
تعالى ) (5) («٠‏ فإنك ) 67 بأعيننا 4 9©) . وقال تعالى : « ذلك خير 


ير م .قير 


للذين يريدون وَجْهَ الله » 7 بوقاق: اتفال +18 واخدر كه لله 
104 


عم 6 يي ع و ترو ً# ً# وس 
واما الذات فهي أنية 00 الشيء ( وهويته ) سواء سواء » فلا بد 


ع0 هذا طرف من حديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه : ١405/9‏ في باب فضيلة 
الإمام العادل » من كتاب الإمارة » حديث رقم 1/6 - (/1170) عن عبد الله بن عمرو » قال 
ابن تمير وأبو بكر يبلغ به النبي » يله » وفي حديث زهير» قال : قال رسول الله » عه : 
« إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن » عز وجل » وكلتا يديه يمين ؛ 
الذين يعدلون فى حكمهم ‏ وأهليهم » وما وَلُوا » أي : كانت لهم عليه ولاية . والإمام أحمد 
في مسنده ١70/9‏ . نحوه . والنساني في سئن ١45/8‏ في باب فضل الحام العادل في 
حكمه . من كتاب آداب القضاة عن عبد الله بن عمرو بلفظ : ١‏ إن المقسطين عند الله - 
تعا ل - على منابر من نور » على بمين الرحمن » الذين يعدلون . فى حكمهم , وأهليهم . 
بل ل 

؟) سورة طه : 4 

الو 9 

(4:) من نسخة «ب» وهى كذلك في القران الكريم » وفي نسخة ()) : « إنك ») . 

(5) سورة الطور : / 

(5) سورة الروم : / 

ولا استؤوة ال تغمران 1 1 

(8) قال الراغب : أنيّةَ الشيء » وأَنيتُهُ » ما يقال : ذاته . وذلك إشارة إلى وجود 
الشيء . وهو لفظ محدث . ليس من كلام العرب ) اه . المفردات في غريب 
الغقران ص 79 . 

٠‏ ولي التعريفات للجرحاني ص ١ : ”١‏ الاك تقل :بجوو االخيتى مزع نيك ره 
الذاتية ) اه . 


هه ؟" 


لكل موجود ( حَقٌّ ) (2)0, من أن يعبر عنه بذاته » أي ا" 
ولا خلاف في ذلك بين شريعي . للا لَعَوِي » وبالله التوفيق » ( وهو أعلم 
بالصواب ) 0) . 


( فصل ) : والقران كلامٌ الله » ( عز وجل ) 290 » وهو علم الله 
تعالى 9" , غير مخلوق » / ويُعبّر بالقرآنٍ » وبكلام الله - تعالى ع وا 
مُسَمُيات : يعبر بذلك عن علم الله » عز وجل » وعن المسموع في 
امحاريب . قال تعالى الو ب 0 . وعن امحفوظ في 
الصدور , قال 29 تعالى : ل« بل هُوَ آياتٌ نات في دور الذين وبا 
العلم 4 00 . وعن المكتوب في المصحف . قال ». تعالى » : « ( بل 
)أن مد ل لوج حفط )017. ول تال : طمن ا شك 

في مكيف امكقة * عرفو مطهرة ه بأيدي ستقرؤ كرام تزرة ب 011 


. سقطت من نسخة «(ب)‎ )١( 

: وفي نسخة (]) : ( أنه ) . وفي نسخة «ب)‎ ١715/7 التصويب من الفصل‎ )١( 
. ) بأيه‎ ( 

19) ها بين القوسين من نسخة «ب) . 

(؟) ها بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

(6) راجع حاشية رقم (؟) ص )١١9(‏ » وانظر ص )5١8(‏ . 

69 زاد فى نسخة « أ) : « عز وجل » ولا موضع ا . والآية من سورة التوبة : 1 

(0) زاد في نسخة «ب» : ١‏ الله » فاثرنا عدم إثباتها لأن ما تقدمها وتأخر عنها جاء 
بلفظ « قال تعالى ) . 

(8) سورة العنكبوت : 4 

(9) ها بين القوسين من نسخة «ب» . 

)٠١(‏ سورة البروج : اث اللا 

. ١١-1١17 : سورة عبس‎ )١١( 


ب١١‏ أ 


احا 


نبى - عليه السلام - ١‏ أن يسافر بالقران إلى أرضي الحرب 000 
0 المفهومة من التلاوة . فكُل هذه الأربعة إذا أفدت » وَعُبْرَ عنها 
بالفوت : الخطل ر ينا ) 29 . والمسمّيات - حاشى الله 
( تعالى ) - 20 فَكُل ذلك مخلوقٌ » وإذا عبر به عن عل الله » عَزّ وجل ؛ 


فهو غير مخلوق » وإذا أطلق جُمْلَة فهو غير مخلوقٍ » لأ يعبر به عن عم 
لله » عَرّْ وجل » الذي ليس هو غَيْرَ الله » عر وجل 249 . 


من البيهان على أنَّ القرآنَ / » هو علم الله » تعالى » دنه غير 
مخلوق » قول الله - تعالى - -: ل ونَمّثْ كلماثُ (* رَبّكَ صيذقا وعَدلَا 4 9) 


وقال تعالى (وللا كلمةٌ سبقت من ربك لضي بينهم © 9"© ٠‏ قَصّحٌ يقينا 
نَهُ - تعالى - أرادَ علمَهُ الساب , فَعلمُهُ هو كلامهُ . وهو غير 


. )9( حاشية رقم‎ )5١5( راجع شفريح الحديث ص‎ )١( 

. ) من نسخة (]أ) ء وفى نسخة «ب) : ( وَعَلِمتا‎ )١9 

59) من نسخة ( ]) » وفى نسخة «ب) : ( عز وجل ) . 

(4) أنظر التعليق رقم )١(‏ ص )5١9(‏ » وانظر ص )1١8(‏ . 

(ه) قرأ عاصم وحمزة والكساني : 9 وتمت كلمة ربك 4# على التوحيد . وحجتهم 
إجماع الجميع على التوحيد في قوله : فإ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل #4 
سورة الأعراف : 17 ع 8 وتمت كلمة رَبك لأملأن جَهَنّم 4 [ هود : ١١5‏ ] فردوا 
ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه » وقرأ الباقون : « كلمات ربك ) على الجمع . وحجتهم في 
ذلك أنها مكتوبة بالتاء » فدل ذلك على الجمع » وعلى أن الألف التي قبل التاء اختصرت في 
المصحف . وأخرى أن الكلمات جاءت بعدها بلفظ الجمع . فقال : «إ لا مبدل لكلماته ©. 
الأنعام : ١١5‏ ع وفيها إجماع فكان الجمع في الأول أشبه بالصواب للتوفيق بينهما إذ كانا 
بمعنى واحد . الحجة في القراءات ص 758 » وانظر في ذلك : الكشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي بن أبي طالب ٠» 540 : ١‏ 458 . 

)2 سورة الأنعام : ١١8‏ . 

(0) سورة يونس : ١5‏ . 


/اه "5 


خلوق » والقرآث كلامُ الله » تعالى » فهر غير مخلوق ١‏ أنه لم الله ؛ 
تعالى ٠‏ وَمَنْ قال : إن شيئاً ما ذكرنا مخلوق » فقد خرج عن الإساا لأنه 
جعل الله - تعالى - دون عِلم » أو جَعَلَ مَعَ الله تعالى شيئاً آخر لم يزل . 

( وقال تعالى :3 وتعث كلماتُ ريك صِدقاً وَعَرْلا لا مبَدّل 
لكلماته »# ('2 . وقال تعالى : ١‏ ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلامُ 


هك و 


والبحرٌ يَمذهُ مِْ بعد سبعة أبحر مائفدث كلماث [الله] ('© 4 فصّحٌ يقينا 
أن الكلماتٍ التى أخبر » عز وجل (2 , أنها تَمّتْ غير الكلمات التي أخبر 
تعالى أننا لا تنفد . هذا مالا يشك فيه مسلم . فالكلمات التي لا تنفد . 
كي علمة :+ والكلمات الي 7 قد تَمّثْ » هي تَرتِيبُةُ لمقادير ما حَلَق » ويخلقٌ 
: اداه أو نا افق ذكوتة: .رلا مريك. + وله جد تداق : - التوفيق ) (؟) . 


٠‏ فَصْل » : وَحَدّ تغايرٍ الغيين - ومعنى قولنا » هذا ( غير 
هذا ) 7 - ([ ماع 29 جاز أن يُخْبَرَ عن أحدهما بما لا يُخبرٌ به عن 
الاخر . وأما مَنْ قال : إن [ حَدٌ ] 9" الغبيين ) © هو ما جاز انفراد أحدهما 
على الآخر » فهو مخط,ء ؛ لأنه يلزه أن لا تكون الجواهرٌ غير الأعراض , 


.١١6 4 سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) التصويب من القران الكريم . سورة لقمان : اية ” . وفي المخطوطة : 
« ربك ) . 

7( زاد هنا : « أن الكلمات »)ع ولا معنى لها فحذفتاها . 

5 ما يبن القوسين من قوله : « وقال تعالى : وتمت كلمات .. إلى هنا ) زيادة من 
نسخة ((إب») . 

(5) ها بين القوسين سقط من نسخة (ب» . 

. في نسخة «ب» : ( وما ) . والتصويب اقتضاه المعنى‎ )5١ 

66 فى نسخة «ب» : « أحد » » والتصويب اقتضاه السياق والمعنى وهو خطأ بِيّن . 

(8) ها بين القوسين زياة من نسخة «ب» . 


00 


باآ١١ب‎ 


الحلا 


لذنه لا و ود ألبتة ) (") ان تضق اندها دون الآخر أبدا » ولا يتَوَهُم 
ذلك ٠لا‏ يمكن أَنْ ( يَسَكَل ) ("2 وجودٌ ذلك » ولزمَُ أيضاً أَنّ الخلق 
لبس افو اغر الخال ' اله الا .مون والكة م 290 أن يويجك التاق .دون 
الخالق ا 

قصل م (4): : وأما الصوثٌ والخط إذالم يعبر عنهما باسم القرآن, ؛ 
لا باسم كلام الله ( عز وجل ) (*) فهما مخلوقان » بلا شك » كا أن 
وتلني ل يدل ان ثقال : إِنَّهُ مخلوق » لأنّهُ يقمُ في الأسماء , المْخبرٍ بها / 
( عن) 7 الله - تعالى - » فإذا ( أفردته ) (") ما دونه -- تعالى ذهو لون . 

« فصل ) : 9 ولا يجوز أن يقال : اللفظ بالقرآن » لِأنَ هذا القول 
وهم أنّ اللفظ هو غير القرآن » وهذا خط . » بل المسموعٌ نفسه هو كلام 
لله » عَرّ وَجَلْ ( وهو ) (') القرآن نفسمهُ » ما أن كاتبا لو كتب ١‏ الله » » 
أو نطق به » وقال ( عخلوق ) 20١9‏ هذا ؟ ( تكفرون بهذا ) (21© ؟ لكان 
ف من قال : هو مخلوقٌ كافراً ؛ ولكان مَنْ قال : ( أنا أكفرٌ به » كافراً ‏ 
لا شك 057 . فلو سَألَنَا عن الصّوْتٍ » والخط » وحروف الهجاء , 
نا : كل ذلك مخلوق » بلا شك . 


. ) من نسخة « أ) » وفى نسخة «ب) . ( تجوز النية‎ )١١ 

. ) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب») : ( يتشاكل‎ (١ 

5) من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب) : ( النية ) . 

(4) حذفت من نسخة (ب) . 

:5( ماين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وحذفت من نسخة ]2 . 

093 هرح 'نستكة 6 وق انسكة 13 3 لمن : 

0) من نسخة «ب» ء أي : أفردت الحق . وفي نسخة (]) : ( أفردتما ) . 

(9) حذفت من نسخة (ب» . 

(9) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : ( وهذا ) . 

. ) أمخلوق‎ ١ : )]( من نسخة «ب) وفي نسخة‎ )٠١( 

. 5 6٠م أتكفرون‎ ٠ : مايين القوسين من نسخة «ب» ع وفي نسخة و5‎ )١١١ 

0 حيث إن من قال : «( مخلوق هذا ؟ © فالقول متوعجه [ل: المكتونيي: 6 أو 
المنطوق » لا إل الكتابة والنطق اللذين هما فعل العبد » وكذلك من قال : أكفر بهذا ) . 


55 


فل 200 : وما القول فهو غيرٌ الكلام ٠‏ لكن معنى قولٍ الله 
- تعالى - إنُما هو أحَدُ أربعة أشياء : ما ( التكليم ) (" ٠‏ وإمّا التكوين : 
وإِمّا الخطاب . وإمّا الأمر . 


ُرهان ذلك : قول الله » عر وجل » قال : « ألقها يا 
١‏ فأقاها ) 4 20 فهذا قل مه الدكليٌ » اكليم فل من الل - تعال 
- محدّث » وقال تعالى ٠:‏ إِنّما مه إذا أراد شيك أن يقول لَهُ كُنْ 
فيكون 4 7 . فهذا هو التكوين . ولو كان قوله تعالى للأشياء ( كُنْ 4 م 
يزل ع ٠‏ لكانتٍ الأشياءٌ لم تزل » وهذا كفْرٌ لمان اجر الهاذا اراد 
قال . وإذا قال كان المراد . وقال تعالى : « ( قال ) © اخسكوا فيها 
لا تكلمون 4 2 . فهذا خطابٌ لأهل النار » لم يَقلَهُ تعالى لهم بَعْدُ » 
اوي امو ا ري وا 

ناد قر تعالى : « وقد حَلقنَام ثم صوّرناع ثم 
لمائكة اسجد لآم 4 40 , قصع بم / لوآ ون ) 090 د 
تعالى : ظ اسجدوا 4 (© إِنّما كان بعد أنْ حَحَلّقٌ أنفْسنًا » وَصدَرنا 


. ) حذف من نسخة (ب‎ )١١ 

(1) هن نسخة )2 وفي نسخة «ب» : ١‏ التكلم ) . 

() زيادة من نسخة «ب» . والآية من سورة طه : 9 

(1) سورة يس :9:2 . 

(©) زيادة من نسخة : «ب» . والاية من سورة المؤمنون : ٠١8‏ . 
(1) سقطت من نسخة «(ب) . 

6 من نسخة «ب) » وحذفت من (1أ) . 

0 اسورزة الأعراف» 4 31 

(9؟) سقطت من نسخة «ب) . 

,. 1١: سورة الأعراف‎ ٠١9 


وا 


]1١١؟ب‎ 


0 
لفل » كم وبلله ( تعالى ) 7") التوفيق 


(كال أبو ضيه : والبرهانُ على أَنْ القول غيرٌ [ التكلم ع ("2 . وغير 
الكلام » وهو أن التكليم فضيلة » ومدحٌ , ورفعة » ابد » قال تعالى : 
١‏ تلك الرٌسْلُ فَضَلنا بَعْضَهم على بعض منهم مَنْ كَلَمَ الله ورقع بَعضّهم 
5 تِ » 20 . 
وقال تعالى : ( وَكلَمَ الله موسى تكليما 4 29 والقول قد يكون فضيلة . 
ويكون / رذيلة للمقول » وسخطا عليه . قال تعالى ( أخرج مِنْها مَدَوُوما 
مَدْحُوراً 4 27 وقال : فإ اخسموا فيها ولا تكلمون 4 27 » ولا خلاف بين 
أَحَدٍ من الأمّة في أنّه لا يحل أنْ يُقال : إبليس كليم الله 29 . ان 0 
الله - تعالى - كلم إبليسَ [ ولا أنه ] ("» - تعالى - كلم أهل الَارٍ. 
[ وكلْهُم ] (*) مجَمعٌ مع النَصّ على النصّ على القول بن لله - تعالى - قال 
ل 0 . وقال لأهل الا 1" ع قَصّحّ أن القولّ غيرٌ التكليم » ومن 


. حذفت من نسخة «ب»‎ )١١ 

. ) »ء وفىي الخطوطة : « المتكلم‎ ٠ » ١9 : ” التصويب من كتاب الفصل‎ )١١ 

ولا سووة امقر 11832 

(5) سورة النساء : 4 

(5) سورة الأعراف ا 

59) سورة المؤمنون : ٠١8‏ . 

00 أنظر : الفضل : ” : 9 

89) في المخطوطة : ١‏ 1 ) والصواب 5007 

(8) في النخطوطة : « وكلمهم » وهو خطأ , والصواب ما أثبتناه . 

. ] 7١ : يشير إلى قوله تعالى : 9 ما منعك أن تَسنجَدَ لما خلقتٌ بِيَدَي # [ ص‎ 2٠١ 

: يشير إلى قوله تعالى : ل قال اخحسكوا فيها ولا تكلمون # [ المؤمنون‎ )1١( 
.] ١٠١48 


0 


لداع وان نج يبد زب ٠‏ كقوله لأهل النَار 0" , وغير ذلك . وأ 
الكلامُ فلم يََلْ بخلاف القول , وهذا بيّنّ » وبالله - تعالى واي 
المستعان ) (") 

« فصل » : وإرادة الله - تعالى - هي حََلْقَهُ 27 , وهو - تعالى - 
ريد فيكون مُرَاده . ولا يُرِيدُ فلا يكون ( ملا يُريد ) »2 . قال 
- تعالى - : © إذا أرادَ شيعا أن يقولّ له كن فيكون » (©© . وقال 
نال 2 بو نيد شرك الجر يرك بكم الف 4ك وقال 
- تعالل -: ا أولنك الذين لم يُرِدِ الله أن يُطَهُرَ قلويبم 34 

( وقال - تعالق - :8 إِنّما مه إذا أراد شيئاً أن يقول ' كن 
فيكون » (0 . قصّح بهذه الآية أن أمرَ الله - تعالى - ء وإرادَتَه قوله 
للثيء : ( كنْ 4 كل ذلك هو تكويئه بما كونَ فقط ) © . 


' فصل » : بلا يجوز أن يُقالّ اإنناه كعسان ه نكي جر 
أنه لم يأتِ بهذا نصّ أصلا . 


.(1) يشير إلى قوله تعالى : «9 قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4:[ المؤمنون : ٠١8‏ ] . 

(؟) ما بين القوسين من قوله : « قال أبو محمد .. ام ايه 
وسقطت من نسخة ( أ) . 

69 جعل الإرادة هي الخلق نفي للصفة القائمة بالذات » وهذا - بلا شك - خطأ . 
فالار ادة صفة من صفات الذات المقدسة ؛ وهي قديمة النوع مكجَددة الا حاف : أنظر مجموع 
الفتاوى 305" . ٠‏ 

(4) ها وخ :؟<االفوسين رقفل سه النييخة وري 

(5) سورة يس : 87 . ظ 

(5) سورة البقرة : ١88‏ . 

(90) سورة المائدة : م2 . 

4 اسوزة يس ا 

(9) هأ يبن القوسين زيادة من نسخة «ب)» . 


ب” 1١‏ اب 


5-1 


00 ا حم عر 
فإن قيل : فاي فرق بين جوادٍ وفردٍ » وبين كريم وواحدٍ ؟ ( واي 
د ١‏ اي ١‏ 


قلنا : وأي فرق بين متكبر ومستكبر ؟ ( وبين ) (©2 جَبَارٍ » وزاه 
( مُتَجَبْرٍ ) © ؟ وبين قوِي وجَلِدٍ ؟ وبين عاقِل وحكيم ؟ هل ههنا إلا 
الوقوف عند النَصنَّ ؟ ولا مزيك (9) » وبالله - تعالى - التوفيق . 


« قصل » للا يجوز أن , 0 يُسَمّى شي مما قدَّمْنَا من العلم والقران ؛ 
و الف ضف لاصفاف > لأن المع هر وجل 4 ونا ران له عفد : 
لا صفاتٍ . بلا رسوله , عَلّهِ » لا في القران , إلا في خبر يصح 2 
لا صّحَّ أيضا عن أحد من الصحابة » رضي اللّه عنهم » وما كان هكذا فهو 
( محدث ) (© مبِتَدَع ٠‏ بل / قد قال ( الله ) (29 » عز وجل : ا سبحان 
ار ع ب 

ال اوس ل ب سوا 


. ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب)‎ )١( 

١؟١)‏ سقطت من نسخة (ب) . 

فرة من نسخة «ب0 ء وفي نسخة ]0 : ( ومتجير ) . 

50 قول الإمام ابن حزم هنا ليس على عمومه » فأسماء الله الحسنى الثابتة له تعالى بخبر 
عنه ؛ تثبت له مع ما تدل عليه من معنى بخلاف ما يضاف إلى الله من فعل أو وصف مما ليس 
طون لاد الحسنى . 

(565) زيادة من نسخة «(ب) . 

(0) سورة الصافات : ١8١‏ . 

(8) سورة الصمد : اراة بهذا الاطلاق سورة الصمد كملة . 

69 ا لساري سمه لان جاع بوط ٠‏ ينه . إلى 
ترسف الل ارك وتفاق من كناب الشوميد 40/1 ).سدق ريق معياء ين أن علو نات 


577 


ب يا حي 


كا في ذلك الخبر » لا يتعدى (١‏ بها ) (؟) إلى غيرها 2*0 ) . 


وأيضاً » فإن الله عَرَّ وَجَلُ » يقول : ( إِنْ هي إِلّا أسماءٌ سَميمُوها 
ثم واباؤكم ما أترل الله بها مِنْ سلطان »م 29 , 


قَصّحٌ أن الأسماء لله - تعاللى - » وفي الدين لا يجوز أَنْ ميحد إلا من 


- أبا الزجال محمد بن عبد الرحمن » حدئه عن أنه عمرةً بنتِ عبد الرحمن وق 
حَجْرٍ عائشة » زوج البي - َيل - عن عائشة أن النبي ١‏ عَيُهِ » بعث رجلا على سرية . 
ركان يقرا لأصحاه في صلاته » فيخم (١‏ قل وَل أذ 4 قم رجموا كوا ولك 
الى ع » فقال : ٠‏ سلوه لأبىّ شي يصنه ذلك ؟ » فسألره » فقال اميا سيق 
الرحمن » وأنا أَحِبٌّ أن أقرأ بها » فقال النبيّ 4 142 أعيروة ان الله لسله .و اخرحمة 
بلفظه من طريق سعيد بن أبي هلال أيضا مسلم في صحيحه 501/١‏ في باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد من كتاب صلاة المسافرين حديث رقم (57) » والنساي في سننه 1707/5 في 
باب الفضل فى قراءة ة قل هو الله أحد من كتاب الافتتاح . 

. نقول : قد صح الخبر . وكفى أنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) سعيد بن ألي هلال الليثي مولاهم , أبو العلاء المصري , قيل : مدني الأصل , 
وقال ابن يونس بل اها را وعدتو قال برج مجر : ل أرَ لابن حزم في تضعيفه سلفاً . إلا 
أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط » من السادسة . مات بعد الثلاثين . وقيل : قبلها , 
وقيل : قبل الخمسين بسنة » أخرج له الستة . تقريب النهذيب 7٠07/١‏ وانظر : تهذيب 
الهذيب 44/4 » هو . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 751/١7‏ : « وسعيد متفق على الاحتجاج به 
فلا يلتفت إليه - أي ابن حزم - في تضعيفه » اه . 

(9) سورة الصمد : ١‏ 

ا 0700 

(5) نقول : لا وجه للتخصيص ., لأنه قد صح الخبر » فهو دليل يبنى عليه 

(1) سورة النجم : ”7 . 


أآاب 
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لقرآن » أو عن رسول الله » عه ٠‏ مِنْ تقل صحيج , مُسسْتدٍ (© , 

وما عدا هذا فباطل » ولم يُسَمْ لله - تعالى - قط | » ولا رسولة 0 
ولا أَحَدٌ مِنَ الصحايّة » رضى الله عنهم » عِلمَّ الله صفة له ولا القران 
قبفة اله عطاك نل" شيها غنا بو اكرام 210 


والصفَةٌ في لغةٍ العرب لا تقعٌ البهَ إلا على عرض مركب في 
جسي (© وهذا مُبْعَدٌ عن الله » عَرٌ وَجَلْ » ( وبه تتأيْدُ ) 29 . 


ويلزمُ مَنْ أطلقَ أن الله صيفَةٌ » وصيمَاتٍ أن يُطلِقَ حرو رت له 
نعنًا ونُعوتاً » وميمَةٌ وسِمَاتٍ » لِأَنّهُ لا فرق بين نَْتٍ » وصيفةٍ » وَميمَةٍ في 
لّغةٍ العرب أصلًا 0*» , و (إذم (© لم يَأتِ ( بلفظ ) 9© الصف 
بو ع بر ع د 00 
معناه » وإِنَّما قالوا : إن له - تعالى - صف استدلالا » وهذا يوجبٌ عليهم 


عٍِ 


)١(‏ قول ابن حزم هذا حق لا يختلف فيه اثنان » فلا يسمى الله باسم . إلا بما ثبت 
بالنص من القرآن والسنة . وقد صح النقل في حديث «١‏ قل هو الله أحد ) بإثبات الصفة » 
وردت في القران مضافة إلى الله تعالى » ك! في قوله : «9 أنزله بعلمه # [ النساء : ١55‏ ] » 
وقوله : 9 ذو القوة المتين * [ الذاريات : 8ه ] وهذه صفات . 

4 من نسخة 3 ]ُ) » وفي نسخة «ب» : «١‏ ذكرنا »6 . 

(*) لا يقال إن لوازم الحو رح ره وجواسم ويه 
هذا شبه الله تعالى بخلقه . 

3 ما بين القوسين سقط من نسخة «(ب» . 

)5١‏ نقول : لا يرد ما ذكر من اللوازم مع ثبوت النص بإطلاق الصفة لا 
على ابن حزم بما رَدَّ هو في الفصل السابق لهذا على من قال : « أي فرق بين جواد وفرد ؛ وبين 
كريم وواحد » بأنه الوقوف عند النص . 

519) سقطت من نسخة «ب) . 

7( من نسخة ( أ) » وفي نسخة وب» : ( بلفظة ) . 

(8) لاء بل قد ورد النص بذلك » أنظر الحديث ص )١57(‏ تعليق (9) . 
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48 كاي اللاي 0 
ية ألب عالرأت ب وا لا مم فالواجبٌ أن يقل : إن الله 


حميعٌ » بصير » حى © قيوم ٠‏ كا قال ( الله ) 260 عز وجل ( كل ذلك أسماء 
له - تعالى - حقيقة . لا مجازاً » 0©» / 0 : كلام الله 
( تعالى ) 2١(‏ - م قال تعالى - ( حقيقة ,لا مار . ومَنْ قال : إِنّهُ مجارٌ 
في شيء من ذلك » فقد حَحَرَجَ عن الإسلام ) 29 . 

لا يجوز أن يُزاد على ذلك , فيقال : ( إن ) (© لهُ سمعاً . وتصراً . 
أو حياة » أو أنه متكلم لان اشع ةركل لم يقل شيئاً من ذلك » 
لا رسوله . عله . ولا أُحَدٌ من الصحابة » رضي الله عنبه 


ع١‎ 


رار 


)01 هذا كله غير وارد بعد ما ذكرنا من التعليق » وصحة النص » وحيث جاء النص 
بإطلاق الصفة ع ٠‏ كا أثبت الله تعالمى لنفسه من العلم » والقوة » وسمَّى نفسه عالماً » وعليماً : 
وقوياً . والصفة هي النعت » » لأن المراد بالصفة والتّعت المعنى القائم بالذات » وحيث أثبتنا لله 
تعالى الأسماء المسنى . ولا معنى للحسنى إذا كانت مجرد ألفاظ غير دالة على معاني ٠‏ وإذا 

بت المعنى » فيقال عنه : صفة » أو نعت » أو سمة » ولا حرج ء لأنْ ذلك خبر عن الله 
تعال 6او الاخيار: ها انان نافا لون متم .و ناقال الرسيو. لكلل و سريف الماع 
الطويل : « فيفتح الله علي » ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد 
قبل » . وانحامد والثناء ليس إلا الصفات . والنعوت ٠‏ فليفهم . 

(؟) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب)» » وسقط من نسخة ( أ) . 

(5) هن نسخة ( ]) وفي نسخة «ب» : « تعالى ) . 

(؟) زيادة من نسخة «ب)» . 

(5) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب)») » وسقط من نسخة ( أ) . 

(6) زيادة من نسخة «ب» . 

(1) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة ( أ) . 

(8) سقطت من نسخة «ب) . 


١١ ب‎ 
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وما كان هكذا » فهو قول مرغوبٌ عنه 00 , 
( وكذلك نقول : إِلّهُ حكيم اا 5 ٠‏ عليم , 
ل ا ا ا 
فإن قالوا : ( لا ) (" يُقال سميعٌ إلا لذي سَمْع : ولا بصير إلا 
لذى بصرٍ ء ) بلا حَيْ إلا لذي حياةٍ » ولا كلام إلا لمتكلم . 
قيل لهم : يلزمكم على هذا أن تقولوا ( نه ) كلا يقل ممع إلا لذي 
1م 


عا لأ بور يي ا الي 
بإرادة » او م مُجْتَمِع النفس مع الجسد » ولا متكلم إلا بلسانٍ » وصوتٍ . 


» هذا الكلام ليس علي إطلاقه . فالامام ابن حزم لم يفرق بين التسمية والإخبار‎ )١( 
بل جعلهما في حكم واحد » والحق التفريق في ذلك » : لآن العسمية فعل المستكى ابعداء و ليس‎ 
. لأحد أن يسمّى الله تعالى بما لم يأت النص بما يدل عليه‎ 

وأما الاخبار عنه بما يرجع إلى الوصف » مما ثبت له معناه في اللغة » ودل العقل 

والتوقيف عليه فذلك غير ممتنع , » لأنّ ما يرجع للوصف خبر عن عن أمر » والخبر ينقسم 500 
صدق وكذب » والشرع قد دِلّ على تحربم الكذب في الأصل ‏ ؛ فهو حرام إلا بعارض » ودل 
على إباحة الصدق فهو حلال إلا يعارض . 

ولا يجوز أن نصف الله تعالى بما يوهم النقص ألبتة » » فأما ما لا يوهم نقصاً . أو يدل 
على مدح فذلك مطلق ومباح بالدليل الذي أباح الصدق . وقد وقع الاتفاق على الاخبار عن 
الله تعالى بأنه : ذاتٌ » ومريدٌ » وموجودٌ » ومتكلمٌ » وشىءٌ » وأزلي » ونحو ذلك » وهي لم 
ترد بألفاظها , وإنما ورد ما يدل عليها » وقد سبق بيان هذا . 

أنظر : شرح الأصفهانية ص ه » ومجموع الفتاوى ١47/5‏ » والمقصد الأسنى شرح 
الاسماء الحسنى للغزاللي ص ١55 » ١58‏ . 

)١‏ مابين القوسين من قوله : « وكذلك - إلى - ولا منتبه ) زيادة من نسخة 
«ب» ». وهذا لا يقوله أيضاً منبت الصفات » بل يقولون : حككم بحكمة » وقوي بقوة ) 
وكريم بكرم » وعلم بعلم . والفرق ظاهر . 

89 من اتسحة و ا وق جه وت 4 آلا 4 


(:) زيادة من نسخة «ب)» . 
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ماه 5 0 ع . 

ومَنْ نَسسَبَ هذا إلى الله - تعاللى - فقد اَلْحَدَ في الدين » وفي أسماء الله » 
تعالى » وليس ههنا إلا الزيادة ('© على ما جاء به النّصنَّ فقط » كمن زاد 
السمعٌ » والبصرٌ » والحياة » ولا فرق (" , ( والله أعلم ) 9©. 


فإن قالوا : لم / يْسَمْ السميع سميعاً , لأنهُ ذو أَذْنِ » ولا يُسَمّى 
البصيرٌ بصياً . لِأَنَهُ ذو حَدَقةٍ » ولا المتكلمٌ ( متكلماً ) (4) 0 
لسان » لكن . لأنه وتقع رص و روسكل .. 


َيل لهم :“فمَا : تقولون لِمَن قال لكم : لا ( يسسَمى ) 29 السمية 
سمرعاً جا تدعي. ٠‏ ولا البصير ؛ نضميرا > 5 2 بصر ) ٠‏ ولا دو الكلام 
كل : لِأنّهُ ذو كلام ء بلا الح حي الكو حياق و الك لاه 


يسم . وبر » ( ويتكلم ) 00 . 
فإن قالوا : من قال هذا كابر العيان: » 


قيل شيع ومَنْ قال ما قلم من ( أن ) 9© السميع لم يُسَمّ سميعا 
10 00 لألمذو ذو سايمة و واليصير ل لفق يعوا ر إلا 63 زا 


. و ») قبل «على» » وهو خطأ‎ «١ زاد في نسخة «ب» حرف‎ )١( 

)١(‏ ليس إثبات المعنى إلحاد في الدين » بل هو الكمال الواجب » والإلحاد هو وصف 
لله بما لا يجوز عليه مما لاتدل عليه أسماؤه الحسنى , أما ما دلت عليه أسماؤه الحسنى فهو 
الكمال الواجب . 

(9) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

2 من نسخة ( ]أ) » وفي نسخة «ب» : ( متكلم ) , وهو خطأ . 

. ) من نسخة ( |) ., وفي نسخة (ب) : ( سمى‎ 2: ١ 

3 من نسخة (ب) » وفي تسخة (]) : ويكلم . 

(0) زيادة من نسخة «ب)» . ظ 


(6) سقطت من نسخة «ب)» : 


دا 


با اب 


57 
ذو حَدَقَةٍ سليمةٍ » فقد كابر العياذ ٠‏ / بلا شلك » ولا فرق إذ لم يوجَدْ في 
لعَلّم ( قط ) 20 سميعٌ إلا بن سليمةٍ » ولا بصير إلا يحدقة قةِ سليمة » 
لا متكلمٌ إِلّا بلسانٍ » وصوت ء ولا حَيّ إلا متحرلكٌ حسَّانٌ . أو مجتَمع 

النفس مع الجَسَّد . 
فإن قالوا : إنّما هذا فى العَالّم » » لا فى الله - تعالى - . 


قلنا لهم كلاف سمي (المسميع باه ذو 3 كني والعير :دو 
صر » الي له ذو حيو » [ وذي ] 7 الكلام أنه متك »ناه 
في العالّم فقط ء لا في الله » عز وجل » ولا فرق . وهذا ما لا انفكاك منه 0) 


)01 ذكرت في نسخة (أ) بعد قوله « لم يوجد ») . وفي نسخة «ب» 6 أثبتناها . 

0) في نسخ المخطوطة « وذو » وهو خطأ لَمُوي . إذ العطف في الكل على 
« السميع ) وهي مضاف إليه . 

() نقول لابن حزم هنا : إِنَّ الله تبارك وتعالى قال عن القران : ١‏ إِنَّهُ مبين » في 
مواضع كثيرة ‏ ولا معنى » للبيان إلا بدلالة اللفظ على المعنى » وإذا لم نفهم من أنماء الله 
ل ل اي - معئّى قائماً بالذات » فين يكون 
البيان ؟! وما معنى كونها حسنى ؟! 

والحق أن الله ل ا 0 000 
وتقدس من الاثبات والنفي . فإثباتٌ ما أثبته لله لنفسه ء أو ما أثبته له رسوله ١‏ عَيَكهِ ‏ 
واجب على نحو ما أخبر الله عن نفسه » بقوله  :‏ ليس كمئله شيء 4 [ الشوري 1 ] 
وقوله : «إ ولم يكن له كفو أحد 4 [ الإخلاص : ؛ ] » قوله : # هل تعلم له سميا © 
[ مريم : 55 ] وقوله : « فلا تضربوا لله الأمثال » [ النحل : 75 ع » ونحو ذلك . . وهذا 5 
يقتضي نفي المشابهة والمماثلة بين شيء من ذات الله وصفاته وبين شيء .من ذوات الخلق 
وصفاتهم يقتضى الاثبات اللائق » وإلا فلا معنى لنفي المشابهة | إذا لم يكن المعنى ثابتاً » 
فالاشتراك لا يكون إلا في الإطلاق الكلى » أما عند الإضافة فلا اشتراك » ويتخصص 
اللفظ .. فإن أضيف إلى الله تعالى وجب حمله على الكمال المطلق الوجودي » أما إذا أضيف 
إلى الخلق فيحمل على ما يدرك من أحواهم » اجات يا ريم 
ماهو من صفات المخلوقات العجز عدار 

يقول الامام ابن تيمية : ١‏ إن الصفات كالذات  »‏ أن ذات الله ثابتة حقيقة من - 
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يقال لهم : يازيمكم (" ( أن تقولوا : إن له - تعالى - [ كثراً ] (© , 
واستكبارً , وتكيرا » أنه - تعالى - المتككبر» ذو الكبياء وا فرق بين هذاء 
وبين قولكم : إن له حية لِأنهُ حي » وَإن له سمعاً وبصراً ‏ لِأَنّه سمِيعٌ بصيرٌ . 


ويلزمكم - إذا أخررم عن الله و م 
- أن تقولوا : إِنَّلله - تعالى - رَهْواً ٠‏ وتهاً ٠‏ وئخوة , وأنهُ زاو» متخ , 
يا » فلا [ فرق ] 57 في اللغة » والمعنى بين الكبرياء » والجبّارٍ » والمتكبر » 
وبين الزهو » والنخو ء والتيه » والتياه » والزاهي » والمنتدخي . 

وإذا قلنا : إن لله - تعالى - كيدا » ومكراً » ونه يستهزىة بالكفار م 
قال الله - تعالى - كل ذلك » فقولوا : إن له محا » ودهاءً» وتميلا ء فلا فرق في 
اللغة والمعنى بين شيء من ذلك » ومَنْ بَلّْ ههنا فقد كَمَرَ » وتناقض فول ؛ 
وتفاسك ذليله: 


- غير أن تكون من جنس المخلوقات . فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
صفات المخلوقات . ظ 

فمن قال : لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليذ المعهودين . قيل له : فكيف 
تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات الخلوقين ؛ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته » 
وتلاثم حقيقته ؛ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي «إ ليس كمثله شيء * إلا ما يناسب 
الخلوق فقد ضل في عقله . ودينه » اه . الفتاوى ١١14/5‏ . 

)١(‏ قوله هذا غير لازم » لأن الاشتقاق الذي يُقال به إِنّما هو من الأسماء الحسنى 
التي تقتضى المدح والثناء بنفسها . أما الأفعال التى جاءت على طريق الجزاء مما ذكر كالكيد 
والمككر والاستهزاء » فهي أفعال جاءت على طريق الجزاء » وهى ليست مشتقة ولا يُدعى الله 
بها » ثم إن ما يشتق منها ثما يحيله العقل على الله تعالى » لكونه موهماً للنقص » والله له الكمال 
المطلق . 

(؟) في النخطوطة (ب) : كبيراً » والسياق يقتضي ما أثبتناه . 

(5) في المخطوطة : « بعقولكم » وهو خط » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 

(4) فى امنخطوطة : فوق وهو خطأ والسياق يقتضى ما أثبتناه . 


"7 


و ) 17 ون تقولوا : إِثّهُ - تعالى - 19 كياد » ومستهزىة » وماكز 
ربناء و ( معلم ) 29 ع لِأنُ - تعالى -, قال : « وأكيد كَيْداً 4 259 . 
وقال - تعالى - : ظ ومَكَرُوا 4 (") ومَكَرَ الله والله َيْرٌ الماكرين » (23 . 
وقال : « [ فلله ع © الممْرُ جميعاً بم (" . وقال - تعالى - : .ل أفَامِنُوا 
كر الله فلا َأمَنُ مَك الله إلا القومُ الخَاسيرون 2104 . وقال - تعالى - : 
الله يسمه بهم 4 2000 . ( وقال اي اا 
تكونوا تَعْلمُون 0 . وقال : « وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ كلّها 4 29 وقال 
« والسماءً يَنيْنَاهَا بيد وإِنّا لموسعون »م 240 ) (09) . 


)١١‏ ها بين القوسين من قوله : « أن تقولوا ... إلى قوله : وتفاسد دليله » زيادة من 
نسحخحخه (ب») . 

9؟) زاد في نسخة «ب) بعد لفظة « تعالى » ( إنه ») . ولا معنى لذلك . 

59) زيادة من نسخة «ب)») . 

(*) سورة الطارق : ١١5‏ . 

(5) سقطت من نسخة «(ب») . 

55 سوروة ال فاق 7 814::., 

(0) التصويب من القران الكريم » وفي المخطوطتين أ . ب ١‏ لله ) . 

(8) سورة الرعد : 57 . 

(9) سورة الأعراف : 948 . 

١٠ه‎ : سورة البقرة‎ )٠١( 

. التصويب من القران الكريم » سورة البقرة : 579 » وفي نسخة «ب)‎ )١١( 
) وعلمكم‎ ( 

)١1١‏ سورة البقرة : 9م 

١ : سورة البقرة‎ )١69 

. سورة الذاريات : /ا51‎ )١5( 

)١5(‏ ها بين القوسين من قوله : « وقال : "م علمكم مالم .. إلى هنا » زيادة من 


نسخة (ب») . 


5500 


اير الال لاعن لاس 5 
مُعَلَّمّ "© ) » يا قلتم في ( السميع ؛ والبصير ) 47 , [ الح ع 29 /, ب4١١1أ‏ 
إلا فرق © . 
فإن قالوا : إنما قلنا يستهزوء ٠‏ / ويكيد ‏ وَمَكَرَ الله على معنى : الات 
أنه - تعالى - يجازيبم بذلك . ظ 
ال لي ا 
إن قال لاتفعا لأنْ الله - تعالى - م ينص على ذلك ولا قاله . 
قلنا : صدقتم . فلا تقولوا أيضا : إن لله ( تعالى ) © ممعاً , 
ولا بصراً , ولا حياةً , ولا أنه متكلم . لأ الله - تعالى - ل يَنْصّ على 
ذلك » ولا قاله . وهذا في غاية البيان » ولله - تعالى - الحمد . 
( وأا نحن » فنقول : إن الله - تعالى - حكيم) قود؟ » لطيف ء كريمٌ . 
عليم . ولا نقول : عاقل » ولا شجاع ‏ ولا جَلْدٌ » ولا رقيقٌ ؛ ولا سي ٠‏ ولا 
عارف . ونقول : لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا نقول : يقظان , ولا متنبه ) (0) , 


. مابين القوسين زيادة من نسخة «ب)»‎ )١١( 

2 من نسخة 9أ)ء وفي نسخة وب» : ( كياداً » وهو سخطأ . 

(؟) مابين القوسين زيادة من نسخة «ب)» . 

(4) مايين القوسين من نسخة «ب» », .وفي نسخة ( ]) : ( السمع والبصر ) . 

2:2 االصريب لناسب التبياق» ول اغطرطة البيفة توب اواالياة. 

(5) بل الفرق ثابت » لأنه يريد أن يقيس الأفعال التى جاءت على طريتي الجزاء على 
فاضي لذ والورون أجته التسى + وهنا ١‏ بي . وانظر التعليق مر قريباً على قوله : 
« ويلزمكم ) . 

0) سقطت من نسخة «ب) . 

)0( ما بين القوسين من قوله : « وأما نحن ... إلى قوله : ولا متنبه » زيادة من نسخة 
«ب» . وانظر التعليق رقم (؟) ص (0555) . 7 ظ 


حص 


فإن ذكروا الحديثٌ الذي رُوِي عن عائشة ٠‏ رضي الله عنها ‏ : 
«الحمد لله الذي وسيعَ سمعُهُ الأصوات » (21 . والحديث الذي من طريق 
الأعمش . عن عمرو بن مُرّةَ » عن ألي عُبيدة » عن أي موسى » عن 
النبئّ » عَُهِ : « حجابه النار » . وروي : « النور ) . لو كشفه 
نكن سسجت بيات اللي ا لا ولك 


)١(‏ أخرجه النسالي في سننه ١17/4‏ في باب الظهار من كتاب الطلاق . من طريق 
الأعمش » عن تيم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة ئشة أنها قالت : الحمد لله الذي وسع جمعه 
الأصوات:© القدَ حاوثك: عخولة. .. الحديث » وأخرجه ابن ماجه في سننه 717/١‏ في باب فيما 
أنكرت الجهمية من المقدمة حديث رقم )١84(‏ والامام أحمد في مسنده 17/5 . كلاهما من 
طريق الأعمش بالسند السابق مثله . وأخرجه ابن ماجه فى سننه 577/١‏ في باب الظهار , 
من كتاب الطلاق حديث رقم )7١7(‏ من طريق الأعمش .. بلفظ : « تبارك الذي وسع 
سمعه كل شىء ... الحديث 6 . 

(!) من نسخة «أ) وهو الصواب » وفي نسخة «ب» : ( لأحرقه ) . 

(7) الحديث من طريق الأعمش المذكور أخرجه مسلم في صحيحه ١51١/١‏ في باب 
قوله عليه السلام : إن الله لا ينام .. (9) من كتاب الإيمان )١(‏ حديث رقم (597) وابن 
ماجه في سننه 7٠١/١‏ في باب فيما أنكرت الجهمية من المقدمة حديث رقم )١15(‏ كلاهما 

عن أي موسى ٠‏ قال : قام فينا رسول الله » عَينُهِ » بخمس كلماتٍ » فقال : « إن الله » 
عزّ وجل ) ؛ لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يُرفع له عمل الليل قبل 
عمل النبار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابةُ النور ( وفي رواية أبي بكر : النار ) » لو 
كشفه لأخرقت سسْبُحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) . وحديث رقم )١9154(‏ عن 
الأعمش ببذا السند أيضاً » قال : قام فينا رسول الله عه » بأربع كلمات .. وليلكن* 
لاون أخلقة.) وقال : ( حجابه النور ) وأخرجه الامام أحمد في المسند من طريق 
0 بل اعرعهه ايا ف المسيطن 
5 من طريق المسعودي ... وابن ماجه في سننه 7١/١‏ في باب فيما أنكرت الجهمية 
شريو و بوي سار ابن افيا ؛ لا ينام » ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه » حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحاتُ وجهه كل شيء 
أدركه بصره ء ثم قرأ أبو عبيدة © نودي أن بورك مَنْ في النار ومن حوهها ا 
العالمين 4 [ سورة امل : 8 ] . 2 


نعف 


إن هذا إِنّما هو ( عن ) 2١‏ فعل الله - تعالل - في سنْهه 
الأصوات 6 بوعي عدن بلا خبلات :انهو لله ااه :يلة ظك.. ,نايل - 
تعالى - للصوت المحدّث فعل » ولا خلاف ( بينهم ) (") في أنه - تعالى - 
م يسمع الصوت قبل أن يَخْلقَه على قرهم ) 99 . ... 

ولو كان لم يزل يسمع الاصوات ( لكانت ) 57 الأصواتٌ ل تزل , 
وهذا لا يقوله مسلمٌ » ( إلا على معنى أن السمعَ والبصرّ بمعنى العلم (©» , 


- السبححات جمع سُبحة » قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من 
اللغويين وانمحدثين : معنى : ٠‏ سبحات وجهه » : نوره وجلاله وبهاؤه . أما الحجاب فأصله 
في اللغة : المنع والستر , وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة » والله تعالى منزه عن 
الجسم والحد . والمراد هنا : المانع من رؤيته » وسمٌّى ذلك المانع نوراً أو ناراً » لأمهما يمنعان 
من الإدراك في العادة لشعاعهما . والمراد بالوجه الذات , والمراد بما انتبى إليه بصره من 
خلقه : جميع الخلوقات » لأن بصره سبحانه وتعال حيط يجميع الكائنات » ولفظة ٠‏ من » 
أبيان الجنس » لا للتبعيض . والتقدير : لو أزال المانع من رؤيته » وهو الحجاب المسمّى نورا 
أو نارأ » وتجل لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته أ.ه. أنظر شرح التووى على صحيم 
مسلم ١5 . ١*/«*‏ . 

. هن نسخة «ب) . وفي نسخة (1) : على‎ )١( 

(1) زيادة من نسخة (ب) . 

(9") زيادة من نسخة (ب) . 

(؟) هن نسخة «ب) » وفي نسخة ( أ) : لكان . 

ده) هذا ليس صحيحاً , والأدلة على التفريق بين السمع » والبصر » والعلم » كثيرة 
جداء هنا : 

قوله تعالى : ف إننى معكما أسمعٌ وأرى 4 [ طه 45٠:‏ ] . وفيها التفريق بين السمع 
والرؤية ؛ « لاقتضاء العطف المغايره » ولو كانا بمعنى العلم لما كان لهذا العطف فائدة , إذ 
يكون معنى الآية : « إنني معكما أعلم وأعلم » » وهذا لا يليق بالقرآن الكريم . 

ومنها ؛ قولهُ تعالى : <( وهو الذي يراك حين تقومٌ ٠‏ وتَقَدبِكَ في الساجدين » إِله ُو 
السّمِيعٌ العليم 4 [ الشعراء : 7١8‏ - ١٠؟‏ ع . والتفريق في الآية ظاهر . 

والعلم أعم من السمع والبصر . فيتعلق بكل شيء . أي : بالواجب » - 


)14( 


ب 5 ١اب‏ 


537 


فإذا جاز هذا جاز القول بأنّه تعالى لم يزل يسمعٌ كل شيءٍ » ويرى كل 
شيء بمعنى : يَعلم ) 207 . 0 

وهكذا القول في قول رسول الله » عَييُُ : « ما انتبى إليه بَصِره من 
تحلقه » فإنّما هو على ( إبصاره ) (©2 لخلقه الذين خلقهم . 

و) ©" برهانُ ذلك : قولهُ » عليه السلامٌ : « ( ما ) 49) انتهى 


إليه بضره » . والمننبى ١‏ دود ع 0©© ٠‏ ( مُحْدَث ) 209+ وأمًا ما لم يزل 


فلا انتباء له » بلا خلاف » وإِنّما معنى هذا : سمعة للصوتٍ » وإبصاره 
للخلق . ( أي : / شهادثة لذلك كله ) 9) , 
فصل ) : وأسماء الله - تعالى - ( كلها ) 50 ل 0 مشْتقةٌ 9) , 


- والممكن » والمستحيل لِأنْ كل كل ذلك يصلح أن يكون معلوماً فأ السمع والبصر 
فيتعلقان الجر عاك و انمد اشاس اسن ادل قار فينمزغا و لتفتر ب انكل" الابانة 
ص ”5 2 والانصاف للباقلايي ص 7” 2 والاعتقاد للبيبقي ص 2156 وشرح العقيدة 


الأمفهافة ص +5 


. ممابين القوسين زيادة من نسخة «ب)»‎ )١١ 

. من نسحة 9أ) ؛ وفي نسخة (ب) : إبصار‎ (١ 

99) هن نسخة (ب») #وسقط اك عن سيق 11 4 

(4) سقطت من نسخة (ب) . 

)5( من نسخة (أٌ) ٠‏ وف نسخة (ب) : ( محدود ) . 

,3 من نسخة (أ) وسقطت من نسخة (ب) . 

7( مابين القوسين زيادة من نسخة «ب) وسقط من نسخة 5 

يقصد بقوله : « شهادته لذلك كله ) أي : فعل الله سبحانه وتعالى » لا كون السمع 
والبصر صفات ذات . 

(8) زيادة وس ((وب) وسقت من نسخة (أ) : 

(9) إن مسألة الاشتقاق من أسماء الله تعالى أو عدمه مرتبطة بإثبات الصفات ونفيها . 
فمن لا يرى الاشتقاق من أسماء الله ينفي الصفات » وأبو محمد بن حزم على هذا الرأي التزاما 
بظاهريته المزعومة في الصفات والأسماء : - 


- فيقول هنا : « وأسماء الله تعالى ليست مشتقة ) . وقال مثل ذلك فى ص (357) : 
«ولا يجوز أن يسمى شيء مما قدمنا من العلم والقران. + :وغيز ذلك “ضية” + 
ولاصفات ) اها . 

وأمًا نفيه إطلاق الصفة » فقد احتج له بعدم ورود ذلك نصا من الله تعالى » أو من 
رسوله » عَيكثُهِ » وقد استدل على مذهبه بقوله تعالى : 4 سبحان ربك رب العوّة عما 
يصفون * [ الصافات : ] وادعى عدم صحة الحديث الوارد وهو أن « قل هو الله أحد 
صفة الرحمن ) . وقد سبق بيان صحة الحديث فبطلت الدعوى . 

أما الآ فلا تدل على ما ذهب إليه » وليس فيها نفي الصفات عن الله تعال مطلقاً نّم 
تنزه الله عما لا يليق به به من الصفات » وهذا لاخلاف فيه . وفيها أيضاً دليل الاثبات » فقوله 
« رب العزة » وصفةُ بكل ما يليق بإلهيته ؛ فالربوبية تفيد كل الخلق والحكمة والرحمة ؛ 
والعزة شير إلى كال القدرة » وإذا كان كذلك » فالكمال في الصفاتٍ لايكون إِلّا له . وهم 
قد قالوا : إن الملائكة بناثٌ الله » وقالوا : ولد الله فأخبر سبحانه بتنزيه نفسه عمًّا أضافوه 
إليه » فهو رب العزة » صاحب الكمال المطلق . [ انظر التفسير الكبير للرازي ١7/5‏ 2 
والبحر المحيط لأبي حيان 78٠6/19‏ ] . 

وهذا واضمٌ في الآية » وقد بيّنَ تعالى بكل نفي ينفيه عن نفسه ما يدل على ماهو ثابت 
له ؛ ففي نفيه المماثلة والمشابهة بينه وبين الخلق ذكر ما يدل على الاثبات م في قوله تعالى : 
لإ ليس كمثله شييء وهو السميع البصير 6 [ الشورى ١١‏ ] » وقوله في سورة الإخلاص : 
١‏ لامر اه عد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . وم يكن له كفواً أحد 4 فذكر الإثبات 

قبل النفي » و نحو هذا كثير . 

ثم إن نفي الصفات عن الله تعالى نفي لحقيقة الأسماء » ومعلوم اضطراراً الفرق بين 
الحي والعليم » والملك والقدوس , والعزيز والحكمم » والجبار والمتكبر » والرؤوف والرحم . 
ونحو ذلك . 

فمن طلب المغفرة بقوله : « رب اغفر لي ياجبار » يامتكبر ) عد مسيئا في مناجاته على 
العكس من قوله : ٠‏ رب اغفرلي ياغفور » يارحم » ياذا الجلال والإكرام ) . وما هذا إلا 
لدلالة الأسماء على المعاني التي هي الصفات , فالاسم إذا سلبت عنه الصفة أصبح لفظاً فارغاً : 
ولا معنى للكثرة والتعدد » والحالة هذه . وما يؤكد خلاف ما ذهب إليه ابن حزم قول الله 
تعالى : ف[ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » «وقول الرسجو ل 20 لض ا 
اسم » مائة إلا واحدا : من أحصاها دخل الجنة » . فطلب الدعاء بالأسماء الحسنى . 


با 


ال 


عا سا ار بسي 
كانت أسماؤه مشتقة من صفاتٍ فيه » لكان كل ("2 مَن | 9 لام هد 
فيه أيضأ - من الرحمة » والعلم » والحياة » وغير ذلك - سَِّيًا لله - تعاالى - , 
هذا خلاف القرانٍ » والقول به انسلاحٌّ من إجماع أهل الإسلام © . 


- والدعاء عبادة » حيث إن متعلقات تلك الأسماء هي أنواع العبادة لله تعالى . وقوله في 
الحديث : « من أحصاها دخل الجنة » لو لم يكن لكل منبها دلالة ومتعلق لما كان لهذا معنى » إذ 


عليه يكفي واحد منها . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : لا فرق بين الاسم الحسن 


والاسم السيء ؛ | إذا لم يكن الاسم دالا على معنى و النتاكد يدكزة هدام ويسسسترن إنها 
دون اسم » وليس ذلك للَفظِه قطعأ » ولكن لمدلوله » ومعناه . 

ويُمتَعُ تسمية الله تعالى بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والقادر والعالم » وما ذلك 
إلا لكونه تعالى حياً » قادراً » عالماً » ولانتفاء نقيض ذلك عنه . 

وثما هو ناقض لمذهب ابن حزم أيضاً أن الله تعالى ذكر بعض الصفات مضافة إلى 
نفسه , ؟ في قوله : ل أنزله بعلمه »© [ النساء : ١57‏ ] » وقوله : 8 ذو القوة المتين © 
الذاريات : 8ه ] ء ونحو ذلك . وقد اضطربٌ حول هذا كثيراً » ولكنّه ملزم له فذلك نص 
في إضافة صفة العلم » والقوة إلى الله تعالى . 

وانها فالعقل يحيل وجود ذات غير متصفة بالصفات . فحين يثبت الوجود يلزمه 
إثبات الصفات قطعاً » إذ لا يوجد ذات مجردة عن الصفات إلا فى الذهن » أما واقعاً وحقيقة 
فلا . أنظر : ردا الإمام عهان بن سعيد على بشر المريسى ص 5١‏ . 77 » والاعتقاد للبيبقي 
ص 75 ». ورسالة تفصيل الاجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ه/١ه‏ . ”7ه . 
ومجموع الفتاوى 48/5 . 44 ء شرح العقيدة الأصفهانية ص 8١‏ . 

| . "60 : سورة طه‎ )١١ 

فهة زاد في نسخة «ب» : ٠‏ ذلك ) :وهو نظا .+ 

ف رهاق از حرم عل أن احا الله تعالى ليست مشتقة بقوله تعالى : ف هل تعلم له 
سمياً 4 على معنى : أن من يقول أسمامٌ الله مشتقة من صفاتٍ فيه يكون قد جعل لله مثيلا أو 
شبيباً غير مسلم ؛ إِذْ لو كان مجرد الاشتراك فى الأسماء » والمعاني في المسميات يقتضى المشابهة 
لاختلطت كثير من الحقائق » ولكن الإضافات هي التي تحدد الألفاظ , ولو اقتضى أن يكون 
كل من اشْتُقٌ له اسم من صفة فيه سَمِيًا لله تعالى لَلْزِمَ ذلك في حالة الاشتراك في الاسم » - 


ف 
وأيضا فإن الاشتقاق فِعل المشتق » وأخذ ( الاسم ) 2١0‏ من الصفة » فلو 
كانت يفيت كانت محدثة بعد أن لم تكن ("42, وهذا خللاف قوهم . 

فإن قالوا : لم تزل مشتقة » فقد أوجبوا قِدَمَ الأفعال » وارَلِيتَها » تعالى 
الله عن ذلك . 
وسميعاً لنفي الصّمم عنه » تعاللى » ( وبصيراً ) (5) لنفي العَمَىْ » ومتكلماً 
لنفي الخرس . 

قيل هم : هذا هو الباطل لوجوه : 

أخدها + أن اطري التعيوة اللي أراذرا تند خق. الباف تفال > 
لا ينتفي بالكلام الذي وصفوا به الله > تعن 5 وإثما ينتفي 
( بالصوت ) 227 وبالنطق بالحروف من مخارجها وبتاليفها . 


( ... ) 0 فإن قالوا : إِنّما سّمْيَاه حياً لنفي المواتية عنه » تعالى » 


-- غَيْرٍ المشتق كالأعلام ٠‏ 5 نسمي ( ردي 8و « ناصر ») و ( هادى ) ونحو ذلك 
لأشخاص » فتكون سَمِيّةَ لله على قول من يجعل أسماءَ الله غَيْرَ مشتقة » ولا فرق . 

. من نسخة (ب) » وفي نسخة «( ]) : للاسم‎ )1١ 

)١(‏ لا يلزم من كونها مشتقة أن تكون محدثة مطلقاً » لأن المعنى القائم بالذات حكمُه 
حكم الاسم الذي سْمَيّت به الذات . فَمَنْ يَجِدٌ له معنى , أو يكون حادثاً فما ثبت له من 
معنى » وما سمي به حادث , ومَنْ كانت معاني الكمال ثابتة له ازَّلا وأبدا » وأخبر عباده بم 
يدل على صفاته من الاسماء بدعائه » وطلبه بها » فلا يلزم من ذلك حدوث . 

انل يفضي أن لبنت وول أن رصا انال لكين يدهن التسة روما أخيوية فهو 
ثابت ازلي . 

ره ف تسخة 619 كنك واف ون دقتعن تحخة ون نوهو انلق لأنها لبن 
فصلا على الحقيقة لوروده بصيغة الاعتراض . 

60 من نسخة (5أ) » وفي نسخة «ب» : بصير » وهو خطأ بين . 

)2 من نسخة «ب) » وفي نسخة ( أ) : بالضوء , وهو خطأ بين . 


ألاوب. 


١ ١ باه‎ 


5 


اس و ٍَ 
وامًا الْعَمّى المعهودُ الذي ذكروا أَنّهم نفوه عن الباري » تعالى » فلا ينتفي 


( بالبصر ) 2١(‏ الذي أضافوه إلى الله ( تعالى ) (2 » وإِنّما ينتفي بالإدراك 
بالحدقة والناظر . 

ما الصممٌ المعهودُ الذي أَرَادُوا تيه عن الله » تعالى » فإنه لا ينتفي 
بالسمع الذي وصفوا به الله » عَرٌ وَجَل » ولا ينتفي إلا ١‏ باتصالٍ 
الأصوات ) () بالصماخ من ( الآذن ) 47 . 

و الزام "ليرد ا ارقن" تننها! عن الك + تعان 
فلا ( تنتفي ) © بالحياة التي أضافوها إلى الله » تعالى 
( تنتفى )220 بالحسٌ والحركة الإرادية » ( أو ) 29 باجتاع النفس مع 
الجَسّد . هذا هو المشاهّدُ الذي لا يُعقل غيرَهُ . وكل هذه / 
الصفات وأضدادها منفي - كل ذلك - عن الله » عز وجل » فبطل ما 
موهوا به . 

ل 2 اد بايإ كائرا بسر اميه | 
بصيرا ٠‏ متكلماً » حيًّا لني ما ( ذكروه ) 29 عنه , تعالى , ٠‏ فيلزمهُم أن 
يُسَمُوه يقظان » لنفي السب / ( والنوم عنه ) 22١(‏ » وسالاً وسليماً لنفي 
الآفات عنه » وكاملا وتاماً لنفي النقص عنه » وسوياً لنفي الاضطراب 


. من نسخة (1) » وفي نسخة «ب» : بالنص‎ )١( 

19) من نسخة ( ]أ) » وفي نسخة «ب) : عز وجل . 

69 ماين القوسين من تسيخة 9 1 >:وق :تسخة:وب0:بالاضزات: المتضلة' . 
4 عن تسيقة 110 أدوف فسيقة زب + الاذان : [ 

(9ه-5) من نسخة ( ]) » وفي نسخة (ب) : ينتفي . 

0) من نسخة «ب» » وفي نسخة 459 : و. 

)0( فاون القواضييق: ترم الشيطة :101 6 جو ف لوقه ون إخر ام .. 

6 من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب) : ذكرنا . 

. ها بين القوسين سقط من نسخة (ب)‎ )٠١١ 


5714 


عنه » وشجاعاً لنفي الجُبْن عنه , وشمّاماً لنفي الكشم © عنه » وذائقا 
تفي طيدٌ هذه الصفةٍ عنه » وعاقلًا لنفي الجنونٍ عنه » وصحيحاً لنفي 
المرض عنه » ومتحركاً لنفي السكونٍ عنه . َكل هذا لا يحل, لمسلم أن 
قو بطل ما مؤّهوا به بيقين » لا إشكال فيه » وصحٌ أنه © لا يحل أن 
بن متيال - إلا بنص واردٍ من عنده في القرآن » أو في الس الاب 
عن رسول الل » عه » أن لا يخذر عنه - تعالى - بشىء غير ما أخبر به 


وصّحٌ أن أسماءةُ - تعالى - أسماة لام » ليست أوصافاً » ولا مشتقة 
أصلا . ولا حلاف في أن ما آنئقٌ ُقّ للمرء من صفةٍ فيه فإِنّما هو وصف 
له » وليس هو اسما له . وهذه أسماءٌ بالنّصّ » فصّحٌ أنها غير مشتقةٍ 20 . 
وبلله - تعالى -- التوفيق . 

0 فصل ) »4 : وأمًا الام 0006 9 4 إقال 


. ) خشم‎ ( ١75 الخشم بالتحريك داء يعتري الأنف . مختار الصحاح ص‎ )١( 
. زاد في نسخة «!) لفظ : « تعالى » ولا معنى ها‎ )1( 
١714 اوه أنظر التعليق على مسألة الاشتقاق من أسماء لله في أول هذا الفصل ص‎ 

حاشية رقم (5) . 

60 سقطت من نسخة الاب» . 

© إن ما ذكره ابن حزم من جَعْلِهِ الأمر مخلوقا أمرّ يحتاج إلى تفصيل د أفأمًا الأمر 
الذي أخير الله عند يانه مقعر + تقولة : «( وكان أُمرٌ الله مفعولا 4 [ الأحزاب الالاعء 
وقوله : 9 قل الروحٌ من أمر رَبّي 4 [ الإسراء : 5 ] على معنى : أن المراد بالمصدر اسم 
اعرد ف اليو حارف )رياو قلع ود لحار ابن رم لق" 

وأمًا ما جاء الخبر عنه بقوله تعالى : ف ألا له الخلق والأمرٌ 4 [ الأعراف : 4ه ] 
وفوله 9 ومن ياه أن و م السماءُ والأرضٌ بِأمْرِه © [ الروم :18 ] فهذا يلاف 
ما سبق » والأمر هنا ليس مخلوقاً » حيث قد فصل سبحانه وتعالى ؛ بين الخلق والأمر في الآية 
الأول جالواق .ولق كان الآمر .لوقا » لكان كأنه قال : آلا له الخلق والخلق . وهذا - 


أ دا 


3 


2 


(الله) 20 - عر وجل -: « وكانَ أمرُ الله مفعولا 4 . ('والمفعول مخلوق 


بلا خلاف . 

2 5 ا 00 و 0-0 2 

فإن قيل : قال - عَرْ وجل - : «الا له الخلق والامر 4 20 . ففرق بين 
الخلق ولام .. 


قبل هم : وهكذا قل ( الل ) 680 عر وَل : ل ويك َل 
مَا يَشَاء ويختار 4 207 ففرّقَ بين الخلق والاختيارٍ في اللفظة » وأمْر الله 
- تعالى - هو / خلقه نفسله » وكذلك اختياك ( عَرّ وجل » هو أيضاً 
قعل ؛ لِأنْ المسلمون كلهم ) 29 ( يقولون ) "© عا ” 
خيرة الله من الناس » ونقول - إذا رأينا أمراً قد نزل مِنْ مَوْتٍ » أو عل -: 
هذا آمْرٌ الله . هذا أَمْرٌ لا يختلف في تجويزه أحَدٌ ل 


- تكرار لا فائدة فيه » وينزه القران عنه » فينبغى حملةُ على فائدة جديدة » وفي الآية الثانية 
لا يصحٌ القول أن الستعاء والأرضٌ تقوم محلوة يل جاخالق 6 ولخرله الذي هو صفته » 
وما ذكره ابن حزم في آخر الفصل من عطف الخاص على العام استدلالا على رأيه » فالعطف 
صحيح لغ » ولكن ليس كل عطف يكون كذلك . بل كل مقام بحسبه . أنظر : الإبانة 
للأشعري ص ١5‏ » 75 هء المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص 8١‏ » شرح الطحاوية 
ص ”557 . 

01 هن نسخة «ب») وختذفق فق لبصحة‎ )١١ 

() سورة الاحزاب : !”7 . 

(5) سورة الأعراف 585 

(4) هن نسخة «(ب») وحذفت من لسكة 419 

(©) سورة القصص : 58 . ' 

569) ها بين القوسين من نسخة «ب) » وسقط من نسخة )١9(‏ . 

() هن نسخة (ب) وفي نسخة ( ]) : نقول . 

)2( نا ين القوسين: مع 'تيخة ورت 6 وسقظ عق السيكة 19 4 

60 من نسخة (ب) » وفي نسخة ( أ) : من . 


58١ 


اللفظين بموجب على كل حال تغايهما إذا ورد دليلٌ بأنهما غيرٌ متغايرين . 
ققد قال : لط وإِذ أخذنا من اين ميثاقهُم ( ومنك ومن نوج 4 (1) وها 
- عليهما السلامٌ - مِنّ لين ) ( . وقال تعاللى : «ل مَنْ كان عَنُوًا لله 
وملائكته وَرُسلِهِ وجبريل ( وميكال ) © . 


| صر ير 


فصل ) 29 : والرحمة مخلوقة (0) . صّحّ عن رسول الله » عه , 
(: أن له لق ) © ماثة حي , قبت واحدة في عباوه » ( فيها) 00 


. 7 : سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين من قوله « ومنك ... إلى قوله : من النبيين من نسخة «أ) 
وسقط من نسخة «ب) . 

() من نسخة «ب) وفي نسخة «1) وميككثيل . والآية من سورة البقرة : / 

(54) هن نسحة 419 © وسقط من انسكخة ب» . 

:2 كلام ابن حزم ليس على إطلاقه » فالرحمة رحمتان : رحمة صفة الذات » وهي 
لا تتعدد » وليست هي المشار إليها في الحديث الآني لكونها لا تكون تامة إلا يوم القيامة . 
و ا سد سا 
ما أبقى في السماء ماثة » وهي متعددة بلنسية للخلق . قال القرطبي 0000000 

- الآني - أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع » فأنعم عليهم في هذه 

الدنيا بنوع واحد » انتظمت به مصالحهم » وحصلت به مرافقهم » فإذا كان يوم القيامة كمّل 
لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة » وكلها للمؤمنين وإليه الإشارة بقوله تعالى : - ف وكان 
بالمؤمنين رحيما 4 فإن ١‏ رحيماً » من أبنية المبالغة التي لا شبيء فوقها . ويفهم من هذا أن 
الكفا رام يبق لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا » ولا من غيرها إذا كمل كل 
ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين . وإليه الإشارة بقوله تعالى  :‏ فسأكتها للذين 
يتقون # الاية . اه . أنظر فتح الباري ب الل 

5) من نسخة « أ) وفي نسخة «ب» : «١‏ أنه قال : خلق الله تعالل » . 

(9) من نسحخة ٠16318‏ وسقطت من نسخة وب# . 


ب6 ١‏ اب 


585 


هرق أر قال ول كع" روأساق يها وتنعين عدنه ديح 
يجان يل الزيات وأ علي ب سيد الا 0 


0 فصل ) : ون عذابت العير حَقَ ؛ تلقاه الأرواحُ بعد 9 
للأجساد , وهي المسؤولة امجيبة 290 أنه -- 50 5 اناه ا 


الي ار لقره - حيث رآ رول له » ع 07 - إلى ع أل 
الأجساد ‏ يومَ القيامة . ولا يجوز أن يرد الروح إلى الجسد قبل يوم القيامة ” 


. » من نسخة «]) »ء وفي نسخة (ب) : ( عليه السلام‎ )١( 

مه أخرج البخاري في صحيحه » في باب (19) جعل الله الرحمة مائة جزء » من 
كتاب الأدب (78) بسنده عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول لله » عَيُهِ » يقول : جعل 
الله الرحمة ماثة جزء » فأمسسك عنده تسعة وتسعين جزعاً ‏ وأنزل في الأرض جزعاً واحدا . 
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها » خشية أن تصيبه 
وأخرجه كذلك في باب الرجاء مع الخوف [ ١9‏ ] من كناب الرقاق عنه أيضاً . 

ل 000 
»5 . والترمذي في سننه ه/49ه في كتاب الدعوات باب رقم (48) . وقال : وفي 
الباب عن ابن سلمان » وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي . وهذا حديث حسن صحيح 
وابن ماجه في سننه ”/هلاه » 5لاه في كتاب الزهد باب رقم (55) . 

وأغريفة ارو انه أبن من سحديكة أن فيد 

ومن حديث عفان » عن سلمان أخرجه مسلم في صحيحه 7١9 © 7١8/4‏ في كتاب 
التوبة حديث رقم )١١(‏ » والإمام أحمد في مسنده 279/0 . 

0( ليس السؤال في القبر للْروح وحدهاء كا قال اين حزع وغيره » وأفسد منه قول 

من قال : ؛ إِنّهِ للبدن بلا روح ء والأخاديث الصحيحة تردُ القولين » وقد اتفق أهل السنة 

و تع أن علب ا كن لتك رايا حماء شع لمن وتات د ا 
البدن » ومتصلة به ) . شرح العقيدة الطحاوية ص 15١‏ . 

(:) أنظر الحديث في ذلك ص 7٠١‏ تعليق رقم )١(‏ . 

(ه) يحسن بنا في هذا المقام أن نذكر تعلقات الروح بالبدن » فنقول : إن لها خمسة 
أنواع من التعلق . متغايرة الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينا - 


الخ 


لأنه كان يكون م ثالث (20, فعياة الثة 4 فد بال بنص القران 


7 ذكرنا قبل 0 من اقوله ت “تعاق. نه« امثنا النيين: ,والخيينا 
تين 4 27 ( إلا ما تحص النصّ فيه » أنه أحياه الله - تعالى - بعد موته 
ين © : أو لبعض ما شا لله - تعال - 40 , فهذا مات لوث 

مُرَاتٍ بنصٌ القران ( , والسئن الثابتة 2١(‏ وبقي سائر رُ الخلق كله على ما 

جاء به النص فيهم ) 9" . 


2د الثان.: تعلقها هديعت خروجه إل وه الأرض.. 

الثالكث : تعلقها به في حال النوم ؛ فلها به تعلق من وجه »ء ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته » وتجردت عنه » فإنها لم تفارقه فراقا 
كليا بحيث لا يبقى ها إليه التفاتٌ ألبتة » فإنّهِ وَرَدَ رده إليه وقت سلام الْمْسَلْم » وورد أنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه » وهذا الرد إعادة خاصة . لا يوجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة . 

الخامس «اتتوايوم وكا الج برعو اكمل انراج تبلقها: ننه مولا سيل 
قبله ل اا ا و ل الع ا ا ا 
فالنوم أخو الموت 5 فتأمُل هذا يزح عنك إشكالاتٍ كثيرة 1 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 10١‏ . 

. يقصد : أنها لوردت الرؤح إلى الجسد يكون موت ثالث‎ )١١ 

. 77١ - ٠١8 أنظر ص‎ )١؟(‎ 

. ١١ : غافر‎ )59( 

5( أنظر التعليق رقم (؛ » ©) ص 3١١‏ . 

© أنظر الآيات في ذلك ص ١١‏ حاشية رقم (؛ » ه) . 

(5) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه فى باب لا يدخل الدجال 
المدينة (1؟) من كتاب الفتن (5 8) حديث رقم (7175) سنتدة أن أي سعيد قال :+ 0 حدثنا 
رسول الله » عت » يوماً جديثاً طويلا عن الدجال 4 فكان نينا دنا هه أند قال > 
الدجال - وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة - فينزل , بعص الساع الني 0 5 
فيخرج إليه يومكذ رجل هو خيرالناس - أو من خخيار الناس فيقول : أشهد أنك الدجال الذي 

حدثنا رسول الله . عَيه » حديثه » فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلثُ هذا , ثم أحيبته » هل 
ار ؟ فيقولون : لا فيقتله , ثم يحييه » فيقول : والله ما كنت فيك أشد بصيرة 

مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ») اه . 

. )» ب‎ ١ مايين القوسين من قوله : إلا ما خصه ... إلى قوله : النص فيبم ) من نسخة‎ )٠( 


أو “ب 
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عنم (2 , والجسدٌ مواتثٌ » والنَفْسُ حيّة » كا جاء في القران والسنن 
الغابته » وعن ( الصحابة ) 250 ».رضى الله عنهم ٠‏ . 

١ 9‏ َه 5 0 5 7 َه -” 1 

قال ( الله ) 29 - عز وجل - : لإ الله يتوفى الانْفسَ حينَ موتها / 
والتي لم تمت في منامها فيِمْسيكُ التي قضى عليها الموت ويرسل الاخحرى إلى ا جل 
ل مح 0 ' 

فَصح أن ا 2 حَيةَ عند الله » تعالى نا ارم ا 


١‏ و وى أ سر سر اله 


27 ) 0 إل الأجَلٍ الممحيئ 4 لآ يعستك عدم ) 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه 7١7/5‏ في باب )7١(‏ ما جاء في عذاب القبر 
من كتاب الجنائز حديث رقم )٠١11(‏ عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عي » إذا قبر 
اليك اد قال : أحد5 ) أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما المنكر ء والآخر النكير ‏ 
فيقولان + ما كنت تقول في هذا الرجل + فيقول - ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله ؛ 
أشهد أن لأ إلددالا الدبو أن مهدا عبده رسو له +اشقر لآن. :قد كنا نحلم اك تقول هذا ,ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً » في سبعين , ثم ينور له فيه » ثم يقال له : ثم » فيقول : أر 
إلى أهلي فأخبرهم » فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك » وإن كان منافقاً » قال : سمعت الناس يقولون » فقلت مثله لا أدرى » 
فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : التعمي عليه » فتلتقم عليه » فتختلف 
فيها أضلاعه . فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » . وقال : حديث حسن 
غريب . وقد حَسّن الألباني سنده وأخرجه في الصحيحة له رقم )١891(‏ . 

. © من نسخة (]) » وفي لسخة (ب) : و أصحابه‎ )١١ 

19) هن نسخة (ب) . 

(5) سورة الزمر : 47 . 


. زيادة من نسخة «(ب)»)‎ )©١ 


5 


لما با اب 


مرته . 


6 


( و ) © قال رسول الله » عَم » : ١‏ الأزواح جنودٌ مجَئّدة فما 


تعارف منها اتتلف , وما تناكر منها اختلف ) 7 افاخير ب تارب إن 
الأرواح جات هاف وك 
. 0 2 : ار امه 
وقال ( الله ) 49» - عز وجل - : « الخرجوا أنُفسكم اليوم تُجرون 
عذابَ الهون »# 20 . 
وقال - تعالى - مخبرا عن ال فرعون / : ل النَّارُ يعرضون عليها 
غْنُوا وَعَشِِْيّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعونَ أشدّ العذاب م (7) 


. عرض النبقة از وفي نسخة «ب)» : إلى‎ )1١ 

. سقطت من نسخة (ب»)‎ )١( 

(*) الحديث بلفظه أخرجه مسلم في صحيحه ٠١5١/4‏ في باب ١‏ الأرواح جنود 
مجندة ) (49) من كتاب البر (45) حديث رقم (159 ) , )١55(‏ عن أي هريرة رضي الله 
عنه » وأبو داود في سننه 555/5 . في باب من يؤمر أن يجالس من كتاب الأدب » والامام 
احمد في مسنده : ” : ه598 ع لالاه . 

وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً في باب ١‏ الأرواح جنود مجنده » (؟) من كتاب 
الأنبياء (70) حديث رقم (7775) عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : « سمعت النبي » 
2 » يقول : « الأرواح جنود ... الحديث ) . 

ووصله المصنف في الأدب المفرد 5484/7 في باب الأرواح جنود مجندة )1١1١١‏ 
حديث رقم )150٠١(‏ . وانظر مخري « المعلق ) » ومن وصله في تعليق التعليق لابن حجر 
4/ه 7 

(4:) هن نسخة (ب») 

(5) سورة الأنعام 0000 

(1) سورة غافر : " 


0 10100 


كم" 


0 #ر 
الى 


فصّحٌ أن أرواحهم موجودة عاقلة مميزة » تعرضٌ كل عَلُوَّةٍ » وكل 
عَشِيْةِ ) 219 ( على ) 29 النار إلى يوم القيامة . 
وقال - تعالى - : ظ ولا تقولوا لمن يُقتَل في سبيل الله أمواتٌ بل 
0 
0 


صخ أنّ أرواحهم في ال نص القرآن حيّة » مرزوقة » -- ( وإنّما 
حص الشهداء . دوك غيرهم 2 بالرزق على حديث اي #شعوق 217 انها 


. ) من نسخة (]) وفي تسخة (ب» : ( عاشية‎ )١١ 

99 عن 'تسيخة :ونيته . واف السكة 1 28 إل .. 

59) ما بين القوسين كن البنكدة (ب») . والآية هر سورة البقرة : )١55(‏ . 

مه امانيين القوسين مح اتخةاوبة : والآينان من متوزة ال هران 5143-5 1 
١‏ ) . 

3( أخرجه مسلمٌ فى صحيحه ” / ٠.”‏ في باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة 
من كتاب الجهاد رقم )١847(- ١5١‏ من طرق عن مسروق . قال : سألت عبد الله ( هو 
ابن مسعود ) عن هذه الآية: ف( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر يع 
يرزقون © [ ال عمران : 1 ] » قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك » فقال : أرواحهم فى جوف 
طير خخضر ع لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح فى الجنّة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك 
ادن الل يوري الا الل ال لفحو اا لكي الى اي 
نسرح فى الجنة حيث شئنا » ففعل ذلك : بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من 
تسألوا + قالوا ال ا ال 7 


ليس لهم حاجة تركوا ) . -_- 


م 


تسرح في ثمار النةِ أرواح الشهداء خخاصة . وأما الحياة فلكل نفس ) )١(‏ - 
فَرحَة ٠‏ مستبشة ‏ غير ميتة . والأرواح هي الأنفس على ما قَدَمْنَا قبل (" , 
رايد تدر ب لمان 

وصّحّ أن هذا كلَهُ خبرٌ عنها ؛ لا عن الأجساد , لأن الأجسادَ قد 
عادت تراباً » وأكلتها السباعٌ » والطيرٌ » بالعيانِ ‏ الذي لاشلكٌ فيه , إلى أن 
ها لله - تعالى - بإعياها » ب القيامة / مع أرواحها ما كانت 9 . 


, فَصْل » : وأن الموازين حَقٌ » نوْمنُ بهاء ولا ندري كيف هي‎ ١ 
و نزيد » ( لكن ) 2*7 ما قال الله - عز وجل - : ( ونضّع الموازينَ القسط ليوم‎ 
القيامة فلا نَم نفس شيعا 4 2 . وقال - تعاللى - : « والوزن يوميذ‎ 
الح 4 200 ونام تقلت موازرة انهو بق عيظة رافة من يت‎ 
. 29 # ) ا هاوية * ( وما أدراك ماهيه + نارٌ حامية‎ 


- وأخرجه أيضاً الترمذى في سننه ه / 7١‏ في تفسير سورة آل عمران من كتاب 
التفسير رقم )501١(‏ , ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ١‏ / 7ه 
في باب فضل الشهادة في سبيل الله )١5(‏ من كتاب لجهاد حديث رقم ١(‏ .» والدارمي 
ل سقه 1 ٠‏ في باب (18) أرواح الشهداء من كتاب الجهاد كلهم من حديث مسروق 
عن عبد الله أبن مسعود . 

)١(‏ ما بين القوسين من قوله : «( وإنما حص الشهداء .. إلى هنا سقط من 
نسخة (ب) . 

. 5١8 7١7 أنظر ص‎ )0( 

(8). سيق أن ذكرنا تعلقات الروح بالبدن » وأحكامها فى الدور الثلاث . قريبا . 

(4) هن نسخة «ب) وفي نسخة (]) : ولكن . 

(05) سورة الأنبياء : /ا4 . ظ 

6 سورة الأعراف : / وتتمة الآآية : 9 فمن ثقلت موازينه فأولكك هم المفلحون 4 . 

(1) ما بين القوسين من نسخة «ب») والايات من سورة القارعة : 5 - ١١‏ . 


أه 
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ل 1 50 ( (') بمخلاف موازين الدنيا » دن موازين 
الدنيا » لا لا يون فيها إِلّا الأجسامٌ » و ( أما ) ('© الأعراضٌ فلا . وموازين 
الاخرة لا يوك افيه إلا الأفعال والأقوال » ونياثُ ( النفوس ) (©2 , 

( ونوقن ) 7" أن وزن الصدقة بالياقوتة : فهها أعظم من وزن الصدّقةٍ 
بالكذانة » ©) وليس كذلك ميزان 9 . وبالله - تعالى - التوفيق . 


« فصل » وأن الحمظة الكرام - د حَقٌ . قال ( الله ) © , عر وجل » : 
٠ن‏ ؤل عش الاك من ينو لشي با ل ا قرول اا 


ل © عاق سج 9خ ولع 8 وير لطن ا 
كاتبين » (4) , 


وقال رسول الله , َبتُك » : ( ( يتعاقبون ) (21 فيكم ملائكة بالليل 
والهار ) (') . 


.. ف تسة الات 2 أعا‎ (1١ 

. سقطت من نسخة (ب)‎ )١ 

() من نسخة «ب» وفى نسخة (]» : النفس . وقول الإمام اين حزم هنا فى عدم 
وزن الاجساد فى موازين ن الاخرة غير مسلم » حيث قد جاءت النصوص مما يدل على ذلك ٠‏ 

(6) من نسخة «]) » وفي نسخة «ب ) : ويوقن ٠‏ 

2 و الكذان بالفتح والتثقيل : الحجر الرخو » كأنه كر :+ وها كن فرع 
الواحدة كذانة . ومنهم من يبعل النون أصلية » وضعف هذا القول بالتصريف » فإنّهُ يقال : 
أكذ القوم أكذاذاً : إذا صاروا في كذَانٍ من الأرض . ولو كانت النون أصلية لظهرت في 
الفعل ) . المصباح المنير ( كذن ) ص ” / 189 . 

. هن نسخة «(ب)‎ )١ 

59) سورة ق : «/ا١1 ١86‏ ). 

69 ااتصدويي من القران الكريم » وفي النسختين : ( إن © . 

(8) سورة الانفطار : 9 » ٠١‏ . 

(9) في نسخة «ب) : ( يتعاقب ) . 

- ]١1[ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع : في باب‎ 0٠١9 


1 


0 6# ار : ءِ ٠‏ 

. المنسوخ فيها الاأعمال حق‎ 2١( ) فصل »> : وان إيتاء ( الكتب‎ ١ 

قال - تعالى - : ا وكل إنسانٍ ألزمناة طائِرهُ في عُْقهِ ونُخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا * اقرأ كتابّك كفي يتَفِسيكَ الوم عليك 
حبيا 4 47 


5 8 1 سًٍ ا ع و مده ل . ١‏ 
وقال - تعالى - : © إِنَا كنا نستَنْسِحٌ ما كنثم تعملون » () . 


2 و ام قره وم 0 0 
5 وان كتب اهل الفوز واستعادة يعطونها بايمائهم ؛ وان كتب 
الكفارٍ يعطوئها بأشمُلهم ٠‏ وان كتّبَ أهل الإيمانٍ المعذيين بذنوبهم 


- 


يعطوتّها مِنْ وراء ظهورهم . 
3 اي ََ عي ره # ال 1 
قال الله - عز وجل - : ط فأمّا مَنْ أوتي كَِبَهُ ييمينه » فيقول هآثم 


> فضل صلاة العصر من كتاب مواقيت الصلاة (9) رقم ( 55ه ) »ء وفي باب ذكر 
الملائكة (5) من كتاب بدء الخلق (05) حديث رقم ( +557 ) , وفي باب 381 ] قول الله 
تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه 4 حديث رقم ( 7475 ) وفي باب [ 7" ] كلام الرب 
مع جبريل ونداء الملائكة حديث رقم ( 74487 ) من كتاب التوحيد [ 917 ] من حديث أبي 
هريرة أن رسول لله ( ا » قال : ( يتعاقبون فيكم .ملائكة بالليل وملائكة بالبار 2 
وتبتمعون في صلاة الفجر , وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم , فيسأهم - وهو أعلم بهم 
- كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم وهم يصلون » . 

وأخحرجه أيضا مسلم فى صحيحه ١‏ / 1758 في باب فضل صلاني الصبح والعصر 
واحافظة عليهما من كتاب المساجد حديث رقم ( 7١١‏ ) . النساني في سننه ١44 : ١‏ في 
باب فضل صلاة الجماعة من كتاب الصلاة . ومالك في الموطأ ٠7١ : ١‏ في كتاب قصر 
الصلاة في السفر حديث رقم ( 8١‏ ) » كلهم من حديث أبي هريرة مثل حديث البخارى . 
والإمام أحمد في مسنده ؟ / 507 عن أبي هريرة » قال رسول الله عله : إنَّ لله ملائكة 
يتعاقبون ملائكة الليل » وملائكة النهار ... الحديث ». وفي المسند أيضاً 5١7 / ١‏ بلفظ 
« الملائكة يتعاقبون فيكم ... الحديث ) 5 / 185 مثل حديث البخاري . 

© من نسخة و ]) » وفى نسخة وب» : الكتاب . 

. ١4 2. ١ : سورة الإسراء‎ )١( 

(5) سورة الجائية : 59 . 


005) 


أه اب 


9 


2 جه عالية م 20 . 


( وقال - تعالى - : « وما مَنْ أوتيّ كتَابَُ بشِمَالهِ فيقول ياليتني ل 
وت كتابيه » ول أذ ما جاه ٠‏ ايها كانت القاضية ٠‏ ما أغتى علي 
مالي « هَلَكَ عَنّي ملطائيه » لوه فَعُلوهُ » ' م الجَحِيم صِلْوهُ * ثم في 

مبلسيلة ذَرْعَها سبعون (راعاً فاسلكوه ٠‏ إِنّه كان لايْوّمِنُ بالله العظم » 

لا يحض على طَعَامٍ المسمكين » ) (© . 

وقال - تعالى - : 9 وما مَنْ أُوتِيّ كَِبَهُ ورا طَهْرِ ه فسوف يدعو 
كانه و ررس مسرن كان ا اكلم مدر جنال فل !490 إن إن 
يحور 4 9 . 

نيان - على أنه لاب َكل إنسانٍ بن كتاب يون » ونصّ على 
ا ل ل وينُقلبون إلى أَهْلِهم مسرورين » 
وهذه ِمَةٌ مَنْ لا يُعَذَّبُ أَلثهَ بلاشكُ ؛ فَصَحٌ أن أهل الكبائر المعذّبين 
ليسوا من هؤلاء أُصلًا ؛ ونَصّ ( تعالى ) (*» على أن الكفار يُعْطُونَ نَ كنبَهُم 
أشملهم » وليس ( أصحابٌ ) 29 الكبائر من المسلمين من هؤلاء 
بلاشّلكٌ » ولابدٌ لهم مِنْ كثبٍ ينص القران ول مرت في إعطاء ال إل 
ثلاث : 


. 858-0989 : الحاقة‎ )١ 

. 314 - ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» والايات من سورة الحاقة : ©؟‎ ١ 
. ما بين القوسين أحال إليه في نسخة «ب» بقوله : إلى قوله‎ )*( 

(5) سورة الانشقاق : ١5-3٠١‏ . 

. من نسخة «ب) وفي نسخة (]أ) : ( تعالوا » وهو خطأ بِيْن‎ (0 ١ 

© من نسخة (أ) » وفي نسخة (ب) : أهل . 
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العين ع سيط الزياء ( اماي ان لودو اا ال 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ سو حياهم وماتبم ساء ما يحكمون ” (5) 
فلا سبيل ( إلى ) () أنْ ( يكونوا ) 49 مِثلّهُم . 


والشمال , ٠‏ وليسوا من أُمِْهًا ‏ إِنّما هي للكُفار » قال - تعالى - : 
9 أَفَجْعَلُ المسلمين كالجرمين »ما لكم كيف تحكمون » (0) . فلا سبيل 
إلى أن يكونوا لهم . 


َم يق إِلّا وراءُ الظهر » ( فهي لهم , ٠‏ بلا شلك » وليسوا مِنْ أَهْل 
جين » ولا منْ أَهْل الشتمال » وليس ورا طهر ) « لأهْل البين ‏ ولا لهل 
الشمال » وصّحٌّ بهذا أن معني قوله - تعالل - : « إِنهُ ظَنّ أن لَنْ / ا 
( يحور ) #/ 9) أي : طن أن لَنْ يَهْلِكَ وإشدويه ورعوال در سل ب7 اذا 


. هايبن القوسين سقط من نسخة «ب)»‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية : ”١‏ . 

59) زيادة من نسخة (ب) . 

(5) من نسخة «( ١‏ ) » وفى نسخة (ب) : ( تكونوا ) وهو خطأ . 

(9) سورة القلم : 58 2 5” . 

(59) ها بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

07( من نسخة (]) » وفى نسخة وب» : ( يحورا ) » والآية من سورة الانشقاق : 
15 . ظ 

(8) انفرد ابن حزم - ”ا ترى - بهذا التصنيف . وبجعل إيتاء الكتب من وراء الظهر 
لاصتحاب الكبائن هبو جمهور المفسزين عل .شالف ذلك + فدهيو قل فور إعطاء كناب 
من وراء الظهر إلى وجوه : 

أولا : أن يده تكون خلف ظهره . 

ناذا 2 أنه يبرل ويعهة ب اققاد ينا انه للق + 

تالكا ف انم يزو و كتابهة روكتمالةا مون يور اء: كلوه -. 

وابعا © ند اشماله. ولتكيل »من «صبلارة سنت حرج ندر روا لهزيةتم قا بل كانه > 
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( والحورٌ : البجوع ) 2١‏ . ا قيل : الحور بعد الكور » بمعنى 


الملاك 0 0( وبالله 4 تعالى ؛التوفيق 5 


الى و ه 82 ثم مي 
١‏ فَصل » : والحوضٌ حَقٌ ؛ مَنْ شرب منه لم يَظمَا ابّدا » كا صّح 


عن لني » ع "١‏ 


: - وحملوا | إعطاء الكتب من وراء الظهر على ما ورد في قوله تعالى : ٠‏ وما منْ أُوتِيّ 
كتابه بشماله ... » الآيات » على حالة واحدة بمقابل حالة | إعطاء الكتب باعين » ولم نر من 
أشار إلى كيفية إعطاء أهل المعاصي كتبهم | إلا ابن حيان » حيث قال : قال ابن عطية : « وأما 
من يعد عليه الوعيل من عضاتيم » يعني : عصة المؤمنين » فإنّه يعطى كتابه عند خروجه من 
النار . وقد جوز قوم أن يُعطاه أُولّا قبل دخوله النار » وهذه الآية ترد على هذا القول » اه . 

والظاهر من الاية أن بنى الانسان انقسموا إلى هذين القسمين » ولم يتعرض للعصاة 
الذين يدخلهم الله النار . اه . تفسير البحر المحيط لأبي حيان 5/8 4 ٠‏ 447 . وانظر تفسير 
الرازي ٠١5/8١‏ » وتفسير القرطبي 777/١5‏ » وتفسير ابن كثير 774/4 » وأضواء البيان 
للشتقيطى: 455/7 + 23137 .. 

وأما ابن حزم فإنه جعل إعطاءً الكتاب بالمين حالة » وإعطاءه بالشمال حالة » وإعطاءه 
من وراء الظهر حالة ثالثة » جعلها للعصاة . وهذا الرأي - وإن كان مستنده الظاهر من غير 
حمل لبعض الآيات على بعض - فإن العقل لا يراه مسلماً » لأن إتيان الكتب من المخلف حالة 
اموا اهن إتياته: من الأماء بالشمال » لأن الإعطاء من الدبر انتكاس » ولاشك أن حالة الكفار 
أشنع من حالة العصاة » فليلاحظ . 

ونرى ترجيح ما ذهب | إليه الجمهور من حمل ما ورد في الآيات على حالتين » ث5 
ذكرنا» لأن حالتهم لا تقتضى محاسبة » فمجرد إعطاء الكتاب بامين أو بالشمال » فالحال 
متعينه » الموّمن يقرأ ويستبشر , والكافر يدعو بالويل والثبور » وأما العصاة فتنشر صحفهم » 
ويقرروا بها » وتوزنٍ أعمالهم » ويحاسبون من غير أن يعطوا كتبهم , والله أعلم . 

1 . ما بين القوسين زيادة هن نسخة «ب»‎ )١١ 

0) الحور : التردد » إِمّا بالذات » وإمّا بالفكر » وقوله عز وجل : «9 إنه ظنّ أن لن 
يحور # أي : أن لن يبعث » وذلك نحو قوله : 9 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ورني 
لتبعثن * [ التغابن : ٠‏ ] بالفرداكق غريت القر ان للراغي الأصفهان هن 7م118 

(5) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع : منها في باب [ 07 ] - 





> في. الحوض من كتاب الرقاق [ 8١‏ ] حديث رقم ( 5514 ) من طريق ابن ألي مليكة 
قال : قال عبد الله بن عمرو , قال النبي ٠‏ عه : ٠‏ حوضي مسيرة شهر ء ماؤه أبيض من 
اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه فلا يظماأ أبدأ » . 
وأخرجه من طريقه مسلم في صحيحه 4 / 1797 في كتاب الفضائل / باب إثبات حوض 
بينا» عي ؛ وصفاته (9) حديث رقم 17ء وأحمد في مسنده * / 117 0178 ١184‏ 
من طريق جبير بن نفير » عن عبد الله بن عمرو , ومن حديث سهل بن سعد أخرجه 
البخارى في باب [ 07 ] فى الحوض من كتاب الرقاق )8١(‏ وفي الباب الأول من كتاب 
الفتن رقم 7١5٠(‏ ) . والإمام مسلم في صحيحه 4 / ١7947”‏ في كتاب الفضائل / باب 
إثبات حوض. نبينا » : » وصفاته )9١(‏ نيك رم ا تالارلايه أعدن اده | 
77 6 75535 بلفظ : 9 إفى فرطكم على الحوض » من مر علي شَرِبٌ » ومن شرب لم يظما 
أبداأً » ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني , ؛ ثم حال بيني وبينهم » . | 
< ومن حديث أي ذر ء رضي الله عنه » أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 178 في 
الكتاب والباب المذكورين قريب حديث رقم (57) والترمذي في سننه 4 / 0 ف كتاب 

صفة القيامة في باب ما جاء في وصف أواني الحوض حديث رقم ( 7448 ) وفيه : ٠‏ من 
شرب منها شربة لم يظمأ آخر ما عليه » ثم قال : « هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي 
الباب عن حذيفة بن ابمان » وعبد الله بن عمرو » وأبي برزة ال » وابن عمر » و حارثة 
ابن وهب ؛ والمستورد بن شداد » وروي عن ابن عمر » عن النبي عَيّْه » قال : حوضي غليته 
الكوفة إلى الحجر الاسود ) اه والامام أحمد في المسند ه/]19١.‏ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه اجرف في الني الأول 5 الفتن 
حديث رقم ( 7١5١‏ ). 

ري ل ب ا ل 
قريياً » حديث رقم (1444) . وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد روي هنا 
الحديث عن معدان بن أني طلحة » عن ثوبان » عن النبي ٠‏ عَيُه . وأبو سلام الحبشي اسمه 
منصور »2 وهو شامي ثقة . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ه : ه/9"؟ . 

ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد فى المسند 784/7 , ومن حديث ألي أمامة 
أخرجه أحمد في المسند ه/ . ١ه'ء‏ ومن حديث جذيفة أيضاً في المسند ه/ 85420896 . 

ومن حديث ابن عمر أيضاً في المسند 1737/7 » 154 » ومن حديث ألي برزة أيضاً 
فى المسبد 2514/4 . 

وأحاديث الحوض متواترة أوردها السيوطى في الأزهار المتنائرة في كتاب البعث ‏ 
حديث (4) والريدي في لفط اللاللء المتناز يق تاي ٠‏ والكتالي في نظم الائر 
رقم )5٠١5(‏ . 
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«فصل) : والشفاعة حَقٌّ » يُخْرِجٌ الله » ( عز وجل ) 297 » بها من 
الثار مَنْ فاضت سيئاة » ( و ) 0© كبائره هُ على حسناته » كا صّحّ عن 
النبى. : ١ل‏ 07 , وهى ري ص اذ يا عله , ورسولة » خسنا ؛ 


. من نسخة () وفي نسخة (ب» : تعالى‎ )١١ 

؟١)‏ سقطت من نسخة «ب)») . 

99) حديث الشفاعة الطويل أخرجه الأئمة الحفاظ عن اتن 2 وأبي هريرة » 
وحذيفة » وجابر وأبي بكر » وابن عباس رضي الله عنهم » وعن غيرهم . 
- فمن حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخارى في مواضع من صحيحه : في كتاب 
التفسير سورة البقرة : ل باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها 4 حديث رقم 4475 » وفي 
كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (51) حديث رقم ( 5558 ) » وفي كتاب التوحيد / 
باب قول الله تعالى : 9 لما خلقت بيدي # )١9(‏ حديث رقم ( 4٠‏ مطولا » وفي باب 
قول الله تعالى : و وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © . حديث رقم 7414٠00‏ )2 وفي 
باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم (5؟) حديث رقم ( 75٠١‏ ) . 
وفيه تردد الناس. علي الأنبياء . 

وأخرجه أيضأ مسلم في صحيحه 18١ /١‏ في كتاب الإيمان / باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها (85) حديث رقم 5 مطولا » وحديث رقم رم الام اعتصرا : 
وحديث رقم (0 551١‏ ) مطولا . 

وابن ماجه في سننه ١447/7‏ في كتاب الزهد (0") باب ذكر الشفاعة (107؟) 
حديث رقم )15١15(‏ . 

والدارمى فى سننه : 77/١‏ » 758 في المقدمة . 

والامام أحمد في مسنده : 1١/‏ . 015415 5414 73476 . وابن حبان في صحيحه 
11/0 في كتاب التاريخ باب الحوض والشفاعة حديث رقم (117080) . 

- ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في كتاب 
الأنبياء / باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ) [ هود : ١‏ ] (1) حديث 
رقم ٠(‏ **) مطولا » وفي باب يزفون . .. (9) حديث رقم )551١(‏ مختصرأ . وفي كتاب 
التفسير » تفسير سورة بني إسرائيل / باب ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) 
(0) حديث رقم 47109) مطولا 

وأخرجه مسلم في صحيحه 184/١‏ في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
(85) حديث رقم (9707) مطولًا , 

والترمذي في سننه 7 : ١1417‏ كتاب صفة القيامة / باب ما جاء في الشفاعة - 


5" 


ور 


ان َس 
عَيهِ » ما جاء عنه , عليه السلام : ١‏ أن لكل ني دعوة » وأنه ( عليه 
السلام ) 290 اختياً دعو نه 0 َه 1 . وقد 3-1 


- حديث رقم (5477) . وقال : وفي الباب عن ألي بكر الصديق » وأنس » وعقبة بن 
عامر » وألي سعيد » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

والامام أحمد في مسنده : 495/9 . 

والجام في مستدركه : 588/4 في كتاب الأهوال | رجوع الناس للشفاعة إلى الأنبياء 
عليهم السلام » وابن حبان فى صحيحه ١١9/8‏ في كتاب التاريخ / باب الحوض والشفاعة 
حديث رقم 5157١(‏ ). 

- ومن حديث حذيفة » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه : 4/١‏ في 
كتاب الإيمان . حديث رقم 59“ , والحاكم في مستدركه : 58/4 في كتاب الأهوال . 
رجوع الناس للشفاعة إلى الأنبياء عليهم السلام . 

- ومن حديث جابر » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه ١77 : ١‏ في كتاب 

الإيمان . حديث رقم )"١5(‏ . 

- ومن حديث أبي بكرة » رضي الله عنه » أخرجه الامام أحمد فى مسنده : ١ع‏ . 

- ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما » أخرجه الامام أحمد فى مسنده : 
8١‏ 550 . 

- ومن حديث عقبة بن عامر » رضي الله عنه » أخرجه الدارمي في سننه : 8717/7 في 
كتاب الرقاق / باب فى الشفاعة حديث رقم )١(‏ . 

والحديت: متوائر 1د كزة السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة ص ١ ٠5‏ او 
البعث . حديث رقم (4) » ومحمد مرتضى , الحسينى الزبيدي في لقط اللاليء المتناثئرة 
لا ١‏ الو و ل مسوم ب م 
ص 7١7١‏ حديث رقم (301) . 

ٍ . من نسخة )2 وفي نسخة (ب» : عَيه‎ )١( 

(١١‏ هذا حديث صحيح ؛ أخرجه الآئمة الحفاظ من حديث أي هريرة » وأنس بن 
مالك » وجابر بن عبد الله » وأبي ذر » وابن عباس » وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
اجمعين . 

فمن حديث أي هريرة ؛ أخرجه البخارى في صحيحه : في باب لكل نبي دعوة 
مستجابة )١(‏ كتاب الدعوات حديث ( 5756084 ) وفي باب المشيئة والارادة )”١(‏ من كتاب 
التوحيد (91) حديث ( 74154 ) . ومسلم في صحيحه : ١‏ : 188 في باب اختباء النبىٌّ » 
كه ؛ دعوة الشفاعة لأمته . من كتاب الإيمان )١(‏ حديث ( مم , دسم , سم - 


ووه وو ع عه ع مه ووه هو مه و وو واواه هه واه مه هو و عد و هاه وا واه واو م هه هم عا مه و واأواقه موا قهة هم و وه هونا 


د ممم , وم" ) . والترمذي في سننه ه : ١٠8ه‏ في باب فضل : ١‏ لا حول ولا قوة إلا 
بالله » )9١(‏ من كتاب الدعوات (49) حديث 350579 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صححيح وابن ماجه في سننه 7 : ١44٠0‏ في باب ذكر الشفاعة (71) من كتاب الزهد 
(0) حديث ( 4507 ) مثل رواية مسلم . والإمام مالك في الموطا 5١7 : ١‏ في باب ما جاء 
في الدعاء (8) من كتاب القران )١٠(‏ حديث )١(‏ والدارمي في سننه ؟ : 558 في باب إن 
لكل نبي دعوة . من كتاب الرقاق » من طريقين عنه » والإمام أحمد فى مسنده من طرق عنه : ” : 
ه/ا؟ . 092881١‏ 55: . وابن مندة في كتاب الايمان الجزء الثالث من حديث رقم ( 457 - 
4١‏ ) من طرق عنه » وباختلاف في بعض الألفاظ , والمعنى واحد . 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في باب لكل نبي دعوة 
مستجابة )١(‏ من كتاب الدعوات )8١١‏ حديث (5708) ومسلم فى صحيحه ١5١ : ١‏ في 
الباب والكتاب المذكورين من طرق عنه من حديث رقم )744-814١(‏ . والإمام أحمد في 
المسند من طرق عنه : ” : 775651١951١86 7١8/١5‏ 739476 . واأبن مندة في 
كتاب الايمان الجزء الثالث من طرق عنه » من حديث ( )418-91١4‏ باختلاف في بعض 
الالفاظ والمعنى واحد . 

ومن حديث جابر بن عبد الله » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه ١1٠١ : ١‏ 
في نفس الباب والكتاب المذكورين سابقاً حديث رقم (840) » والإمام أحمد في المسند من 
طريقين عنه » من طريق ألي الزبير » عنه ” : 84” » ومن طريق الحسن عنه ” : 395 . نحوه . 

ومن حديث أبي ذر » رضي الله عنه ؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريقين عنه : 
ه : ه4ا3ء ١48‏ بلفظ « قال رسول الله عَقْكُهُ : « أوتيت خمساً لم يتن ... © وفيه : 
١‏ وبعثت إلى الأحمر والأسود » وقيل لي : سل تعطه » فامْحتبَئها شفاعة لأمتي » وهي نائلة منكم 
- إن شاء الله - من لقي الله » عز وجل » لا يشركٌ به شيئا ) . 

ومن حديث ابن عباس ٠»‏ رضي الله عنهما » من رواية ألى نضرة عنه » أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده : 78١ : ١‏ 2 7590 ء قال : ( خطبنا ابن عباس على منبر البصة » فقال : 
قال رسول الله » عله : « إنه لم يكن نبي إلا له دعوة » قد تنجزها في الدنيا » وإني قد 
اختبأات دعو شفاعة لأمتي » وأنا سيد ولد ادم يوم القيامة ... ثم ذكر حديث الشفاعة 
الطويل . عِِ عِِ عِ 

ومن حديث ألي سعيد الخدري أخرجه الامام أحمد في المسند ” : ٠‏ بلفظ « قد 
أعطي كل نبي عطية » فكل قد تعجلها , وإني أخرت عطيتى شفاعة لأمنى ..٠‏ الحديث ) 
اه . والحديث متواتر أورده الكتاني في نظم المتناثر ص ١59‏ رقم ( 7٠٠‏ ) . 
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أيضاً ('2 عنه عليه السلام « أن لين والصالحين شفاعة خاصة (") , إلا 
ان الشفاعة العامة له عَيهِ فقط ) 5" 


. ) عنه‎ ١ : ذكرت في نسخة 9 ]0 بعد قوله‎ )١( 

0( رزواق: الأاثمة ئمة الحفاظ أحاديث كثيرة في شفاعة الملائكة والنبيين والصالحين منها 
حديث أي سعيد الخدري الطويل في الرؤية ؛ أخرجه البخارى في صحيحه : في باب قول الله 
تعالى : (( وجوه يومئذ ناضرة 4 من كتاب التوحيد ( 91 ) حديث ( 17478 ) , والامام 
. مسلم في صحيحه ١‏ وا بي ا 0 
)1١(‏ حديث (8.05) ٠‏ ولفظ البخاري : ا وب 
لكم من المؤمن يومئذ للجبار » وإذا زأوا انيه قن نجوا في إخواهم » يقولون : ربنا [إخواننا 
ان كارا روسارة علا وصويرة ةسلو سا ار 10 : « اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان (اخكر وده واقال او سعدا : « فإن لم تصدقوني 
فاقرءوا  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 4 . في فيشفع النبيون والملائكة . 
والمؤمنون » فيقول الجبار : بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار لحن 

وأخرجه الامام أحمد أيضاً في المسند * : 84 عنه» قال ؛ قال رسول الا َك 
« إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة » وأمنوا » فما مجادلة أحدك لصاحبه » فذكر نحو 
حديث البخاري » غير أنه لم يذكر رؤية الرب يوم القيامة . 

ومن حديث ألي بكرة » رضي الله عنه » في حمل الناس على الصراط يوم القيامة » . 
أخرجه الامام أحمد في مسنده ه : 47 . وفيه : « .... قال : فينجي الله تبارك وتعالي برحمته 
من يشاء . قال م يذ للملافة والبين والشهداء أن يشعرا فيشفعوت ؛ ورجون . 
ويشفعود » ويخرجون ويشفعون . ويخرجون ويشفعون ... . الحديث . 

ومن حديث آخر لأني سعيد الخدري رضي الله عنه , أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 
0 من طريقين عنه في " 1 : وفيه : إن الرجل من أمتي ليشفع للفكام من الناس 
فيدُحلُون الجنة بشفاعته ‏ وإن الرجل ليشفع للقبيلة من الناس » فيدخلون الجنة بشفاعته » وإن 
الرجل ليشفع للرجل » وأهل بيته » فيدخلون الجنة بشفاعته » . 

ومن حديث أبي برزة رضي الله عنه : أخرج الإمام أحمد في مسنده 4 : 3١7‏ بلفظ 
و قال : عيت روسل ل مك1ام يقرن :رد عن أشن نت يشم كار بدن رد 
ونع ا الحديث . 

وعن أبي برزة أيضأ « أن النبي ٠‏ لله . قال : 9 ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط 
إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته » قالوا يارشول الله + وقلختة + قال : وثلاثة » قالوا : 
واثنان » قال . واثنان . رانين ايبن يدحل اللنة يشفاجة نال امقر 6 

إفة أنظر حديث الشفاعة » سبق تخريجه قريباً . 


51 


ما أهل بيتِه » عه ٠‏ من بني هاشم » فما صَّحّ قط قط أن لكل 
امرىوة منهم شفاعة ٠‏ بل فيبم مِنَ ( الخلعاء ) ('2 . » والظلمة » 
( والمُفترين ) ("2 » والمفسدين في الأض من هُمْ أحوجٌ النّاسِ إلى 
الشفاعة » وإِنّما هو وسواسٌ تطلقه الرافضة 29 . ( وفيهم من لا تناله 
الشفاعةٌ لأَنّه يخلد في الثّار أبداً كأبويه » عليه السلام » وعمه أبي لب 2 
ونم انعو از لكان وال 7 9انقالا ف الرفض 130 
دفصل) : أن لَدَرُ حَقٌّ » ما أخطأنا لم يكن لِيْصمينَا؛ ؛ وما أصابنا 
لم يكن لِيُخطتنا » كا قال ( عر وجل ) 220 : « ما أصابٌ من مُصيَة 


. من نسخة )2 » وفي نسيخة «ب) : الخلفاء‎ )١( 

. سقطت من نسخة «ب)‎ )١١ 

9*) الرافضة : هم الذين يميزون الطعن في الشيخين ؛ أي يكرء وعمرء رضي ال 
عنهما » ويجمعون على أَنْ النبيّ » َه » نص على استخلاف علي بن أي طالب باسمه » وأظهر 
ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبى , عله . ومما 
أجمعوا عليه أيضاً أَنْ الإمامَة لا تكون إلا بص وتوقيف . وأنها قرابة . وأيضا أبطلوا الاجتهاد 
في الأحكام » وغير ذلك » وهم فَرَقَ د جدأً » تجمعهم ثلاث فرق » هي الزيدية . 
والكيسانية » والإمامية » وأصل لقب الروافض من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب حين خرج على هشام بن عبد الملك » فطعن عسكره في أن بكر عير بالبتعهم 

من ذلك فرفضوه » ولم يبق معه إِلّا القليل » فقال لهم زيد : رفضتموني » فَسُمُوا بذلك . 
راجع : مقالات الاسلاميين ١‏ / 50 - 155 » والفرق يين الفرق للبغدادي ص 55 - 7 
والتبصير في الدين الإسلامي ص !ا؟ - "1 . 

(4) في المخطوطة - نشخة «ب) - كتبت بهذا الشكل : ( الحسين الحسين ) » ونعتقه 
أنه خطأ من فعل النساخ . والصواب ما أثبتناه لدلالته على المعنى المراد من السياق والمراد 
بذلك : من كان من سلالة الحسن والحسين » رضي الله عنهما » ممن غلا في رفض الشيخين . 

(5) ها بين القوسين من قوله : ١‏ وفيهم ... إلى. قوله : في الرفض ») زيادة من نسخة 
(نب) . 


(5) من نسخة «]) » وفي نسخة «ب» : « تعالى ) . 


0 


في لض ولا في أنفسكم إلا في كتابٍ مِنْ قبل أن برها 4 9 . 
١‏ فصل » : ون الاحال موقن اقول والميتٌ حتف أنفه سواء في 
ذلك ار ة أله ٠.‏ 


سَ 


قال ( الله ) 29 , عز وجل : « وما كان لِنَفْس أنْ تموت إلا بإذنٍ 
الله كتاباً مؤجلا »م 49 , 


وقال تعالى : ( قل لو كنم في موتكم برد الذين كب عل 
القتل إلى مضاجعهم » (2 . 

وقال تعالى : « أينا تكونوا يدرككم الموثُ ولو كنتم في بروج 
مشيدةٍ » )١(‏ / . ب107 اب 
لا كمون 4 100 

٠‏ فصل » : وأنْ أفعال العبادٍ كلها » من طَاعةٍ ومعصية » / من أدب 
قولٍ » أو عَمَلِ » أو عقدٍ بالقلب ٠‏ فكنها خلق لله » تعلل , الحركة 
والسكون سواءً . لا خالق غير الله » تعالى ؛ اوانها رن ينا رون المادانتة 
هو أن الله » ( عز وجل ) 20 » حَحلَقٌ فينا اختياراً ٠‏ ومبيزاً وإرادة » وم يَخْلقْ 


. 7١ : سورة الحديد‎ )١( 

00 من نسخة « ]) » وفي نسخة «ب» : « أحداً » . على أن الفاعل : « أجله » . 
(5) زيادة من نسخة «ب) . 

(4) سورة آل عمران : ه4١‏ . 

(5) سورة ال عمران : ١64‏ . 

(51) سورة النساء : لالا . 

(0) سورة النحل : 5١‏ . 


)00( من نسخة ( 5أ) » وفي نسخة «ب)» : تعالى. 


1 


في الجمادات شيا من ذلك . كر كمسر ركةٍ وسكونٍ لِحَنَّ » أو غير 
حي ٠‏ فكُلُ ذلك مخلوق لله » تعالى . 
١‏ ادف كسر وس عزوي عر العيرةاكر 
تقديرا م (*) . 
وقال تعالى : ظ حَلَقَ السمواتٍ والأرضّ وما بينهما 4 20 . 
وقال تعالى : « ( والله ) (7) خلقكم وما تعملون # 9" . 
أعمالنا بين السماء والأَرض » بلا شك » وهي أشياءً » بلا شك ؛ 
وقال تعالى : ظ هَل مِنْ تالت غَيرَ الله 4 00 . 
( وقال تعالى : « والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لايَخْلقونَ شيئاً وَهُمْ 
تون بوتكم 0 
ولو كانت الحركاتٌ مخلوقة لِعَيْرٍ الله لكان ذللف الع قادراً على أن 
أنِيّ بها على غير ما هي عليه » ( ولكان ) 2١‏ إلى العُلوُ أكثر 


)21 من نسخة (]) »ء وفي نسخة (ب) فكل . 
)1١١‏ زيادة من نسخة «ب)» . 

41 مقطلة عن السككة‎ (١ 

(4:) سورة الفرقان : ” 

(5) سورة الفرقان : 9ه . 

519) من نسخة وأ). 

؟) سورة الصافات : 15 . 

(0) سورة فاطر : ” . 

(9) سورة النحل : ٠١‏ 

. ها بين القوسين سقط من نسخة «ب)»‎ )٠١( 
. ) من نسكخة الاب © وف انسخة 119 ) » « لكن‎ )1١١١ 


( ما ) ('2 يتحرك ( أو في ) (© السفل كذلك 29 . 
ولو كانت غير مخلوقةٍ لكان بعض العالّم غير مخلوق ؛ وهذا كفرٌ 
د . والحركات بِنّا هي بعض نوع ( حركاتٍ ) 67 الحَيوانٍ كله » فمن 


ا بعضُ النوع مخلوقا له ( تعالى ) (*2 , وبعضه غير مخلوق له 
> العا . 


إن ذكررا قول لله عَرّ وجل ) ٠‏ : 8 فتبارك الله أحسسٌ المخالقين ب 210 
قله : 9 وتخلقونَ إفكاً 4 7) . فهذا لا حُبّة لهم فيه , لأن قوله - تعالى - : 
ف( هَل مِنْ تحالق عَيْر لله 4 0 يبل ( هذا ) ”© الطَّنَّ منهم . وليس في القرآن 
تخالف : وقال ( الله ) ” 47 تعالى - : ا ولو كان مِنْ عند غير الله لوَجَنُوا 
فيه اختلافاً كثيراً 4 )0١(‏ . قَصَح أن معنى قَوْلِهِ - تعالى - : 8 أحسث 
الخالقين 4 57 إِنّما هو كقوله - تعالى - : « [ نادوا ع 2279 شْرَكَائَىَ 


)١(‏ من نسخة «ب) » وفي نسخة (أ) : (مثماع). 

.) من نسخة ( أ) »ء وفي نسخة وب») : ( إن في‎ (١١ 
. (؟) أي : تكون طبيعة حركته واحدة ؛ إما إلى العلو » أو إلى السفل . والله أعلم‎ 
. ) هن نسخة (أ) ؛ وفي نسخة (ب)» : ( وحركات‎ ):4( 
. سقطت من نسلخة «(ب)‎ 2١ 

(5) سورة المؤمنون : ١5‏ . 

(10) سورة العنكبوت : ٠“‏ 

(8) سورة فاطر : » 

99) سقطت من نسخة «ب)» . 

. سقطت من نسخة (ب)‎ )٠١( 

)١١١‏ سورة النسساء : ؟ 

. ١5 : سورة المؤمنون‎ )١١1( 


05 عن القراة الكري »سورة الكينت 8195 .وق السعي .بن أدعر ا 


بدا 


١ ١ سبلم‎ 


ا 


الذين رَعَمْتُم 4 (1) كقوله - تعالى - : ظ« هذا خلق الله (" فَارُوني ماذا 
تلق / الذين مِنْ ذُونِهِ 204 إِنّما هو على ما ادَعَوهُ من خالقِينٍ ارين » 
وشركاءً ارين » لا على تحقيق خالقين سواه » و شركاءً لَه . 

وقولهُ / - تعالى - : < (و) 40> تخلقون إفكا 4 (*) إِنّما على ما 
كانت عليه العربُ تقوله فى مَنْ اخترع كذبا » ( ين ) 07) ذلك نفيه 
( تعالى )29 أن يكون خالقٌ غيره ( ويه أيضاً قولة » عر وجل ' 
(١‏ وآنَحَذُوا مِنْ دُونْهِ آلِهَهٌ لا يَخُلقَونَ شيعا وهم يُخْلَقون لا يملكون 
لأنفسهم ضرا بلا نفعاً 4 9 وقد عَلِمُا أن في الآلِمَِ الذين أنْحلْو 
المسيح » ؛ عليه السلامً » الجن ا ان الال ا د 
الجن أكثرهُم بهم مُوْمِنُونَ 4 080 (: "© » وأحبارهم » ورهباء نهم قال الله - 
تعالى - : «الكلم خارف وَرَسْبَانَهُم 1 أربابا امن دون للع 1" 
والمسييح ابن مريم «27 4 00 فتفَ عَزّ وجل عن كل مَنْ ذكرنا أن يَخُلقَ 


. سورة الكهف : 5ه‎ )١( 

. تعالى هذا قول الله » وهو خطاً‎ « ٠ زاد في نسخة «ب» هنا‎ (١ 

(9') سورة لقمان : ١١‏ . 

(4:) سقطت من نسخة (أ) . 

(5) سورة العنكبوت : ١‏ . 

53 عرد ميك ابه وق الخ 9 281 ين : 

(0) زيادة من نسخة «(ب) . ٠‏ 

(8) سورة الفرقان : ” 

1 : سورة سبا‎ )9١ 

. كتب فى نسخة (ب» ( الآية » مع أن الآية قد انتبت . فهو سبق قلم‎ ٠١ 

01١١‏ ما بين حاصرتين من القران الكريم 

" : سورة التوبة‎ )١١( 

55 كنت في نسخة وب)» ههنا :( والملائكة © وليست من الاية ما تلاحظ 
فحذفناها . 


م 


شيكأ أو أن للك لنفسه ضرا أو تفع . وهذا غاية البيانِ مع قَوْلِهِ - 
تعالى - : « وَحَلق كل شِيْءٍ فَقَئَرهُ تقديرا 4 20 , وقوله - تعالى - : 
ل إِنا كل شيء عَلَقئَهُ يدر 4 29) © 

لا يختلفون في أنه - تعال - خلق الأصنامَ . والخمرٌ . 
اليس 0 + والأنصات 99 » والألام © + والحتيز » وكل ذلك تسن 
وشر . ونه - تعالى - خلق خلقٌ إبليسّ والشياطينَ المُعْويّة » وهم شر 


مخض 7 . 2 اه إن لله خلق كل هنا » وم يلق 
الأفعالٌ الشباطة 6 ول حركات العباد ؟! . 


فإن قِيل اليس مَنْ تلق الشرّ يُسَمّى يريا ؟ ومن تلق الظُلم 
ع الها وحن ال ا عاد © 


الس خسم 


" : سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) سسورة القمر: 18 . 

. وبّنه أيضاً قوله ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب»‎ ١ : ما بين القوسين من قوله‎ 25١ 
/ * الميسر هو قمار العرب بالأزلام . مختار الصحاح “74 . والمصباح المنير‎ )5( 


(5) الأنصاب : جمع تصيب . وهى الحجارة تنصب على الشىء وكان للعرب حجارة 
تعبدها وتذبح إليها . المفردات للراغب 454 . [ْ 

(5) الأزلام : هى السهام التى كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . أنظر مختار 
الصحاح 5174 . والمصباح المبور 1 ابا 

69 إن أفعال الله تعالى - من حيث هي فعله - خيرٌ محضٌ . وصدورٌ الأفعال عن الله 
تعالى ليس فيه شر بوجه من الوجوه . فهو - سبحانه وتعالى - لم يخلق شرا محضاً » لأنَ 
الحكمة تنافي ذلك . إذ لا مصلحة في خلق الشرّ على هذا الوجه » فهو - سبحانه - بيده 
سوم تر هي ند ل ص كر وو بو ل ا 
مسلم /1١‏ 85له كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه رقم 3٠ ١‏ ]. 

وما كان من الشرور موجوداً فهو لا يرجع إلى الذات . فلا يضاف إل الل قال ع 


5٠ 


- فهو ليس إليه » وإنّما هو راجع إلى مفعولاته » ومفعولاتة لا تضاف إليه » وإنما الذي 
يضاف إليه هو ما كان من صفات ذاته » أو من أفعاله » وذلك فيه الكمال المطلق . 
هذا فليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر ء وإنّما يذكر الشر في مفعولاته » 
كقوله تعالى : «9 نبوء عبادى أليٍ أنا الغفور لرحيمٌ ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الألم 4 
[ الحجر : 15 » 50٠‏ ] وقوله : © إن ربك لسريعٌ العقاب وإِلَّهُ ل لغفور رحيم 16 الأعراق . 
يي ا رك لشديدٌ » إنه هو يبدى؟ ويعيد . وهو الغفور الودود »© 


يوضحٌ هذا أن أسبابٌ الخيرٍ ثلا الايجاة و الاعداُ ٠و‏ الإمداة ٠‏ فالايجاة 1 موجود » 


وهو خيرٌ » وهو إلى الله تعالى 5-8 والإمدادٌ من الله تعالى اوقا عي نا ا قصل 
الاعدادٌ والإمدادٌُ حَصَل الشر, بسب :هذا العدم الذي لين إلى الفاعل » ول إِنّما إليه ضده » وإذا 
لم الع أن لله فيما خلقه وأمرَ به حكمةٌ عظيمة لم يلتبس عليه هذا الأمر » وأيقن أن خلق 
المتضادات المتقابلات تظهر فيها الحكمة التي لأجلها حَلَقَ الحَلتٍ » ومُلو الوجود من بعضها 
تعطيلٌ للحكمة » وكال التصرف » وممًا يقرب هذا أن الر كله يرجع إلى عدم الخ وأسبابه 
المفضية إليه » وهو من هذه الجهة شر . وأمّا من جهة وجوده المحض فلا شر فيه » والله أعلم . 
أنظر : الفتاوى 7664 ء شرح العقيدة الطحاوية ص 55١ - ١9‏ . 

)00 إن في جواب ابن حزم على هذا الاعتراض ما يدل على عدم التفريق عنده بون 
الفعل والمفغول ؛ فالذي يضاف إلى الفاعل وينسب | إليه فعله الذي هو متعلقٌ به » وليس 
مفعوله الراجع إلى خلقه » والجور والشر والظلم لا يُضاف إل الله ».وإن كان غير خخارج عن 
مفعوللات . 

م إن أيضاً ذكر في جوابه : ٠‏ فلا يُسمى ظالاً » ولا جائراً » ولا شريراً إلا ما فعل 
ما تهِي عنه » وحم عليه » وهذا يعني أن الأفعال عنده جدسسٌ واحدّ » ليس منها حسن ولا 
قبيح » فهو على هذا من نفاة الحسن والقبح العقليين » الذين يقولون إن الله تقال ام باحد: 
لمذائلين دون الاخر نحض الإرادة » لا الحكمةٍ » ولا لرعاية مصلحة في الخلق » والأمر . وهذا 
القول ضعيف مخالف للمنصوص والمعقول » وقد قال الله تعالى : ل إن الله لا يأمرٌ بالفحشاء © 
3 الأعراف : 78 ع وحيث نفى تعالى عن نفسه الأمر بالفحشاء دل على كونها - 


2 2 ل قر لاسر 
( من ) 27 ذلك ما تهىّ عنه , وَحْرْمَ عليه . 
20 )ع .ويءو 1 / 4 9 
وأما من فعل ماله فعله فليس ظالما » ولا شريرا » ولا جائرا . وقد 


اغب ( الل2ع1© داتداق: تأ أن السماة اها اول يسنت ياه + ررانه ب 
تعالى - يكيدٌ كيدا . ولا يُسَمّى كيّاداً » ويَستَهْرِىء . ولا يُسَمّئْ مستهزثاً . 
بلا خلاف من اهل الإسلام » فبَطل ما ( قالوه ) 29 , والحمدٌ لله رب 
العالمين . 


٠ (‏ فصل » : والفعل قسمان : فعلّ إبداع » وفِعْلُ إضائة , 
لالت ذم 


000 باك 0إلي. لد د ع (4) .ل 
ففعل الإبداع هو الخلق والاختراع » وليس إلا [ الله ] (4» - تعالى - 
فقط . لله - عَرْ وجل - خالق الأشياء كلها دونه ومُبْتَدِعُها في الوجود / 


بعد أن لم تكن . 


_ لي 7 و2 ب 5 ٠‏ 
واما فل الإضافة فهو كل ما خلقٌ الله - تعالى - في شيء من خلَقِهِ , 
١ 5‏ عو 3 عه عي 3 ١‏ 
فابتداقه في ذلك الشيء اوله , او منه» أو أضيف إلى ما خلقه - تعالى - فيه : 


- ووجودها ء ولكن الله لا يأمر بها » وهذا لا يتم على زعم أولئك » ما نزه نفسه عن التسوية 
بين الخير والشر » فمال ١‏ ل أم حسب الذين اجترحوا السيئكات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون # [ الجائية ١؟‏ ] وغير ذلك من 
الايات الكثيرة الدالة على أن من الأعمال ما هو حسن » ومنها ما هو قبيح في ذاته » والله تعال 
عليم حكم . أمر ونبى لعلمه بما فى الأمر والنبي » والمأمور وامحظور من مصالح العباد . 
ومفاسدهم . وهو أثبت حكم الفعل , وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب . وبامر 
الشارع ونهيه يترتب الثواب والعقاب . أنظر : الفتاوى 8 / 188 . 484 . مدارج 
السالكين لابن القم 585١ / ١‏ . 

)20 سقطت من نسخة «(ب) 1 

9؟) زيادة من نسخة (ب) . 

9ه من نسخة ( ]أ) » وفي نسخة «ب» : « قالوا » . 

05 في الأصل : الله . والسياق يقتضي ما أثبتناه . 


بلما اب 


.م 


أولهُ » أو منه » كملك الملك للشيء » تقول : مَلَكَ فلان هذا الشية ؛ 
وكناية : طَهَرَ من النار » أو من ار » أ ٠‏ من الجخ » وكحركة , أو سكونٍ 
ظهر من حي ناطت » أَوْ حي غَيْرٍ ناطت » أوْ مِنْ ججماد غَيْرٍ حي ؛ ٠‏ فك 
ذلك معلا غلية ف القران ؛ والسئن » وإجماع ل 0 

[ وإطباق ] <0© أَهْل اللَةِ العربية » وأهل كل لُمَةٍ علي أله فل 
مضاف إلى ما ظهر منه » تقول : صَهَلَ الفَرسُ » وَيَكَا الجمل » ونه 
الحماز » وتكلّم امنا الحائئط ‏ وتبَعَ الام عبواخرقك الثان و3 
لثلج » وأمْكرتٍ الخمرٌ » واشَدٌ اليد » وآذانا الجر » وغلا السعرٌ ؛ 
وا ال .هذا كير نهدا نويات ح تعاى - التوفيق . 


فإِنْ قيل : أيكُون الفِعْل مِنْ غير قادِر عليه ؟! 

فإِنْ قلم : نعم » [ أُحَلْكُمَ ع 9) . 

وإِنْ قلتم : لا » لزمكم إثباثٌ القدرة للجمادات ٠»‏ والأعراض . 
قلنا » وبالله - تعالى لى - التوفيق : إِنْ كنم تريدون 5 


والاستطاعة » والطاقة » والقوة | إمكان ظهورٍ الفيل الماكون ‏ مما ظهَرَ 
منه . فقولنا إنَّ الجماد » والأعراض فيها قُدْرَة وقوة » وطاقة » واستطاعة ‏ 


على ما ظهر منبا » [ ونفينا ] 9© عن كل ذلك العجز عمًّا ظهَر منه . 
وبرهانًا على ذلك [ إطباقٌ ] (" أَهْل اللغة » بل كل لغةٍ على القول 


. في الأصل : وإصفاق . والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )١( 

هه في الأصل : « أحلتهم » ولا معنى واضح لها ههنا . وما أثبتناه الصواب والمعنى : 
أتيتم ىالا . والله أعلم . 

(5) في الأصل : ١‏ وَيفَنًا » والمعنى غير واضح بها . وما أثيتناه يقتضيه المعنى . 

(5) في الأصل : « إصفاق ») . والسياق يقتضي ما أثيتناه . 


7 ؟ 


أنّ لهذا الحجر َو شديدةٌ » وللسيل قز » وللرع في » لكر فيه ؛ 
وللبرد قوة » وهكذا في كل شيءٍ » ولا فرفٌ بين القوةٍ » وبين القدْرَة 
الاستطاعة » وبين الطاقةٍ » لا في شريعةٍ » ولا في عَمَلٍ ؛ ولا في لَغةٍ . 
وإن كنتم تريدون بالقدرة القصد إلى الفعل . أو ترْكّه » إن الجماد 
العرَضَ لا قصلد لهما . ولا اختيارٌ ‏ والفعل يقع - م قلنا - من غير 
اي ا عار عن ' ولا عالم ) 27 . 
قصل : وله لا يوم أحد » إلا منْ عطق الله » عر وَجَلّ » فيه 
الإيمان » ولا يكفر أحَدٌ إلا مَنْ تلق الله » ( عَرٌ وجل ) 259 , فيه الكُفْر ؛ 


ولا يعصي / ( أحدّ ) © | الأاعن قلق اه وغ وعل :0ك نويه مهنا 


المعضية .. 
قال عَرَّ وجل : « وما كان نفس أنْ ُوْمنَ إِلّا بإذْنٍ الله م © . 
وقال تعالى : ١‏ أولشك الّذينَ لَمْ يُردٍ الله أن يُطَهْرَ قلُوبَهُمْ بم () 
وقال تعالى : «١‏ فلو 7"© شاءَ لَهَدَامْ أجْمَعين 4 9" / . 
وقال تعالى : « ومن يُرِدٍ الله فِْتتَهُ فلن تَمْلِكَ له من الله 
شيكا »م () , 


. ها بين القوسين من بداية المفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب)»‎ )١١ 

. من نسخة (ب) »2 وفي نسخة (]) : تعالى‎ (١ 

(') سقطت من نسخة (ب) . 

(4) هن نسخة ( ١‏ ) ». وفي نسخة «ب» : تعالى . 

. ١58ه‎ : سورة آل عمران‎ )©١ 

. 5١ : سورة المائدة‎ )"١ 

72( من نسخة « 5 ) . والآية من سورة الأنعام : 49 ١‏ وفيٍ نسخة («ب) : ( ولو) 
بدل : « فلو ) وهي أية « 4 ») من سورة النحل . 

(8) سورة المائدة : 5١‏ . 


الاب 


لال 


وقال تعالى كرا أن كلهي موقي زان عبان 19 ؛ عليه السلام ٠»‏ . 


قال : ط إِنْ هي إلا ْمك تُضيل بها مَنْ تشاء وتهْدي مَنْ تشاء 4 9 . 
وقال تعالى : ط وَجَعَلْنا عَلَى قُلوبهم أَكِنّةَ أن يَفقَهُرِ 4 9 . 
وقال تعالى : ط يُضلٌ مَنْ يشاءٌ ويَهْدِي مَنْ يشاك 4 () . 
( وقال تعالى : « وما كنا لِنَهْمَدِيَ لولا أَنْ هَدَانا الله م 00 . 
وقال تعالى : « مَنْ يَهُد الله فهو المهتدي ومن يُضلل [ فلن تجد له 
ولياً مرشداً ] م (© . 


و داس ١‏ 


لا يسم شيم مِنْ ) 27 هذا إجباراً » ولا إكراهاً » ولا اضطراراً ؛ 
أن النَصنّ لم برد بشيء مِنْ ذلك » وَلِأَنَ هذه الأسماء ( لا ) ( تقع في 
للع إلا عَلَى ما يأتيه الم » وهو كار لَهُ » لا لما يائيه المرء » وقد خلق 
اله( عز وجل ) 297 » فيه اختياً له » وجحبة فيه . 


. زيادة من نسخة «(ب)‎ )١١ 

. ١ةهه‎ : سورة الأعراف‎ )١١ 

(1) سورة فاطر : 8 . 

(©) سورة الأعراف 1 

)0 جاء فى نسخة المخطوطة تم الآية ب ( فلا هادى له ) وصححناها بأقرب الايات 
إلى المعنى . سورة الكهف ١7‏ . 
«أ) وسقط من نسخة «ب» وكتب بدله في نسخة «ب» : «( ليس هذا .. الح ») . 

(9) سقطت من نسخة «ب) . 

5( من نسخة ( أُ) » وفي نسخة (ب) : « تعالى ») . 


ا 


: قصل » : وَانَهُ لا يَقَومُ بشيء من هذا كُله حُبَةٌ لِأحَدٍ على الله‎ ١ 
تعالى » لا في إسقاط الْمَلامَةِ في الدنيا والآخرة » ولا فى إسقاطٍ العقوبة في‎ 
. الدنيا والآخرة‎ 

' قال ( الله ) 29 - عَرٌ وَجَلْ - : اط لا يُسَلُ عمًا يفعل وهم 
يسالون ‏ (0). 
وقال تعالى : ظا ( قل ) () قَلله اليه البالعة فلو شاءً لهداك 


أجمعين ي 24 . 
( فصل ) : واد كل ها ففلة اندج 2 ا ٠‏ فهو العدل 


سََ | لرس 


والحكمة . وأن كل مالم يَْعَلهُ( الله ) 20 - تعالى - فهو الجور الم 
أنه - عَرٌ وَجَلُ لس عليه انر يرل سايم طاءة لاخ رلا حي قال 
على مثالٍ » إن عاج (21 ( عنه ) 29 جار » حاش لله - تعالى - من هذا . 

وهو - تعالمى - تَحلقَ الجكمة » والعدل » والعقلّ » ( ومرتبُ ) (0) 
1 لا مرب ( فوقه » ولا ) © جَوْرَ في العالّم 
إلا ما ( سما ٠‏ عز وجل ) 42١7‏ . جورا ء ولا ظلم إلا 


. زيادة من نسخة «ب)‎ )١١ 

(5) سورة الأنبياء : * 

فه سقطت من نسخة «ب) . 

(:) سورة الأنعام : ١49‏ . 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )5١( 

(5) هو الميل والانعطاف . تقول : عاج فلان فرسه ؛ إذا عطف رأسه . لسان العرب 
8 0 وج). 

(0) هن نسخة ( هه وق تسيكة عي : 

(8) من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب» : ( وترتيب ) . 

(9) ها بين القوسين من نسخة ( أ) وفي نسخة (ب) : ( فيه فلا ) . 

( ها بين القوسين من نسخة ( أ) وفي نسخة «(ب) : ( قاف الله تال‎ )٠١( 
. ولا يستقم معها المعنى‎ 


مدا 


51 


كك 


ما ( سمّاه ) () ( الله ) © - تعالى - ظلماً » ولا عَدْلَ 
09 ا 106 عد تال ت. اغثلة ب بول عن 
ها و اسمافع 90 إبزه- تعان - عبثأ» ولا حكمة إِلّا ما( سَّمّاه ) 2 الله 
دهان نه كيه , وإندا لفت والظلم مضافان إلينا » لا إليه » عز 
وجل . ٠‏ /( ك أن الولد » والزوجة » والموت » والصحة » والسنّقَمَ مضاف كل 


ص عضي ”ع 


ليذ 


ب ةا اب ذلك إلينا لا إليه - تعالى - وكل ذلك تعلق من لَه - تعالى -)2000/. 


ولا يُسَمّى » عز وجل » ولا يُخبر عنه بشيء من الصفاتٍ التي في 


له » إلا بما أمرنا أن تُسَمُيَهُ به » وأن تُخْبِرَ به عنه . 


َمَنْ رَعَمَ أن الله » عر وجل » يجبُ عليه أَنْ يفعل ما يفعل على 
تْبَةِ » ويلزمه لِحَلقِهِ لوازم فقد كفرّ , وَجَعَلٍ الخالق - تعالى - محكوما 
عليه » وجَعَل العقل حاكما على الله » تعالى » لا يُجَوْرٌ ان يخرجّ » ( عز 
وجل ) 00 » عَمّا ( ألزمته ) (*) عقولُ عبادِهِ التي خلق فيهم ؛ وهذا كفرٌ 
صريحٌ . 

وَمَْ َعَم أن الله - تعالى - لم يخلثى أعمالنا فقد الْحَدَ » إذ رد فول 
اله » عز وبل تلق كل شيء » 010 فم ( هذا ) 017 أنْ أشياء 
كثية لم يخلقَهًا الله » عز وجل » وهذا تكذيبٌ للقران . 


|( دوقت 6 من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب) : شاء . 

. 67؟ ) زيادة من نسخة «(ب)‎ (١ 

0) ما بين القوسين من قوله : ( كا أن الولد ...... إلى هنا ) زيادة من نسخة «ب) . 
)2 من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : تعالى . 

(9) من نسخة «]) » وفي نسخة «ب) : ( التزمته ) . 

١ : سورة الفرقان‎ )2٠١( 

. من نسخة (أ) » وفي نسخة (ب) : هو‎ )١١١ 


5١١ 


وَمَن قال : إِنهُ ليس ( عند ) 27 الله عَرْ وَجَلْ » أصلَحٌ ما عل 
بنااء لأنّهُ لو كان عنده أصلحٌ مما فعل بنا ء ولم ( يعطنا ) <© إياه لكان 
خيلا » محابياً » فهو كفِرٌ من وجهين : 

أحدهما ال رذن سال تجيلة عدا ؛ مطبوعاً » لا يقددٌ 
ا على ما ( في قوته ) (" ( أن يأني به ) ©) فقط . وهذه صفة منقوص 
البنية » متناهي القوة » ذي طبيعة » ( - تعالى - الله عن ذلك علراً 
كبيراً ) (©» , 

والوجه الآخر : تكذيبه القران فيما ( أوردناه » ومع ) 29 ذلك فهو 
مكابرٌ» لِأنّهُ لا يشك ذو مُسْكةٍ عقل في أنه - تعالى - كان قادراً على أن 
يَخلقَنا ملائكةً خرز و00 انياء كلباء اافق التق ٠‏ كا خلق ادم , عليه 
السلام » ولا يكلفنا ( سكأ ) 0 , أو أن لا يَخْلقَ مَنْ يَذْري أنه يَكفَرٌ به . 
005 أن يميتهما 2 قبل البلوغ 8 15 أمات: سار الضنان . 


ص صر مر 


فإن قالوا : لو فعل ( ذلك ) (''©2 لكفرٌ اتحرون . 
قيل لهم : هذه دعوى بَينَة المَسادٍ , لِأنّها بلا دليل . ثم لو صَحََتْ 


. ) هن نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : ( عرز‎ )١( 

6 من نسخة ( )4 » وفي نسخة وب» : ( يعطينا » ٠.‏ 

(1) ما بين القوسين من « أ) وفي نسخة «ب) : ( فوقه ) . 

6 ما بين القوسين من نسخة «ب» . 

(©) زيادة من نسخة «ب» . 

. ) ما بين القوسين من نسخة «أ) وفي نسخة «ب» : « أورد ما وقع‎ 5١ 
.) 39 : من نسخة «ب) » وفي نسخة (أ)‎ )0( 

)0( من نسخة «ب) وفي نسخة ( 5أ) : ( أشياء ) . 

(9) أي : يميت من يكفر به أو يعصيه . 

.) من نسخة «ب» » وفي نسخة (أ) : « هذا‎ )06١:]) 


لبي 


ذا 
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0 - على أمُولكم ا حو ال لأنه لا / 
12 006 هو العبتٌ 0 0 ( ا 


وإِنّما قلنا لكم و07 
أي عَذْلِ في تحلقٍ مَنْ لا يُؤْمِنُ إِلَا بآن يكفرٌ ار » فيضيل » ويَهْلِك ؟! 
وهذا أعظمٌ ما يكون من الجور . 

فإن قالوا |: إِنَللهء عَرَّ وَجَلُ ء في هذا مرا » لا تَعلّمُهُ » خرجوا /١‏ 

عن المعقول » إِذْ ليس في العقل وَبهُ يمكن غير ما قلناء ( ويلزمهم ) 7" 
لقو بالرقية » وبكل ما أنكزوا » وأن يقولوا : لله في كل ذلك مير ء 
لا تَعلمُهُ » ولا فرق . ( وهم ) «"© كلهم مُقرُون بن الله عر وجل » أطلق 
أيدي الكفار على قثّل أنبيائه ٠‏ عليهم السلام » وتركهم ( وهم ) 07 
يكفرون وهنا هى:العة فم 12م 1917 يديه نفد كان تفال :فادرا 
على أن يوصيل إلى المقتولين من الأنبياء ظلماً ( من النّعم ما يشاء ) © , 
دون أن يُمَكْنَ مِنْ ظلْمهم » وبانّهُ - تعالى - يُمَطعُ أجسادً الأطفال بالجدَري » 
والأوجاع » والقروج » ويُطلِقُ بعض الحيوانٍ على بعض » وأباحَ ذَيْحَ بعضيها . 

لا تختلف العقول في أن مَنْ عَذَْبَ إنساناً ليَهُ بعد ذلك 
بإحسانٍ » - وهو قادرٌ على أن لَه بذلك الثواب » دون أن بغدبة مذللك 
العذاب - فإِنّه اعت العابثين عندنا وعندهم ؟؛ وهم يضيفون هذه الضفة 


( الرّْلَةَ » 29 إلى لله » 20 


1 من نسخة (ب) » وفي نسخة ( أ) : ( ولزمهم ) . 

١؟١)‏ سقطت من نسخة «(ب) . 

5( من تيصبخة- لابب :+ 

649 من نسخة ( ]) وفى نسخة (ب) ١‏ بينا » . 

(5) هن نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب» : ( ما يشاء من النعبم » . 

(59) من نسخة « [) » وفي نسخة «ب» : ١‏ الرزيلة ) . - 


و اا 


وأيضأ ‏ فإنًا تجدُ لمحاباة حسنة فيما ( بيننا ) 2١7‏ ؛ فإِنَّ الإنسانَ 
يجعل أحد عَبيدٍِ من صيّاه ( رائضاً لدوابه ) (© , . وناقلًا للزبل إلى 
انه » ومبعل آخر يتعلم العلومّ ‏ ومصير أمناً في داه , وما ؛ / وكذلك ا 
عل إحدى إِمايهِ لسريره » ويتزوجها ٠‏ وأخرى ضهن تَخْدمُ هذه , 
ولا يُذكر هذا أحدٌ منبم ء ولا منّاء فيقال حم ذا سنت اخاباة بوه 
( منا) 7" فلا تنكروها على الله » تعالى ؛ ٠‏ كا قلتم » ولا فرق . / 

« قصل ) : واد" الانتراعة سيان * 


قسمٌ قبل الفعل » وهو صحة الجوارح » ( مع ارتفاع الموانع فيما 
1 من العبد ) (*) . قال الله » ( عَرَّ وجل ) (©) لإوثم عل 
النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ آسقطاعَ إليه سبيلا م (5) . وقال تعالى : 9 فاتّقوا 


7 الوا 04 . 
( ولا يختلف أَحَد في أن سالم الجوارج » مُرتفعَ الموانع ؛ أو قال 
فيما كلْفهُ الله » تعالى » أَوْ كلَّفَهُ الإمامُ » أَوْ سيد : لا أستطيع » لقيل 


له : كذبت » وهذه ضرورة » لا محيد عنها ) ("» / . ب١٠7؟!اب‏ 


١ت‏ والرذيلة من رَذْلهِ فهو مرذول . ورُدَلُ كل شىءٍ رديئة . مختار الصحاح ص 71٠١‏ . 

. ) بينا‎ (١ : هن نسخة ( 415 » وفي نسخة وب»‎ )١( 

03 ما بين القوسين من نسخة ( 241 » وفي نسخة «ب) : ١‏ وأيضاً لدوامه » » وهو 
خطأً بين . ورائض من راض المَهْر يروضه رياضاً ورياضة » فهو مروضٌ . مختار الصحاح 
ص 5١7”‏ . 

(؟) من نسخة «ب) 2 وفي نسخة «أ) : (ها). 

(؟) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

:5( من نسخة ( أ) ء وفي نسخة وب» : تعالى . 

55 سورة ال همران: :م 

(0) سورة التغابن : > 

(8) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب)» . 


5١ 


والقسم الثاني : التوفيقٌ في الطاعة » والخذلاكٌُ في المَعْصيَةِ » والعون 
فيما عداهما ء وهو مع الفعل (2 , وهو تعلق الله -تعالى - ( للفععل ) ('2 في 
الفاعل . وهو ظهورٌ الفعل مِنَ الفاعل . وهذا هو القسم الذي قال تعالى 
فيه : ط وكانوا لا يَستَطِيعُونَ مَمْعاً 4 (2 , وهو الذي قال فيه نبي الله 
َيه : < إِنْكَ لن تستطيعٌ مَعِيّ صبْرأ © © . 
ْ وبيقين نَدْرِي أن الاستطاعّة التي أثبت الله » ( عز وجل ) 2*0 » قبل 
النغل هي غيرٌ التي نَفى مع عَدَم الفعل » بلا شلك » وبالله - تعالى - التوفيق . 

فصل وف وان الات تفال م الو عدي اللذبكة و ولاببية عابي 
السلامٌ » ونَكُمَ الكُمَارَ » لكان عَدْلّا من فعله » ولكنّهُ لا يفعل ذلك ألبثّةَ » 
ِذْ قَدْ أخبرنا أَنَهُ ( تعالى ) () لا يَفْعَلهُ © . وقد قال رسول الله , 


)١١‏ هذا ما يعبر عنه بالاستطاعة المقارنة » ولا توجد إلا في حَقٌ مَنْ فعَل » والفاعل 
لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة . وأن يكون قادراً عليه » فإذا وجد ذلك في حقه وجب 
وجودٌ الفغل . أنظر : مجموع الفتاوى 8 / 44١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ص 488 . 

2( من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ١‏ في الفعل ) . 

وه سورة الكهف : ٠١١‏ . 

(4) سورة الكهف : 0 . 

. من نسخة ( ]) » وفي نسخة «وب» : تعالى‎ 2١ 

59) زيادة من نسخة (ب)» . 

(0) هذا مبنىّ على نفي الحسن والقبح العقليين » أي : أن الأفعال ليست في نفسها 
حسنة أو قبيحة » ولا نافعة » ولا ضارة » بل هى جنس واحد » وليس لها صفات هي 
أحكام » ولا صفات هي علل الأحكام » بل القادِرٌ المتصرف أُمَرَ بمجرد الإرادة » لا لصفة 
للماموو :به قله تحكفة فيما أمر ابد ولا مسضلعة .-ونهذا شك للك طغنف وقد 
سبقت إليه الاشارة قريباً [ فى فصل - أن أفعال العباد خلق الله ] مما يشير إلى التفريق بين 
المؤّمنين والمفسدين وبين المؤمنين وامجرمين » فالأنبياء والملائكة ليست ذواتهم كالكافرين من باب 
أو 5 


ت ل 


مألل 0 اف +2 وم * سكير 

َه : « إن أحداً لا يجيه عَمَلَهُ » أو لا يُدْعِله الجنّةَ عَمَلَهُ ؛ » قيل : 
اك 1 د ع 20 بر 

ولا انتَ يا رسول الله » قال : « ولا انا » إلا ان يتعمدلي اللّه ( منه 

برحمّةٍ ) 22 , أو م قال - عليه السلام - . 


- ونضيف هنا : أن من الأفعال ما يشتمل على مصلحةٍ أو مفسدة , ولو لم يرد الشرعٌ 
بذلك » كالعدل , والظلم » والحسن », والقبح . ومثل هذا يعلم بالعقل . وورودُ الشرع 
بتقبيح الظلم » وتحسين العدل ليس فيه إثباتٌ صفةٍ للفعل لم تكن من قبل » فهنا : حسن 
وقبح » وتحسين وتقبيح : فالقبحٌ والحسنُ صفة الفعل . والتقبيحٌ والتحسين كلام الل 
وخخطابة » والله هو العليمٌ » أَمَرَ لعلمه بما في إتيان المأمور به من الحسن » ونبى لعلمه بما في 
الابتعاد عن المنبي من القبح . أنظر : قاعدة في المعجزات لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل 
ه]٠٠؟ء‏ ومجموع الفتاوى ١:‏ / "4 , 45 . 

)1( من نسخة )2 وفي «ب» :( برحمته ) » وبهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في 
المسند ؟* / 485١‏ 60 070م6 من حديث أبي هريرة : 

أ- تخريج الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه في باب القصد والمداومة على 

العمل )١4(‏ من كتاب الرقاق )8١١‏ حديث رقم ( 51517 )من حديث عائشة . لفظ : 
« ...إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة » . وكذلك مسلم في صحيحه ؟ / 7١07١‏ في باب 
لن يدخل أحد الجنة بعمله ... )١(‏ من كتاب صفات المنافقين )0٠0(‏ حديث رقم /“ 
بلفظ : ١‏ ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمة .... ) . 

ومن حديث أي هريرة » أخرجه البخاري في صحيحه في باب تمني المريض الموت 
)١15(‏ من كتاب المرضى ( 75 ) حديث رقم ( +0507 ) بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله 
بفضل و رحمة ... ) . 

و مسلم في صحيحه 4 / ١59‏ في باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ... )١1/‏ حديث 
رقم )7١(‏ بلفظ : ١‏ ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمته ... ».. وحديث رقم (77) بلفظ : 
١‏ ...لا أن يتغمدني الله منه برحمه ... » وفي رواية : « ... برحمة منه وفضل » ولم يذكر : 
ولكن سددوا . 

وحديث رقم () 4 / 7١1١‏ بلفظ : ١‏ ... إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة و رحمة ) 
وحديث (74) بلفظ : « ... إلا أن يتدا ركني الله منه برحمة ») وحديث (75) بلفظ : 
« ...ل أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة » . ونحوه حديث رقم (5/) . 

وابن ماجه في سننه ” / ١405‏ في باب التوتي على العمل )٠١(‏ من كتاب - 


اا اح عع ا يع اي ل لي يي ااا ا اا اا ا ا ا ا 0111111 111011 41111باةابرا4ا8 و 411141 لم1 ال1للبيثي يي يي لي ةي لي لي يي اي 


- الزهد (/ا) حديث رقم )470١(‏ نحو حديث البخاري . وفي الزوائد . هذا إسناد 
حسن . وشريك فيه مقال . 

والأمام اندلق سيف ١‏ ركه الحا الوا قا ارات اج الل 
لمع 2 ه59 25.05 0575 وفيها بلفظ : «١‏ .. إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل ») أو 
ال ا مك ا ا د 
7ه بلفظ : «١‏ إلا أن يتغمدن الله منه برحمة ©) . 

ومن حديث جابر » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في باب لن يدخخل أحد الجنة 
بعمله ... )١1079‏ من كتاب صفات المنافقين (00) حديث رقم (7) بلفظ : « ... ولا أنا 
ا اا و يه و ف 
الرقاق حديث رقم )١(‏ بلفظ ...إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل © . 

ايد متواتر ذكره لل المتنائرة في الأحاديث المتواترة ف 
كتاب الأدب حديث رقم )١5(‏ . والكتاني في نظم المتنائر ص 18 رقم (87). 

ب - بهذا ينفي ابن حزم صفة الفعل المأمور به » وهي الأعمال التي يعملها المطيعون 

ل ب ا 000 
مواق ذهب امبري الذين تهموا من هذ الحديث أ الجزاء غر متب على الأعمال » قدل 
على أنه لا صنع للعبد » وفي المقابل ذهبت القدرية إلى أن الجزاء مرتب على العمل تر 
العوض على المعوضٍ عله يكون المبد هو الفاعل لأفماله من غير أن يكون ال خاقاً ها . 
واغنا اسغدالوا يه ايضا قله تغالى : و جزاء بما كانوا يعملون # [ السجدة : 3107ء الأحقاف : 
ء الواقعة 4؟ ] وقوله تعالى : 9 وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون 4 
الأعراف : ؟: ] ونحو ذلك . 

ومذهب سلف الأمة وأكئمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف » 
يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأن له قدرة حقيقة » واستطاعة حقيقة » وأنهم 
يستوجبون عليها المدح والذم » ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه 
الشرع والعقل . 

والخلاصة : أن ترتب الجزاء على الأعمال ضلت فيه الجبرية والقدرية » وهدى الله أهل 
السنة » وله الحمد والمنة » فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات . فالمنفي في قوله 
كله : « لن يدخل الجنة أحد بعمله » باء العوض » وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول. 
الرجل الجنة » كا زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله ! بل - 


5 


٠‏ فَصْل » : أن الله ( سبحانه و ) © - تعالى - قاورٌ على كل 
ما يال عنه السائلون يمن ( جَوْرٍ ) (©, وَكذِبٍ » وظُلم » ومحال » وغير 
ذلك » إلا ( أن ) © , مِنْ جُمْلَةٍ ذلك ملا يُسعَحَل سما » ولا أن 

ييح 7؟) إلى كلام / السائل عنه , وهو كل ما علد على الله , عر وجل ؛ 
متا لا يور القولل به عليه . أو على روه , يلل , أر 
( على ) © أنبيائه » ( أو ) 00 ملائكته ٠‏ على جميعهم . الصلاة 
والسلامٌ » أو على أحدٍ يِلرمُنا توقيرة ه مِنَ الصالحين » مما فيه استخفاف 
مح أحيد ممّنْ ذكرنا : إلا أنناتُجمل القول » فتقول إن الله مسجهال ب 


قاِرٌ على كل مايأل عنه ( سائلٌ ) 29 أَوْ يخطر في خاطر : ؛ لا نحاثي ‏ 


( من كل ذلك شيا أصلًا ) © . 
برهان ذلك : قول الله - عز وجل - : ط قَعَالُ لا[ يُرِيدُ ] »10 


- ذلك برحمة الله وفضله . والباء التي في قوله تعالى : ف جزاء بما كانوا يعملون 1م 
السجدة 1١:‏ ] وغيرها » باء السبب » أى بسبب عملكم . والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات » فرجع الكل إلى محض فضل الله و رحمته ) أنظر : : شرح العقيدة الطحاوية ص 
446814 : ولوا مع الأنوار الببية للسفاريني ص 7١١‏ . 

. ما بين القوسين حذف من نسخة «ب)‎ )١١ 

(1) من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( جود ) وهو خطايين . 

(") سقطت من نسخة (ب) . 

(4) أصامّ له : استمع له . مختار الصحاح ص 777 ( ص واخ ) . 

. زيادة من نسخة «ب)‎ (0:١ 

)من السحة لجاع وق نسكة وب وو 4 

©© سقطت من نسخة «ب) . 

(8) ما بين القوسين من نسخة (أ) . وف نسخة (ب») وها عن كل ذلك زضنا 
أصلا » وعبارة نسخة «]) أوضح . 

(9) من القران الكريم » وفي كلا النسختين ال 0 . والاية 
ا الور ار 1 برو قد روسن سورة لقو 7 : © خالدين فيبا ما دامت 
السموات والأرض إلا ما اه ريك إن رلك فل لا ريد 4 . 


أ "اب 


١7١ ب‎ 


71 


رقوله عت تفال حا .ول يخلق م مَا ياه ويَخْتَارُ 4 ( . ( وقال - تعالى - : 
« عِنْدَ مَليِكِ مُمَتَدرٍ م () وقال -- تعالى -  :‏ [ و ع (© هو العليم 
القدي 4 290 يوقال تعالل +ط واه كان ج287 عليما قديرا 0014© + 


فأطلق القدرة يا أطلق القول بأنّهُ علم , ولا فرق » فلا مسثول عنه » 
قعل غنه اقذرله سوال ه000 


وقد أخبرنا - تعالى - عن الكفار أنّهم قالوا : « يد 
مغلولة الا راي الما “وذ نات ا () 300 


(1) سورة القصص : 58 8 وربّك يَخْلَقُ ما يَشَاءُ ويختاز © . 

)١(‏ سورة القمر: هه 

(9*) من القران 6 

(؟) سورة الروم : 

2( د امخطوطة » نسخة «ب» : ( وكان الله عليما 
قديراً » . 

() سورة فاطر : 44 . 

(1) ما بين القوسين » من قوله : وقال تعالى : « عند مليك مقتدر ... إلى هنا ) زيادة 
من نسخة «(ب») . 

(8) سورة المائدة : 51 . 

(9) وذلك في قوله تعالى : «( لقد َع الله قول الذين قالوا | إن الله افق ور أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقدْلّهُمُ الأنبيا بغير حَقٌ وَنقول ذوقوا عذابٌ الحريق 4 آل عمران : ١‏ . 

# وذلك في قوله تعالل : - « لد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلانةٍ .. . الاية‎ 2٠١9 
. المائدة : "لا‎ 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )١١١ 

50 ؟7 . والآية  لقد كفر الذين قالوا إن‎ » ١17 : سورة المائدة‎ )١١( 
0 ابن مَرِيُمَ © . ا‎ 

. © والآية : 9 وقالتٍ اليهودٌ : عُرَيْر ابن الله‎ . "٠ : سورة التوبة‎ )١( 


ل 


ابن الله 4 2270 طوما يُهلكنا إلا الدهر » (9© وأ الات تان 00 
ومِنَ المُحالٍ الضعيف أنْ يحكيّ - تعالى -- ذلك ( عنهم ) 20 » ويعجز 

(عن ) ”) أن( يقولة ) 9غ غير حاد له لواشاء . هذا مالا يقبله عق 
ل شيكة وعل 10 


ومَنٍ أذّعى أنَ الله - عر وجل - » لا يُوصّف بِالقدْرةٍ على ) 80 الححال : 


4 والآية ف وقالت النُصّارَىٍ البيع ابن اكد‎ . * ٠ : سورة التوبة‎ )١١ 

)١(‏ سورة الجاثية : 55 . والآية 9 وقالوا ماهي, ال غيانا لذن تلوتو نا 
وا هلكا ل لخ وما لهم مذلك من لم إن خم إلا نو 4 . 

(5) وردت آيات كثيرة بهذا المعنى » نذكر منها قولَهُ تعالى « وجَعلُوا هركا 
الجن وجلقم وخرقوا له بنين وبناتٍ بعر علم سبحالة وتعالى عَمَا يصفون © [ الأنعام : 

٠‏ ]» وقوله تعالى : لفل مَنْ رب السموات والأرض قل اله قل تحدم من دونه أولياء 
للكون لهم نفا ولا ا قل ل يستوي الأشع والبصير أ َل تخي الظلماك 
والتور ام جعلوا لله شْرَكاءَ خلقوا كخلقه فتشابة الحَلقُ عليهم قل الله خالقُ كل شيء وهو 
الواحدٌُ القَهارُ 4 » [ الرعد : ١5‏ ] » وقول تعالل : # ... وجعلوا لله شْرَكَاءَ قل 
مموفتي + .. © [ الرعد : 38 ع . 

(0»5) سقطت من نسخة «ب» . 

(؟) من نسخة «أ) ., وفي نسخة «ب» : (١‏ يقول ») . 

() زيادة من نسخة «ب» . 

مراده أنه لما كانت تلك الأقوال متفقاً على أنها محالة بالنسبة لله » لكونها تقتضي 

تغبيرا على الذات الإلهية » وقد حكاها تعالى عَمّن قالوها » فلا يصح أن نصف الله تعالى بعدم 
قوها. غير حاكِ لها لو شاء ذلك » ولهذا يرى أن لا يقال بأن الله غير قادر عليها . والكلام فيه 
و م ع 

(6) هن نسخة « | ) » وفى نسخة «ب» : « وعلى ) وهو خطا . 

(9) من نسخة «]) » وفي نسخة «ب» : ١‏ العلم » . 

6 وشاع ميلم به على إطلاقه » فا محال المطلق » وامحال لذاته ؛ هذه أمور 
غير داخلة تحت القدرة , أَمّا ماعدا ذلك من كل شيء فالله قاورٌ عليه » ولا يعجزه شيء -: 


ا 


0 ع 7 5 م - َو عي 1 
أنه خالف القرآنَ » وَإجماع الأمّةِ » ووصف ببَّهُ بالعجز , وبأنّه لا يَقدِرٌ 
500 0ه 0 91 : اس عتيير و سهد 
على تحريكِ ( يَبْنةٍ ) 2١(‏ عن مكانها قبل الوقتٍ الذي عَلِمْ أله لا يخر 
َبْلَهُ . ووصف الله - تعالى - بِأَنّهُ لا يقدرٌ على إمانّةِ حي » قبل الوقتٍ 
الذي عَلِمَ أَنّهُ لا يُميئّه قَبْلَّهُ » وهذه صفة أعجز العجارٌ » والمطبوع بطبيعة 


0" جلر 
محدودة » والناقص القوةٍ . والمتناهي / القدرةٍ » تعالى » الله عن ذلك ( علوا 
َه . 
كبيرا ) 27 . 
بالقروزة يوس 17 تق نا اللاي لوزلا فاو 35 
وبالضرورة يدري كل ذي عمل اله لا يعقل ” ١‏ ( إلا قادرا ) ٠ء‏ 
( عاجزا ) 29 , وإذا لم يكن قادرا - على ماذكرنا - عندهم - فهو 


يها 


في الأرض ولا في السماء » وكل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة » سواء أكان. مما 
شاءهُ الله َوْجِدَ » أو مما لم يَسأهُ » لكنه شيء في العلم » بمعنى أنه قابل لِأَنْ يُشَاءَ » فهو داخل 
تحت عموم كل شيء . 

ما الممتنعٌ لذاته كالجمع بين النقيضين . فهذا لا حقيقة له » ولا يمكن تحققه في 
الخارج » ولا يتصوره الذهن » ثابتا فيه » إلا على وجه اتمثيل . 

فهو إذن ليس بشمء وما كان كذلك فهو غير داخل تحت القدرة . لِأنّها الصفة التي 
يتأق بها الايجاد والاعدام » والمصحح لذلك هو الإمكان . لان الوجوبٌ والامتناعّ الذاتيين 
يحيلان المقدورية . 

ول بدان ريا قيك. حول كل ,نا" قالة ارق ترم ج61 أنه ممع وان ويفا + 

أنظر : شرح المواقف : الموقف الخامس ص 94 - 48 . مجموع الفتاوى 28/8 1 » 
والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 5لا » *8 . 

)١١‏ من ينه ا ) » وفى نسخه (ب) ( لبته ) وماأثبتناه ا بالمقام 

؟) ما بين القوسين ٠١‏ زيادة من نسخة «ب) . 

(6) هكذا مضبوطة في نسخة 9 أ) وهو الصواب ؛ وضبطت في نسخة «ب) : 
د يعقل ) : 
(54) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


(5) من نسخة «ب) » وفي نسخة ( ]) : ( عاجز ) . 


5١ 


عاجز عندهم , بلا شلك » ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن مَنْ 
وصف الله - تعالى - بالعجز , أو وز عليه العجز ( أنه ) (© كاير ؛ 
حتى جاءً علي الأسواري (2 , ون اتبعه » ونعوذ بلله من المخذلان . 
( وقال الله - تعالى - : 9 وهو على كلى شيء قديرٌ 4 29 يمه ؛ 
تعالل » ولم يَخْصّ ٠‏ فمن تعصّص قَدْرة الله - تعالى - بشوء » مما يَسَالٌ عنه 
السائأ ٠‏ فقد كَذْبَ الله - تعابلى - . فهذا لمن ثبت عليه كفر » وشركٌ صرِع . 


فإن قِبلّ : إن لفظة شيءٍ لا تقع إلا على موجودٍ . وليس المعدوة 
شيكا . 


- 


قلنا : لو كان هذا لكان الله , عر وجل » غَيْرَ قاور على إحداث 
شيء بعد عَدَمِهِ أضْلا » وهو - عندنا وعندم - مُحدتُ كل موجود بعد 


عَدَمِهِ 2 » فَصّحّ / أن معنى قوله - تعالى - : « على كل شيء قَدِيرٌ » 
بيقين » لا شك فيه » ضرورة , ولا يكن [ غيه ] 2*0 . قدير على فعل 


. ) من نسخة «ب») ء وفي نسخة ( أ) : ( فإنه‎ )١( 

(5) كتب على هامش نسخة ٠‏ أ ) . « الأسواراي خ) وفوقها حرف « خ » م 
تلاحظ دوعن لضع أراد أن يُنبه إلى أن الأصل الذي نقل منه ٠‏ الأسواري » فصححها في 
تسحفقه © نينا . أعلاه » وكتب ما كان فى الأصل على الهامش للتنبيه عليه مع وضع احرف 
«خ) فوق الكلمة » ربما للدلالة على أنه خطأً » والله أعلم . 

وعلي الأسواري من أصحاب أل الهذيل وأعلمهم ثم انتقل إلى مذهب النظام وزاد عليه 
فى الضلالة بأن قال : إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى » أنظر الفرق بين 
الفرق : ١5١‏ والتبصير في الدين : 7 . 

(9) سورة 4 : ؛ » سورة الروم : 5٠‏ . سورة الشورى : 5 » سورة التغابن : 
١‏ :سورة الملك : 

)0 اعرر ريه :لأا ويل الرجرد ل غبت ادر ا ا 
َه فلم يوجد , أَوْ أوجده , ثم أعدمه , فهو شيةٌ , إِمّا في الخارج . أو في العلم . 

(5) التصويب اقتضاه المعنى ؛ وف اللخطوطة » نسخة «ب) : غيرها . 


010 


ب ١؟اب‏ 


خض 


كل شيءِ » وعلى أن يَجْعَلهُ شيئاً بعد أن لم يكن , إذ لو لم يكن معنى هذه 
الآية ما قلنا » لما كان - تعالى - قادرا إلا على الموجودات » بعد وجودها , 


لا على إيجادٍ شيء لم يكن » » وهذا في غاية الفسادٍ يقيناً . وبالله - تعالى - 
التوفيق ) ('2 . 
وقد ثبت أن الله - عر وَجَلٌ - علق العالَمَ » وابتدأة » واخترعةُ ‏ 
وضع بيََهُ يا هي ١‏ فالبضرورة ندري ( أنه ) 207 - تعلل , - لو شاءً أن 
يتدِئهُ على خلاف هذه ابه » وأَنْ يَجْمَل المُحال واجبا » والواجبٌ 
محلا لَقدِرَ على ذلك » وا عجَرَ عنه » ولا كانَ له مانعع من ذلك » فصّح 
ألهُ ليس شييءٌ ( حال ) (2 مُمَْيعاً في قدرة الله » تعالى » لا فا واجبا عليه » 
لكن كل شيءِ فهو مك في قدرة الله » ٠‏ تعالل » إلا أنّهُ ليس كل ما يقدرٌ 
عليه ( الله تعالى ) 29 يفعله » بلى لا يفعل إلا ماقد عَلِمَ أُّ يفعله ؛ 
لسار : مِنْ أله لا يفل » ( لأنّهُ - تعالى - ابتدأ 
لق العقل » ويب فيه أنّ هذا خلهُ عال كوله » و عل عر وَل 
٠‏ وبهذه الضرورة عَلِمنا أن الشوء لايكون قائما قاعداً » موجودا » 
معدونا معأ بو علييا الل تمان - لا يفعل ذلك » “اهلها كل نا 
نحن مضطرين إلى معرفته » ولا فرق . 


وبرهان صِحْةٍ هذه الضرورة فينا : إ< جماعٌ كل مُقِرٌ بالله - تعالى - على 


- 


ابَدا 


)١(‏ ما بين القوسين » من قوله وقال الله تعالى : «إ وهو على كل شيء قدير # ... إلى 
هنا زيادة من نسخة «ب)» . 

2 سقطت من نسخة «(ب) . 

. محلا » وهو خطأ‎ «١ : من نسخة وأ ء وفي نسخة «ب»‎ (١ 

(4) ما يين القوسين سقط من نسخة «ب)» . 

(©) سقطت من نسخة «ب) . 


رفص 


ذلك » ومبذه الضرورة عَِمَْا أن أشجارٌ لتين لا تحمل في هذه السنة إلا 
ينا + ٠‏ لا عتبا » ولا مرا » ون نار بيد السودان حارة , أن حميرهم لا تلدُ في 
هذه السنة جمالا , ولا فرق . 


: م هادايير ا اب 51 س 00 4 
الما اح از او كل هذا رواحي انه ليشن معغترا إلى 
لمعرفة بشيءِ من ذلك ٠‏ فلا يُصَدّق خبرٌ الكافة » إلا أنها () 
1[ تقدح ] 7) هذه المكابرة وا خاهزة ف صحة الضرورة :. 


وأيضاً / فإن قولنا إِنّهُ - تعالى - لا يعجز عن مسئول عنه » ليبس من 
< صفات الخلوقين أَصلَا 7 , إذ كل تخلوق قطما فهو لابنٌ يعجز عن أشياة 
كثيرة 0 3 

وكذلك قولنا : إِنَهُ - تعالى - © لا يجهل 200 ؛ ليس أيضاً من صفةٍ 


. فى نسخة (ب» ( للا ا ؛ والصواب الذى يقتضيه السياق ما أثبتناة‎ )١( 

(؟) في نسخة («ب)» : يكدح ؛ والصواب ما أثبتناه » والله أعلم . 

() نفي عجز الله تعالى عن كل ما يَسْألُ عنه السائل . بدعوى أنه ليس من صفات 
الغخلوقين ليس هو المصّحُح لاثباتِ ذلك » بل النصوص » وقد جاءت بإثبات قدرة الله تعالى 
على كلى شيء » فلا يوصف بعدم القدرة عن كل ما هو شيءٍ » ولكن ابن حزم لم يثبت قدرة 
هي صفة لله تعالى » بل جعلها ليست غيرٌ العلم » ولا العلمَ غير القدرة » ك ذكر ذلك في 
مواضع من كتبه . منها ما في الفصل ١417 . ١75/1‏ 0 177 » فعلقها بما يتعلق به العلم , 
وهذا لا يصح . فالعلم يتعلق بالواجب , والممكن , والمستحيل » دون القدرة » فلا تعلق ها 
باغخال المطلق . ولا بامحال لذاته » فكل صفة لها متعلق . 

(:) نعم , المخلوق يعجز عن أشياء كثيرة جدا مما هي قابلة للوجود . ومما هى 
موجودة » وممكنة بذاتها » وبهذا يظهر العجر . 

(5) كرر هنا « أنه ) ولا معنى لها . 

5) نفي الجهل عن الله تعالى لا يلزم منه إثباثُ العلم » والنفي المحضٌ ليس في إثباة 
إيات ل + إلا إذا تمن أمرا ويحوديا ولك نات العلم يلزم منه نفي الجهل . 


١7 ب5‎ 


ل 


خلوق » إِذ كل مخلوق فهو يجهل أشياء كني قَصَحّ اليم اناري تال 
لاله اليس كله 10 

ما قولنا : لا يقدر على مسعول ماء ولا يعلم أمرا ما؛ فهما من صفاتٍ 
اخلوقين » ولا يجوز أن يكون - تعالى - يوضف اباتيع الوضبات به اتخلوق 
أصلا 20 . إذ ذلك يوجب أن يكون مثله شيء ء وهذا خلااف النصّ 
والعقل ) 27 . والحمد ُ لله رب العالمين كثياً » وإِنّما محال مِنَا » والواجبُ 
علينا فقط . وباللّه - تعالى - التوفيق 


(1) الآية ما أنها دليل على نفي الممائلة هي دليل على إثبات الصفات - التي يوصف 

الخلق بمثلها - عند الإطلاق ؛ فالله سميعٌ بصيرٌ مع كونه ليس كمئله شيء والاشتراك في اللفظ 

عند الاطلاق الكلي ليس فيه مماثلة » ولا مشابهة . فالصفة إذا أضيفت تحددت » أما من حيث 

هي فيتصف بها - جميع الحيوانات » والإشارة في الآية واضحة بأن ينفي الخلقٌ عن الله تعالى 
1خ بيده ال لشي لي انل لرره اونا لو 

(؟) هنا الكلام فيه إجمال » وقد بِيّنا كثيراً من أطرافه » ولا ننازع ابن حزم بأنَّ النتقص 

في القدرة والعلم من صفات الخلوقين » وإنما ننازعه في مفهوم القدرة - وقد سبق قريب وق 

نفي أن يوصف الله تعالى بشيء وص به مخلوق , لأنَ الله تعالل وصف نفسه بصفاتٍ 


: في قوله تعالى : ف إن الله على كل شيء قدير 4# [ النحل‎  » وصف با بعض الخلوقين‎ ٠ 


١ى‏ » النور : ه45 » العنكبوت : ٠8٠‏ » الطلاق ١١‏ ع . وكذلك وصف بعض المخلوقين 
بالقدرة » فقال : 9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدِرُوا عليهم 4 [ المائدة : 54 ] . 

وقال : © الله لا إله إلا هو الح القَيُومُ 4 [ البقرة : 755 ] . وكذلك وصف بعض 
امخلوقين بالحياة » فقال : # يُخرجٌ الحَيّ من الميت ويخرجٌ الميِْتَ من الحيّ # [الروم : 
9ع ء وقال : 9١‏ والله بكل شيء علمم 4 [ البقرة : 587 » النساء : 175 » النور هل 
6" غ الحجرات : ١5‏ »ء التغاين : ١١‏ ] وكذلك وصف بعض المخلوقين بالعلم » 
فقال : | نا نبشرك بغلام عليم # [ الحجر : #ه ع ونحو ذلك . 

فلله قدرة » وحياة » وعلمٌ . » كا أثبت لنفسه » تناسب كاله المقدس » وللمخلوقين 
قدرة » وحياة » وعلمٌ » تناسبٌ أحوالهم من العجز » والافتقار . انظر : منبج ودراسة لآيات 
الأسماء والصفات للشنقيطي ص ه - 8 . 

و") ما بين القوسين ؛ من قوله « لأنه تعالى ابتدأ خلق العقل ... إلى هنا » زيادة من 


نسخة (ب)» . 


ت تنا 


( وما لمن صِنَعٌ من هذا حجة حجةً إِلّا أن قالوا : لو قير الله علل 
الجور » والكذب ٠‏ واتحال لما نا أن يكون قد َمل 

قال أبو محمد : فقلنا لهم : ومِنْ أين أمِنُّم أن يكونَ قد فَعَلّ ذلك ؟ 
فلو لم يكن لهم حجة إِلَّا أن قالوا : امنا ذلك 1 ل يوسب بالقنرة 
عليه 2 ؛ فلم يحصل لهم احتجاجٌ على [ اقترافهم ] 27 أن الله - تعالى - 
لا يوصف بالقكرة على ذلك ٠‏ إلا لَه لا يوصف بالقدرة على ذلك 
فقط 7') » وحصلوا على الدعوى نخزية . والله أعلم . 

رأيضاً » فإنّنا نسالهم أيَقيرُ الله على خلق ملا يَتَامَي عَدَدهُ ؟ 
إن متعوا منٍ ذلك قَطَمُوا أن قدرّه - تعالى - متناهية » ولحقوا بأبي الحذيل . 
في قوله إن [ ,لما ] يقدر الله - تعالل - عليه كلا لو تحرج إلى الفغلٍ ‏ 
يوصيف الله - تعالى - بعده بالقذْرة على إحداث عَرَضٍ » ولا جوهر أصلا . 

وإن أجازوا ذلك تركوا وهم الفاسِدٌ 280 » وَرَجَعوا د 00 
رته - تعالى - على ا محال لِأَنَ إيجاد ما لا نهاية له محال عندنا» ممكت 

- تعالى - . 

فإن قالوا : إِنّه تعالى يقدرٌ عليه شيئاً بعد شيء » لا يقدرٌ عليه 


يب 


0 3 5 


. التصويب اقتضاه المعنى » وفي المخطوطة نسخة «ب) : اقترابهم‎ )١( 

(؟) بالنسبة للجور والكذب ليس كامحال المطلق . ولا المحال لذاته » ولا يوصف 
الباري بالجور . ولا بالكذب . ليس لاستحالة ذلك من حيث هو ء وإِنّما لكون ذلك من 
النقص الذي لا يليق بالكامل . والله تعالى منزةٌ عن كل نقص ء وهو أولى بكل كال ء 
فليلاحظ ذلك . 

. 197 : التصويب اقتضاه المعنى » وفى نسخة (ب) : (ل4) . وهو خط . أنظر: الفصل؟‎ (١ 

5 يلزم من جواز ذلك ترك القول 0 دخول المحال المطلق ء. وامحال لذاته 

تحت القدرة ء لأ إيجاد مالا يتناهى هو مما ليس ممالا مطلقاً , ولا مُحالا لذاته ؛ بل هو مما 
تعلق به القدرة » والمشيئة مما هو جائز عليه تعالى » وإِنْ قَصرَتْ العقولٌ عن تَصَوْرهٍ واقعاً 


مان 


يارت نالعالا ارا بدعوى / لا دليل عليها » وجعلوا قَذْرََهُ متناهية , 
ظ وهذا كفر مجرد . 
ويُقال هم : تون : إِنْ الله - تعالى - لم يل قادراً على أن 
يَخْلقَ » أم لا ؟ فإن قالوا : لاء كفروا بلا حلاف , وتركوا قوم : إن قدره 
تان جل 1ل 
فإن قالوا : نعم . 
قلنا هم :نذا تنك من أنه قدكان ذلك عوالة لول فاق 005 
إن قالوا : لِأنْ هذا محال (9) . 
قيل لهم : فقد أجَزْنُم القدرة على محال » وبالله - تعالى - التوفيق ) (© . 
«فصل) : أن الإيمانَ عَقَدٌ بالقلب » وقول باللسانٍ » وعمل بالجوارج : 
ينقصٌ بالمعصية » ويزيد بالطاعة » وَكُلُ طاعةٍ لله - تعالى - فهي ان . 


فمن نقصته الأفعال المفترضة (؟» فهو فاسقٌ , موْمنٌ . ناقص 
الآيمانٍ » ومن اعتقد قد الإيانَ بَِليه » ولم ينطق به بلسانه - وهو في دار 
الإسلام - فهو كافْرٌ بالله » تعالى » عند الله ( تعاللى ) 29 , وعند أهل 
الاسلام . ومَنْ نطق بالإيمان . ولم يعتقدة بقلبه فهو كافْر عند الله 
( تعالى ) 2١‏ » وعند أهل الاسلام . 


)01 هذا لا يُعَنّ ملزماً إلا لمن يمد تسلسل الحوادث في الأزل . أما مَنْ يرى إمكان 
ذلك » ويرى أنه الكمال اللائق بالحي الففال قلسن ناف التخية :. 

, هذا على رأي جمهور المتكلمين ,تاغل رأي أئمة أهل الحديث فهو ممكن‎ )١( 
وهو مقتضى الكمال الواجب » ولا يلزم عليه محذور » ”م يزعم من يخالف هذا . وقد قال به‎ 
. ١38 ا . أنظر : شرح العقيدة الجر 0 ؛‎ 

() ما يين قوسين من قوله : ( وما لمن صنع من هذا حجة ... إلى قوله : وبالله تعالى 
التوفيق ) . زيادة من نسخة «ب)») . 

(4) افترض : أوجب ء والاسم الفريضة . مختار الصحاح ص 444 ( ف رض ) . 

(25»") سقطت من نسخة «ب)» . 
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برهان ذلك / قل الله » عز وجل » : ( إذا جَاءَكَ المنافقون قالوا أ.“ 
نَشْهدٌ إِنْكَ رسُوُ اله والله يعلم إِنلكَ الصُولة ووات كتين إن المنافقين 
الا اس ا مَا كانوا 
يُعملون * ذلكٌ يانهم امنوا ثم كفروا فطيعٌ على قلوبهم فهم 
ور 10 

تمن بال سب وا ال لعز 
وجل بأنّهم ( كفارٌ ) 9 . إِذْ لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم 

وقال - تعالى - مخبراً عن المبود ونسا فى أذر ربنق لله ؛ 
عه : ط يَجدوئهُ مكتوبًا عِنْدَهم في التّؤراة والإاخجيل 4 2*0 , انهم يعرفونه 
كا يعرفون أبناءهم 207 . 

وقال - تعالى - ( مُخيرا ) ©9© عن فرعون - وهو أكفر 
الكافرين - , وعن ال فرعون في أمر ايات موسبى . عليه السلام » : 
( وجَحَنُوا بها واستئْقتئها أَلْفسُهُم ظلماً وَعلوا 4 #0 . ظ 

وقال - تعالى - عن إبليسَ - وهو عنصر الكفر -: ١‏ إلا إبليسَ 


, ”- ١ : سورة المنافقون‎ )١١ 

» ها بين القوسين من قوله : ( والله يشهد ... إلى هنا ) حذف من نسخة «ب»)‎ )١( 
. ) واكتفى بالاحالة إليه » بقوله : « إلى قوله : « فهم لا يفقهون‎ 

(') سقطت من نسخة (ب» . 

5 من نسخة 9أ)» وفي نسخة «ب) « كفاراً » وهو خطأ واضح . 

(5) سورة الأعراف : لاه١‏ . 

(5) "ا في و تعالى : 00 الذين اتيناهم الكتابٌ يعرفونه 5 يعرفون أبناءهم 4 
[ البقرة : ١55‏ » الانعام : ٠١‏ ] . 

10) سقطت من نسخة «(ب) . 

() سورة الل : ١5‏ . 


بم7 أ 


أباً 


ار 


( أبي واستكبر و ) (21 كانَ من الكافرين 4 ("2 . فشهد الله عليه بالكفر ؛ 
إذ أعلن بالاستخفاف بنبيّ الله آدَمّ » عليه السلام . وهو - في حال كفره - 
مو لت تان - خلقه / من نار » وتحلق آدَمّ من طين ء وان 
ل ا اق ل ل ا إن ل إن 
0007 


قال - تعالى - مخبراً عنه أَنهُ قال : « حَلَقتتى مِنْ نار وَحَلَقََهُ مِنْ 
طين 4 27 وقال, ١:‏ ريتك هذا الذي كَرمْتَ عَلَّ لفن [ أن ] 44 
إلى يَوْم القيامة لأَحتَبكن ذَرَيتَهُ إلا قليلًا م (0) . وقال رثعا اعوطي 
لأريينّ لَهُمْ في الأَيض » (2 . وقال : « [ فأنظرني ع 29 إلى يوم 
يبْكُونَ 4 © / وقال اا درا اكير عبني 
كيم 00 عن هه الشتّجرةٍ إِلَّا أن تكونا مَلكَيْن أ تكونا من 
الخالدين » 2350 . 


ع م 


َي معرفة » ( و ) )0١(‏ أي تصديق يفوق معرفة إبليس بالله » 


)1١‏ لا ع ا 

(5)-سورة 000 

(90). اسنورة حن : ٍ 
(4) التصويب القن الكريم [ الاسراء : ”5 ] وفي المخطوطة : أخرتني . 
(5) سورة الإسراء : 55 . 

(5) سورة الحجر : 4 

(0) التصويب من القران الكريم » وفي المخطوطة : « أنظرني ») . 
(6) سورة الحجر : 5 

(9) سقطت من نسخة «ب) . 

. زيادة من نسخة «ب)»)‎ )٠١١ 

+ فن التبنيكة 1117 10 و سقطلك: من السيحة :ولت‎ )١١١ 

. 3 : سورة الأعراف‎ )١١ 

. من نسخة ( أ » وفى نسخة «ب)») : أو‎ 07١ 
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عز وجل » وتصديقه بأنّهُ خالقة وبالينّة ودار » وبالقيامة والبعث » وبتكرم 
ادم عليه » و سَوالهُ التَظَرَة » وإقرارة بالإغواء » والقدرة . زالله ب قال ب 
( يخاطبه ) ( © ويراجعه القول , ؛ ويُسمع ربْه » ويرى الجنّةَ , ويشاهدٌ ا 
الخلق ٠‏ فهل خلق الله - تعالى - في خلقِهِ أعظم مُجاهرة » وأقبح بدعة» وأشد 
خالفة للقران ممن يُكَذْبُ الله ء عز وجل في هذا كَل ؟ ويقول : إن إبليس مذ 
كفر بترك السجودٍ لم يعرف ("2 قط أن الله - تعالى - حقّ » ( ولا أن الله 
- تعالى - َلقهُ ) 09 , للا أن اج حت » ولا أنه وى » ولا أن دم مكل 
: عليه » للا أن يوم القيامةٍ حقٌّ ‏ ولا أن البعثّ حقٌّ . هذا أُمرٌ للا أنّنا 
شاهدناه (4» ما صدقنا أن في العالّم ( ( أحداً ) © يقر بالقرآنٍ » وبل هذا 
المبلغ 219 ., ونعوذ بالله من الخذلان . 

( وما قال أحدٌ مِنْ أهل الإسلام : إِنَ الإيمانَ عقدٌ بالقلب » دون نطق 
باللسانٍ » إِلَّا طائفة من أهل البدع » والشذوذ © , ؛ كجهم بن صفوان (8) 


07ذ شن نسخة وبا4 »وق بيخ 01:87 يكلنه: . 

2 هكذا في : نسختي امخطوطة (؛ ب ) » وكتب فوق كلمة 9 يعرف » في نسخة 
«أ) يعترف »ء ولا تصح بحسب اراد . 

(1) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . وسقط من نسخة «أ) . 

(:) ممن قال : إن الايمان عقدٌ بالقلب دون نطق باللسان . 

(5) هن نسخة ( ]) » وفي نسخة (ب) : ( أحد ) وهو خطأً برّن . 

(5) أي : من الاعتقاد . 

0) أنظر : الإنصاف للباقلاني ص هه - 8ه . وشرح العقيدة الطحاوية 
ص #«/ا” ع 0/4” . 

() هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي » من موالي يني راسب » زعيم فرقة 
د و 0 . وقد وافق المعتزلة ب: بنفي الصفات .٠‏ وزاد علمهم بأشياء . 

: القول بفناء الجنة والنار » وأن حركات أهل الخلدين تنقطع , وأن من أق بالمعرفة ثم 
00 . وقد قتله سّلم بن أحوز المازني في آخر 
خلافة بني أمية يمرو سنة ١١4‏ هه . 


ب77 اب 


يون 


اوس ا ا رايم . وانفرد د هذان 
قا ا ددا ةن نر ع 09 


فهؤلاء إبليسٌ واليبود والنصَّارى قد شهد الله - تعالى - ( أنهم ) (4) 
كفار » وهم عارفون / بالله » تعالى 00 2 ألا له الخلٌ 
والآء تعنم . وبانه الله ا ل ل والنار , 


8 الايمان نما هو العقة بالقاب مع القولٍ باللسان ؛ مع 
العمل بالجوار ح ؛ وقل أخخي: رسول لله ع 2 » من رواية الكافة 0( 


أنظر : ميزان الاعتدال : 477/١‏ » وفي تفصيل مذهبه التبصير في الدين ص ٠١‏ 2 
. والملل والنحل : 85/١‏ - 88 . 
00 هو أبو بكر القاضى محمد بن الطيب بن جعفر » من كبار علماء الكلام » انتيت 
إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات كثيرة في علوم مختلفة . منها : إعجاز القران » 
والإنصاف » ودقائق الكلام » واتمهيد » وغيرها . ولد في البصرة سنة 7748 ه . وسكن 
بغداد » وتوفي بها في سنة 7. + ه . أنظر : تاريخ بغداد 1/4/0 - 3475 وتبيين كدب 
المفتري ص 5117 75١5‏ », ووفيات الأعيان : 7٠1٠١ 2 57١9/4‏ . 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ؛ من فقهاء الشافعية 
له كتب كثيرة في أصول الدين » والفقه » وعلوم القران » منها : غريب القران . ومشكل 
الحديث وغريبه » والحلود . وحل الآيات المتشابهات » ورسالة في علم التوحيد » وغير 
ذلك » توفي سنة +٠ ٠"‏ ه . أنظر :تيوق لان لافار يها الم ل افر ل 1 
”7 . ووفيات الأعيان 777/4 . 

9) ما بين القوسين من قوله : ١‏ وما قال أحدّ ... إلى هنا ) زيادة من نسخة (ب) . 

60 دن السيخة 10 ؛ وفي نسخة «(ب) : ( 9و ) . 

(©) سورة الأعراف 5 

(5) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب)» . 

0 أي ابروا عن يخود الخبر بنقلهم متواتراً » فالمراد : وقد أخبر عه في الخبر 
المتواتر . 
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( الذين هم ) (' أكثر من الذين رَوَوا عنه » ع » الرؤية » والمسح على 
الخفين » والدّجال : أن الإيمان والاسلام مما الصلاة » والركاة ظ اح 
والصيام » وسائر / أعمال ابر 0 . والإجماع قد تقدّم على هذا وإِنّما 


م ل لي ا 0 ١‏ 

(؟) يشير المصدف ههنا إلى حديث سؤال جبريل عليه السلام , النبي » عله » عن 
ان والإسلاهوالإحسان » وعن حديث وقد عبد انس ؛ حيث يمن عه » أ الا 
هو الإسلام » حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا ... فاقتضى ذلك أن الاسلام 
والايمان اهز واحد . اه . باختصار . فتح الباري ١١54 : ١‏ . 

والحديث الأول متواتر» أورده السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة » كتاب الايمان . 
حديث رقم (5) » والكتاني في نظم المتناثر ص 6 51 رقم (؟1). 

- فمن حديث أني هريرة ؛ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب سؤال 
جبريل النبي » َل . » عن الإيمان . والإسلام , والإحسان ... الم من كتاب الإيمان . 
6 حديث رقم (20) » وفي باب ١‏ إن الله عنده علم الساعة » )5١(‏ من سورة لقمان 
كتابب التفسير حديث رقم (لالا/ا؛) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١‏ : 59 في كتاب الإيمان » حديث رقم (5) . 0٠‏ . 
وابن ماجه في سننه ١‏ : 59 في باب الإيمان من المقدمة » حديث رقم (54) . والدساني في 
سننه ٠١1/8‏ في باب صفة الإيمان والإسلام من كتاب الإيمان , عن أي قوق ابروا دو 

ومن حديث عمر ؛ أخرجه مسلم في صحيحه ١‏ 36 في كتاب الإيمان حديث رقم 
)١(‏ وأبو داود في سننه 7/4 في باب في القدر من كتاب السنة » حديث رقم (15925) . 
والترمذي في سننه . في باب ماجاء في وصف جبريل للنبي . عَيهِ , الاسلام والايمان ... من 
كتاب الإيمان » حديث رقم )505١7(‏ . وقال عَقِبَهَ : هذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه في سننه ١‏ : 74 في باب الإيمان من المقدمة حديث رقم (75) والنساني في 
سننه 91/8 في باب نعت الإسلام من الايمان . | 

ولفظ البخاري : عن أبي هريرة » قال : « كان النبي , ٠‏ عَييلُه » بارزاً يوم للناس ٠‏ فأتاه 
رجل ٠»‏ فقال : ما الايمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله » وتؤمن 
بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : ١‏ الإسلام أن تعبد الله » ولا تشرك به » وتقيم الصلاة » 
وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان . قال : ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك 
راف تكو اران ونه براه . قال وى ال كاد : ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل ... ) الحديث . - 


أالان 


لكر 
خالف ذلك جه , ومن نمه » ومحمكٌ بن كرام 2١(‏ » ومن البَعَهُ . 


- 0 والحديث الثاني : حديث وفد عبد القيس ؛ أخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه : في باب أداء 0 )كن كات الايمان )١7(‏ حديث رقم (57) . 
وفي باب محريض النبي » 4 وفدرعيد القيس عل أن يحفظوا الايمان والعلم . الوك 
من كتاب العلم (*) حديث رقم (87) » وفى باب ( منيبين إليه واتقوه .. (7؟) من كتاب 
مواقيت الصلاة (9) حديث رقم (*) . وني باب وجوب الزكاة )١(‏ من كتاب الزكاة (؛ ") 
حديث رقم )١189/(‏ . وفى باب وفد عبد القيس (19) من كتاب المغازي (154) . حديث 
رقم (1*54) . وني باب قول الرجل 0 )"من كنات الأدب (/7) حديث 
و و0 » وفي باب وصة النبى » عَم » وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم (5) من 
كتاب أخبار الاحاد (9) حديث رقم (757؟7) وفى باب قول الله تعالى : ١‏ 2525 < 
وما تعملون ) (55) من كتاب التوحيد (91) حديث رقم )١551(‏ . 

وأخرجه مسلم فى صحيحه ١‏ : 45 في باب الأمر بالإيمان من كتاب الإيمان حديث 
رقم (9" 2 51) وأبو اذاوق فى ميينه © : #” فى باب في الأوعية () من كتاب 
الأشرية » حديث رقم (75517) » والترمذى في سننه : فى باب ما جاء فى إضافة الفرائض ئض إلى 
الإيمان ه بام اسيدا اع تر ضاي ابرع بارحييانة يي 

ولفظ البخاري : « عن أبي جمرة » قال : كنت أقعد مع ابن عباس » يجلسني على 
سيريره » فقال ألم نت سن اسل سيدا مريحال: » فأقمت معه شهرين ثم قال : إن 
وفد عبد القيس لما أتوا النبي » ' عَيْلَهِ ٠‏ قال : من القوم - أو من الوفد ؟ - قالوا : ربيعة » 
قال : « مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا - ولاندامى » فقالوا : يارسول الله ! إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر الحرام » وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ء » فمرنا بأمر 
اع ا عع رايا عبار د ب ا 

أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده » قال : « أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ » . قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : ٠‏ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم الخمس » ونباهم ... الحديث ) . 

ملحوظة : الحديث عن الإسلام والإيمان والتفريق بينهما سيقي في فصل مستقل . 
أفقار عن له 2 

: هو محمد بن كرام السجستاني » ؛ شيخ الكرامية . يقول الذهبيٍ : قال ابن حبان‎ 01١ 
حدذل حب اللفطيين اجداهت أرداها , ومن الأحاديث أوهاها . من مذهبه أن الايمان قول بلا‎ 
عمل » وأن الله تعالى جسم لا كالأجسام . سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام . ثم‎ 
. خرح .رمال إن يت لقاب . ومات بالشام سنة 555 ها‎ 

أنظر : ميزان الاعتدال : 5 : 7١ » 7١‏ » وفي تفصيل مذهبه الفرق يين الفرق "١6‏ 
ه؟؟ ء والتبصير في الدين .١١!]- 1١١١‏ 


1 


ما احتجاجٌ ( كلتا ) ('2 الطائفتين بِأَن الإيمانَ هو التَّصدينُ في 
اللغةٍ » فقد أخطاوا ( لوجهين ) (© : 

أحدهما : أن التصديق لا يُطلق أن في الَمةِ على مُصّدّق بلسانه , 
دون قلبه إلا ( بالإضافة ) 9©) . فيقال دكن 5 

لا يطلقٌ ( ألبتة ) 2*7 أيضاً في اللغةٍ على مُصَدّقِ بقلبه » دونَ 
لسانه , إلا ( بالإضافة ) © » فيقال : مُصَدّق بِقَأبِه » ( مكَذَبٌ ) © 
بلسانه . حتى إذا جمع الأمرين سمي حينئذ مُصَدّقاً بالإطلاق . 

والوجه الثاللي : 3 الإيمان لوي ( الذي هو التصديق الذي 
ذكرنا ٠‏ لا يختلف اثنان من الأمة في أنه ليس ( هو ) 7) في الشريعة على 
ماهو في اللغة ع أننالافان ف اللغةب» وائه عل كل تضفي + ا 
وليس هو فى الديانة كذلك » بل هو واقعٌ على عقودٍ مخصوصة ٠‏ وأقوالٍ 
يعبر بها عن تلك العقود , وأعمال محدودة » متى تُعَذي شيءٌ من ذلك لم 
يكن إماناً ؛ لأنه لا يختلف اثنان في أن النصراني مُصّدقٌ بالهيِّ المسيح , 
لا يجوز أن يُطلقٌ عليه - ( في الشريعة ) © - اسم مؤمن , ولا أن 
يوصّف بالايمانٍ المطلّق ٠‏ بل بالكفرٍ » والشرك ب“وكذلك المسلمون: كفار 

إلهيّة / المسيح » ولا يور أن يُطْلَقَ عليمهم - فى الشريعة - اسم كفار , 

ولا يوصفون بالكفر المطلق » بل بالإيِمانٍ والاسلام » فبطل تعلقهم باللغة 
َمل » وبالله - تعالى - التوفيق . 


ب- 


,. كلتي ) وهو خطأ‎ ١ : أ)ء وفي نسخة «ب)»‎ ١ من نسخة‎ )١( 
. من نسخة ( 1[ ) »ء. وفي نسخة (ب») : ( الوجهين ) وهو خطا‎ )5( 
. ) من نسخة «ب) »2 وفي نسخة ( أ) : ( بإضافة فيه‎ )5( 

غ2 جاءت في نسخة ( 5أ) بعد ( في اللغة ) . 

(5) من نسخة (ب) ؛ وفي نسخة ( ]) : ( بإضافة ) . 

(5) في نسخة «ب) : ( ومكذب ). 

72( سقطت من نسخة «(ب») : 

(8) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 


أ١؟4ب‎ 


ا 


571 


وكفر به» جاحدا بقلبه » وعمّن صَدّق بالله » تعالى » مؤمنا به بقلبه » وكفر به 
تعالى » جاحداً بلسانه . إِنّما اجتمع في كل واحد من هذين الإنسانين 
جَحَد تصبديق 2 ا ( 00 8 . قفلايك 0 0 هَ 
ال وي او ود 77 م الكفْر 
ححصت وعدا تكلم د 
و فض 
( وبرهان اخ ؛ وهو أن كل كافر في الدّنيا» فإنّه وم القِيامَة مُصّذّق 


بقَلبهِ ولسانه باله ؛ 3 ؛ وبلُوة» والبَثِ » والجزاءِ » وبالإسلام كله » موقن 


بذلك كُله » فيسل مَنْ قال : إن الإيمانَ هو التصديقٌ بالقلب » أو 
باللسانٍ عن الكفار اخلدين في انَارٍ » أكْفَارٌ هم مع تصديقهم كل 
ذلك ؟ أَمْ مؤمنون بِتَصّدِيقهمُ المذكور ؟ 

فإن قالوا : هم كفارٌ . تركوا مَذْهَبَهُمْ الملعون . 

وإن قالوا : بل هم مؤمنون » كفروا بلله » تعالل » إِذْ كذّبوه في قوه 


تعالى : « وَلِيَعْلَمّ الذين كفروا ل كاثُوا كاذبين ي# 259 » وسائر 5-5 


القران 5 طلبهم ا لايم 3 وإقراريهم بكفرهم ؛ واعترافهم 
بالايمانٍ ولَزِمهم أن جهنم أعدّت للكافرين ظ وله دار المؤمنين . 
إن قالوا : إِنَهُم [ عارفون ع (*) بالله » كذبوا القرآنَ أيضاً » وعاندوا . 


. ) هن نسخة (]) » وفي نسخة (ب) : ( بالعضدين‎ )١( 

. سقمطت من نسخة (ب)‎ )١ 

ا ار الاير 

(5).سورة لجل 1 

(ه) في يي ا م 


ف 


والااخن فالها سكي كل الحن ا سكا لل ب ناك تسريه فط 
9 نيلت إل تليق زلا إل غير كلك . وقال تعالى و إلما السسىء 
ضيراراً كرا 57 فح في انص ؛ أن العمل يكرد خذر» وهو لسري : 
يي ابي 


وو سخ أن وز : إن الإيمان إِنّما هو بالقلب خاصّة . 


- 


-- 


ؤون اللسان. أو باللسان: اف » دون القلب ع اقفر مخالف لإجماع أَهْل 


الاسلام » بخلافه نص َّ القران 5 0 1 وإجماع الم : 
وما اخختلف قط اثنان » لا مِنَ انين » ولا من الفا فق ان «رسول 


لله عله , ٠‏ ثم جميعَ الصحابة » أوّلّهم عن آخرهم , ثم جميع أهل 
ارت ودار يوي عدا سهد وتكدرة بالف على كل 
لي ا 92 لا خلاف » ما استتى قط أحد مِنَ الأشمة أ 


يكونَ باطِنّهُم في ذلك خلافٌ ظاهرهم في مَنْ لم يكن في قي © . 


. 331 : سورة التوبة‎ )١( 

. من القران الكريم‎ )١( 

(9؟) سورة التوبة : /ا١٠‏ . 

05 ها بين القوسوق صن اقوله 9و برهان اختر. .د إل, هنا #ازيادة :من اسكة وب . 

(5) من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : « فبطلت ) . 

519) سقط من نسخة «ب)» . 

0( كا في قوله تعالل : ل مَنْ كفر بالله مِنْ بعد | إيمانه إلا مَنْ أكره وقلبُه مطمئن بالايمان» ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذاب عظم 4 [ النحل ]٠5‏ 

فقوله ٠‏ إِلّا من أكره ... ) استثناء من فكر بلسانه » ووافق المشركين بلفظه مكرهاً , 
ما ناله من ضربٍ وأذى » وقلبّه يأي ما يقول » وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روي 
عن ابن عباس » رضي الله عنهما : أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر حين عذّبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد , عَيُهِ » فوافقهم على ذلك مكرهاً » وجاء معتذرا إلى الي : 


» فأنزل الله هذه الآية » . - 


بغ#؟ اب 


أالاب 


رين 


وبذلك جاء أمرٌ الله » عز وجل » في القثْلٍ » والبراءة » والسبّي » والجزية ء 
والحرب » قَصّحّ خلافهم 2١7‏ للإجماع . المقطوع , بِصِحْيِهِ » بل قد نص 
الله ع عر وجل ؛ على أن الكفر » ومفارقة الايِمانٍ والعبان لكان ا + إلا له 
ل تهانجر ع وهو فارز عل الفسرة ع تقل )17 شو رمك + 
قال تعالى : ( ( و ) 2 المومِنُونَ والموّمناتُ بَعْضُهم أولياء بض » (4) . 
وقال تعالى  :‏ والذين امنوا ولم يُهاجروا / مالكم مِنْ وَلايَتهم من 
شيء حتى يهاجروا # (©) (1) . 


القع تعاى الرديه يننا باجم ؛ بطل إيمائهم » وقد اعتقدوه » وصبّحوا 
به 0 إِذ ذم يها جروا مال الله ) تعالى ( 00 العافية من البدع والضلالة . 


برهان أخبر ؛ وهو قولُ الله » تعالى )  :‏ ومَنْ يكفز بالإيمانٍ ( فقد 
خبط حَمَله وهو في الآخرةٍ مِنّ الكّاسرين م (8) . فالآيات ) 287 بالألف 


- 2-0 وقال ابن جرير ا بن ياسر » فعذبوه » حتى قاربهم في بعض 
ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي ‏ َه ٠‏ فقال النبي . ٠‏ عله : ٠‏ كيف تجد قلبك ؟ » قال : 
مطمئناً بالإيمان . قال النبي 0 ارس واقية أنه سك الننى .+ و 
المتهم بخير : ٠‏ فشكا ذلك إلى النبي » عَي » فقال : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمعناً 
بالايمان . فال : « إن عادوا فعد ) . 0 تو ا كل 1 

. أى : الذين قالوا : الإيمان تصديق بالقلب دون نطق باللسان‎ )١( 

2 من نسخة « ]4 » وفي نسخة «ب» : ( وقبل ») . 

(0“) سقطت من نسخة «ب) . 

(14) سورة التوبة : 11 

6 سورة الانفال : 

6 اه . وهو سبق قلم من الناسخ » لأن تلمة 
الآية ل( وإن استنصرو؟ في الدين فعليكم النصر إلا على قوم ... 4 الآية ٠/١‏ من سورة الأنفال . 

0) زيادة من نسخة «ب)» . 

(8) سورة المائدة : ه . 

9١‏ ما بين القوسين سقط من نسخة «ب) «بوقوله:قافالايات: #.يشيز إل الآياك التي 


ورد فنا د كر الايمان رن بالالقن واللام لله أعلم . 


احرض 


واللام » إمَا للعهد , وما لاستغراق الجنس , فإن ( كانتا ) ('2 للعهد , فقد 
اه ر هم تعالى إلى ما عملوه أَنّهُ هو الإيمان , وإِنّ ( كانتا ) (") لاستغراق 
احبر ٠‏ فهي لفظة واقعة على كل ما هو عند الله ( تعالى ) 20 إمان . 
زوف 806 مني الوجهين كان » فواجبٌ ببذه الآية أن / كل شنيء 
ع بي 


350 و باع » أ شت أبنو ما لمع السلسه عبد عر 
أن اجون - ينه على لسانٍ رسوله ‏ م » ونْصّ عليه ) (©- نان 


َس وس 


الشريعةٍ » فإنَّهُ كافِرٌ » حابط العمل ٠‏ فصحّ بنَصّ هذه الآية أن كل ذلك 
قد سمّاه 2 , عز وجل إهاناً » فكُل ذلك إِِان » بلاشك . 


و من قال : إن الايمان عَقَدٌ .بالقلب. + .وقول باللسان + دون 
ميا ١‏ لدي عا ا 
وما يك م لمعل » ورم و ل لأ سول 
المع َيه » حَكَمَ بالكفر على مَنْ ايفن الغرن روات كان هالا بصي 


(١52؟)‏ هن نسخة «(ب) 2 وفى تسفخة 1 61 و كانيةه 16 . 

(9) سقطت من نسخة (ب) . 

)2 من نسخة ( أ) وفي نسخة وب) : ( فأي ) . 

(©) ما بين القوسين زيادة من نسخة («ب» . 

59) زاد هنا فى نسخة «ب)» لفطة « تعالى ) وأتبتنا ما اتفقت عليه النسختين « عز 
وجل ) . 


(0) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب)» . 


07 


أ 


777 


الإيمانِ بقلبه , () وَحَككَم بالخروج مِنَ الثّارٍ لمن عَلِم بقليه » وقال ِلِسَانِِ ٠‏ 
إن لم يعمل خياً قط . 

( فإن قالوا في قول الله - تعابلى - فزتهُمْ إهانًا 4 (") إِنّما معناه : 
زادعهم تصديقاً بها » فهو قول فاميدٌ ١‏ لأنّهُ لاشك عند أحدٍ مِنَ الأمّةِ في 
يلتعي يأوتوو ا يي على 

يه في كل ما يُخْيرٌ به أله ينل عليه مِنْ عند رب - تعالى بم 

فالتصديق بِحَسَبهِ لا يزيد أصلًا ؛ قَصَحٌّ أن الإيمان الذي زادتهم 
السورة التَازلة ؛ نما هو الحشوع » ولا » والعمل بما يها فقط ) 7© . 

ومن البيهان الواضح في هذا ؛ قول الله - عر وجل - : 
( فلا ورك لا يؤضون حتى يُحكَمُوكَ فيما شَجْر ينّهُم ثم لا يَجِدُوا في 
ان ع يا فد ا ا 

فسمى الله - تعالي - تحكيم اللي ٠‏ كله , إيماناً » وبر الله 


سر بول ب 


- تعالى - أَنهُ لا إِمانَ إلا ذلك . مع أن لا يُوجَدَ في الصّدْرٍ حَرَجٌ 
مما قضّى ٠‏ قَصَحٌّ يقيناً أن الإمانَ عَمَلُ » ( وعَقَدٌ ) ”© » وقول لِآن 


لتحكم عَمَل , ( و ) 27 لا يكون إلا مع القول » ومع عَدَمِ احرج من 
المنّدْر » وهو 29 عَقَدٌ » وهذا نص قولنا » ولله الحمدٌ . 


6 زواع ل لبه ونيا لوجر لتر مني‎ 01١ 

. » زادمهم إهانا‎ ( : ١ : واية الأنفال‎ . ١515 : سورة التوبة‎ )١9( 

99') ما بين القوسين ؛ من قوله : « فإن قألوا في قول الله تعالى . .. إلى هنا ) من نسخة 
(أ) وسقط من نسخة «ب) . 

(5:) سورة النساء : 58 

(5) سقطت من نسخة «ب) . 

(1) سقط من نسخة «ب) . 

69 زاد ههنا فى نسخة «ب» : (١‏ قول الله تعالى : « ولقد قالوا » ولا معنى ها . 


5205 


وبرهان ا ؟ وهو قل لله - تعالى - :ا« وَلقَذ قالوا كَلِمةَ الكفر 
وكفروا بَعْدَ إسلامهم 4 () . قَصّح ينص القرآن أنْ مَنْ قال كلمّة الكفْرٍ ؛ 


ص ره س 


ص ٠‏ فقد كَفرَ بَعْدَ إسلامه , قَصّحٌ أن من اعتفك الإبمانَ » وَلمطَ 
بالكفرٍ فهو عند الله ( تعالى ) (") كافر ب عض لدان امداق 00 إل 

« فَصْل » : والتصديقٌ بِالقَلْب لا يتفاضل أَلِعَهَ *) , لِأنَهُ منى 
( قدّح ) 0" فيه شيءٌ خرج إلى الشلك »ء وَبَطَلَ جملةً , لِأنَ اليقينَ والتدّلكٌ 


5 : سورة التوبة‎ )١١ 
. سقطت من نسخة (ب»‎ )١١ 
. 9؟) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب)‎ 
بل التحقيق في هذه المسألة أن الإيمان يتفاضل » وهو مذهب السلف . قال‎ ٠» لاء‎ ):( 
الشيخ محي الدين النووي : والأظهر انختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر » ووضوج‎ 
الأدلة » وهذا كان إيمان الصدّيق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشببة » ويؤيده أن كل‎ 
, أحد يعلم أن مافي قلبه يتفاضل , حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيِانُ أعظم يقيناً‎ 
وإخلاصا » وتوكلا منه في بعضها , وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين‎ 
. 45 : ١ وكثرتها . اه . فتح الباري‎ 
وحديث أنس الذي أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » عن النبى ا‎ 
قال اخروع اس اك وجزنوال : لا إله إلا الله وني قلبه وزنُ شعيرة من خحير» ويخرج من النار‎ 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرةٍ من خحيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي‎ 
 يبنلا قلبه وزن ذرَةٍ من خير » قال أبو عبد الله : قال أبان حدثنا قتادة » حدثنا أنس » عن‎ 
من إيمان ) مكان « هن خير ) [ البخاري : كتاب الايمان ١؟) باب زيادة الإيمان‎ ٠ عه‎ 
ونقصانه (57) حديث رقم (14) ] فيه التفاوت في الإيمان القاثم بالقلب من وزن الشعيرة‎ 
والبرة والذّرة » قال ابن بطال قوت و لمرو عل قن العتر روا ول فسن قل عا‎ 
كان تصديقه مثلا بمقدا درق 4 والقي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برّةِ أو شعيرة » إلا أن‎ 
أصل التصديق . الحاصل في قلب كل أحد منهم » لا يجوز عليه النقصان . ويجوز عليه الزيادة‎ 
5 وانظر : الايمان لي د‎ . ١.0/١ بزيادة العلم والمعاينة . اه فتح الباري‎ 
. 4"١ : ١ ولوامع الأنوار الببية للسفارينى‎ 
. ) من نسخة « ]) وفي نسخة «ب) : ( كدح‎ )5( 


ب 56 اب 


أملاب 


5 
في شيء واحبد لا يجتمعان » والشّكُ في الدين ( كفرٌ ) (2 , بلا خلاف : 
وبالله - تعاللى - التوفيق . 


وك 37 506 ١‏ 7 2 و 
« فصل ) : وان مَنْ لقَىّ الله » عز وجل » مسلما » فلابد له من 
لك يوه نا ولاك از 0040 من المُواركَةٍ » كا قال ( الله ) 227 عز 


وجل 000 
موازينه ١)‏ 3 م ومن ا سنا وسيكائة 4 فأوانك ا 


الأعراف (©2 , لا يدخلون لنارز» / لايد لهم من الجن يفل الله 
تعالى » ومن آَجْينَبَ الكبائر غَفِرَتْ له سيثائه » بلا شك » بالغة ما ل" 


قال 1 ا لا ع0 
سيعاة مُدْتحَلا كريماً م 210 . وقال تعالى 9 إن الحسناتٍ 


ل امات 7 . ( ومن ) 7" المحال الممتَيِع إن م نا تمان 


)01 مق اتسكفة 119 6 وق تتتبحة بون .0( كفروا 16 

. زيادة من نسخة «(ب»‎ )١١ 

ف سقطت من نسخة (ب» . 

(4) في قوله تعالى : «١‏ فأمًا مَنْ تقلت موازيئةُ . فهو في عيشة راضية * [ القارعة : 
ا | 

(ه) ؟ في قوله تعالى. + 98 وغل الأعرات رخال يفون كلا بسيماهم ا 
اضَحات الجنة 85 لام علي لم يدّخلوها وهم لون اذا صرفتٌ أبصازهُم تلقاء 
أصحاب الما ر قالوا رَيْنا لا 0 مع القوم الظالمين ف :وانادى اضحَات الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كثم تستكبرون » أهؤلاء الذين أقسمم 
لا ينالهُمُ الله برحمة ادخلوا الجن لا خحوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4# الأعراف : 
45-5 ]1 

569) سورة النساء : ”١‏ . 

0) سورة هود : ١١5‏ . 

(8) من نسخة ( أ) وفي نسخة «ب) : « وممن ) . 


5١ 


١‏ بِأنه» 0١‏ باجتئاب الكبائر يكفر عَنا السيئات ٠‏ وهو ل يبيْنْ ما الكبائر 


#ن 


تي نهانا عنها منْ جملةٍ السيئات المغفورة لنا باجتناب الكبائرٍ » قَصّحٌ أن 
كل ما توعد الله » عَرٌ وجل » ( عليه ) (" بالنار, أَرْ وَعَدَ على ذلك 
انان وسوله. ع 1 ٠‏ فهو مِنّ الكبائر » وَكُلُ ما جاءً به النّصّ بأنّهُ كبيرٌ 
فهو من الكبائر » وما عدا ذلك فهو من السّيئات المغفورة باجتناب الكبائر . 


ومن جحت كبائره وسيماثه عل حسناته 4 فهم الذين يَخْرجون من 


الثار بالشفاعةٍ ( قد ينا أنَ مَنْ أخبر الله - تعلل - بأل يديل الَرَء 


ون أمّه هاويه » فإن الله - تعالى - ل يَشَأ أن يَغْفْرَ له ؛ بلاشك ) 29 . 


0 0 


ا صّحّ عن رسول الله عي » من أله( يُخْرج ) 9 الله عر 
وجل ) ٠‏ '» بشفاعته مِنَّ النارٍ مَنْ فى قلبه مقدارٌ شعيرةٍ مِنْ إيمانٍ 29 » ثم من 


. سقطت من نسخة «ب»‎ )١١ 

. » من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( باسمه نصاً‎ (١ 

ف ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

62 من نسخة (]) 2 وفي نسخة (ب) : ( يخرجه ) . 

(6) ها بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

(3) قد ورد في حديث الشفاعة الطويل برواياته امختلفة هذه المقادير التي ارلا 
المصنف » وقد سبق تخريح الحديث ص (514؟) حاشية (©) فليرجع | ليه ونذكر ههنا من متن 
الحديث الجانب الذي يتعلق ببذه المسألة مع ذكر راوي الحديث والإشارة لمن الخرضه إعهالا 
حيث مرٌ تفصيل ذلك ؟ أشّرنا انفاً . 

فمن حديث أنس » أخرجه البخاري في صحيحه , في باب قول الله : « لما خلقت بيدي ) 
من كتاب التوحيد (91) حديث رقم )724٠١(‏ . ومسلم فى صحيحه ١60/١‏ في باب أدني أهل 
الجنة منزلة من كتاب الإيمان حديث رقم )١57(‏ وابن ن ماجه في سننه ١417/7‏ فى باب ذكر 
ال و لوا ااا رت اوت ثم أشفع , فيحد لي حداً فيدخلهم الجنّة »م 
أعود الرابعة فأقول : ياربٌ مابقي في النار إلا من حبسه القران , ثم بين » عه : أنه يخرج من النار 


غ2 "7 


في لبه مقدارٌ برةِ مِنْ إِممانٍ (21 » إلى مقدار حَرْولَةٍ ("2, ثم أدنى ( أدفى ) 9) 


من قال : لا إله إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله ء وكان في قلبه من الخير ما يزن بره » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا 
او كات اق هليه ماين من اللتير در 

والبخاري في باب قول الله تعالى : فو وجوه يومكئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » من كتاب 
التوحيد (/91) حديث رقم )/5٠09(‏ عن اس :قال ممعت النبى 2 » يقول : « إذا كان 
يوم القيامة شفعت » فقلت : ياربٌ أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون » ثم أقول : 
« أدخل الجنة من كان في قلبه أدى شيء » » فقال أنس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله 
5 


وأخرج البخاري في صحيحه في باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم (7) من كتاب التوحيد (91) حديث رقم )75٠١(‏ ومسلم في صحيحه ١817/١‏ 
١84 -‏ في باب أدنى أهل الجنة منزلة (884) من كتاب الايمان )١(‏ حديث رقم (5؟*) , 
والدارمي في سننه ١1/١‏ » 58 في المقدمة . والامام أحمد في المسند ١514/7‏ وفيه : 

... ولكن عليكم بمحمد » عَّ » فيأتوني , فأقول : أنا لها » فأستأذن على ري ؛ فيؤذن لي » 
ولهنني عامد أله يالا حشري الآن + تأده طلف الحايدة وأعرٌ له ساجناً + يقال + 
ياتحمد , ارفع رأسك » وقل يُسمع لك ؛ وسل عط » واشفع ُشفع » فأقول 1 كارسة! 
أمني ١‏ أمتي ! فيقال : انطلق » فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان » فأنطلق » 
فأفعل , ثم أعود, فأحمده بتلك المحامد , ثم أخِرٌ له ساجداً » فيقال : يامحمد » ارفع رأسك » 
وقل يُسمع لك ٠‏ سل تغط ء واشفع تشفع » فأقول : يارب » أمتي » فيقال : انطلق » 
فأحرج منها من كان في قلبه مثقال در أو خردلة من إيمان » فأنطلق » ٠‏ فأفعل ثم أعود ‏ 
فأحمده بتلك المحامد , ثم أخر له ساجداً » فيقال : يامحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك 
وسل تُعط . واشفع تشفع » فأقول : يارب » أمتي » أمتي ! فيقول : انطلق » فأخرج من كان 
فى قلبه أدق أدنى مثقال حبة خرّدل من إيمان » فاخرجه من النار » من النار » من النارء 
فانطلق » فافعل ... » ( لفظ البخاري ) » وفي رواية مسلم : « ... فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرّجه ... فمن كان في قلبه أدنى أدفى أدني من مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل .. 

. أنظر تخريج الحديث في التعليق السابق‎ )7١( 

(09) من نسخة (أ) » وسقطت من نسخة «(ب) . 


ا 


يد و جح ) 2 ثم / يحرج الل - تعالى - برحمته مَنْ لم بأ 
2 7ضوا قط إل الجنةٍ » ولا يبقى في النَار إلا أهل الكفر الذين 
سه لذ » ويب علي اخلو 20 : فمن خالق هذا المي فد 
ابتدع , ومَنْ رَعَمَ أن كبرق واحدةً مات المسلم مُصيرًا عليبا ؛ ٠‏ تخبط جميعَ 
لي لا ا لي 
ورد قولُ - تعالى - : ف إن الحسناتٍ يُذِْْنَ السيّمات » 240 فقالوا هم 
0 إن السيىات 0 الحستات ) .2 0 سيكة / واحدة 
حسناتٍ الذَّهْرٍ . 

قن قالوا : إِنَّ الموُمنَ ولي الله » تعالى » مدو ؛ والعاصي مُحَاِف 
الله ) 29 تعالى » مذمومٌ » فلا يجوز اد كن جااهوما وود عا 
وكا لل »تماق عدوا اله. .بها .. 


ره 


1 0 


. أنظر : تخرج الحديث انفا‎ )١١ 

١؟)‏ بار ر الشيء واه بارا واكام دهن حامراءظ: . ومنه قيل للحفرة : 
البؤرة والبورة » والبكرة والبثيرة على فعيله : ما حُبىءَ واذّخرٌ . وفي الحديث : ( أن رجلا اتاه 
لله مالا فلم ير خيرً » أي : لم يقدم لنفسه خبيئة خير » ول يَذّخْر . وابتار الخير »و باره : 
قدّمه » وقيل هملك سيدورا اه و لثنان العرب هم .. 

والحديث في صحيح البخاري : في باب الخوف من الله (ه؟) من >كتاب الرقاق (1.) 
حديث رقم )548١(‏ ... وفيه : ( قال : فإنه لم يبر عند الله خيراً ) فَسَرّها قتادة : لم 
يدّخر ... وانظر : فتح البارى ١١‏ : 554 . وف باب قول الله تعالى : © يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ... # (ه*) من كتاب التوحيد (/91) حديث رقم )1١15٠08(‏ 2 وفي صحيح 
مسلم » في كتاب التوبة » حديث رقم لا١‏ . 78 . 

فه اع اك ا ا 0 ع ماجه - م مر 
اه - عن أنس » فيه : ١‏ ... وذكر في الرابعة : فأقول : يارب » ما بقي في النار إِلّا من 

حبسه القران » أي و عع هاه اوه ا 

(54) سورة هود : ١١5‏ . 

(5) من نسخة «ب) » وفي نسخة ( ]) : ( لله ). 


ع 
قلنا ( لَهُ ) 2١‏ » وبالله - تعالى - التوفيق : هما فعلان منه متغايران : 
أَحَدُهما : طاعة » هو بها وَليٌّ الله » عَزَّ وَجَل » ( محمودٌ ) (© . 
والآحرٌ : مَعْصِيّة » هو بها عَدُوٌ ( الله ) 29 - تعالى - مذمومٌ 29 , 

ولا ننكر الإساءَة مِنْ وَجْهِ . ( و ) 2" المقارضّة عليها » والإحسان مِنْ 

وَجْهِ آخر » والمقارضة ( عليه ) 2١‏ », وإِنّما ينْكرٌ ذلك من وَجْهٍ واحدٍ في 

“بي وخر ؛ 
( ويّقال لمن قال : إِنْ هَهُنَا [ كفراً ] 299 » ليس شركاً . ونفاقاً ليس 

[ كفراً ع 9 ولا شركاً ‏ ولا إيماناً . وإِنّ هنا فسقاً ليس إياناً » ولا كفراً ؛ 

وإن كل ذللق .موحة: للخلوة :وه الثار. .+ 
لَمْ يقل الله - تعالى - : « إن الله لا يعفر أن يُسْرَكَ به ويَْفِرمَا دُونَ 

ذلك لِمَنْ يَشَاء » 2(" فلابدٌ من ؛ نعم . 
فيقال لهم : فجائرٌ عندك غفرانُ الكُفْرٍ » والتمَاقَ » والُسوق » وإلّا 

فقد كَذَُّمُ الله » عَرّ وَجَلّ . 
َإِنْ قالوا : يُعْمَرَ كل ذلك بالتوبة . 
قلنا لهم : والشرك » أيضاً » مغفورٌ بالتَوْيَة » ولا فرق وهذا بُرهان 


. سقطت من نسخة «ب)‎ )١١ 

. ) من نسخة (ب) » وفي نسخة ( أ) : ( محمودة‎ )١( 

8 من السيكة لنب نوق تيخة 13 الله 0 

(5) أنظر : الفصل ” : 7١9‏ -107؟ . 

(5) سقطت من نسخة (ب) . 

9) من نسخة (5) » وفي نسخة «(ب» : ( عليها ») . 

(0) في المخطوطة ( نسخة ب ) : ١‏ كفرٌ » وهو خطأ لغوي بيّن . 
(8) سورة النساء : 518 . 


55 


سَّ برس روه 
لاعيذ عنه. فرحب أن كل كف » ونفاق فهما شرك ('© بلاشك ‏ ولي 
إلا يمان » أو شك » ون في الإبمان سانا . وفِسْقا مع الإيمان . وأيضاً . 


غيم 


إن لصي جا بأُّ لا يحل تكاح الوم إِلّا ومن » أو كتابية » ولا يحل 
نكاحٌ المؤمنةٍ إِلّا مؤمناً ("2 , فلو خرج / عن الإبمان بذنب لحرم نكا كل 
مذنب ومن 4 3 حلاف الإجماع ( 00 , 


والتوئة مقبولة من كل ذنب » وإِنْ ( أَصرّ ) () الَائبُ ب على ذنُب 
ار . 
هذا نص القَرانِ » وإجماع الأمّةِ ؛ ويلزمٌ مَنْ قال : إن الَْة لا يُقبَلٌ 


: الشرك في الدين ضربان‎ )١( 
: أحدهها : الشرك العظم » وهو إتباتثُ شريك لله تعالى » وهو كفر . قال الله تعالى‎ 
: ف إِنْ الله لا يَْفِرٌ أن يُْرَكَ به ويَعْفِرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاءٌ 4 [ النساء : 44 ع وقال‎ 
. وغير ذلك من الآيات‎ ٠ ] 1١7 : ومن بُشرلك بلله ققد صل ضَلالا بعيداً © [ النساء‎ « 
, الثاني : الشرك الصغير » وهو وزاعاة غير الله معه في بعض الأمور كالرياء‎ 
. والنفاق"‎ 
والشركُ لفظ مشترك يطلق على الضريين » فقوله : 9 ولا يشرك بعِمَادَةِ رَبَه‎ 
. محمولٌ عليه » م يقال : الشرك : الكفر‎ ] ٠١١ : أحَداً 4 [ الكهف‎ 
والكفر في الدين جحودٌ الوحدانية » أو الشريعة » أو النَبُوة . والكافر على الاطلاق‎ 
. هو جاحدٌ هذه الثلاثة » أو أحيدها » وهو ضد الإيمان‎ 
. قالظاهر أن كل شرك كفر ولا عكس . فالكفر أعم‎ 
. 017+ : 78 ومختار الصحاح ض‎ » 484 » 7١5 أنظر : المفردات للراغب ص‎ 
00 النص الذى ورد فى ذلك قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات‎ )١( 
ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا امش ركين حتى يؤمنوا ولَعْبدٌ مؤْميٌ‎ 
خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إل النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين‎ 
. ] 71١ : اياته للناس لعلهم يتذكرون » [ سورة البقرة‎ 
(؟) مايبن القوسين من قوله : « ويقال لمن قال : إن ههنا كفرا .. . إلى هنا » زيادة‎ 
. من نسخة «(ب)‎ 


0( من نسخة ( أ) » وفي نسخة (ب)» : ( صر ) . 


ب1"؟ اب 


51 


مِنْ ( كل ) 27 ذَنْبٍ - ما دام مُصرَأ على ذَنْبٍ آخخرّ - ( أن) 0 
لا تجورٌ صلاة مُميرٌ على الزنا (© » ولا قَبُولَ لصوم منه » ولا قَبُولُ 
زكاته » ( لأنَّ ) 9) مَنْ صَلّى » وَصَامَ » ورك , فقد تاب مِنْ ترك كل 
ذلك خارف أذلا قل ذلك عنس عض كوت من جعيع الذئوت:.: 
وهذا خللاف النَصّ » والإجماع . 


( وكذلك » ألا يلزمهم ألا يقبلوا مِنْ كافر إسلامَةُ إلا حتى يَتُوبَ 
من جميع الذنوب مع تويته من الكفر ء ولابلٌ ؟ ) (*» 

فإِنْ ذَكَرُوا قول الله » عر وجل » : ظ وَمَنْ يَقكُل مُؤْمنًا مُمَعمْدا 
فجزارُةٌ جهُِمُ خالدا فيها ( وغَضِبَ الله عليه وَلعَنَهُ ) » "© , # وقول وهو 
لله , عله » : « إن مَنْ قَتل نفس بشيء فهو يَفعَل ذلك بنفسيه في 
عو ع علدا يا اكاع 00 


. سقطت من نسخة «ب)‎ )51١( 

09) كتب في نسخة ( أ ) فوق هذه الكلمة « الذنب ») . وها وجه . 

45 عن نسظة و )4 وق اتسكة و10 لالانة :1 

(©) ما بين القوسين من قوله : « وكذلك ... إلى « ولابد ») زيادة من نسخة «ب» . 

(7) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . والآية من سورة النساء : ١‏ 

00 أ- تخريج الحديث : 

من حديث ألي هريرة » رضي الله عنه » أخرجه البخاري في صحيحه في باب 

شرب السّمٌ والدواء به . .. (56) من كتاب الطب (15) حديث رقم (01/7/4) . ومسلم في 
صحيحه ٠ "/١‏ في باب غلظ تحريم قتل الإنسان صبرا . .. (47) من كتاب الايمان )١(‏ 
حديث رقم )١٠5(‏ اق داود في سننه 1/4 في باب الأدوية المكروهة من كتاب الطب 
حديث رقم (3"/1/7) . والترمذي في سننه 78/4 في باب ماجاء فيمن قتل نفسه بسلم أو 
غيره (/) من كتاب الطب » حديث رقم (47 ٠١44 » 7١‏ ) والنسالي في سننه 4 : 5 » 
:6 ؛ في باب ترك الصلاة على من قتل نفسه من كتاب الجنائز . والدارمي في 
سئنه * : ١931‏ في باب التشديد على من قتل نفسه من كتاب الديات . والإمام أحمد - 


© © © © ©« *ه© © #« ه ه © ©« 8« © © © هه وه ههه هو هه © هه ه © © © هاه هاه هوه ويه © شههو هاو هاه هن هاه و ورهن وه واج ب وا وهو ون 


- في مسنده 6794/1 418 ( بتقديم وتأخير ) ٠‏ 488 ( ولم يذكر السمّ ) باختلاف يسير 
في بعض الألفاظ . ولفظ البخاري : ٠‏ عن النبي » ٠‏ عَيْه » قال : « مَن تردَّى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه » خخالداً مخلداً فيبا أبدا . ومَنْ تحَسّى سما » فقتل نفسه ‏ 
فسمَهُ في يده يتحسناه ي نار جهنم » خالداً مخلداً فيها أبدا وض كل فيه عاد , تعبيدت 
في يده يَيَْ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيا أبداً » . ( يجأ أي : يطعن بها » ومن 


حت دا تجرع ) فتح الباري 518/١٠١‏ . 


قال الترمذى : هذا حديث صحيح , وهو أصحٌ من الحديث الأول ( 67 ٠٠‏ ). 
هكذا روى غير واحد هذا الحديث , عن الأعمش ‏ » عن أني صالح » عن أبي هريرة » عن 
البي » ميكل . 

وروى محمد بن عجلان , عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن النبي ٠‏ عله , 
قال : « من قتل نفسه بِسُمْ عُذّب في نار جهنم » ولم يذكر فيه « خالداً مخلداً فيها أبدا » . 
وهكذا رواه أبو الزناد » عن الأعرج » عن أني هريرة ‏ عن النبي » َه » وهذا أصح لأن 
الروايات إِنّما نجىء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار » ثم يخرجون منها . ولم يذكر أخبه 
يخلدون فيها . 

ومن حديث ثابت بن الضحاك - وكان من أصحاب الشجرة - أخرجه البخارى 
أيضأ في صحيحه في باب ما يُنبى عن السباب واللعن ( 44 ) من كتاب الأدب (74) 
حديث رقم )15١517(‏ وفيه : ( ... ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ... » وأخرجه 
مسلم أيضأ في صحيحه ٠١4 2» ٠١/١‏ من طرق عنه » وفيها مثل لفظ البخارى . 


أخرجه أيضأ البخاري في باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال (7) من كتاب 
جارس ا ساو ل ارسي وه ١‏ 
لمسلم : « ... ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة » . 
١ -‏ ب - ظاهر الأحاديث يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم » ولكن يرد على ذلك إشكال 
وهو هل قتل النفس مكفر مطلقاً ؟ أو يكون بحسب حال القاتل ؛ إن كان مستحلًا » أو كان 
ذلك لكونه مكذباً بما بعد الموت اذه عل ذلك ررد النووي فى شرح صحيح الإمام - 
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قلنا » وبالله التوفيق : إنَّ الذي قال ما ذكرم هو القائل : < إِنْ الله 
لا يعفر بل أن لتر و وا ما قر الس ان با 000 


وهو القائل : < فالذرئكة ارا لط » لا يصلا يَصلاها إِلّا الأشقى » 
الذي كَذَّبَ وى > ("© ٠‏ ورسول الله , له , أخبر « أله لا بل 


فو 2 


- مسلم ميل القاضي عياض إلى عدم التخليد في النار » باحهال كون من حرّم الله عليه 
الجنة » لكونه مستحلًا لذلك الفعل م في الحديث « أن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به 
قرحة فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكأها » فلم يرقا الدم حتى مات . قال ربكم : قد 
حرمت عليه الجنة » فَحمِلَ هذا على كونه مستحلا ذلك الفعل ؛ أو حرمت عليه الجنة حين 
يذخلها الستايقوت :والأيرار أن :باطالة "داه + أو ين ف الأعزاقف:.+:وأضاف النووي 
باحتهال أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر . 

ويؤيد ما ذهب إليه » من لم ير تخليد قاتل نفسه بالنار » ما رواه مسلم في صحيحه 
0/١‏ » . بسنده عن أي الزبير » عن جابر » أن الطفيل بنَ عمرو النّوْمى أن النبي » 
1 ؛ فال ابارسول لهل لك فق خسر حمسن وز رقال : حصن كان لدوس في 
الجاهلية ) » فأنى ذلك النبيّ ؛ عله » للذي ذخر الله للأنصار » فلما هاجر النبي » ٠‏ عله » إلى 
المدينة » هاجر | كا عر زا بع رد ول باز الي 01 
فجزع » فأخذ مشاقِصّ له فقطع بها بَرَاجِمَهُ » ف فشَكْبّتْ يداه حتى مات » فرآه الطفيل بن 
عمرو في منامه , فرآه وهيئّه حسنةٌ » ورآه مُعْطَياً يديه » فقال له : ما صنع بك ربك ؟ 
فقال : غفر لي يجري إلى بيه » عه » فقال : مالي أراك مُغطياً يديك » قال : قيل لي : لن 
تُصلِحَ منك ما أفسدت » فَمَصّها عله العلقيا :عل رسول اق لتو :تقال ررسول الله عي 
« اللهم وليديه فاغفر ) . اجتويت البلد : كرهت المقام به وإن كنت في نعمة . قال الخطابي : 
وأعئلة :من الشوئ عتوهو ذاه يضمي الدوقن ن والمقاقض: + حنم مشقص :مهم فيه تضل 
عريض » والبراجم : جمع برجم . وهي مفاصل الأصابع . أنظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم 5 2٠١‏ تفسير ابن كثير 785/٠‏ . 7855 والزواجر لابن حجر: ؟ : ه84 
7و . 

)١(‏ سورة النساء : م 

*) سورة الليل : 1١5-55‏ . 
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إلّا الكفارٌ » (2 » قَصَح أن هذا الخلوة المذكورٌ للقاتل تَفْسَهُ » أو غَيرَُ : 
إنّما هو مدة ما يُخْلَدُ فيها (© , ثم تخرجه الشفاعة برحمة الله » عر 
جل( » هذا مع قوله» عر وَجَلُ » : (إني لا أضيعُ عَمَلٌ عامل منكم | 
مِنْ ذكر أ ألتّى ( بَعْضْكُم مِنْ بَعْضٍ ) 9 » . وقال تعالى : « ( و ) (0) 
مَنْ يَرْئْدِدُْ منكم عَنْ دِينِهِ فَيْمْتْ وهُرَ كافِر فأوليك حَبطْتْ 
أعمالهُم 4 27 . فَبطَل ببذا النْصّ الصّادِق أنْ يَضِيعَ عَم أحَد من أخل 
لإيَانٍ » ( أو ) 9" أن يَحْبَط عَمَلّهُ » وأنّهُ لا يَحبَطْ إِلّا عَمَلُ مَنْ مات 
كافراً » ون اسم الإيمانٍ لا يَسْمُطّ إِلّا بالكُفْرِ الذي ( يُقَعَلُ ) 00 صَاحِيّه . 


)١(‏ لما روى مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَينُهِ أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم » أو 
قال بمخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما . أذن بالشفاعة فجىء بهم جنائز ضبائر فنبتوا 
على أهار الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة . أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل . فقال رجل من القوم : كأن رسول الله يكم قد كان بالبادية . ومن طريق عنه إلى 
قوله فى حميل السيل ولم يذكر ما بعده - ١75/١‏ 6 17 فى باب إثبات الشفاعة وإخراج 
ال موحدين - من كتاب الإيمان حديث رقم )١85(‏ . 

. "4/8 2 "47 أنظر حاشية 'إب من ص‎ )١( 

() أنظر : تخريج حديث الشفاعة الطويل ص 554 » 550 وانظر ص #4١‏ - 
54 وما فيها من ألفاظ مختلفة في أنه بالشفاعة يخرج من في قلبه حبة شعير ... الم . 

(5) ها بين القوسين من نسخة «ب» . والآية شن سوارة ال عمران : ه8١‏ . 

(©) سقطت من نسخة «(ب» . 

(؟") سورة البقرة : /7ا١”‏ . 

(0) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب) : ( و). 


(8) من نسخة «]) . وفي نسخة «ب» : «١‏ يعتل ) . 


3 اب 


مه 


وِمَنْ قال إَِّهُ يسقطّ اسم الإيمانٍ إلى فِسسْت سوى الكفر © , فإله 
ب717 1 ال بيقين , لإجماعهم كلهم على ألّهُ لا / يَحل أن يُقتل سارقٌ . 
عات حير ف ال طايه لبالا زانٍ غير مُحْصنٍ » وأنهُ مباح 
للشارب ( وللسارق ) 29 نكاح المؤمنة منة الفاضلة وأنّهُ مأمورٌ بأن يُصَلِيَ 
مع المسلمين ؛ وبالصيام » ووذ كلف بالحج » ويُوارث يكل 
يحل وا يتوج وي »ولا ترجه - إن كانت امرأة - نصراني » أو 
يبوديُ » قصحٌ يقيناً أنّ صاحب الكبيرةٍ مؤْمنٌّ » لإجماع الأمّة كلها على 
الحكم له بجميع أحكام أَهْلٍ الإيمان . وهذا برهان لا محيد ( عنه ) 29 , 
وبالله - تعالى - التوفيق . 
وقد قلنا إن الكبائر هي كل ما توعد ع اسان صو #7ابالارء 
أو سمّاه » عز وجل » أو رسوله 1 ٠‏ كبرا ء ( أو سّمّاه - تعالى - 
العف : أو لمن عله أو عطية عليه قد فك ذلك وعية و كيار . 


ما يبيّن أنه ليس إلا ومن نّ أو كار قول الله » عز وجل ء : # ومن 
بيذ * منكم عَنْ دنه فَيْمْتْ وَهُوَ كاير 4 20 فصحٌ أن مَنْ فاق 
ل فاق الكفرَ امن لس ؛ عليه السلام » : 


َي 


)١(‏ عبارة ابن حزم في الفصل ” : 7 : « أنه لا يخرجه عن اسم الإيمان إلا 
الكفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر إلا الإيمان » اه . بهذا يتضح أن الفسق لا يخرج المرء عن 
الإيمان » وهو ما قرره ابن حزم » وهو الحق . 

6 من نسخة ( ]) » وفي نسخة (ب» : ( والسارق ) . 

فهة من نسخة «ب)» 2 وفي نسخة ( )6 : (له). 

(:) زاد في نسخة (ب» هنا : كلمة ( باسمه ) ولا ضرورة ها . 

(5) في المخطوطة ( نسخة ب ) : يرتد . 

59) سورة البقرة : /ا١”7‏ . 
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١‏ لايرث المسلمٌ الكافر ولا الكافْرُ المسلمَ 4 27 قَصّحٌ أن ليس إلا مسلمٌ ؛ 


أو كافرٌ ) 0 . 
ِ ا د ا ا يي 
واللّمَمُ هو ماهم به امون مِنَ المعاصي ٠‏ ول يُتَفذهُ » وهو مغفور كله 

على كُل حال . 
والسيئاتٌ هي ما بينَ هذين » وهي المغفورة باجتناب الكبائر . والساقطة 
ا ا من الحستات في الوائة . قال ل الله  )‏ 
لمغفرة 4 (0) وعم يل لذ ل .أن نك سي 


)١(‏ هذا حديث صحيح . أخرجه جه البخاري في مواضع من صحيحه »؛ في باب 
توريث دور مكة ... (44) من كتاب الحج )١8(‏ حديث (1588) » وفي باب أين ركز 
النبي عَيُْهُ يوم الفتح (4) من كتاب المغازى (17) حديث ( 4587 : 4185) . وفي 
باب لا يرث الكافر المسلم ... )١7(‏ من كتاب الفرائض (88) حديث (7754) رواه 
مسلم في صحيحه ” : ١١7‏ فى كتاب الفرائض حديث )١(‏ . وأبو داود في سننه 7 : 
6 في باب هل يرث المسلم الكافر ؟ )٠١(‏ من كتاب الفرائض . حديث رقم )١509(‏ . 

والترمذي في سننه 4 : 487 في باب ما جاء في ابطال الميراث بين المسلم والكافر 
(15) من كتاب الفرائض حديث )١١١7(‏ وقال : وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو . 
وهذا حديث حسن صحيح ... 8 ش 

وابن ماجه في سننه ” : 41١١‏ في باب ميراث أهل الاسلام من أهل الشرك (") من 
كتاب الفرائض حديث رقم ( 7779 ) والإامام مالك في الموطأ ؟ : 9١ه‏ . في باب ميراث 
أهل الملل )١5(‏ حديث )٠١(‏ والدارمي في سننه 77٠١ : ١‏ في باب ميراث أهل الشرك وأهل 
الإسلام )١9(‏ من كتاب الفرائض . والامام أحمد في مسنده : ه : 7١8 65.75.8١‏ . 
كلهم من حديث أسامة بن زيد باختلاف يسير في بعض الألفاظ , والمعنى واحد » وفي بعض 
الروايات: 2 :د كرت« قول أسامةة » يازسول الله ىا آرم درل تعدا اديت 

(؟) ها بين القوسين من قوله : ( أو سماه ... إلى هنا ) زيادة من نسخة (ب)» . 

9) هن نسخة «ب) »2 وفي نسخة ( أ) . « والكبائر ) . 


(4:) زيادة من نسخة «ب) . 


(5) سورة النجم : ؟ 


ها 


؟ه "5 


يَكْمَلَها ل تُكتث عليه + فإن عَمِلّهَا كبَيث حيذ. سيعة + 09 / , 


)١(‏ هذا حديث قدسبي صحيح ورد بألفاظ فيها اختلاف وتفاوت من حديث 
أبي هريرة » وابن عباس » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

فمن حديث أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب قول 
الله تعالى : « يريدون * أن يبدلوا كلام الله ... (55) من كتاب التوحيد (9417) حديث رقم 
)/50١(‏ ومسلم في صحيحه ١١1/١‏ في باب إذا هم العبد بحسنة ... (59) من كتاب 
الايمان )١(‏ من طرق عنه من رقم ( 76٠5 -- ٠.‏ ) والإمام أحمد في المسند 554/9 , 
448241١‏ . ظ 

ولفظ البخاري «( أن رسول الله » مُه قال : يقول الله : « إذا أراد عبدي أن يعمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » فإن عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة ... الحديث ) 

ولفظ مسلم رقم (*50) : « قال رسول الله » عَم » قال الله عز وجل : إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة ... ») الحديث 

ولفظ الامام أحمد 784/7 : (١‏ ... ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه » فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة ) . 

ومن حديث ابن عباس . رضي الله عنهما : أخرجه البخاري في صحيحه : في باب من 
هم بحسنة أو سيئة (70) من كتاب الرقاق )8١(‏ حديث رقم (14941) . ومسلم في 
صحيحه ١١1/١‏ في باب إذا هم العبد بحسنة ... (59) من كتاب الإيمان )١(‏ حديث رقم 
)70١8( » )3١0(‏ » والدارمي في سننه 55١/7‏ في باب من هم بحسنة من كتاب الرقاق 
والامام أحمد في مسنده : 5١0:١‏ ., لاا "5١6 9٠١,‏ . 

ولفظ البخاري : ١‏ عن النبي » عَيْيتُهِ » فيما يرويه عن ربه » عز وجل » قال : قال إن 
لله كتب الحسنات والسيكات » ثم بين ذلك » فمن هَمَ بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هَمْ بها 
فعملها كتبا الله له سيكئة واحلة ) . 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : أخحرجه الامام أحمد في المسند ١45/7‏ من 
حديث الاسراء والمعراج الذي فيه فرض الصلاة ... وفيه : ١‏ ... ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت حسنة » فإن عملها كتبت عشراً » ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة ... الحديث ) . 


م 


( وصّحّ عنه » عليه السلامُ » قال : « إِنْ الله » عَرّ وَجَلْ » تجاوز لأُمُتى 

عمًا حدثت به أنفسها مالم تعمل » أو تتكلم به ) 2 ) (©) . 
١‏ فصل » : والمُيِرٌ هو من تَقَنّمَتْ لَهُ المعصية ١‏ لا مَنْ لم تتقدّمْ 
قال عز وجل : ظ وَلْمّ يُصروا ( على ما فَعَلو ) 7" وَهُمْ 
0 . فلم يجعل » عر وجل الإصرار الآ مااعيله اله يت 
« فَصْلُ » : و«الكافرٌ إذا عَمِلَ في كفره غرا اع أن شااج 


)١(‏ الحديث من رواية أي هريرة : أخرجه البخاري في صحيحة ؛ في باب إذا قال 
لامرأته وهو مكره : هذه أختي فلا شيء عليه ... )٠١(‏ من كتاب الطلاق (58) حديث 
رقم (59؟ه) والامام مسلم في صحيحه ١١/١‏ ؛» /ا١١‏ في باب يجاوز الله عن حديث 
و الل ا 7 
)3١(‏ . وأبو داود في سننه 7374/7 في باب في الوسوسة بالطلاق من كتاب الطلاق 
حديث رقم )١5١١9(‏ . والترمذي في سننه 485/7 في باب ما جاء فيمن يحدث نفسه 
بطلاق امرأته من كتاب الطلاق حديث رقم )١١187(‏ . ثم قال : هذا حديث حسن 

صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم ا 0 
حتى يتكلم يه ٠‏ والسساق في. نه ١+84:3110//5‏ في بات من طلق ف نفسيه من تاب 
الطلاق » من طريقين عنه . وابن ماجه في سننه 55/١‏ في باب من طلق في نفسه ولم يتكلم 
به (5 )١‏ من كتاب الطلاق حديث رقم )5١140(‏ . والامام أحمد في مسنده : * : 478 , 
48١ .» 4‏ ء 19١‏ . باختلاف يسير بين الروايات والالفاظ متقاربة والمعنى واحد 
والكدوة من رزو انه أيضا ,رافظ : ٠‏ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل أو تكلم ) أو نحوه : أحرجه البخاري في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه ... (5) العبق (5) حديث رقم )١557(‏ »2 وفي باب إذا حَنَتٌ ناسياً في الأيمان 
(15) 95 الأيمان والنذور (8) حديث رقم (1574) . والنسائي في سننه /.؟١‏ في 
ا ا ل ل ا ل 
وزاد : «.. وما استكرهوا عليه ) . 

. ما يين القوسين زيادة من نسخة «ب)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» 

(4) سورة ال عمران : ه"١‏ . 


إفنة 


7 6 : 


فخ اللشر جراءا زائداً . قال ( الله ) © - تعالى - ما سكم في سر 
قالوا لم نك من المُصَلين . * وم نك ُطعِمُ المسكين + وكنّا نَخُوضُ مع 
لحائضينَ م وكا لكَذْبُ | يوم الدّين # (4) . فُصّدّقهم ( الله ) © - عز 
وجل - في أن كفرهم , وز الصلاة » وتركَ الصدّقة والخنوض في الباطل 
لحم في الثار كل وللك + 
وصّحّ عن النبيّ » عله ,  :‏ أن أبا طالب لحماتته له » عليه 
السلام » تحف أَهْل النار عذاباً » 9© , 


. ) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب) : ( أنقص‎ )١١ 

. ها بين القوسين سقط من نسخة «ب)‎ )١9 

") زيادة من نسخه «ب)» . 

. 55 - 87 : سورة المدثر‎ )15(١ 

(©) زيادة من نسخة «(ب») 

(19) هذا الحديث بهذا النص لم نظفر به . وقد وردت أحاديث في أن أبا طالب أخف 
أهل النار عذابا من رواية أبي سعيد الخدري , وابن عباس » رضي الله عنهم . 

فمن رواية أي سعيد الخدري » رضي الله عنه : أخرجه البخاري في صحيحه في باب 
قصة أبي طالب )5١0(‏ من كتاب مناقب الانصار . حديث رقم 8/86".. 

وفي باب صفة الجنة والنار (١ه)‏ من كتاب الرقاق )8١١(‏ حديث رقم (15114) عنه 
رضي الله عنه أنه ممع رسول الله » عي » وذكر عنده عله أبو طالب » ؛ فقال : ( لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة » فيُجْعَلُ في ضحضاح من النار » يبلغ كعبيه » يغلى منه أم دماغه » . 

وأخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 6 في باب أهون أهل النار عذاباً )91١(‏ من كتاب الإيمان 

)١١(‏ حديث رقم (١5؟)‏ ) بلفظ : « إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار » يغلي دماغه 
من حرارة نعله ) . | 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما : أخرجه مسلم في صحيحه في الباب 
اكات الدكووين نانها تدر م0 . والامام أحمد في المسند 259٠.8 : 1١‏ 596 
بلفظ : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين » يغلي منهما دماغه ) غير أنه في 
رواية المسند ١‏ : 556 قال : ( في رجليه نعلان من نار ) بدل « وهو منتعل بنعلين ) - 


موم 


وقال تعال : « يُضَاعَف عَفْ لَهُمُ العذاُ » (2 . وقال تعالى :ا إن 
المنافقين فى الدَّرْك قله مِنّ الثار 4 (©. وقال تعالى : « أذْخلوا خلوا ال 
عون شد العَذاب » 29 . 


فصّح بد نص القرانٍ 95 عذاب ( أَهْل ) 49 امار ؛ بعضه شد من 
بض » وأن بعضّ تلك الأْراك أسفل من بعضي » وأنهُ - تعالى - إشياعف 
العذاب لبعضهم أَشدٌ من بعض ٠‏ أعاذنا الله من جميع ذلك . 

فصل ' : فإن ألم الكافر كُيِبَ لَهُ فى الإسلام أَجرُ كل حسئة 


- 


عملها في د شيركه » فإن تاب عن سائر مَعاصيه » كا تاب عَن كفرو , 
قت عنهء ولا فهي يار , عليه » يُجَارَى بها مَعَ ما عَمِل في الإسلام 


من المعاصي . 
هكذا صّح عن النبي : يه » من طريق ابن مسعودٍ (*) , وحكم 


2-0 ووردت روايات للحديث عن النعمان بن بشير بلفظ : ١‏ إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان » يغلي منبما دماغه ) أخرجها البخاري في 
الباب والكتاب السابقين رقم (؟5555) ومسام يها في الباب والكتاب السابقين رقم 
035 . وف رواية للبخاري رقم )5551١١(‏ , بلفظ : « جمرة يغلي منها دماغه ) . وأخرجه 
أيضاً الترمذي في سننه 7١/4‏ : كتاب جهنم . باب )١١(‏ حديث رقم 04١‏ )) 
والدارمى فى سننه ؟” : 51٠‏ في كتاب الرقاق باب أهون أهل النار عذابا رقم )١١1١(‏ 2 
والامام أحمد في المسند 47/9 , 48 2 ” : 21 ه29 5١9‏ . 4 :إل . 

. ٠١ : سورة هود‎ )١( 

١؟)‏ سورة النساء : ه548١‏ . 

(9) سورة المؤّمن ( غافر ) : » 

(:) سقطت من نسخة «ب)») . 

2:١‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : في باب إثم مَنْ أشراك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة من كتابه : استتابة المرتدين . ارال احدديث ردمر 0511 . والآمام مسلم 
في صحيحه ١١١/١‏ في باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ف من كتاب الايمان - 


كل 


ابن حزام ('2 » رضي الله عنهما ٠‏ مع عموم قول الله » عَرْ وجل . : <آئي 
لاا ضبِيعٌ عَمَلَ عامل منكم ( مِنْ ذَكرٍ أ أنثى ) 4 20 . ومع قوله » عز 
وجل » ٠‏ : ظ قَمَنَ ) (2 يمل مثقال ذَرّةٍ حرا يه ه ومن يمل مثقال ذرة 
شرا يه 4 249 

(فإنْ قيل : كيف هذا ؟ نص فَدْ صّح أن عَم الكافر من الخر 
تع كله قال تفال 2 َقدمْنَا إلى مَاعَمِلُوا منْ عَمَلٍ فَجَعَلتاهُ هَبَء 
ثرا 4 © . وقال : < تأوإيك حَبَطَثْ أغمائهُم » 60 ؟! 


)١( -‏ حديث رقم 6189 .19 » 151١‏ » وابن ماجه في سننه ١511/7‏ في باب ذكر 
الذنوب (59؟) من كتاب الزهد (1) حديث رقم (17147) » والدارمي في سننه 7/١‏ في 
باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي ع )١(‏ من المقدّمة . والامام أحمد في المسند 
:١‏ ولاص, و.عء وععء (4# . 457 . والروايات بألفاظ متقاربة والمعنى واحد . 
ولمط البخاري : قال : قال رجل : يارسول الله » أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال ١‏ مَنْ 
احبية في الاسلام مم اد بما عمل في الجاهلية » ومن امناء في الاسلام أخذ بالأول 
والآخر ) . 

)١(‏ أخرجه مسلمٌ في صحيحه ١١5 2» ١١/١‏ في باب بيان حكم عمل الكافر إذا 
أسلم بعده (6ه) من كتاب ل لي ل هيا ٠‏ 85 ولفظ حديث 
رقم )١55(‏ أنه قال لرسول الله » عَبنه :رابك أفورا كدت اضف باق الجاهلية »هل إلى 
فييا من شيء » فقال له رسول الله : ٠‏ أسلمت على ما أسلفت من خير » وزاد في رواية 
و قلت : فوالله » لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله » والتحنث : 
التعبد . فائدة : قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث : ولله تعالى أن يتفضل على 
عباده بما يشاء » لا اعتراض لأحد عليه ) اه . شرح مسلم ١47/7‏ . 

. ١958© : 8 ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة ال عمران‎ )١ 

59) من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب) : ( ومن ) . 

(4+) سورة الزلزلة : الآيتان لا » 8 . 

(5) سورة الفرقان : ” 

ركع تسنورة البقرة 2 2117 .. 


١ 17/ 


تدر برد ىم ١‏ 


قلنا : ل تقل إِنّهُ يُجَرَى حير ٠‏ ولا قلنا : إن فى الثّارٍ خياً أصيلًا ؛ 
لكن قلنا : إِنهُ لا يُجَارَى إلا بما عمل مِنْ شر فقط . فالذني عمل شرا 
كنراً من الكمَارٍ جوزي على كُل ذلك » ومَنْ عَمِل منهم شرا قلا / 
جوزي جزاءً قليلاء در عَمَلِهِ 4 والذى عَمِلَ منهم زا فلا شك في أله م 
يعمل يذالف اللي كرا + ٠‏ فلم ب - يجرَ عليه بعذابٍ » فَقَلَ عَذَابُُ [ ب ع (© 
لإضافة إلى عذاب غيو . هذا معنى قولنا » وهو نص القرآنٍ في أله 
لا يُجَرَى كل أحبد إلا بما عمل . وبالله - تعالل التوفيق :12 


إن ذكرا ( قل الله » عر وجل : ( قل بين عَفَيُو) © إن 


وم هوا يعفر لهم ما قل سلف » 9) . 

قلنا : م يقل الله - تعالى - / يتتهوا عن الكفر 4 امل 
الانتهاءَ » فهو واجبٌ عن كل سوء فَعَلَوهُ في كفرهم . 

( روى مسلم 7 قال : ثنا زهير بن حرب » ثنا يعقوب بِنْ إبراهم 
- هو ابن سعد - حدثنى أبي ؛ عن ابن شهابٍ , عن عَطاء بن يزيد الليئي 
أن أبا هريرة أخببو » فذكر حديثاً عن رسول الله َيل ؛ طويلا » وفي آخره : 
إن الله ء عز وجل » يقول لآخر أهل الجمّةِ دحلا الجنة ٠‏ تمن » فيَسال ريه 
وك باب إن الله اده مِنْ كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني » قال 
الله - عَرٌ وجل - (21 : ذلك لَكَ وَمِثْلهُ مَعَهُ » . 


)١(‏ زيادة الباء اقتضاها المعنى » والكلمة ليست دقيقة في المراد » والمناسب لفظ 
( بالنسبة ) . 

(؟) ها بين القوسين من قوله : « فإن قيل ... إلى هنا ») زيادة من نسخة «(ب) . 

9؟) ها بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

(5) سورة الأنفال : .م 

(5) في صحيحه ١77/١‏ . في باب معرفة طريق الرؤية )8١(‏ من كتاب الإيمان )١(‏ 
حديث رقم (595). 

ال ملحب فلكم 1 و بعال 


١ ب78‎ 


أه /لاب 


دنا 


العالا 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدريٌ مع أبي هريرة » لا يَرَدْ عليه 
من حديثه شيقاً » حتى إذا حَدَّتَ أبو مُرَيرةَ أن الله قال لذلك الرجل : 
وفك جعة 4 قال أنو متعية 33 22ر: أماله قشع يا أباتعرورة 1 قال 
أبو هريرةَ : ما حَفِْظتٌ إِلّا قله : « ذلك لَكَ ومِثْلهُ معه » . قال 
أبو سعيد : أَشْهَدُ أئْي حَفِظتُ من رسول الله » عه » : [ قوله ] 27 
وعشرة أمثاله . 
وروى مسلم (') : ثنا إِسْحقٌ بن راهُوية » عن جريرٍ » عن منصورٍ ١‏ 
عن إبراهيم ») » عن عبيدة » عن عبد الله بن مسعودٍ » قال : قال رسول اللوء 
ده : ٠‏ إن لَأعْلَمْ آخرَ أَهْل انار خروجاً منهاء وا عر أَهْل الجن دخولا 
لجن » رجل يخرجٌ من انار با ("© فذكر حديثا وفيه : إن الله - تعالل -- 
يقول لذلك الرجل : ( اذهب فاذ حل الجَنّةَ : فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها » أو إن للك عَسْرَةَ أمثال الدَيْيَا » وذكر باق الحديث مثله ) (25 / . 


١‏ فصل ) وا عر أَهْلٍ الإسلام أخروجاً من انار يُعْطى في الجن مثل 
الدنيا كلها عشر مراتٍ © . قل أهْل الكفر عذاباً أبو طالب , 


: | 0 اعرد عر ع‎ )1١ 

)1١9‏ في صحيحه ١77” : ١‏ في باب اخر أهل النار خروعها (85) من كتاب الايمان 
)١(‏ حديث رقم (508) قال مسلم : حدثنا عثان بن أي شيبة » واسحق بن إبراهم 
الحنظل » كلاهما عن جرير ‏ قال عئان : حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم ... اخ ٠‏ 

(*) حَبُواً : قال أهل اللغة : الحبو حي ا ل 
اليدين والركبتين » وربما قالوا : على يديه ومقعدته اه . شرح النووى على صحيح مسلم 
ارو" ....واتظر + 9 اللسان :3170-5132 والمضياح 2031 :31 

(:) هابين القوسين من قوله : « روى مسلم .ء قال : ثنا زهير ... إلى هنا ) سقط من 
نسخة «ب») . 

(5) كا ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في 
باب صفة الجنة والنار )0١(‏ من كتاب الرقاق )8١(‏ حديث (١1ا5")‏ »2 وفي باب ع- 


احن اا 


يوضّعٌ في ألخمصيه جمرتان يغلى منبما دماغه )١(‏ . 
) فصل ) : والايمان والاسلام لفظتان بمعنى واحد 0" . قال الله 5 


- كلام الرب عز وجل » يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (75) من كتاب التوحيد (941) 
حديث )701١(‏ نحو الرواية الاولى مختصرا . ومسلم في صحيحه ١7 : ١‏ من كتاب 
الايمان )١(‏ حديث (8. "٠‏ » وابن ماجه في سننه في باب صفة الجنة (9؟) من كتاب الزهد 
إفضهة ل لل : كلهم عن عبد الله بن مسعود . 
ولفظ البخاري  :‏ قال النبي ٠‏ عله » : | إن لأعلمُ آخرّ أهل النار خروجاً منها ء وآخير أهل 
الجنة دخولا ؛ رجل يخرج من النار حَبْواً » فيقول الله : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها فيخيل 
ليه أنها ملأى » فيرجع فيقول : يارب . وجدثّها ملأى » فيقول ال 0 
فيأتيها » ؛ فيخيل إليه أنها ملأى » فيرجع ؛ فيقول : ياربٌ ٠‏ وجدّتها ملأى » فيقول : 
بيجي ا ا ب م م 000 
أتسخر مني . أو تضحك منّي , وأنت الملك , فلقد رأيت رسول الله » عََه . ضحك حتى 
بدت نواجذه . وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلا » اه . 

وأخرج البخاري في صحيحه في باب ا وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 (4) 
من كتاب التوحيد (41) حديث (478) من حديث ألي هريرة في الرواية وفي آخره : قال 
عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة » لا يرد عليه شيئاً حتى إذا حدّث 
انو ريه إن الله تبارك وتعالى قال : ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد الخدري : وعشرة 
أمثاله معه , يا أبا هريرة . قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله : ذلك لك ومثلهُ معه . قال 
أبو سعيد الخدري : أشهد أني حفظت من رسول الله عَِلُهُ قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله . 
قال أبو هريرة : فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة . 

. "54 سبق مخريح الحديث تعليق (7) ص‎ )١( 

(؟) قال الراغب : « الإسلام في الشرع على ضربين : 

أحدهما : دون الايمان » وهو الاعتراف باللسان » وبه يُحْمَنُ الدم ») حصل معه 
الاعتقاد , أو لم يحصل ٠»‏ وإياه قصد تعالى بقوله  :‏ قالتِ الأعرابٌ آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا » [ الحجرات : ١5‏ ] . 

والثاني : فوق الإيمان » وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلب » ووفاءٌ بالفعل , 
واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر اه . المفردات ص 71١‏ . -_- 


ين 


عاك 


- عز وجل - : « يَمْبُونَ عليك أن أسْلَّمُوا قل لا 


2 


َمنُوا. عَلَىّ إسْلامكم بل الله 


-- ويقول الامامٌ ابن تيمية  :‏ فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في 
قلوبهم » هل هو إسلامٌ يثابون عليه » أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ . فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف : 

أحدهها : أن الاسلام يثابون عليه » ويخرجهم من الكفر والنفاق وفنا موي عو 
الحسن » وابن سيرين » وإبراههم بم النخعي » وأني جعفر الباقر » وهو قول حماد بن زيد » وأحمد 
ابن حنبل » وسهل بن عبد الله التستري » وأني طالب المكي » وكثير من أهل الحديث » 
والسئة » والحقائق . 

وثانيهما : أن هذا مادم » هو الاستسلام خوف السبي والقتل ٠‏ مثل إسلام 
المنافقين . قال : وهؤلاء كفارٌ » فإنَ الإممانَ لم يدخل في قلوبهم » ومَنْ لم يدخل الإيمان في قلبه 
فهو كافر . وهذا اختيار البخاري » ومحمد بن نصر المروزي . والسلف مختلفود في 
ذلك » اه الايمان له ص 7٠٠١ 2١995‏ . 

وآية سورة الحجرات فيها التفريق بين الإسلام والإيمان » وكذا قول الرسول » عه 
الخرج في الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص » قال : « أعطى النبي » عَيَه رهطأ » وفي رواية 
9 قسم قسماً ) - وترك فيهم مَنْ لم يُعْطهِ » وهو أعجبهم إلي » فقلتُ : يارسول الله » مَالَكَ 
عن فُلانٍ ؟ فوالله , إني لَأراهُ مؤمناً » فقال رسول الله » عيكلة : :أو مسلماً ؟ » أقوها ثلاثا ؛ 
ويرددها علي رسول الله ٠»‏ عله » ثلاثاً » ثم قال :9 إني لأعطي الرجلّ » وغيره أحب إليّ منه 
مخافة أن يَكَبّهُ الله في النار » . وفي رواية « فضرب بين عنقي وكتفي » وقال : أقبل أي : سعد ) 
[ البخاري : في باب [ ذال يك الاسلام عل الجقيفة. .. (19) من كتاب الإيمان )١(‏ حديث 
رقم (70) » وفي باب قول الله تعالى : (٠‏ لا يسألون الناس إلحافا 4 (57) من كتاب الزكاة 
)١15(‏ حديث رقم )١518(‏ . ومسلم ى صحيحه ١‏ : 17 في باب تألف قلب من يخاف 
على إيمانه ... من كتاب الايمان )١(‏ حديث رقم 5175 7712 . وأيضاً في صحيحه ؟ لضن 
في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه » من كتاب الايمان حديث )١5١(‏ ] . 

فنفي الايمانٍ دون الإسلام في الآية والمحديث دليلٌ على ثبوت الفرق » وعلى أن الايمان 
أخصّ من الإسلام ؛ لأن نفيّ الأخص لا يستلزمٌ نفيّ الأعم . يقول صاحب أضواء 
البيان : ( بأن مسمى الايمان الشرعي الصحيح » والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام 
القلب بالاعتقاد » واللسانٍ بالاقرار » والجوارح بالعمل » فموداهما - أى الإسلام والإيمان - 
واحد . وعلى هذا يرى أن الإبمان المنفي في الاية عن هؤلاء هو مسمّاه الشرعي » والإسلام 
المثبتَ هو اللغوي الذي هو الاستسلام ؛ والانقياد بالجوارح » دون القلب . وساع هذا د 


ان 


يَمُنّ عليكم أنْ هَدَام للإيمانٍ إن كنم صادقين م 29 , 

وقال تعالى الا ا كان قباع النسين» تنا اكدنافا 
غير بن الداعية 4 
لما 5 يَدْخل لاجانُ ف 27 0-6 فين هو غير 24 
مود » وما هو يمعنى الاستسلام 5 , 

فإن قيل : إن الكبرَ قد صَحّ بأن جيل , عَيلّهِ » سأل محمداً , 

رسول اله عله ٠‏ عن الإساح » فأجابه - علييما ( السلا ) (© - 
اا مالي وسكي اغبا عر 2000 


- مع أن الحقيقة الشرعية مقدمةٌ على اللغوية على على الصحيح . لأن الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر » وأن تُوكل السرائر إلى الله » . [ أضواء البيان : / : 55 .507 بتصرف ع . 

والإسلام والإيمان كل منهما مرتبة من مراتب الدين » ومرتبة الإيمان أعلى » وقد يفسر 
أحدّهها بما يفسر به الآخر في حالة انفرادهما » وإذا اجتمعا فسّر الاسلامُ بالأعمال الظاهرة , 
والإيمان بالأعمال الظاهرة مع الباطنة . وحديث جبريل صري في تفسير كل منهما في حال 
السؤال 'عنهما مجتمعين » وما أجاب به الرسول ٠‏ عه » وفد عبد القيس دليل على دخول 
أحدهما في الآخر . وكذلك حديث شعب الايمان ٠‏ والله أعلم 1 

. ١9/9 : سورة الحجرات‎ )١9١ 

(؟) سورة الذاريات : ه” 2 65" . 

(5) سورة الحجرات : 4 

(4:) قد وضحنا ما يتعلق بهذا المعنى في التعليق على قوله : « إن الإيمان والاسلام 
لفظتان بمعنى واحد ») في بداية هذا الفصل . 

وقوله تعالى : و ولكن قولوا أسلمنا #4 » أي : استسلمنا خحوف القتل والسبي . 
قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة : نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول 
الله + ١‏ عه وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين » وإأفا هم مسلمون » لم يستحكم الإيمان في قلوبهم ؛ 
فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه » فأدبوا في ذلك . أنظر : تفسير ابن كثير 75/./1. 

(©) زيادة من نسخة «ب)» . 

. )*71( سبق تخريج الحديث . أنظر حاشية.(7) ص‎ )١( 


ب8م؟ اب 


+ /اب 


حون 


قلنا » وبالله التوفيق : إن الذي صَّحّ عنه هذا الخبر قد صّحّ عنه 
أخباز ) 0١‏ أت صحاحٌ » مُه أن تلك الأشياء التى مير » عليه 


السلام » إنها الإسلام » إِنّها أيضاً الإيمان بعينها اقل ب اقول 00 
( الإيمان يضم وسبعون شعبة » أدناها إمافاة لأذَى عن الطريق ا 
وغير ذلك . وواجبٌ ضّمْ الأخبار بعضها إلى بَعْضِ » وبالله - تعالى - 
التوفيق . ( وهُوَ أعلم بالصواب ) 267 / . 

: - فَصْلُ » والتوبة فرض على كل مذنب . قال ( الله ) (©) - تعالى‎ ٠ 
ياأيْها الْذِين لم توا إلى الله ("© توبة تصوحاً 4 © ( وقال‎ ( ( 
تعالى « وتُوبوا إلى اله جميعا أيها المُؤّمِنُونَ م (8) . وقال : ظ وسارعوا إلى‎ 
./01١ 04 مَعْفْرَة مر رد‎ 


. من نسخة «أ» » وفي نسخة وب» : ( أخبارا » وهو خطأ‎ )١( 

9؟) زيادة من نسخة «ب) . 

2( هذا نيدرت ميدع 6 ]حرج عيالةق متاح الله بان ببانا :عقا شعت 
الايمان ... )١7(‏ من كتاب الأيمان )١(‏ حديث رقم (58) . وأبو داود في سننه ؛ اه 
باب في رد الارجاء من كتاب السنة حديث رقم (4777) » والنسالي في:سننه 4 : 47 في 
ذكر شعب الإيمان من كتاب الإيمان » وابن ماجه في سننه 7١ : ١‏ في باب في الايمان (9) من 
المقدمة حديث رقم (01) . كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » باختلاف يسير في 
بعض الألفاظ والمعنى واحد . ولفظ مسلم : « قال رسول الله » عه : « الإيمان بضعٌ 
وسبعول »© أو بضع وستون شعبةٌ » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الايمان ») . وفي رواية أبي داود : ( أدناها إماطة العظم ») . 

(5) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب) . 

(5) سقطت من نسخة (ب) . 

(1) ها يين القوسين من نسخة «ب) . 

0) زاد في نسخة « أ) ههنا لفظة : « تعالى » ولا تجوز . 

(8) سورة التحريم : 8 . 

(9) سورة النور : "١‏ 

1 سور ةل قيران 1 

. مهابين القوسين سقط من نسخة «ب)‎ )١١١ 


حون 


ولا تكون إلا بتر المعَاوَدَةِ » والخروج عن مظالم العاد. + لان 
امسا كبا إعترار 6لا ويه . 

١‏ فَصْل » مَل النّاسِ بعد ( الملائكةٍ ) (2 الأنبياءُ © ( عليه 
لسلام ) 227 ثم أصحائهم , وأفضّل أصحابهم أصحابٌُ مد عه . 

برها ذلك ؛ قول الله - تعالى - : « كنتم تحير أمّة أرجت لِلناس 
٠‏ ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )240 4 2*7 . فصّحّ ( أننا ) (0) تير 
أمْةِ . فإذ ذلك كذلك ؛ قخيارنا حير مِنْ خيار غَيِنا » بلا شك 


قال رسول لله » عه : : ١‏ دعوا لي أصحابي فلو الَْقَ أحذم مغل 
ا ذها ما 6 ل َحَدِهم ( ولا نصيفه ( 0 





. )» الرسل‎ ١ : )] « من نسخة (ب) » وفي نسخة‎ )١( 

١‏ , تفضيل الملائكة على الأنبياِ أمر اختلفت فيه الآراء . فذهبت المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة :وأا الأمام:الأشهري عل قرلين ف :ذلك . ويروى عن كثير من أهل السنة تفضيل 
الأنبياءٍ ٠‏ وصالج البشر على الملائكة . 

وقد وَضّحّ ابن تيمية أن الفضل بالنسبة لصالح البشر باعتبار الَهَاية » أي بعد دخوهم 
في الجنان » وَرِضَى الرحمن » وزوال ما فيه نقص وملام . لا باعتبار البداية » وهذا ملحظ 
مهم . وسبق بيان هذا عند كلامه على تفضيل الملائكة ص 7١7‏ 20 7717 ./ 

وقد استدل من فضل الأنبياءَ وصالمّ البشر بِأدِلَةِ كثيرة » قوية » ليس هذا محال 
ذكرها. وقد ذكرها شارح العقيدة الطحاوية ص 07" - 858 وانظر : مقالات 
اللإسلاميين ١١9701١١56:‏ . ومجموع الفتاوى : :1١ 2. "5. : 1١‏ هو. 

(5) من نسخة «ب) » وفي نسخة ( ]) : ( صل الله عليهم أجمعين » . 

(5) ما بين القوسين .» من نسخة «ب)» . 

(8) منووة ال عمران : ١١١‏ . 

(5) من نسخة « ]أ) وفي نسخة (ب» : «١‏ أنها )» . 


(0) سبق تخريج الحديث . أنظر حاشية رقم (؟) ص (078) . 


ان 


م أفضل الصحابة » رضي الله عنهم » أهل المشاهدٍ ( الأول ) (1) 
من المعذيين في الله » عز وجل » ( و ) 27 الخارجين ( عن ) 227 ديارهم . 
وأبنائهم » وأموالهم , وأهليهم » وابائهم والعقييرن من الانصار :2 الدريون 
من [ كلتا ع 247 الطائفتين . ثم الأحديون . ثم الخندقيون . ثم أهل 


الحديبية » ومَنْ بعدهم إلى فتح مكة . 


فهزلاء أفضل مِمْن أسلم | بعد الفتح . قال الله » عز وجل » : 
و بستى منكم من َنق نل لج وال وفك أعطم درج من الذين 
هوا مِنْ بَد وقائلوا وكلا وَعَدَ الله الحسّى » 7 . وقال عز وجل : 
7 والسّايقون السابقون » وليك المقربُون * في جَنَاتٍ النْعم » 210 . وقال 
سول انه 2 : ولا يدعل النارّ أحدٌ( ممن ) 7(" بَايَعَ تحت الشجة ) 09 , 


1ن ع :619 وق اتسكة ونع 91 الأول 

؟١)‏ سقطت من نسخة (ب) . 

9). من نسخة ( ) » وفي نسخة (ب) : ( من ). 

(4) في المخطوطة : في النسختين : « كلتى »© . وهو خطاً لغوي بين . 

(5) سورة الحديد : ٠١‏ . 

. ١١ 3٠١ : سورة الواقعة‎ )5( 

40 سقطت من نسخة (ب)» . 

(8) الحديث أخرجه الترمذي في سننه 540/0 في باب في فضل من بايع تحت 
الشجرة (00) من كتاب المناقب )60٠0(‏ حديث رقم ٠(‏ ) عن جابر رضي الله عنه 
بلفظه . ثم قال الا 0 . وأخرجه أيضاً من طريق آخر [ 595/8 رقم 
(87”) ] عن جابر » عن النبي » مله » قال : ( ليدخلن الجنّة مَنْ بايع تحت الشجرة » إلا 
صاحبٌ الجمل الأحمر ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

وأخرجه مسلم في صحيحه 1447/4 في باب فضائل أصحاب الشجرة . 0 من 
كناب فضائل الصحابة حديث رقم (177) من طريق أن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله » 
يقول : أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي » ٠‏ ييه » يقول عند حفصة : « لايدخل النار - إن شاء 
الله - من أصحاب الشجرة أحدٌّ » الذين بايعوا تحتها , » قالت : بلى » يارسول الله ! - 


هك 


وقال عَبْنٌ حاطب : يارسول الله , لَيَدْحلَنَ حاطب الثَّارَ» فقال له رسول 


الف عله » : ٠‏ إِنهُ قد شهد بدرا والحديبية ) )١(‏ , 
وقال الله كل 4 لق رصي الله عن الموُمنين إذ يبَايعُونكَ 
تحت الشجرة فَعلمَ ماني قلويهم فأنزل السّكينةً عليهم / ( ابه فتحاً 
قريباً ) 4 ('© يقدم . 
ارو اا 
السكينة عليهم ؛ ورضي 7 عنهم » وعلم صحة | بمانهم . 
وأفضل هؤلاء كلّهم مَنْ كان أعلا ( درجةً ) ©© في الجنة . هذا 
مالا يختلف فيه اثنان . 
أعلى أهل ال درجَة مَنْ كان مع النبي . ٠‏ عله » في سرره 
( وقصوره ) 29 , وليس هذا إلا لِِسائهِ 29 , عله . 


- فانتبرهاء فقالت حفصة : 88 وإ ن منكم إلا واردها # [ مريم : 0١‏ ]» فقال النبي » 
عه : قد قال الله عز وجل : ل ثم ندجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً © [ مريم : 77 ] . 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : ١517/4‏ . في باب من فضائل أهل بدر 
(7؟) من كتاب فضائل الصحابة (44) حديث رقم (177) عن جابر : أن عبداً الخاطب 
جاء رسول الله عله يشكو حاطباً . فقال : يارسول الله ! ليدخلن حاطب النار . فقال 
سول أشي تكو :و اكديك ا لا يد حلي فاه قن تنه ندرا بو اليف 14 : 
وأخرجه أيضأ الترمذي في سننه © : 5437 في فضل من بايع تحت الشجرة (00) من 


كتاب المناقب (0١ه)‏ حديث رقم (58514) عن جابر بلفظ مسلم . ثم قال : هذا حديث ‏ 


ا ات ١‏ 9 
)١(‏ ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة الفتح : ١8‏ . 
(5) زيادة من نسخة (ب) . 
(1) زاد في نسخة «ب) ههنا : (« الله ) . ولا حاجة لما . 
(ه) من نسخة 9 أ ولي نسخة وب : 9 درجته » وهو خطأ بين . 
(5) من نسخة (أ) »2 وفي نسخة «ب) . ( تصوره ) وهو فلا ابره 
(0) إن ابن حزم هنا يرى أن نساء النبيّ » ٠‏ َه » أعلى أهل الي درجةً » لكونين - 


ابا 


١ ب9؟‎ 


بدن 


( بأفضل الصحابة بَعْدَهُنَ أبو بكر ثم عم لأن رسول الله ء 
:2003 مكل : ا الئاس إليك » يارسول الله ؟! قال : 
« عائشة ) . قيل : فمِنَ الرجالٍ ؟ قال : « أبوها » . قيل : ثم مَنْ ؟ قال : 
ونم عمر ) (©). 


ارد ٠‏ َيه » في سسُرره وقصوره . وهذا يقتضي أيضاً أن يَكُنَّ في درجةٍ واحدة . 
والتفاصل بينبن ثابت » ؟! يقتضى أيضاً كونهن في درجة الرسول » عَيتُه » وهذا لا يصح » 
فلا اعتبار للتفضيل من هذا الطريق » وهو ملزم لقائله أن لا يفرق في الدرجات في الجنة بين 
الأزواج . والدرجات في الجنة بحسب الإيمان » وهو متفاوت . 

يقول الإمامٌ ابن تيمية : ٠‏ وأمّا نساء النبي » ٠‏ عله » فلم يقل : أنبن أفضل من العشرة 
إلا أبو محمد بن حزم » وهو قولٌ شاذء لم يسبقه إليه أحد , وأنكره عليه مَنْ بَلَعَهُ من أعيان 

العلماء . ونصوصٌ الكتاب والسنة تُبطل هذا القول . 
... وقد ثبت في الصحيح » عن النبى » عله » أنه قال : « فضل عائشة على النساء 

كفضل الثريد على سائر الطعام ) فإن مَا ذكرَ فضلها على النساء فقط ) الفتاوى عه" . 

وقد جاءت النصوص دالة على أن أبا بكر » رضي الله عنه » أفضل هذه الأمة بعد 
بها » وقد بايعه أصحابٌ رسول الله » عه » خليفة عليهم » وقدّموه على أنفسهم , وأمره 
الزميول ' َيه » أن يُصلي بالناس , كا في الحديث المنفق عليه » وكا جاء في السنن من قول 
الرسول ء عي ؛ لأصحابه » ذات يوم : أيكم رأى رؤيا ؟ » فقال رجل ايارو للم 
رأيثُ كأن ميزاناً دُلَيَ ون السناء قو نف سانيا بكر قرحت إلى بكر » ثم وزن 
أبو بكر بعمرٌّء رضي الله عنه » فرجح أبو بكر بعمر » ثم وزن عمر بعهان » رضي الله عنه , 
فرجح عمرٌ بعهان » رضي الله تعاالى عنهم ثم رفع الميزان . .. الحديث ‏ المسند 554/6 ع 68٠‏ . 

وهذا دليل على الفضل والتوالي في المنزلة وقال رسول الله مَل : « إنَّ أبا بكر أول 
من يدخل الجنة من الباب الذي تدخل منه أمتي » رواه الحا في المستدرك 6/ه/, . وانظر : 
كتاب الابانة للعكبرى ص /5017 », والفتاوى 4 : 5985 6 907" . ولوامع الأنوان البسنة 
ل ال" 

. ها بين القوسين سقط من نسخة «ب)‎ )١١ 

١؟١)‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 11/1 في باب من فضائل ألي بكر 
الصديق » رضي الله عنه )١(‏ من كتاب دن سو ان كدو ا ا 1 
ابن العاص » أن رسول الله » عَْلَه , بعثه على جيش ذات السلاسل » فأتيتّه » فقلتٌ له : 


5 17/ 


ثم لا تفاضل / ب 3 اغوي 07ل من ساواه في درجته منهم » 
لكن كا ذكرنا قبل من تفاضل أهل المشاهد ‏ إذ لا نص في غير هذا ؛ 
(9) “لا امع . 


« فصل ' : وجميعٌ الصحابة » رضي الله عنهم , ( مِمّنْ ) () صحِبَه 
ولو يوم » من غير المنافقين ( فهم كلّهم ) () ف في الجنّة قطعا , لا يُعَذْ 
( منهم ) (" أحَدٌ بالثّار (27 , لِأَنَّ الله < ال كر ان ألر ل الب 


َي الناس أحبٌ إليك ؟ قال  :‏ عائشة ») . قلت : من الرجال ؟ قال « أبوها » قلت : ثم مَنْ ؟ 
قال : « عمر ) فعد رجالا 

(1) لقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر » رضي الله عنهما » قال : 
١‏ كنا نُحَيْر بين الناس في زمن النبي ٠‏ عه , فنَحَيْرٌ أبا بكر , ثم عُمَرَ بنَ الخطاب , ثم عفان 
ابن عفان » رضي الله عنهم [ في باب فضل أبي بكر (4) من كتاب فضائل الصحابة (517) 
حديث رقم (ه51655) ] 

وهذا يدل على تفضيل عثانَ بن عَفَانَ بعد الخليفتين » وكذلك الحديث الذي مَيّ في 
رؤيا الميزان ال على أن عهان بن عفان » رضي الله عنه , يلي عمرٌ رضي الله عنه » في الفضل . 
وأهل السنةٍ عامة يذكرون علّياً » رضي الله عنه » بعد عهان . ويرون ترتيبٌ الخلفاء في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة » ثم بعد هؤلاء باتي العشرة الذين شهد لهم رسول الله » عي بالجنة . 
ونات وهو عابم اراض رهم : طلحة » والزييرٌ » وسعدٌ . وسعيدٌ » وعبد الرحمن بن 
عوف ء وأبو عبيدة عامر , بن الجراح ٠‏ ثم يصدق بعد ذلك ما ذكره ابن حزم . أنظر : بجموع 
الفتاوى م : ١6‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 548 ٠‏ 5545 ». لوامع الأنوار الببية ” : 
55١ - "54‏ وفتح الباري ١/70‏ وما بعدها . 

(1) من نسخة 9أ)ء وفي نسخة «وب) : ( أُوْلا ) . 

(') من نسخة 9 أ)ء وفي نسخة وب») : ( فمن ) . 

(5) من نسخة (أ)». وفي نسخة «ب» : ( فكلهم ) . 

(5) في نسخة «ب) أخخرت وذكرت بعد ( أحَدّ » . 

(5) إن هذا الجزمٌ من الامام ابن حزم ترد عليه البشارة بالجنة لبعض الصحابة » دون 
جميعهم ؛ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما . ٠‏ عن النبي ء عَيله . قال ٠‏ عُرضَتْ علي الأم . 
فرأيتٌ النبي » ومعه الرهط . والنبي ومعه الرجل والرجلان ٠‏ والنبيّ وليس معه - 


"ان 


منهم , وبعدّ الفتج » فقال عَرّ وجل : « وَكلا وَعَدَ الله الُسلتى 4 27 . 
وقال تعالى « إن الذين سَبَقَتْ هم مما الحُسنى أولعك عنها مبَعَدُون + 
لا يْمعُونَ حَمييستها وهم فيما اشتهّت ألْفسئُهُم ححالدون ٠‏ لا يَحرْنهُم 
الفرّعٌ الأكبر ويكَلقَاهم الملائكة هذا يوه م الذي كنتمٌ تُوعَدُون * ( يوم 
نطو الما كطي الستجل إلكتاب دا يدانا ول تلق تُعيدُهُ وَغداً 
علينا إِنّا كنا فاعلين ) » 20 . 


فصح | م نهم كلهم موعودون مِنَ الله - تعالى - بالححُسْتَى » وقال الله 


٠ 17000‏ فظننت أ: نهم أمتى » فقيل لير : هذا مومبى وقومه » فنظرتٌ 
فإذا سوادٌ عظم . ؛ فقيل لي : هذه مك : ومعهم سبعون أفاًيدخلون الجنة بير حساب ؛ 
ولا عذاب شم د » فخاضّ الناسّ في ذلك » » فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا الرسول » » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام » ولم يشركوا بالله 
فنا + اتذكروا أشباء +1 فخريع علبي رول الله » , ٠‏ فأخبروه » فقال, : هم الذين 
لا يسترقون , ولا يكتوون . ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتو كلون ) . فقام عكاشة بن محصن » 
فقال : آدعٌ الله أن يجعلنى منهم فقال اام + ثم قام رجل اخر فقال : أدع الله أن يجعلنى 
نم ٠‏ فل مبقك با عكائة 6( البخارى للب ( باب من أكترى . . )١7(‏ 
حديث رقم (4 ٠ه)‏ ومسلم فى الايمان ١99 : ١‏ رقم ٠‏ 

وهذا يعارض الجزم الذى ذهب إليه ابن جزم » 000 
حديث تعذيب صاحبى القبرين » وحديث نفيه » َه شهادة الناس بالجنة للذي أصابه 
السهم ١‏ بقوله : « كلا والذي نفسي بيده » إن الشملة التى أخذها يوم خيبر ؛ لم تصبها 
المقاسم ؛ لتشتعل عليه نار » [ البخاري : الأيمان والنذور باب (88) حديث رقم (350701) 
ومسلم : إيمان حديث )١78(‏ ]. 

السواة بالل لا كون للم إلا ان سهد هه الرشول:: ' لله » بذلك » وهم 
بلاشك . خير الأمة » كم جاءت الأخبارٌ الصحيحه بذلك » وحُبّهم : دين » وإمان » 
وإحسان , ويُعْضُْهم » أو ارقي هر حل تنه : كفرٌ ونفاق » وطغيان » 5 قال الامام 
الطحاوي. : أنظر : شرح الطحاوية ص 7ه - 075 . 

. ٠١ : سورة الحديد‎ )١١ 

3( حك ال ةر مسيحة انه :)روطي قرا ناور اتوي زا عمرو ) 
وابن عامرٍ » وعاصم في رواية ألي بكر . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : 
١‏ لِلكْتّبِ » بغير ألف جماعة . كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 47١‏ . 

.١٠١5- 3١١ : ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب») . والآيات من سورة الأنبياء‎ (١ 


ا 


- تعالى -- : « وَعْدَ الله لا يُخِلِف الله الميعادُ 4 200 وضمن عز وجل , 
أن من سبقَتْ له ) (© منه - تعال - الحُسلتئ لا يسمعٌ حسيسسَ 
التَارء لا يَحْرْنه الفرَعٌ الأكبر . ولت فيما الذضت تفي : 
) خالدٌ ) (2 . فْصّم ما قلنا نصا . 
َُُ ع و رم 05 0 ِ ع 0 5 

وتحبة ( ألي بكر » وعمَّرٌ ) 449 . وعئان » وعلى » وألي عُبيدة , 
وسعيد » وعبد الرحمن ( بن عوف ) 22 , وطلحة » والزبير » وسعيد » 
وبلال » وابن مسعودٍ , وعَمَارٍ » ومعاوية » ( وعمرو ) )١(‏ بن العاص .2 


والحسن » والحسينٍ » وابن عباس ٠‏ وابن الزبيرٍ » / والنعمانٍ بن يشير وجميع ب٠١١ب‏ 


الصحايّة » / رضي الله عنهم , فرضٌ على كل مسلي » وصفاء القلوب لجميعهم . 


« فصل ) . وما مَنْ بعد الصحاية » رضي الله عنهم » فلا نقطمُ 
لأحَدٍ منهم بنجاقٍ » ولا بفوز » ونسأل الله ( تعالى ) 9 العافية . 
ل باق 


َكل ما سجر بين الصحابة » رضي الله عندم ٠‏ فكل واحبد منهم 
يجتهدٌ » مأجور . قل رس اله ؛ م » : ٠‏ إذا اجتهة الحم فألا ل 
اد اجتبد ا ل اك ( 09 


: سورة الزمر‎ )١١( 
جك ارين جو اي موا بو بط 011+ وين نر وال‎ 1 
. من نسخة ( | ) ء وفي نسخة «ب» : ( خالدا ) وهو خذا بين‎ )5( 


62 ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب) . 

(5) ها بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

. ) من نسخة 9أ)2ء وفي نسخة (ب) : ( وَخُمَر‎ 6١ 

(10) زيادة من نسخة «ب) . 

“4 حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في باب أجر الحام إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاً )5١(‏ من كتاب الاعتصام (95) حديث رقم 007 . ومسلم في 
صحيحه 1١47/7‏ في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ... (5) من كتاب الأقضية » حديث 
رقم (15) من ثلاث طرق » وأبو داود في سننه 549/7 في باب القاضي يخطىء من كتاب 
الاقضية رقم (4ا55) . - 


فيه 


ألالاب 


5 


» فَصْل ) وخلافة أبي بكر , رضي الله عنه » نَصّ من رسو ل الله‎ ١ 
َه » يُبْيّنُ ذلك الحديث الثابثُ من قوله » عَيُهِ » لعائشة » رن الله‎ 


عنها » : « ادعي لي أباك الو ا 0 
علا يقول قائل , أو يتَمنّى ( مُمَمَنْ ) 9"» : أنا أؤلى » ويا 
والمؤمنون إلا أبا بكر 299 ) 

وإجماع الأ كلها على أنْ مو خليفة ‏ 0 
بذلك : بلايتّه على الأمور » لأنه لم يختلف اثنان في أن أبا ؛ 


ع 


- وابن ن ماجه في سننه 1/7/7 في باب الخام يجتهد فيصيب الحق (؟) من كتاب الأحكام 
رقم )58١4(‏ . والامام أحمد في مسنده ٠١5/5‏ . كلهم من حديث عمرو بن العاص » 
ولفظ البخاري : « أنه سمع رسول الله » عَُ » يقول : وإذا حكم الحاكمُ فاجتهد ةم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد , ثم أخطأ فله أجرٌ ) . قال : فحدثت بهذا الحديث 
أبا بكر بن عمرو بن حزم » فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي هريرة . 

و ا يي ا 0 
باب ما جاء فى القاضي يصيب ويخطىء )١(‏ من كتاب الأحكاء حديث )١155(‏ بلفظ 
البخارى . وقال : وف الباب عن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر . وقال أبو عيسى : 
حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه » لا نعرفه من حديث سفيان الثورى » 
عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن سفيان الثورى . والنسالي في 
سننه .151/4 في باب الإصابة في الحكم من كتاب الأقضية نحو رواية عمرو وزاد في آخره : 
واجر باجتبهاده واجر بإصابته ) . 

)١(‏ من نسخة (أ) »2 وفي نسخة (ب) : ( و). 

. ) بن نسخة ( أ) » وفى نسخة (ب) : ( متمنى‎ )١9 

(9) في نسخة «ب) زيادة بعد لفظ الجلالة « ورسوله ) . ولم نجد اللفظة لا في رواية 
مسلم . ولا في رواية المسند . 

050 هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : ١851/4‏ في باب من فضائل أي بكر 
ا ا 0 

ئشة » رضي الله عنها » قالت : قال لي رسول الله » عَينه َه » في مرضه : ١‏ ادعي لي أبا بكر 
0 ب الحديث » باختلاف بسير اج ل مه 65 115 نحوه . 

وأخرجه أبو داود في سننه 5 : ©١؟‏ في باب استخلاف أني بكر » رضي الله عنه » من 
كتاب السنة » حديث رقم )477٠(‏ » والإمام أحمد في مسنده : 4 :55 58:58 كلهم 
عن عبد الله بن زمعة » قال : لما استّعِرٌ برسول الله » عَيدُهِ » وأنا عنده في نفر من المسلمين 
دعاه بلال إلى الصلاة » فقال : « مروا من يصلى للناس ») . فخرج عبد الله بن زمعة » - 


5 


هذا الاسم من أجل استخلافه على الصلاة » إذ لو استحقه بذلك 
لاستحق هذا الاسم في حياة رسول الله مله . وهذا باطل بلا خلاف 
من أحدٍ . فصّحّ ماقلناه » والحمدٌ لله ربٌ العالمين . 

نم الخليفة بعده » رضي الله عنه » عُمَرُ ؛ ٠‏ ثم عتان » ثم على )3 


الحسن بن عَلِي » ثم معاوية » رضي الله عنهم . وابنُ الزبير إِهامُ حنٌّ » رضي 
لله عن جميعهم . 

١‏ فصل » : ولا تجو ( الخلافة إلا في الرّجال » العاقلين » البالغين 
من قريش » من وَلّدِ فهر بن مالك 2١(‏ خاصة ء ولا تل ) (") الخلافة 
لامر » ولا لمن لم يبلن الحلَمَ » ولا مجنونٍ منهم 

قال رسول الله » عينم اول هذا كدق قروا باجا ني 
في الناس اثنان ) (2) . 


3 كذ 


فنا عبر ل النانى بان ا ٠‏ فقلت : ياعمر » قم فصل بالناس » فتقدم , 
فكبرء فلما سمع رسول الله » عه » صوته » وكان عمر رجلا مُجَهُراً » قال : « فأين 
ا والمسلمون » يني الله ذلك والمسلمون » فبعث إلى أبي بكر » فجاء 
بعد أن صلى عمر تلك الصلاة » فصلى بالناس ( . لفظ أبي داود ار ارم اسلا 
ان : 417 عن عائشة رضي الله عنها اقالث للا تقل وسول الله > ع2 ؛ قال رسول 
اشري كلدت لعية ال ين أ ب : ١‏ آثتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً . 
لا يختلف عليه » » فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم » قال > ١‏ أن الله وال نون أن يتتلت 
عليك + يا أبا.بكر © ... والأحاديت الأخيرة تشهد للحديث الذى استدل به ابن حزم . 

)١(‏ فهر بن مالك بن النضير بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان ل ا ا اي رسن 
كتابه جمهرة أنساب العرب أنظر ص ١9 - ١*7‏ . منه . 

(5) ها بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

699 حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في باب الأمراء من قريش (؟) 
من كتاب الاحكام (97) حديث رقم )7١40(‏ . ومسلم في صحيحه ١407/8‏ في باب 
الناس تبع لقريش والخلافة في قريش من كتاب الإمارة حديث رقم (4) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما . ولفظ البخاري : قال ابن عمر » قال رسول الله » مَِنَهٍ : 
«لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » . 

وأخرج مسلم ١407/8‏ ف باب الناس تبع لقريش 6 )١١(‏ من كتاب - 


فص 


5 1 ب ابل و. ب و لي ب ءِ 
وقال رسول الله » عَيهْ , : ١‏ لا يفل قوم أسندوا أمرهم 
١‏ إيل) © امرأة ) 29 , 
(وقال رسول الله , عه , ) (© : « رفع القلمم عن ثلاثِ » فذكر 
ل : 3 لي يه 5 
الصبىّ حتى ( يحتلم ) 219 , والمجنون حتى يفيق ) 27 . 


- ا ٠‏ ) من طرق عن جابر بن سّمرة » قال : 

دخلت مع أبي على النبي » ع ؛ فسمعته يقول : « إن هذا الأمر لاينقضي حتى بمضي 
فييم اثنا عشر خليفة » قال : ثم تكلم بكلام تفي على » قال : فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : 
« كلهم من قريش ) . 

وورد الحديث بلفظ : « الأئمة من قريش » وهو صحيح ؟ نص عليه الشيخ الألباني في 

إرواء الغليل 794/1 - 501 » والحديث متواتر ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة في 

الأخبار المتواترة في كتاب الأأحكام رقم (4) والككتاني في نظم المتنائر ص ٠١‏ حديث رقم 
١‏ . 

. زيادة من نسخة «ب)‎ )١١ 

1 (؟) هذا حديث صحيح ؛ أخرجه البخاري في صحيحه في باب كتاب النبي » 
ينه » إلى كسرى وقيصر (87) من كتاب المغازي (514) حديث رقم (4475) » وفي باب 
)١1(‏ من كتاب الفتن (97) حديث رقم )7١99(‏ . والترمذي في سننه 077/4 في باب 
(/) من كتاب الفتن » حديث رقم )١١17(‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنساثي في سننه ٠٠١/8‏ في باب النبي عن استعمال النساء في الحكم من كتاب القضاة 
والحاكم فى المستدرك 118/9 ١١9 ٠‏ والإمام أحمد في المسند 58/9 . 01 58/5 © 417 . 
كلهم عن أي بكرة » رضي الله عنه » ولفظ البخاري : « قال : لقد نفعني الله بكلمةٍ سمعتها من 
رسول اه ع2 أيمَ الجمل » بعد أن كِدْتُ أن الحق بأصحاب الجمل » فأقاتل معهم , قال :لم 
بلغ رسول الله » عه » أن أهل فارس قد مَلكُوا عليهم بنت كسرى » قال : ٠‏ لن يُفلحَ قومٌ وَلَوا 
أمرهم امرأة ) . ومتن الحديث باللفظ المذكور في أعلاه أخرجه الإمام أحمد في المسند كلمت 
4 . وبلفظ ١‏ تملكهم امرأة ) أخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند : :كه عيت2علا؛. 

نيمرين معط بق البح الي / 

(14) من نسخة «ب) » وفي نسخة (]) : ( يبلغ ) ووتعاعنا ماق نسيقة رن أن 
أكثر الروايات جاءت ببذه اللفظة . 

(ه) هذا حديث صحيح . ورد من حديث عائشة . وعلي بن أبي طالب . 
وابن عباس » رضي الله عنهم . ٠‏ 

فمن رواية عائشة رضي الله عنها ؛ أخرجه أبو داود في سننه 4 : 74 في باب في - 


* » * | م مم6 مع م6 وفع 6 وه ووه ووه ووو و ووو و واه هو و و وهاو و و ههه ووو وه و واو واو واو و واواو ا واوا وا و وه 


- المجنون يسرق أو يصيب حدأ . من كتاب الحدود (85) حديث (4898) والنسالي في - 
سئئه " : 1١107‏ في باب لا يقع طلاق من الأزواج من كتاب الطلاق » وابن ماجه في سننه 
1 : 5658 في باب طلاق المعتوه والصغير والناتم )١(‏ من كتاب الطلاق )٠١(‏ حديث” 
5١41‏ . والدارمي في سننه ؟ : ١7١‏ في باب رفع القلم عن ثلاثة . من كتاب الحدود . 
والامام أحمد في مسنده 5 : ١‏ بألفاظ فيها اختلاف يسير » والمعنى واحد . ولفظ النساني 
ا اي : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق ) . ولفظ أبي داود : « وعن المبتلى حتى يبرأ » . 
ومن رواية علي » رضي الله عنه ؛ أخرجه أبو داود في سئنه + : 4 في الباب 
والكتايه المداكووين: سابقا حديث (41.07) وابن ماجه في سننه ١‏ : 554 في الباب 
والكتاب المذكورين انفاً حديث (47 ٠)ء‏ والامام أحمد فى المسند ١1١0 2١١48: ١‏ نحو 
لفظ التسناى . ولفظ ابن ماجه : « يرفع القلم عن الصغير » وعن المجنون » وعن النائم ) ٠‏ وق 
الزوائد : في إسناده القاسم بن يزيد هذا مجهول ٠‏ وأيضاً لم يدرك عليّ بن أبي طالب . 
وأخرجه البخاري تعليقاً في باب الطلاق في الإغلاق .. )١١(‏ من كتاب الطلاق : 
وفي باب (لا يرجم انون والمجحنونة )7١9‏ من كتاب الحدود . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 م : ٠‏ وصله البغوي في الجعديات عن علي بن 
الجعد عن شعبة » عن الأعمش , ؛ عن ألي ظبيان » عن ابن عباس أن عمر أني بمجنونة قد 
زنت » وهى حبلى فأراد أن يرجمها » فقال له على : أما بلغك أن القلم: قد وضع عن ثلائة 2 
فذكره . وتابعه ابن تمير ووكيع وغير واحد , عن الأعمش وروا عفري فزن عار 6 كين 
الأعمش , فصرّح فيه بالرفع . أخرجه أبو داود » وابن حبّان من طريقه » وأخرجه النسائي من 
وجهين آخرين عن أي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً » لككن لم يذكر فيهما ابن عباس » جعله عن أَبي 
ظبيان عن علي » ورجح الموقوف على المرفوع ») اه . « ومع ذلك فهو مرفوع حكماً » اه 
الفتح ١١١/١1‏ وانظر تخريجح حديث على في تغليق التعليق ؟ : 451 » 48/8 . 
ومن حديث ابن عباس ٠‏ رضي الله عنهما » أخرجه أبو داود في سننه 4 : ١1٠6‏ في 
الباب والكتاب المذكورين مايا 6 قرع «ظرق, .قد درك (555؛) 2 (4500)ء 
»)55*٠-0١١‏ قال : ( أ عمر بمجنونة قد زنت ء فاستشار فيها أناساً » فأمر بها عمر أن 
ترجم » فمر بها علي بن أبي طالب » رضوان الله عليه » فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة 
بني فلان زنت » فأمر بها عمر أن ترجم » قال : فقال : ارجعوا بها , ثم أتاه فقال مين 
المؤمنين » أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة » عن اجون حتى يبرأ وعن الناثم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل © قال : بلى ؛ قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال لك 
قال + فارشلها قال ؟ افا رسيلهنا + 'قال : فجعل يكبر . 


مما 
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فصل » ولا يجوز أن يكون في الناس إمامان آلب / / » ولا يحل أن 
يكون فى شرق الأْض وغريها إلا إمام واحدٌ . هذا 3 لم . وقال 
تعالى : ط ولا تتارَعوا 4 207 ٠‏ ( وقال تعالى ) 29 : ط ولا ترفو 4 29 . 
وقال رسول الله » عت » : « إذا بُويمَ لخليفتين فاقتلوا الآترَ منهما ) (4) . 

د الفا دونَ بيعة إمام أبن إلا ثلاثة أيّام في اختيارٍ الإمام , 
لإجماع الصحابة » رضي الله عنهم , » على ذلك . وأما ماعدا ذلك » فقد قال 
يسول الل جا لله 94 3 بابك ليله اليس. فى لقو ببعة عالت فيد: 
اهل +3 


-َ والعريدة أيطا مو ظاريق أن طلناة قا «سهباة الخضى #نقال ان عم ببأمراة اه 
فجرت » فذكر نحوه . 

© سورة الأنفال 02 

؟١)‏ ها بين القوسين سقط من نسخة «ب)» . 

(5) سورة ال عمران : ٠١‏ . 

0( أخرجه مسلم في صحيحه 9 : ٠‏ في باب إذا بويع لخليفتين )١١5(‏ من 
كتاب الإمارة (*8) حديث رقم )١5(‏ عن أبي سعيد الخدري » قال رسول لله » عي : 
) إذا له 550 الحديث مثله ) . 

25١‏ هذا الحديث صحيح بلفظ : « من مات وليس ... الح » . أخرجه مسلمٌ في 
صحيحه */478 ١‏ في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... )١7(‏ من كتاب الإمارة 
(11) حديث رقم (58) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما » عن نافج ؛ قال : 
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع » حينَ كان أثْرٌ الحرّة ما كان » زمن يزيد بن 
معاوية » فال 1 أطرهوة لأى عن الركفن وسادة ع فاك : إني لم أتك لأَجْلِسَ » أتيئك 
لأخدتك خوك صعته رسول. الله +1 م رقو له : سبي برسول الله 2 و يقول 0 
خلع يدا من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » . وساق له أيضاً طريقين عن عبد الله . أنظر : صحيح مسلم ” : ١51/8‏ »: 
١08‏ . 


نمض 


ومن ادّعى إماماً بِعَيِْه معصوماً ٠‏ فهو مُبْطل » قائل بلا دليل ‏ 
ولا يع َجَرُ أحد ( عن ) 27 أن يدّعيّ مثلُ لمن شاء من النّاس ؛ وهذا في 
السقوط أن مِنْ كل بن . والقائل بذلك اتخارح عر إجماع أهل الاسلام 
١(‏ بيقين ) (') من أَوّلٍ عَصرٍ الصحابّة كلهم إلى حُدوثِ هذه البدعة: 
المخرجة عن الاسلام . 
«(«قصل0)0) : والأمرٌ بالمعروف » والنهْيُ عن المنكر فرضٌ على 
كل مسلي . وي ل ب مر 

قال اله - عز وجل - ( ولتكن منكم آم يدعون | لى الخير 
ويَمُرون بالمعروف حر بتار . وأوافك هُمْ المُفلحُون 4 9 , ظ 

وقال ( الله ) 2 - تعالى - : ظ وإن طَائِقَتانٍ من المُؤْمِِينَ اللو 
فأصلِحوا بَنهُما فإ بَمَثْ إحدامّما على الأحرئ فَفَاِا التي بغي حتى 
تَفَىءَ إلى أمر لله فإن فاءتٌ فأَصِلِحوا بَيِنَهُما بِالعَذْلٍ م 29 . 

وقال رسولُ الله عللته : ١‏ مَنْ رأى متكم منكرا 00 


فإن م يستطعٌ فبلسانه » فإن لم يستطعٌ فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » © . 


. من نسخة «ب») » وسقط من نسخة ( أ)‎ )12١( 

فة من نسخة «ب») وسقط من نسخة ( أ) . 

(1:) سورة ال عمران : ٠١4‏ . 

. زيادة من نسخة «ب)‎ )©١ 

(5) سورة الحجرات : 4 

(0) هذا حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه 51/١‏ في باب بيان كون النبي 

عن المنكر من الايمان (. )٠‏ من كتاب الإيمان )١(‏ حديث رقم (78) . (079) وأحاله على 

الأول وابق ذاوة:ق تنه ٠‏ : 517 في باب الخطبة يوم العيد . (48؟) من كتاب الصلاة 
حديث رقم )١١40(‏ وج 4 : 17 في باب الأمر والنبي من كتاب الملاحم حديث رقم 
)454٠0(‏ . والترمذي في سننه 455/4 في باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان - 
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0 18 و سس 6 3 
وهذا قول كل من شهد من الصحابة 3 رصي الله عنهم 
”١ 1 ل٠  )١‏ دك ل لم 2 


- أو بالقلب )١١(‏ من كتاب الفتن (554) حديث رقم )١5١17(‏ . وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . والنساني في سننه 4 : 417 . في باب تفاضل أهل الإيمان من كتاب الإيمان 
وشرائعه . وابن ماجه في سننه ٠ 5/١‏ في باب ما جاء في صلاة العيدين )١50(‏ من كتاب 
إقامة الصلاة (5) حديث رقم (177+8) . وفى سننه أيضاً 1870/7 في باب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر من كتاب الفتن (75؟) حديث رقم )5١11(‏ . والإمام أحمد في المسند : 
:١‏ ع *ه. 8 44276863٠6١:‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
قصة مروان . ولفظ مسلم : » . « سمعت رسول الله عَقِلّهُ » يقول : « من رأى منكم 
رب الحديث ) . | 

)١(‏ صيفين ( بكسرتين » وتشديد الفاء ) : موضع بقرب الرقة » على شاطىء 
الفرات » من الجانب الغرني » بين الرقة وبالس . بها الوقعة التي كانت بين أمير المؤمنين علي 
ابن أني طالب رضي الله عنه » ومعاوية بن ألي سفيانَ » رضي الله عنه سنة 71 ه . أنظر : 
معجم البلدان : © : 4١4‏ . والكامل في التاريم لابن الأثير + : 77 - 70 . والبداية 
والهاية /ا : 754 - 788 . 

68 ابم العراكة الى وفعت وين على , بن أَني طالب » رضي الله عنه » ومن معه من 
أهل المدينة » وبين طلحة والزبير » ومعهما آم المؤمنين عائشة » رضي الله عنهم » ومَنْ معهم 
من أهل مكة سنة 75 ه ء وهي على مقربة من البصرة . أنظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير 
م : ه.٠؟‏ - 9ه" , والبداية والنباية : لا : 5151١‏ - ه75 . 

8غ هن اتسكظة :و ] نوق 'تسحةا وى 323 واليخرة #6 .وهو خط بين 

والمقصود بها حَرّةٌ وَاقِمِ » إحدى حرت المدينة ؛ وهي الشرقية التي كانت فيها وقعة 
الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة 71 ه » بينه وبين ن أهل المدينة بعد ما حَلْعَهُ كثير 

منهم » وَوَلَوا على قريش » عبد الله بن مُطيع » وعلى الأنصار عبد الله بنّ أي عامر » وأخرجوا 
عامل يزيد من , بين أظهرهم ٠‏ وجلا بني مي من المدينةٍ » فأرسل يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن 

عقبة » فلما جاء إلى المدينة » دعاهم إلى الطاعة ثلاثة أيام » فََبوَا إلا القتالّ فقاتلهم » وحصل 
ما حصل من إراقة الدماء » وغير ذلك . أنظر : معجم البلدان * : ١48‏ » والكامل في التاريخ 
١١١ :‏ » والبداية والنهاية لم : 5٠6‏ 5109 . 


فض 


رضي الله ( عنهم أجمعين ) 27 , وكل مَنْ كان معهم . 
َكل ما | خالفٌ كتاب الله » عر وجل + وسينة رسوله 00 
( أو ) 7" ما أَجْمَعتْ عليه الأمَّ فهو مُنكرٌ , قل أو كبر » ومَنْ عَجَرَ 
وَسِعَتَهُ التقيّة (") في ذلك . 
(« فَصْل ) 4) بلاغو لأعدسن الأنياء :غلييم اناك 4 
عَْدٌ شيء من المعاصى , لا كبيةٌ , ولا صغيقٌ » لاي لا جو (66 , 


. ) عن جميعهم‎ (١ : )] « ها بين القوسين من نسخة «ب) » وفي نسخة‎ )١( 
.) أ)ء وفي نسخة «ب) : ( و‎ ١ من نسخة‎ )١( 


م( التقية لا ترد في إنكار لكر » وقول ابن حزع : « من عَجَرَ وسعته التقية )' 


ل ؛ لأن العجز يحصل في الانكار باليد واللسان . أما القلب فغير داخل » » لأنه لا مانع 
إلا الرضي بالمنكر » ولا معنى للتقية هنا » لأن المقصود بها أن يظهر الإنسانُ الكفر في حالة 
الإكراه » وقلبه مطمئن بالايمان . 

وذكر المفسرون عن ابن عباس أن معناها : أن يتكلم بلسانه » وقلبه مطمئن بالإيمان , 
ولا يقتل » ولا يأني مأماً ء ولا تحل إلا مع الخوف من القتل » أو القطع . أو الإيذاء العظم » 
ولا يجوز جعل هذا منهجاً متبعاً يسلكه المرءُ في كُل حالي لآنه: | إظهار للكفرء ورضى به » 
وبالفسوق . وبالعصيان . وهذا برهان عدم الايمان » وأساسٌ النفاق . أن يقول الانسان 
بلسانه ما ليس في قلبه . وسلوكٌ هذا الطريق عنوان الا: نزام » والتخلي عن الاسلام . أنظر : 
أحكام القران للقرطبي 4؛ : 5ه“ . تفسير ابن كثير ” : 4" . وفتح الباري لابن حجر ١١‏ : 
1 ء 

(48) هذا الفصل بكامله زيادة من نسخة وب» . 

(5) مذهب ابن حزع في العصمة غير مسلم به على إطلاقه » لأن الله تبارك وتعالى 
قص علينا قصصّ كثير من أنبيائه » وأخبرنا بما كان منهم من بعض الأمور التي عاتيهم الله » تبارك 
وتعالى » عليها في القران » وكا جاء في حديث الشفاعة الطويل من اعتذار آدم » ونوح ‏ 
وإبراهم » ومومى عليهم » الصلاة والسلام » عن الشفاعة للخلق في الحساب » ويذكرون 
تلك الأمور التي حصلت منهم » ويخافون غضب الله تعاللى في ذلك الموقف الشديد . الذي 
غضب فيه الرب » ويتذكرون تلك الأمور . ويرونها مانعة لهم من ذلك المقام .. أما فعلها 
قصدا وإصرارا فهو على ما يقوله ابن حزم . وهذا غير الوقوع . 8 


أل لاب 


ب ٠0‏ ؟اب 
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نا مأمورون بالائهار لهُمِ » مندوبون إلى الائتساء بأفعالهم » فلو جاز منهم 
شي من ذلك لكا مندوبين إلى يل المعاصي ؛ وهذا كذبٌ على الله - تعابلى - 
وافتراءٌ عليه » وإلحادٌ في الدين » وأيضاً » فإنَ اسم الفسوق واقعٌ على المتعمد 
للكبية » وعلى المجاهر بالصغيرة (') . 

لا موز إطلاقٌ ذلك على ني" + وين أ ذلك عل نيل ققد عفر . 

وأما : هل يجوز ذلك عليهم قبل النبوة ؟ 

فإنْ الأنبياء قسمان : 

قسمٌ شا على مِلَة لَامَةٍ لَهُ » كأنبياء بني إسرائيل » المتعبدين بشريعة 
موسبى بن عمران » عليهم السلام ؛ فهؤلاء لا يجوز عليهم شيء من ذلك » قبل. 
لنب » وما ذكرنا من أنّهم مُصْطَمَون . قال الله - تعالى - : ط الله يَصضصْطفِي من 
المَلائْكَة رسلا ومِنَ الناس » (" . والمصطفى مَعْصُومٌ . 

وقِسلْمٌ نشأ في غير ديائةٍ » كنبينا .َي ٠‏ وكإبراهم » [ عليه ] () 
السلام . وهؤلاء م يَردْهُمْ مِنَ الله - تعالى - أيهم اتباغه» ولا هي يله 
اجتنابة ؛ فما كان من الذنوب خسيساً يُدَى فاعله بذكرو » كالسرقة » 


ِ- ونشير هنا إلى التعريف الذى نراه صواباً في مسألة العصمة » فنقول : إِنّهها حفظ الله 
تعالى لأنبيائه من تغيّرٍ الفطرة » ومن الخطأ فيما يَُلْغْون عنه من وحي » ومن اقتراف الكبائر 
وما يستقذر.. 

(1) من يرى من العلماء وقوع بعض صغائر الذنوب من الأنبياء ؛ دليلا على إثبات 
بشريتهم لا يرى استمرارهم عليها » وإنما رأمهم أنها إذا حصلت لا يقرهم الله عليها » فيرجعون 
عنبا فكؤيوزة :+ ويمكتقرو قبع ولا يكوق عاك ال الأضتبيا ولا تقليد الأجاءعلييا ؛ 
فهي في حكم المنسوخ ء فلا يرد ما احتج به ابن حزم » ومن قال بقوله : راجع : كتاب 
فتاوى الامام ابن تيمية ٠١‏ 10 

(؟) سورة الحج : ه٠7‏ 

09) في المخطوطة ( نسخة «ب» ) : ( عليهما ) . 
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البعاءِ ٠‏ واللياطة » والكذب . والقمْوَةٍ . والنّمِيمَةٍ » والغِْشٌ » وما أشبَة 
ذلك فلا يجوز منهم أصلا . لأنْ أَذَاهُم [ مُحرّمٌ ] (20 , وفاعل هذا 

يجب أن يَؤُذىُ الم على فعْلِهِ ؛ وما كان مِنّ الذنوب التي للا الشريعة ل 
يكن فيه عيب » فهو [ غير ] 1" متنع منهم َل اليو 0 


أ سر سر 


وقد عْصمْ الله - تعالى - جميع الأنبياء منْ أن يُحرِجَهُم مِنْ أب . 
لعابون يعدي أو ا تهايوةابننا ؛ وأخرج بعضّهم مِنْ أصلاب الكفارٍ » وبطونٍ 
الكوافر » ولا ذنبَ أعظمُ من الكفر » ولم يعصم [ ينهم ] (6) مِنْ ذلك . 
فالكل بنو آدمّ » وفهم كل عَيْبٍ . وحسبنا [ الانتباء ] 2 إلى ما جاءت 
به الشريعة » وتصديقٌ ما شُوهد بالحواسٌ . وبالله - تعالى - التوفيق . 


رقال الباقلاني 00 : إن 3 جمِيعٌ المعاصي حائرة من جميع الأنبياء 


فنا هم 55 
فقالوا : لِأنّهُ لو جاز ذلك عليهم بالكل رن لعل نينا كنب 
فيما بلغناه . 


. في المخطوطة ( نسخة «ب) ) : ( محروم ) . وهو خطأ‎ )١( 

. زيادة اقتضاها النص والمعنى‎ )١( 

7( وقد علل هذا في الفِصل لكونه غير ممعي » ولا مَأمُور بم لم يأنه أَمْرُ لله تعالى به 
عياب و و ا سي بويك 
كل ما يعابون به ء» لأن العيبٌ أذى ٠‏ الفصل : ل كن 

ا ما ا 077 

0 ل الخطوطة و نسيحة وت ب) ) : ( والانتهاء ) . والتصويب اقتضاه المعنى . 

(5) أنظر هذه النسبة أيضاً عند ابن حزم فى الفصل 4 : ؟ » وانظر : البرهان في 
أصول الفقه للجوينى : 485/١‏ -85: ء والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 247/١‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص ع7 . 

(0) من أول الفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب» . 


ب 81١‏ ذأ 
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نا لهم : قد جَوُْمْ أن تكونَ أفعالهُ كلها معاصي » فما يُدريكم 
لعلها كذلك ؟ فإن جَوُرُوا هذا كفروا . 

إن قالوا : فما يوك و نو فنا 

قَلنَا لهم : أنتم مُقَرُون بن الله 01 - يُضِلٌ من يشاء » ويريْنُ للكافر 
ُو عمل حتى يراه حَسَنًا ؛ فما يوم من أنُكم كذلك ؟ فلم يكن 
ا 

وال 1 حسمن المغرلة | إلى هذا » فنقول : أليس جااً عند أذ 
يكون الله - تعالى - سلب عَفلَ عبد » وؤْهمَهُ أنه عاقل ؟ فََلهُم: : نعم . 

فنقول لحم : فما ركم ألكم بهذه الصف . 

قال أبو محمد و ٠‏ فجوابنا في هذا 5 الضرورة واقعة امأ 
كل ذلك » ولا مزيد . وهذا أمرٌ مَنْ لكر الضرورة فيه لَمهُ ما الهم ؛ 
وكابرٌ المعقولٌ ١‏ «لابدٌ . وبالله - تعالى - التوفيق ) ('2 . 

و فصل » : ومعنى النبوةٍ أن ينْبِىءَ الله » عر وجل » مَنْ يشاءُ 
عبادو » بوي يعْلِمُهُ به ما يكون قبل أن يكون "© . 


اماو اود يي وام يا 3 نب) . 
إسحق » وأ عيسى ؛ وغدهن كداث اموس رس 0 
8 واس ١‏ ا و لدم ع وه و 1 
ا ع موص بو وي باح ساو 0 ف 
كتابه : ( الأصول والفروع ) ” : ها5 2 05" . 

ا يلزمٌ على تعريفه أيضاً كون النِّيّ غير مأمور بالتبليغ » وهذا غير مسلم ٠‏ ويلزم 
أيضاً عليه ما لا يصحٌ التزامه » وهو القول بنبوة النفر الثلاثة من , ني إسرائيل ؛ الأقرع » 
والأبرص » والأعمى » وغيرهم . 


5١ 


وتفسير الرسالة : هو أن يُرميل الله مَنْ يشاءٌ مِنْ عِبَادِهِ بما شاءً إلى 
من بكناء ير امه . 


وقد يكون الوحي إهاماً ( بطَبيعَةٍ ) 2١‏ » ما قال تعالى : « وأوْحَى 
يك إل الل 134 أي ديا و زيما )1لا ينها با عل بتي 

عليه » ويكون بوسيطق » ٠‏ م قال الله » عز وجل : «١‏ وإذ أوحيثٌُ إلى 
امحواريين أن امِنُا لي وبرسولي قالوا امنا وآشهذ بأنّنَا مسلمون م 59 ) (©) . 
بمعنى : ( أوحيثٌُ ) (2 إلى نبي أخبرهم بذلك 29 . 


- وجماهير العلماء يخالفون هذا ء» وينفون القول بنبوة النساء » وقد حكى بعضهم 
الإجماعَ على ذلك » لكن لا إجماع مع هذا الخلاف من ابن حزم » وغيره » كا قال : «إِنّه كثر 
الم أي و ييا ا 010 
الأشهرق المي ٠‏ أ نظر : المعتمد في أصول الدين لأني يعى ض ١١‏ ؛ ومجموع 
الفتاوى : 5 : 555 » ولوامع الأنوار الببية للسفاريني 755/5 . 

. ) من نسخة (أ) ؛ وفي نسخة «ب) : ( بطبيعته‎ )١( 


9م من نسخة 69 »ع وف نسخة وب» : 3 بطبيعة © . 

(؟) سورة المائدة : ١١١‏ . 

(5) ما بين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة (أ): « وأوحينا إلى بني 
إشرائيل ؛ .وليين: فى. القران- اية نذا اللفظ:.: 

(1) من نسخة «ب) » وفي نسخة (]) : ١‏ أوحينا ) ليتناسب مع ما ورد فيها على 
أنه ليق :: 

َ 0 5 ع اف 0 

69 إن ما قاله ابن حزم هنا تاويل يخالف الظاهر الذي هو مذهبه . وإن لم يكن خطا 
إليه لكان متمشيا مع مذهبه » ف ١‏ أوحى » تأت بمعنى : كتب » وبمعنى : أرسل . أنظر : 
المغردات 515 . 5١5‏ », لسان العرب ؟ : ٠57‏ , المصباح المثير : ص 5717/9 . 


ب 71١‏ اب 


كل 


ى ١٠‏ ل 3( 
وعل هلا تقول نحن : أوحى الله - تعالى - إلينا بالقرانٍ ( عله 
لفاك اام ملكناة 090 بزيات دحتعان - التوفيق . 


8 " فصل ) : ونقول : لم يزل الخالق » الررَاقَ ؟ ولا يجورٌ أن نقول‎ ١ 
» يل خالقاً » رزاقاً , لأنّ خالقاً يقتضى تحلقاً مع الخالق / والخلق مُحُدَت‎ 


وكذلك « رزاقا ) يفتضي رقا ١‏ ومرزوقا مع الررّاق . والرزق والمرزوق 


مخلوقان 20 . 


)١(‏ أنظر التعليق السابق 

١١‏ ن هذا التفريق من الإمام ابن حزم بين 9 م يزل الخالق »وين 9 لم يزل خالا 
ونحو ذلك مبني على القول بابتداء الفعل » وهذا مذهبُ المتكلمين عموما » وإن احتلفوا في 
تفاصيله . وقد عللّ ابن حزم هذا المنحى بقوله : ٠‏ لأنَّ خالقاً يقعضي خلقاً مع الخالق , 
والخلق محدث ... ) ) . وهذا يقتضي أنه ينفي في الأزل أن يكون الله تعالى مسمى فا هرم كانه 
أن يكون فاعلًا » وهذا متعلق بمذهبه أيضأً وهو نفي دلالة الاسم على المعنى ؛ ؛ أي : قوله 
المي الحضة . وقد سبقت الإشارة مراراً إلى عدم صحة هذا المذهب . 

ا الع 0 
الأنعام : ٠١١‏ » الرعد : ١5‏ . الحجر : 78 . فاطر : "ا . ص : ١‏ 50 . غافر : 


"٠1‏ ] وجاء أنه 0 و الخالق ) مرة واحدة في سورة 0 . كا جاء 


الخبر » أيضاً » عنه في القرآن أنه « الخلاق » مرتين ؛ في قوله تعالى 10 
العليمٌ 4 [ الحجر : 65 ] ء وقوله : 8 بلى وهو الخلاق العلم © [ يس : ١ ] 4١‏ , 

وفى هذا إثبات أنه خالق , وأنه الخالق » وأنه الخلاق . وإن ساغ لابن حزم جعل 
الخالق ليس فيما لم يزل » خوفاً من وجود قديم مع الله » على رأي من ذهب إل ذلك © 
فلا يمكن أن , يصح القول بأن الخلاق » الذى هو مبالغة في الخلق جَدَّتْ بعد ذلك » ولايصح 
يكن لل ال عنك لدخنع + ل وبل ل يكن عمال 

5 المسألة : ) قسالة دوام 0 دين ( 58 ثلاثة الراك : مشهورة , 
صفوان » 4 الهذيل العلاف »؛ وهو تف الأقوال . 

الثاني : قول من ير دوامها في المستقيل » دون الماضي , وهو رَأي كثير من المتكلمين 
والفقهاء » وهو أقوى من سابقه . 


1 


مان عدا اش كل انب م أخبر الله - تعاللل - أَنَّهُ كان 
كذ لل ةا لها تقول : لم يزل الله - تعالى - كذلك . وكلُ اس لله - 
تعالى - م يُخْبرٍ الله - تعالل - أنه كان كذلك » فلا نقول فيه : لم يزل الله 
- تعالى - كذلك . لكن نقوله بالألف واللام فقط 29) (4) , 


مصلا ون فلن ال سال جلها افق ان لختلدمن اخ 
صفاته فقد الحد في الخبر عن الله » ( عز وجل ) "© , وإنّما لزمتنا عبادة 
لله » ( عز وجل ) 27 , ( إذ أمرنا ) 2 عز وجل بها . 


- الفالت : وهو قول من يبيز دوامها في الماضي والمستقيل » وهذا قَوْلُ بم الحديث » 
وهو الأرجح ٠‏ لاستلزامه الكمال الواجبّ لله تعالى . ولا يلزم عليه المحذور الذي خافه 
أصحابٌ القولين الأولين ٠‏ 5 أنه موافق لقول جمهور العلماء من جميع الطوائف » وهو أَنْ 
ما سوى الله تعالى مخلوق » كائنٌ » بعد أَنْ لم يكن » وهو قولُ الرسل وأتباعهم . 

وهذه المسألة من: المسائل الكبار » التي طال فيها البحث والتحقيق » ويمكن الرجوع 
فيها إلى الكتب التالية : منهاج السنة النبوية » لابن تيمية :١‏ 55-85 » ودرء تعارض العقل 
والنقل له 5 : 551١‏ -88م5 6852" وو" ص جو هوارىا رمد وسو وه 
7515-1 » وشرح العقيدة الطحاوية ص ١55 - ١١17‏ » وابن تيمية السلفي للهراس 
ص ه١1‏ - ١٠١5١1‏ . 

. ١4 : سورة النساء‎ )١١ 

0 كاين العوسون سقط امن السسخة الية... 

(5) ونقول إذاقلك ذلك اقهو »أيضا ندال عل مط الأثيو عبد امهو »حي 
إن أسماء الله تعالى دالة على المعاني . 

(5) ها بين القوسين من قوله : « ويجمع هذا .. إلى هنا » زيادة من نسخة (ب») . 

(125) من نسمخة ( [) » وفي نسخة «ب») : « تعالى ) . 


2172 من نسخة 9أ) 2 وفي نسخة «ب» : « إذا أمر ) . 


أو 
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ولا جوز أن تلز عِبادة قبل أنْ يوجَد المأمورٌ بها ء والأمر بها » ولولا 
أنَّ الله - تعال - أمرنا بعبادته مالَمئّنا . قال تعالى : « لا / يُكَلْف الله 
قبا الا فيا 074 لئس ق للها أن ندوها تعله يده رلا عيب 
نعبدٌه » حتى يُبِيْنَ الله - تعالى - ذلك لنا » وِيَعْلِمَنا مرادّه منّا . قال تعالى : 
( وما كنا معدن حتى نبعتّ رسولا 4 0" . وقال تعالى : « لِأَْذرَكُمْ به ومَنْ 
بَلْعّ # 0 . وقال تعالى : « لا تُقَدَّموا ل يْنَ يدي الله ورسوله # 40 . 


١‏ فصل » : وَحَدَ العلم منّا هو معرفة الشيء على ماهو ( به ) ' “عن 


برهانٍ 00 ) باستدلال » أو اتفاق بتوفيق الله - تعالى - من غير استدلالٍ 2 


5 : سورة البقرة‎ )١١ 

. ١5 : سورة الاسراء‎ )١( 

5 سورة الأنعام‎ )'٠١ 

(:) سورة الحجرات : ١‏ . 

() من نسخة (أ) » وفي نسخة وب ) : ( عليه ) . 

ما مقي ]نه زرك معرع هوير ال كور من معطا ةوقو نا للضي لي أو يقل أن 
العدة : ١‏ : 8 » 8 » والكلوذافي في التمهيد 4١ - © : ١‏ » وحصر أقوال مخالفيه في ثمانية 
أقسام , بيّنَ قصورّها » أو بطلانها » وخلص إلى ترجيح ما ذهب إليه » وهو 5 قال ابن حزم » 
إلا أن اببنَ حزم » قال : ٠‏ حَد العلم مِنّا هو معرفة الشيء . .. ) » وصاحب التمهيد قال : ( حد 
العلم معرفة المعلوم ل اللاره حص ما ررس اقب المريدوة والمقر دون لني 
فاإنه - على رأيه - اسم للموجود فقط . »ا قال . 

وليس هذا مسلماً به » فالشيمٌ اسم للموجود » ولما يقي الوجود , كا قال تعالى : 
« والله على كل شيء قديرٌ » [ البقرة : 384 ] ء ولا يُقال : إن القدرة هنا على ماهو 
موجود فقط . 

ونرى أن القولٌ بأن العلمَ معرفة المعلوم - ك! ذكر صاحبٌ اتمهيد - صوابٌ لما ذكره 
مِنْ حَدٌ العلم من حيث هو , وإن لزم عليه الدور » حيث جعل معرفة المحدود - المعَرّف - 
برقن كل بعري اكد » لكون ا ل ا و لي 
كاملا .. 


تكلا 


أن من اعتقك شيئا من التق زيمن افببدل أن لآ بعلم بوذا اا 
فقد جهلَُ » وين لح مضاءٌ للجهل به . فهو علم صحيح ) 27 . 
ولا يدخل عِلْمُ الله - تعَالى - تحت حَدٌ أصلا » وإِنّما معناه أنه - 
تعالى - لا يَحَفى عليه شيء في الارض ولا في السماء » ولا ما كان , 
ولا ما يكون » ( ومالا يكون , و ) 0 لو كان كيف كان يكون » لا نباية 


هه بر 


لعلجة بوه 1" تابه لله: قله كور أن بركرن, له هد بكو : 


والعلم مما كلَهُ اضطرارٌ متناو ("© , لِأَنْ معنى الاضطرار : هو ماقت 
به » ولم يكن للشك فيه مجال . 


20 وما ذكره ابن حزم من تقييد العلم بكونه ( منا » يناسبه لفظ الشيء الوارد في 
تعريفه , لتعلقه بما هو ممكن سواءٌ أوجد في الخارج . أم كان شيئاً في الذهن . 

أنظر : أصول الدين للبغدادي : ص ه » 5 » ومجموع الفتاوى ٠‏ : 2 095 29/8 
ودرء تعارض العقل والنقل 5 2 ع وشرح العقيدة الطحاوية ص ١51“‏ 2 وشرح 
الكوكب النير لابن النجار 55-5٠6 : ١‏ . 

)20 ما بين القوسين 2 من قوله « باستدلال إلى اهنا » زيادة من نسخة «ب» : 

(؟) ها بين الموسين سقط من نسخة (ب)» . 

عه 2 

(5) وافق ابنَ حزم بأن العلم منا كله ضروري الجوينىٌ في البرهان ١١5 : ١‏ . 

وهذا من حيث هو علمٌ للعالمين » أي : على ما فسرةُ ابن حزم . 

أما من طريق حصوله فهو على ضربين : 

الأول + الضروري »+ وهو ما يحضلٌ للإنسان بلا نظر ء ولا استدلال + ويقال : إنه 
ما لا يدخل عليه الشك » ولا الارتياب . 

والثاني : المكتسب : وهو ما يحصل من طريق النظر والاستدلال » ويقال : إنّه ما جار 

أنظر : اتمهيد في أصول الفقه للكلوذاني ١‏ : 48 » "4 » ودرء تعارض العقل والنقل 
86١‏ - ©5 . وشرح الكوكب الخير ١‏ : 55 »2 ل5 . - 


)052 
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ما مالم يُتيقَنْ كذلك فليس علماً » وإِنَّما هو ظَنْ . قال تعالى : 
ب؟57 ١‏ ( إن الطَنّ لا يُغْنى / مِنَ الث شيفاً 4 290 . 

وعِلْمَُا بالله » عز وجل » وبصحة نبوّةٍ محمد » عَيثه ( علمٌ ) () 

( شرويت ) 1077 وكذاك ا( بسددة كل ) 017ما بجا في القراة »وال 

ما صّح عن النبى » مَيلّه » كل كل نلق عرة تترورة لقاع لاله لق لربيكن 


تت 


كذلك لكنًا في شلك من الله » عز وجل » ومن النبوة » ومن الدين . وهذا 
كفر ممن اعتقده . 


. 58 : سورة النجم‎ )١( 

9؟) زيادة من نسخة «ب) . 

تن متت يو عدون افميفة ناب قرو 

والعلم الضروري هو الذي يضطر الإانسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه . نزهة النظر 
ص 53١‏ . 

(5) ها بين القوسين من نسخة (ب ب) » وفي نسخة «]) : «١‏ بكل ) . 

(5) قول ابن حزم هذا ليس على إطلاقه . ويحتاج إلى تفصيل ؛ فقوله : ( علمنا بالله ؛ 
عز وجل , وبصحة نبوة محمد عَْثهُ ٠‏ وبصحة كل ما جاء في القران علم ضروري » حق 
لا ينازعه فيه أحد . ومن خالف ذلك » كان في شك من الله » عز وجل » ومن النبوة » ومن 
الدين » وهذا كفر ممن اعتقده . 

وأما قوله : « وكل ما صحّ عن النبي عَينُّهُ » فليس على إطلاقه فنقول : الخبر إِمّا أن 
يكون له طرق بلا عدد معين » وهو المتواتر المفيد للعلم اليقينى » ولا خلاف بين جمهور 
العلماء من السلف والخلف وبين ابن حزم ومن تبعه في إفادته العلم ضرورة » وفي تكفير من 
ل ل 
الذي لم يبلغ رواته حدٌ التواتر فهذا لا د يقتضي العلم » ؛ بل يفيد غلبة الظن » ويوجب العمل 
دم توقه عل ايقن بيقين ؛ وهو قول جما العلماء من السلف والخلف » علاقاً م ذهب 
إليه ابن حزم » وأهل الظاهر . 

نعم ) خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العنم النظري الاستدلالى على اغختار » 
واحتار هذا القول ابن برهان » والرازي » والامدي » وابن الحاجب » والبيضاوي » وإمام 


الحرمين والغزاللى : حيث قال في المستصفى : « فإن قيل : فهل يجوز أن يبحصل يحصل العلم - 


- بقول واحد ؟ قلنا : حكي عن الكعبي جوازه » ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء 
القرائن . أمّا إذا اجتمعت القرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقي بينها وبين إثارة العلم 
إلا قرينة واحدة » فيقوم إخبار الواحد » مقام تلك القرينة » فهذا ما لا يعرف استحالته , و لا 
يقطع بوقوعه ) وكلام إمام الحرمين مطابق لكلام الغزالي . أما الباقلاني فيقول باستحالته . 


وذهب أهل الحديث إلى أن بعض أخبار الأحاد تفيد العلم النظري - وهو الحاصل عن 
- الاستدلال - إذا احتف بالمرائن . قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص ١"‏ » /ا” : 
«والخبر امحتف بالقرائن أنواع : 


منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيبما » مما لم يبلغ حدٌّ التواتر » فإنه احتفت به 
قرائن ؛ منها : جلالتهما في هذا الشأن » وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما » وتلقي 
اعلماء لكتابيهما بالقبول » وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من محرد كثرة الطرق 
القاصرة عن التواتر , إلا أن هذا يختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين » ومما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه » مما وقع في الكتايين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر . وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسلم 
صححتة . 

ومنها المشهور إذا كانت طرقه متباينة » سالمة من ضعف الرواة والعلل » وممن صرح 
بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي » والأستاذ أبو بكر بن فورك . وغيرهما . 

وفنا للتسلسدل بالاثينة اتقفاظ" المتقنوم ».يف لاوكوق بعري ب #اللتدية الل زووية 
أحمد بن حنبل مثلا » ويشاركه فيه غيره عن الشافعي » ويشاركه فيه غيره عن مالك بن 
أنس » فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته » وأن فيهم من الصفات 
اللائقة الموجبة للقبول مايقوم مقام العدد الكثير من غيرهم . ولا يتشكك من له أدنى ممارسة 
بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مذلا لو شافهه مخبر أَنّه صادق فيه . فإذا انضاف إليه من هو في 
تلك الدرجة ازداد قوة » وبَعدَ عما يخشى عليه من السهو . وهذه الأنواع التي ذكرناها 
لايحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه » العارف بأحوال الرواة » المطلع 
على العلل.. وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي - 


أول/اب 


الكل 


5 


قال تعالى : « أفي الله شلك 4 2١(‏ . وقال تعالى : ظ فلله الحجة 
ابلق 1114 

قَصَّحّ أن الحقّ هو ما ثيقن » وما ثيُقنَ فهو معلومٌ ضرورة ٠‏ |أ أن 
من المعلوم ما يَذْرَكُ بالحواس . وهي خمسة : 

العينُ لا تُدْرِكُ إلا الألوانَ فقط » وتعلمُ النفسُ صحة وجود الملون » 
بتوسط البصر من العين . 

( والأَذْنُ لا تُذرِكُ إلا. الأصوات » والنفسٌ تعلمُ المُْصَوتَ بتوسط 
السمع من لذن 10م 

والفم لا يُدرِكُ شيئاً إلا الطعومَ / » والنفسٌُ تعلمُ المطعومٌ بتوسط 
انرق عن الت ٠.‏ 

والأنف لا يدرك شيئاً إلا الروائئح » والنفس تعلمٌ المشمومٌ بتوسط 
القنه .من الانقن.. 

واللمسنُ بجميع الجسم لا يُدرِكُ إلا ( الملموس ) 257 » والنفس 
( تعلم ) 2 الملموس بتوسط اللمس من الجارحة . 

ومنها ما يُدْرَكُ بأوّلِ العقل » والفييز » كَهلْمَِا أن ( الثلائة ) (5) 


- حصول العلم للمتبحر المذكور » اه . وانظر في هذه المسألة : التمهيد للكلوذاني : ” : 


وما بعدها ء والمغني في أصول الفقه للخبازي ص ١54‏ وما بعدها » والوصول إلى 
الأصول لابن برهان البغدادى ١١5 - ١6٠. : ١‏ . ومجموع الفتاوى ١5/١8‏ . 
)١(‏ سورة إبراهم : ٠١‏ . 
(؟) سورة الأنعام : ١48‏ . 
فه ما بين القوسين أَجْحر فى نسخة «ب» بعد قوله « والفم » وقبل قوله « والأنف » . 
(4:) من نسخة ( 5أ) » وفي نسخة «ب» : ١‏ الملامس ) . 
١‏ 2 من الشيخة انب :وق لسححة 19 عرقت 


59) من نسخة «ب) »ع وفي نسخة ([) : ( ثلاثة ) . 


76 


أكثر من ( الاثنين ) 27 » ون الطويل أَمَُ مسافةٌ من القصير » وأن الجسم 
لا يكون فى مكانين في وقتٍ واحدٍ ‏ وأن الجسمين لا يكونان في مكانٍ 
احد » أنه لابن للجسم من مكانٍ وزمانٍ , وأ ما نقله » من لا يجوز عليه 
التواطة فحن إ13 اق مثا فاق ور ار لل م0 
9 
| م كل ما عُلِمَ بيقين فهو راجعٌ إلى هذه الأصول السبعة *© بن 
قرب ١‏ أو ( مِنْ ) 27 بُعْدِ » إلا فليس علماً . 

عفنا الله » عز وجل » بالراهين الراجعة إلى أول اتمييز » والحواس ) 
على ماقدّمنا في صدرٍ هذه الرسالة . وعَرَفنا صحة النبوة لتقل المذكور ‏ 
الراجع إلى مشاهدة الحواس لمعجزات الأنبياء , ٠‏ علمهم السلام . ونا بالنقل 
الغابت ؛) وبضرورة العقل ؛ الموجب / ين العذاب وجوب ب 7 اب 
( الطاعة » 29 ( لآخر ) () الأنبياء عل الله علةب) ا وسلم 0 
( وعليهم السلام ) 2'١(‏ ء بما ُمَرنا به عن ربنا عز وجل » وفيما أخبنا به 
عنه » تعالى . 


)1( من نسخة (ب) وفي نسخة (9أ) : ١‏ اثنين ) . 

() أي : الخبر المتواتر 

(؟) هن نسخة (أ) » وفي نسخة (ب) : ( كثيراً ) . 

(5) هن نسخة (ب) . 

(5) أي : العلم الضروري » وما يدرك بالحواس الخمسة » وما يدرك بأول العقل 


© سقطت من نسخة «ب) : 
(0) هن نسخة «ب» » وفي نسخة ( 5أ) : ( طاعة ) . 
(8) هن نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : و لأجر). 
99) حذفت من نسخة (ب) . 


. هن نسخه «ب»‎ )٠١( 


احا 


8 


فصل 24 وكل تل تسن لاز جارين اكتايه أو إفيان > 
بج الله - تعالى - عليه » من كافر في مِلَةٍ » أو مبتدع في في نخْلةِ » أو 
مخايف في مذهب » ( ففهمها ) 27 فهو مُوقِن بقلبه ("2 صِححة الإسلام » 
وصحة ما قامت به الحجة عليه » عالمٌ بذلك » بلا شك » ثم هو في أحد 
يدون بك : 
ِمّا ابل بلسانه ما يَذْرِي بقلبه خلاقَةُ . وإمّا قد أوهمه اتباعٌ هواه أن 
مي ا يا 0 
لا يجورٌ أله إلا ( على ) (" أحد هذين الوجهين ٠‏ لأنّ 
١‏ يعارضٌ اليا برهن أ . وكل ( مَنْ) 29 قال في نفسه : لعل مهنا 
برهاناً يُعارضُ هذا البرهانَ » فهو مخلّْبٌ لظّه على يقينه » بلا شك . 


هه سر مر 


املا م1 ل 


الرار بي 


٠‏ فصل ) : والاستدلال في معرفة الله » عَزّ وجل ٠‏ وو رسوله ؛ 
عه » فعل حَسَنٌ » وليسَ فرضاً لِأَنْ إجماع الأمَم كلها لكا هود 
قد ثبت بِأَنّ رسول الله , عي » دعا النَّاسَ إلى الإيمانٍ بالله » تعاللى » و 
جيه ؛ ةلسل أو لقا ء لو الموة من أل اللي حاطة 060 
ونه » عليه السلام » ل يُكَلْفهُم فرضَ نظر في ذلك » ولا استدلالي , 


1( من نسخة (ب) » وفي نسخة ( ]) : ( ففهمنا ) . 

. زاد ههنا فى نسخة «ب) لفظة : « في ) ولا معنى ها‎ ١ 

وه من حاشية نسخة ( ]أ) » ولا توجد في نسخة (ب» . 

60 من نسخة ( 5أ) » وفي نسخة «(ب) : ( ما). 

5 و كنا اموس + لقول الرسول + 2ه .قينا وو |4 الأمامر سالك في الموطا 3 ؛ 
ا 0 ا ا ا د 


َه » يقول دتري 0 


ال 


0 1 2 2 > ع وده و 2 3 ل 
بل ( قبل ممن ) 2١(‏ امنَّ دون أن يكلفه نظرا اصلا . فلو كان النْظر فضا 


- ع يقول أهل الخطأ ("© - الا ضيّعَهُ رسول الله » عَُّه » حتى 
( يَفطَنَ ) (© له مَنْ لا يُعَْن به » ثم لم يزل أهل الإسلام » قاطبةً » يحملون 
للب عل امات عن كاب لئر .1 استدلال . 

قَصَح أن مَنِ استدلٌ فَحسَنٌ » ومَنْ وفقَهُ الله - تعالى - للإسلام 
بنشأَقٍ » أو [ باتباع ع (4) امرىءٍ » واعْتَقَدَهُ اعتقادأً صحيحاً , وَنَطَق به 
لسائهٌ ) © , فهو مؤْمنْ عند الله » عز وجل لاله قن يا ا ان ب 
ا 


عير بل ف التّماِي على ما هو عليه ول هذا [ موجوة ] 7 في 
لالم كثراً » كقوع وَجَنُوا طرقاً شتّى في فلات , فبعضهم رَكْب بيَحْنه 
. الطريق الموُدية إلى د المأكل والماء ٠‏ واخرون ركبوا الطريق 
الؤدية إلى تالف . فح مَنْ جل على طريق السلامة أن يقاكى كا هو , 
ولا يتردّدٌ » ولا يتَكَبتُ لا يت يتخيّر ؛ فإنه إن فعَل شيئاً مِنْ ذلك مَلَكَ » أو 
تَعرْضَ - بلا شك - للكَرَرٍ والهَلاكِ . وحَقٌ الآخرين الَْيْت » والرجوعٌ , 
وإلا هلكوا . 


. ) ما بين القوسين من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب») . ( وقيل إن من‎ (0١ 

م أن امو قان: نزإن اول وتاحت عاد الكلقي هو النظر دمن كلمي 

9ه من نسخة ( ]أ) وفي نسخة (ب) : ( يعطى ) . 

(4) التصويب اقتضاه السياق والمعنى » وفي نسخة «ب» ١‏ باتباعه ) » وفي نسخة 
9أ) ١:‏ بتقليد » . ولا يتمشى ذلك مع مذهب ابن حزم . 

10 هن نسخة (ب ك١ لبوق تضكة 4:19 «ايلسانة‎ )©١ 

(59) التصويب اقتضاه المعنى . وفي نسخة «ب) : ( موجد ) وهو خطأ . 


جم أ 


دح 


وكذلك قوم جائُوا ٠‏ فوجدوا أشياءَ وك ؛ بعضظها يُعَذي » وبعضمها 
م فل » فاتفق لبعضيهم أُكُل المغذي بِبِحْيِهِ » واتفق لسائرهم أكل ما يقتل 
يْسقِمٌ . فحقٌ مَنِ اتفق له ما يغذي أن يتادى عليه » للا يترد , 
ولا يتركة » فإن فعَل هَلَكَ . وق مَنٍ اتفقّ له القاتل التَيْتُ » والبحث . 
فإن' ل يفعل هَلَكَ . وم نقل هذا قياساً » ولكن أبينا أن هذه الطريقة 
موجودة في كل شيء » وبالله - تعالى - التوفيقٌ ) (9© . 

وإنّما تدم مَنْ قلَدَ أحداً دونَ رسول الله , عله » فذلك هو 
نابي 3 وخر ييل 901 . وسو فعَلَ ذلك مُقَلْداً » أو مستدلا عند 

نفسه استدلالا فاسداً في الحقيقةٍ ' لأنْ الله - تعالى - نَهَاهُ عن ذلك » وحرمه 
عليه » وامَرهُ باتباع رَسُوله , ٠‏ عله . 

قال الله ( تعالى ) (5) : ( وإذا قبل لَهُمْ انّبعُوا ما َل الله قالوا ل 
تع ناا الفناا عله اناما ارا كان اباوُهم لا يعقلون شيا 
ولا يَهِتدُون 4 0" . 

وقال تعالى : « إِنّا أَطَعْنًا سادئًا وكبراءنا فَاضِلُونًا السّبيلا م 299 . 

وقال تعاللٍ : < اتبعُوا ما أَنِْل إليكم مِنْ ربكم ولا تتَّبعُوا مِنْ دونه 
ويا قليلا ما تَذَكَرُونَ م © . 


وقال تعالى : « ( واتّبعُوه ) 01 لَعَلَكمْ ؛ هِتَدُونَ » 00 . 


)١١‏ ما بين القوسين من قوله « ولا يحل له ... إلى هنا ) زيادة من نسخة «ب» 
095 فون السكة وو ع وق تمكة 619 عر وجل 6 

(5) سورة البقرة : 

(5) سورة الاحزاب : ,57 . 

01 سورة الأعراف‎ )©١ 

(1) في نسخة «ب) : ( فاتبعوه ) وهو خطأ . 

. ١68: سورة الأعراف‎ )١0 


العال 


هو الحق المَيّقَنُ / . 


أب 


سأ )1 "اَم رسول الله صلى /( الله عليه وسلم) ١‏ 3 باب 


ٍِ س 6 


أي وج اَبْعَُ ققد قعل ما أمَرْهُ الله , عر وجل , ل اديه 
فقد قار : ومن نَع حا دونَ رسول الله , عه » بي وَجٍْ اَبَعَهُ فقد 
عَصّى الله » عر وجل » وخخالف ما مره ( الله - تعالى - ) 27 به ؛ فهو 
ع هالكُ » ومَنْ خالف هذا القولٌ » فإِن جمهور أهل الإسلام عنده على 
غير الإسلام » ولولا خوفهم السلطان والعامة والعلماء لأشاعوا مَعْتَقَدَهُم في 
دالكد م ونا نَذْرِي كيف ينكحون ا ا 
عيرم » أ كيف ( يوئونَ ) 29 النامن ء إِلّا أن يُعَالِطا أنفُسَهم 
وساموها نعود اله من الضلال . 


فصل) : الاك فعْل ( الدّال ظ م والدليل ايكون المخبرٌ 
بالحجة » ( و ) 202 هو الدَالُ ؛ وقد يكون الشحة نفينها وا ستل قن 
( طالبٌ ) 7(" الثلالة » وقد يكون أيضاً الناطقّ بالدّلالة . هذا هو حكمُ 
هذه الألفاظ في اللغة » وما عدا هذا فباطِل ؛ ودعوى بلا برهان . 


قال تعالى 9 قلى هائوا برهائكم إن كم صادة قينَ # (8) , 


. زيادة من نسخة «ب»‎ )١١( 

(؟) هايين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(") ما يبن القوسين خذف من نسخة «ب) . 

62 مون لمبياقة و ) » وفي نسخة (ب» : ( يورثون ) . 
(©) من نسخة 9ه وفي نسخة «ب» : «١‏ الدليل ) . 
)١(‏ سقطت من نسخة «ب» . 

37( من نسخة ( ]) » وفي نسخة «وب» : « طالباً » . 


(8) سورة البقرة : ١١5‏ . 


ال 


٠‏ قَضْل » : والموجود كله شيءٌ » وحن » ميت » ومعلوم ؛ 
وموجودٌ . والله - تعالى - شي » لِأنّهُ لا خلاف بِنَ أحَدِ من الأمةِ كلها» 
وهل اللغةٍ في أَنْ الموجود . والجقٌّ » والمُثبتَ » والشيء بمعنى واحد ؟ كله 
قبل حدوث بجَهُمِ , والناشيء 1 » اللذَيْن قال أحدهما : لا أسَمّى الله 
شيئاً » وقال الآخحر ليس فق «الغال يتىء إل3 اللهيه تعال. بت .. 

( قال الله ) 29 - تعالى - : « قل أي شىء أكبر شهادة قل الله 
شهيدٌ بيني وَيَينَكُم 4 20 . 

وقال تعالى : « [ بِأنْ ] 49 الله هو الحقّ 4 . 

وباقي ذلك محممٌ على صِحةٍ القول به . 

والمعدومٌ ليس شيئاً ©» . قال تعالى : « وَقَدُ خلقئك مِنْ قبل 


(1) هو أبو العباس . عبد الله بن محمد الناثىة الأنباري » المعروف بابن شرشير » 
وهو الناشية الأكبرٌ » أصلّه من الأنبار » وأقامَ ببغداد , ثم خرج إلى مصر » وهو نحوي , 
متكلمٌ » تبَحّر في علوم عدة . جاء في تاريخ بغداد « أن أبا العباس الناشىء متبوسٌ ع شدي 
الموس » رواية عن المرزباني . توفي بمصر سنة 57" ه » وحَقَقٌ له يوسف فان إِسْ كتايين 
ضمهما مجلدٌ واحدٌ » هما : « مسائل الامامة » ومقتطفات من كتاب الأوسط في المقالات 

جمع الصّفي أبو الفضائل ابن العسّال النصرافي » أنظر : تاريخ بغداد ٠١‏ 901 48 ووفيات 

يت ل ل و 

. وقال ) فقط‎ (١ : من نسخة ( ]أ) » وفي نسخة «ب»‎ )١9 

69) سورة الأنعام : 9 

(5:) من القران الكريم وفي النسختين ( و ) . ولقد رجعنا إلى الكتاب العزيز فلم نجد 
إلا الآيات التالية : ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى ... * [ الحج : 5 ] . © ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ... 4 [ الحج : 57 » لقمان : ٠١‏ ] ( ويعلمون أن 
الله هو الحق ») [ النور : 5١8‏ ] . 

() المعدوم الممكن ليس شيئاً في الخارج » لا من حيث هو - بخلاف النحال لذاته 
فليس شيئاً باتفاق العقلاء - ولكن فيما يتعلق به من علم الله تعالى » وكتايته » - 


م 
ولم تك شيئا 4 2١0‏ ولو كان المعدومٌ شيئاً لكانتٍ الأشياءٌ لم تزل مع الله 
تعالى (") . وَلْبَطْل تناهيها » ولكانت غيرَ مخلوقة » وهنا كف 
يحردٌ "2 . ولا خلاف في أن المعدوم / ليس مخلوقاً , ولا محدثاً » ( لأنَّ فى 
خخلااف هذا ) 257 إيجاب أشياءَ » لا ( يحيط ) © بها عددٌ » ولا هي 

قة ع ولا مشخدثة ع وهنا كله 00 


فإن احتج حنج بقول الّهء عزوجل» : إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4(" 


- وتكوينه ع وإيجاده ف وقته فهو شىء في العلم والذكر والكتابة ٠‏ لا في الخارج . قال 
تعالى ف( إلما أمْرهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كُنْ فيكون 4 [ يسن : : > ] . وقال تعالى : 
« هل أتى على الإنسان حينٌ من الذّهر لم يكن شيئاً مذكوراً 6 [ الإنسان : ١ع‏ . أنظر : 
مجموع الفتاوى ال ونع مانن عيرم . وشرح الطحاوية ص ١47‏ . 

. سورة مريم : 9 . أي : لم تكن شيك في الخارج . لا في العلم والكتابة والتقدير‎ )١( 
فذلك سابق لخلق الانسان . فعلم الله بالأشياء ليس حادثاً » بل هو قدبم بما كان ء‎ 
. ١47 وما يكون . ومالم يكن لو كان كيف يكون . أنظر شرح الطحاوية ص‎ 

(١‏ هذا غير لازم . لِأَنْ القول بأنها شيء في علم الله تعالى » وفي دخوها تحت 
القدرة » كأ قال تعالى : 9 إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقولّ له كنْ فيكون 4[ يس : 87 ] غير 
ديل لها في الأزلية : فعلم الله تعالى بكل شيءٍ . وقدرثُهُ على كل شيء , لم تجعل كل شيء 
قدياً . فليفهم . 

(9) لو لزم ما قاله الإمام ابن حزم من لزوم إثبات قديم مع الله تعالى غَيْرهُ » لصح 
الحكم , ولكنه غير لازم » فالحكم غير صحيح . 

(4) هن نسخة «ب) وفي نسخة ( ]) : «١‏ وفي هذا ع). 

(0) هن نسخة ( ]أ) » وفي نسخة «ب) : ( محيط ) . ظ 

(5) الآيات القرانية مصرحة بأنْ الله على كل شىء قدير » وبكل شيء علم » وإثباث 
القدرة الكاملة » والعلم الشامل ما صرحت به الآيات يُبطل الاحتال الذي ذكره الإمام ابن 
حزم » م يبطل حكمه . والتعليقات السابقة قد بيّنت هذا . 

(0) سورة الحج : ١‏ 


ألما 


ان 


ب:10 فإن هذا ( مُتُصِل ) 0 بما ( بعده ) / (© من قولهِ تعالى : (١‏ يوم روه 


( تَذْهَل كل مُرْضيعَةٍ ضيعَةٍ عما أَرْضِعَتْ ويَضَعْ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّها وى 
ل سكارئ وَمَا هُمْ بسكارى ولكنّ عذابت الله شديدٌ ) » () . فَصحٌّ 12 


ها إنّما هي شيءٌ عظيمٌ بم نراها » لا قبل ذلك م جنا الم يه 
أخرى . قال تعالى : < تَذْهَل كل مُرْضِعَةٍ عَم ازْضَعَتْ بي (4) , 


و ) 0 برهان آخرّ » وهو ( قل الله ) 229 عَزَّ وجل : 
)0 وَ ) © لق كل شيء فََدّره تقديراً 4 (0) . فلو كان المعدومٌ شيئاً . 
لكان مخلوقاً مُقَدّراً . وهذا ما لا يقوله أحدّ . فصّحٌ بيقين أنه ليس 
فيا 0 . 


و داش ١‏ 


وقد جَهِلَ قوم فادَّعَوًا أن المعدوم معلومٌ » ومخْيْر عنه , ومُتَمَنّى 2 


. ) هن نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : ( مستقل‎ )١( 

. ) من نسخة ( ]) » وفي نسخة (ب) : ( بعد‎ )١( 

(*) ما بين القوسين من نسخة «ب» . والآية من سورة الحج : ؟ 

(5:) سورة الحج : ؟ 

3 وإن ما ذكره الإمام ابن حزم ظاهر المقصد , والمعنى يقتضيه » ولكن القول ليس 
متوقفا على هذا الدليل فقط . 

(5) سقطت من نسخة (ب) . 

(1) من نسخة (أ) »ء وفي نسخة (ب) ( قوله ) . 

0) سقطت من نسخة («ب)» . 

(8) سورة الفرقان : " 

(8) المعدوم الممكن شيءء فما وجد فهو شيء » مخلوق » مُقَئّرٌ ؛ تخلقة الله + 
وقَدّرَهُ » لا غيره » وما لم يوجد فلا يتعدى إليه « حَلَقٌ ) . وقولهُ تعالى : « والله على كل 
شيء قدير 6 [ البقرة : 584 ع مُْزِمِ لابن حزم على هذا المنطلق أن لا يكون الله قديرا إلا على 


ما وجدّ » دون مالم يوجد . 


١ / 


ومكروة » ( ومأمورٌ به . ومنْهِي عنه ) 207 , ومقدورٌ عليه ؛ ومعجورٌ عنه , 
ومترولكٌ . وهذا خطأ ( منهم ) (" لِأَنَّ المُتَمّمْ هو الموجودٌ » والكراهة هي 

الموجودة » والخبر هو الموجود » والقدرة في المرجودة » لمي هو الرجوة ؛ 
( والأَمرٌ هو للوجود ) ”0 . وان هو الموجودٌ » واتك هو للوجية”. 


وأمّا) 9 المُتمتّى ( به و ) 9" المكروة » والمأمور به » والمني 
عنه » والمقدورٌ عليه » والمعجورٌ عنه , والمتروكُ فليس شيئاً بَعدُ (29 . فَإن 
وَحَدَ ( بَعْدَ ) 9 ذلك فحينذ كان شيا » بلا شَلكَ هذا أث يمل 
بالمشاهدة ة والضرورة » وإنما يحبر ( أن المراد ) (9» ) بذلك الاسم أنه 
لآ .شىء ع وآله ليس حقيقة. .ولا موخودا فط . 

ا القول بان معلومٌ مَحَط لاأننا نقول لمن قال إن اعد 
معلومٌ (20 , ونّهُ ليس شيعا )٠١(‏ أخبرونا عدن اع اليفك امعد + 


. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب)»‎ )١( 

. زيادة من نسخة «ب)‎ )١1( 

(9) ما بين القوسين . ذكر في نسخة «ب» بعد قوله « والنبي هو الموجود ) . 

(4): فخ نتسحة 119 6ع وق تسنخة وبع :2 راتما 1# 

رك انين العوسري سقط ين لممخة ز40:: 

(5) في الخارج ٠‏ نعم » أمّا مطلقاً فلا . يؤيد هذا قوله تعالى : 8 هل أن على الانسان 
حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 [ الإنسان : ١‏ ] » فالمنفي عن الإنسان قبل خلقه ‏ 
كونه شيئاً مذكوراً , لا شيئاً مطلقاً » حيث إنه شيم في العلم » والتقدير » والكتابة . 

(0) هن نسخة «ب) » وفي نسخة ( ]) : ( بعض »© . 

(8) ما بين القوسين من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب» : « بالمراد ») . 

(9) بالنسبة لعلم الخلق هو معلوم الجنس » لا العين . خلافاً لرأي ابن حزم . 

)٠١(‏ لا يقال : إنه ليس شيك » بل يقال : إنه شيءٌ في العلم بجنسه لا بعينه على 
ما نرى . 


ألمب 


ب 75 اب 


اكلا 


يَعْلّمُهُ شيقا ؟ أم لا يعلمُهُ شيئاً ؟ فَمِنْ قوهم : إِنّهُ لا يعلمه شيا , ('2 . فإذا 
متاح رمت "اذى لو سا ةل 
507 يا قدّرَ 1 ذلك الاسم كذلك . وهذا 
خطأا "© . بل لا مُسَمَّىْ له أَلبنّةَ 299 » وبالله - تعالى - التوفيق . 
والفرق بين أنه لا يجوز أن يِعْلَمَ المعدومٌ » وبين أن يتَمَنَى . 
( ويخبرٌ ) (") عنه , ويُكرَة » ويوْمَرَ به » ونه عنه , وِيُقدَرَ عليه » ويُعْجَرَ 
عنه » ويثرأ كَ » هو أن ( نئي ) 90 لا يوجبٌ تحقيق / المتَمنى . » والخبر 
عنه لا يوجب تَحقيقَهُ ( . إذ إِنّما هو إخبارٌ عن المُرادٍ بالاسم الموضوع 


35 :من يقول إن الندوم المكن شىء فهو عطلوم حش عادة »لآ تحديذا ب لآن 
المعلوم تحديداً مختصّ بصاحب العلم الكامل الذي يعلمُ مالم يكن كيف يكون . 

. ) من نسخة ( أ) » وفي نسخة (ب) : ( فيقين‎ )١9 

هه قوله : ( والمعدوم غير معلوم ) ليس على إطلاقه » فهو غير معلوم العين والصفة 

(4:) من نسخة «ب» » وفى نسخة (]) أو . 

(ه) لاء ليس خطأ » بل جنس المسمّئ معلوم » وَمُتَصُوٌر في الذهن . وهذا وجود . 

(5) لا مسمّى له معيناً موجوداً في الخارج » لكن جنس المسمّى معلوم في الذهن ‏ 

0) من نسخة ( ]) » وفي نسخة (ب) : ( ومخبر ) . 

(8) من نسخة ( ]) »ء وفي نسخة (ب) : ( المتمنى ) . 

)5١‏ 7( نفي العلم بالمعدوم » والخبر عنه » والأمر به » والنبي عنه » ونحو ذلك له 
ا 0 » يعلمٌُ ما يخبر عنه » وما يأمر به » 
وما ينبى عنه » ونحو ذلك . 


0 


ما و يي ا و 
له 29 , 


ما العلمُ بالشيء فقد قلنا : إن حَدّهُ هو معرفة الشيء كل ها ب 
به 227 . ( عن برهان ) 0" , ومعنى هذا : هو أن نغرفة على ماهو عليه , 
ميوعت يه او يكن هن حال + أو زيل اققط.. 


العوم لا يجوز أ أن ( تكرن ) © له صف ء لأ الث عمو 
في الموصوف بها 000 . ومن المحال أن يكون المَعنُم الذي ليس هو شيك 
حاملا لصفة » وكذلك بِنَّ المُحالٍ أن تكونَ حال محمولةٌ في لا شيء » أَؤْ 
أن ( يكون ) 00 ( للاشيء ) (© آييَّ » قَصّح أنَهُ لا يُعْلَمُ أله » ولا هو 


. ) هن نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( وكراهية‎ )١( 

. 64 من نسخة د أ ؤوء وفي نسحة وب» : و يوجب‎ )١( 

(؟) إن هذا الحكم يجعل ما يتمنى » ويخبر عنه ويكره » ويؤمر به » وينهى عنه . 
ويقدر عليه » ويعجز عنه » ويترك لا مسمَّىْ له أصلا فلا يكون شيئا » فيه نظر ؛ فكونه 
ليس شيئاً واقعأ محدوداً مسلم » ولكنه شيء يُعْلَمْ تلحقه تلك الإضافات من كونه متمنى , 
افونا اعم . والذما كان لمر يهش :1 آنا الرونة نيع أى كر اهرعة رمتعا تقر 
يكون محبوباً أو مكروها . 

(5) ها سبق هو تحديد العلم بكونه « مثا ) » وهنا مطلق عن القيد » وقد سبقت 
لإشارات إلى توضيح الفرق بين المطلق والمقيد تعليقاً . 

(5) ما بين القوسين مسقط من نسخة «ب) . 

(5) من نسخة «ب) » وفي نسخة ( ]) : ( يكون ) . 

(0) صفة الجبس متصورة ذهناً » وببذا يظهر خلاف ما يذهب إليه ابن حزم . 

(8) من نسخة « ]) » وفي نسخة وب) : ( تكون ) . 

(9) من نسخة «ب) » وفي نسخة « 5 ) : اللاشىء . 


ام 


5 ٠. ه‎ 


معلومٌ أصالا . ونعلم أنَّهُ ذا كان ما لا بُدّ من كونه » فحينهذ يعم ألّهُ شيء 

ئِنّ فقط ٠‏ وإذ قد أقزوا أن ( العَاِمَ ) 7 بالمعدوم يَعْلَمْ لا شيء » 
فبالضرورة ندرى أن قول القائل : دلا بعلم شيعأ ) ملائم لقوله : يعلم 
ل وم » ز أي ع 0 أن «مناهنا واد 60 . .وله - تعال - التوفيق . 


وبرهانٌ ( قاط ) (؟» في ذلك قول الله - تعالى - : ١م‏ ( ولو عَلِمَ 
له © فهم عا لأَسْممَهُم ( وَل أسْمعهم [ لول ] ”© وَمُمْ 
مُْرِضُونَ ) 27 »4 . و( لو ) فى لغةٍ العرب - التي بها بزل القران - حرف 
يَدُلْ على امتناغ الشيء ( لامتناع ) (7) . غيو . فَصّحٌ أن الله - تعالى - لم 
ل نهم حيرا ولخي يم معدي » فلم ( يله ) 0ل لماي 
فيبم (2/ . فالمعدومٌ غيرٌ معلوم . بلا شك » ولا مرية وهذا عين 
الحقيقة :رامد لله: .رم العالماق. .. 


. ) العلم‎ (١ : )] ( من نسخة «ب» » وفي نسخة‎ )١( 

. سقطت من نسخة («ب)»‎ )١١ 

(م) لا يخفي ما في الكلام مِنَ المغالطاتٍ » ومن فرض الإلزامات التي لا تلزم وبمجمل 
التعليقات السابقة يظهر عدم صحة ما ذهب إليه ابن حزم . 

5 من نسخة ( ]) » وكتب في نسخة «ب) مكانها : « ذلك ») » وهو سبق قلم من 
الناسخ . ! 
(5) زاد ههنا فى نسخة «ب» لفظ « تعالى ») وهو خطا .. 

(5) التصويب من القرآن الكريم » وفي امخطوطة «ب» ١‏ لولوا » وهو خط . 
() ها بين القوسين من نسخة «ب» والاية من سورة الأنفال 359) . 

(8) في نسخة «ب» : ( لا امتناع » وهو خطأ . 

(9) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب) : ( يعلم ) . 

60 ولكنه تعالى علم نقيضه » أي عدم الخير » وهو معدوم بنسبته إلمهم » » لاا هو - 


أي : الخير - وإلا لما صمح فى عِلمِهِ مضافاً إليهم . 


٠١ 


ااي ( نكم ) (2 إذا نيتم العلمَ عن المعدوم 

نفك العلى بالمعلوماقه عن لتقيس تال به 

تا : مَعااً لله من أن كك نْفَيَ أن يكونَ الباري عاتال 110ل 
لعل العا ا ا او ليد 
الما اقول : إِنَّهُ - تعاللى - ( ل يعْلّمْهُ كائناً إِلّا إذا كان (©) . 

ثم نسألهم » فتقول اتقولونَ إِنّهُ لم يل يَعْلَمْ الله - تعالى - 
لأشياة ؟ أم لم يل لا يعلمٌ شيكاً حتى خلق الأشياء ل" 


إن قالوا : نقوا ل : إنّهُ ) 9 ل يرل يعلمٌ ( الله - تعالى - ) © 
الأشياء » أنْييُوا أن ا أَشياء .. .وإن أجابوا بجوابنا كفونا السؤالٌ 
رع )وان 


( بل العلمُ يقعٌ على الموجود الذي قد كان » ويكون . كعلمنا بأ 
كل حَيّ في الناس بوث / ٠‏ ,أن الساعة تقوم » وأا [ ما ] «9) لم يكن , 
لا هو كائن . ولا يكون أصلا » فهذا لا يعلم 0" 


. زيادة من نسخة (ب)‎ )١١ 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )" 27١ 

(4:) هذا الجواب ليس هو ما يُسَأل عنه » فالاعتراض واردٌ على ابن حزم » وملزم له . 

(5) هذا السؤال واردٌ على مذهب ابن حزم » وقد أشرنا إليه » وقلنا : إن المعدوم 
الممكن شيء مقدورٌ » ومعلوم » ونفي كونه شيئاً نفيٌ للقدرةٍ الشاملةٍ » وللعلم الشامل , 


وهذا لا يصح . 
3١‏ ما بين القوسين من قوله : ١‏ لم يعلمه كائنا إلى هنا ) سقط من نسخة «ب) . 
() ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب) . 
)2 من نسخة )2 وفي نسخة (ب») : ( في ). 
(9) زيادة اقتضاها السياق والمعنى . 


0 


١ به"‎ 


6١ 


ولا مائية » ولا كَيْفِيّةَ » كحية الأطلس » وولِد العقمم » وإيمان الكافرٍ » وكفر 
لزع 020000 . ( وبالله - تعالى - التوفيق ) 7 . 

فصل ) : ولا شيء إِلّا الخائق ؛ واتعال + وتيلعة فقطل » على ماقدّمنا . 
والحَلقُ ينقسمٌ قسمين » لا ثالث لَهُما : 

إِمّا حَامِلٌ يقومٌ بنفسه , ويَحْمِل غيرة . 

وَإِمّا محمولٌ لا يقومٌ بنفسه . لكنه يحمله غَيْرْه . 

فا محمول هو العَرَضُ » وهي الصفاتٌ الجَسَدِيّةُ والتفسرية . 

فالجَسَدِيّة : كاللونٍ » والطعم » والمجَسنّةٍ » والرائحَةٍ » والحركة » 
واسكرر ا رح لاك 

والنفسرية : كالشجاعة » والجُبْنِ » ( والعلم ) 29 , والجَهلٍ , 
الجودٍ » ( والشحٌ ) *؟ , والعدل » والجَر » وما أشبّة ذلك . 

بساسيوايي ب عي وكل هذاء فمنه سريعٌ 
ازول كالحركة التى لا تثبتُ وكين لبه . ومنه ماهو أبطأ زولا اا 
الحجَلٍ , وَصْفْرَةٍ الفرّع ١‏ ويد اله . ومنه ماهو أَبْطَاً زوالا كالصبى » 
وسوادٍ الشعر ‏ وََضرَةٍ اللونٍ » وَمَا أَشبَة ( ذلك ) 297 . ومنه ماهو بطىء 

ألامب الزوالٍ جدًا » فلا يزول إلا بفساد ( حامله ) 9© / ؛ كالغطش 99 , 


. وهذا ما عبرنا عنه با محال » ونفينا أن يكون شيئاً‎ )١( 

9؟) مابين القوسين من قوله : « بل العلم ... إلى هنا ) زيادة من نسخة «(ب) . 
9) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

١(4»ه5)‏ سقطت من نسخة «ب)» . 

(5) من نسخة «ب) » وفي نسخة (]) : ١‏ هذا ) . 

. ) من نسخة (ب ب» » وفي نسخة (]» : ( حاله‎ )١/( 

(8) بفتحتين » الظلمة . 


الك 


- 200 . وما ا ذلك من الصفات اي كي نود م أو غير 


2 


000 وكلها باق مادام ودود 4 يخلاف الدَّعُوَى الفاسدة ه ممن‎ .٠ 


م الل لي نام لآن) 0 مي غر خض التي كانت يه آنا 
١‏ وهكذا أبذا:(10) . وهذا تخليط لا يعقل . وكذبٌ لا يَحْفى . 


وأما الحامل لغيو . ( القائم ) (6) بنفسه » فهو الجوهر . وهو 
الجسم نَفسة . َكل جَوْمرٍ جملمٌ , وكُل جسلم جَوْهرٌ » وهو الشاغِل 
( لكايه ) > » ذو الجهاتٍ المنّتٌ » امحتمل للتُجَرُوْ » والانقسام أبداً ؛ 
بلا نهاية في قدرة الله - تعالى - على ذلك . ولا يجوز - ألبنّة - وجود جوهر 
ليس جسما . ولا وجودٌ جسم ليس جوهراً » ( و ) 7 مُدّعِي ذلك مُدّعي 
باطل ) لا( تمَشَكُل ) 7" دعواه في النفس » ولا ( وهم ) 290 , ولا يقوم 

عليها دليل أبداً . 

وكل جَوْهر - م قلنا - فإنّهِ مُحْتَمِلٌ للانقسام / بدأ » في قُذْرَةٍ الله به+دب 
- تعالى - على تَجْرئتِ بلا نهاية » ولو وقف ذلك في جزء موجود ‏ لايمكن 
الباري - تعالى - أن يقسمه ( لِدِقَيِهِ ) (*) لَكَانَ - تعالى - منقوصاً , مُمَتَاهِيَ 


)١(‏ بفتحتين » والمرأة زرقاء » ويقال للماء الصافي أزرق بيّن الزرق » أي شديد 


. ) من نسخة ( ]) » وفي نسخة (ب) : ( تراهالان‎ (١ 

9؟) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب)» . 

(4:) من نسخة «ب) » وفي نسخة ( أ) : ( فالقاكم ) . 

(5) من نسخة .( أ) » وفي نسخة «ب») : « بمكانه » . 

. ) من نسخة ( ]) » وفي نسخة (وب) : ( أو‎ )١( 

0) من نسخة 9أ) » وفي نسخة «ب) : ( يتشكل ) . 

(8) من نسخة (أ) » وفي نسخة (ب) : ( يتوهم ) . 

(9) من نسخة «ب) ». وفي نسخة ( أ) : ( له فيه ) وهو خطأ بِينّ . 


مرا 


0 


القذرةٍ » عاجزاً » تعالى الله عن ذلك . وهذا كفرٌ مِمَنْ أجاز و3 
لبابي - تعالى - قادراً على أن يَخْلَق جزياً لا يتجزاً 2 , رأن يَخْلقَ 
جسماً واحداً فى أُليف مكانٍ مَعَا » أن يَخلق آلف الف جسم في مكانٍ 
واحد 27 ؛ ولكنه » تعالى ٠‏ لم يَخْلَقُ شيئاً مِنْ ذلك في هذا العام . وقد 
امنا ان يقعل وام 629 عن وجل و ع واي ؛ لقوله 
تقال المت السك لك لا لاسدل لكلِمّاته ( وَهوَ 


ما القذرَة على تُجزتَة كل جَزْء - وإن دَق - / بلا ناية » | ل لقذرته 
( تعالى ) (* على ذلك فَامُرٌ معلوم بالفترور ة + شد (ر حون تفي العَجرِ 
عن الله - تعالى - . 


)١(‏ سبق أن عرفنا مذهب ابن حزم في القدرة » وأنه يُدل تحتها كل ما يسأل عنه 
السائل » وسواءً أكانَ محالا لذاته , أو محالا مطلقاً , وبينًا عدم صحة هذا في محال لذاته » وفي 
الحال المطلق . وقوله هنا : ١‏ إِنَ لله قادر على أن يخلق جزءاً لا يتحر » هو من حال لذاته ؛ 
الذي لا يمكن تحققه في الخارج , ولا يتصوره الذهنُ ثابتأ فيه إلا على وجه اتمثيل » فهو ليس 
شيكا » داحلا نحت القدرة . 

(؟) خلقُ جسم واحدٍ فى أماكنّ متعددة معأ , أو أجسام متعددة في مكانٍ واحد . 
هذا من المحال لذاته » الذي لا يمكن تحققه في الخارج » ولا يتصوره الذهن ثابتاً فيه » لأ 
مكان الجسم هو سطوحٌ جسنّم اخر . ملامس لسطج ذلك الجسم الخارجى » وهذا لا يتعدد 

في الواقع . وقد يُستجارٌ تعدّدُ الأجسامٍ في مكانٍ واحدٍ إدَا أخذثُ شكلا متحدأ » وأصبحتٌ 
متراكمة » كالأوراق المرصوصة على بعضها ؛ فهي متعددة » ومكانها واحدٌ من حيث الشكل 
والمظهرٌ » دونَ الحكم والتحقيق » فالحكمُ في خلق جسم واحدٍ في أماكن متعددة معأ أو 


أجسام متعددة في مكان واحد ليس شيئاً داخلا تحت القدرة » كا أسلفنا » وبالله التوفيق . 


() حذفت من نسخة (ب) . 
رقم هنا :وق التوسون هن السناقة لب ى زوالا قافن و3 الانعا 2 
(©) سقطت من نسخة «ب) . 


5٠١ ه‎ 


فصل » : وأمًا امحتجٌ في أن الأعراض لا تبقى وقتين » لقول الله - 
تعالى - : « هذا عَارِضٌ ممطرنا 4 210 » وبقوله تعالى : ا تُريدون عَرَضَ 
نيا 4 0" ( إِمّا غاية في الجَهْلٍ » وما مُحَرْفٌ كلام الله » تعالى » متعمداً 
لذلك ء لِأنْ قولهُ - تعالى - : ( عارض مُمُطرنا 2274 ) 67 إِنّما( ء لد 
السحابَ » وهي أجسامٌ باقية أوقاتاً كثيرة » بلا شكُ . وكذلك عَرَضٌّ 
اليا إنّما هو أجسامٌ باقية أرقاناً كني ٠‏ ( بلا شك ) 290 : يا قال عر 
وجل : #/ ين للنّاسِ حُبٌ الشّهواتٍِ من النّساءِ والبنينَ والمَنَاطيرٍ : 
المفَطََةٍ من الذّهب والفِة الخيل المُسَْمَِ والأنعام والحرث ذلك متا 
الحياق لديا بوالله عِنْدَهُ سن الماب » 7(" . 


فهذه ( هي ) () عرض الدنيا » وليس شيء من ذلك العَرَضٍ 
الحمول في الجُرّم ( الذي ) (© يدّعون ( بالمُكَابَرةِ ) (0 أنه 
لا( يبقى ) ('© وقتين 


. 75 : سورة الأحقاف‎ )١١ 

١؟١)‏ سورة الأنفال : 07> . 

09) سورة الأحقاف : 75 . 

(5) ها بين القوسين سقط من نسخة «(ب) . 

(5) من نسخة ( أ) » وفي نسخة (ب) : ( هو أعني ) . 

(19) ها بين القوسين زيادة من نسخة «ب) . 

(0) سورة آل عمران : 6 

(8) سقطت من نسخة (ب) . 

(9) هن نسخة و1 وفي نسخة «ب» : «١‏ الذين ) . 

. ) هن نسخة ( ]أ) » وفي نسخة «ب» : ( في المكابرة‎ )٠١( 
. ) من نسخة (أ)ء وفي نسخة (ب) : ( يفنى‎ 21 


5*5 


3 َس 5 - 0720 7 
و فصل ) : وان الدجال الاعورٌ ١‏ سيخرج ) 27 ء وهو 
1 7 ا كر َس 
بعس 1 ولي الالريا ا عدي ان عل و بخن 
السلام ) 29 , ينزل ويقتله ا" 


. ) من نسخة ( أ) » وفي نسخة (ب) : ( مستخرج‎ )١( 

» من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب» : ( ممحرق ) بدون نقط على الحرف الثالث‎ (١ 
وهو كفر أعور ممخُرق , ذو حيل ... » وكتب في الحامش قال في‎ «١ 44 : ١ وفي الى‎ 
ل م ل ل ل‎ 
البرق‎ «١ : اللسان . والذي في اللسان (ترّق) : « وفي حديث عل عليه السلام » قال‎ 
مخاريق الملائكة ) . وأنشد بيت عمرو بن كلثوم » وقال : هو جمع مخراق » وهو في الأصل‎ 

عند الفري' تون لل يقترن يه الهدان يقطيهع. يفنا "اراد أن اله تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه .. الح كلامه . 

وأما لفظة : « ممحوق » التي أثبتناها فهي من ا حق : النقصان » وذهاب البركة .. 
عق عو مضق ين و اضيفق ن وعقة :و أخقه لنة :و وآباها الأصس قال لزعو 0 

محقه الله فامُحَقٌ . وامتحق » أي : ذهب خيره وبركته ... وتمحق الشيء » وامتحق » وشيء 
محيق : ممحوق . أنظر : لسان العرب (مَحَقَ) ( بتصرف ) . 

25 تاوق القوسية عن اينظة بز ١١‏ دوق اقيق وني 1 11 1 

(4:) وردت أحاديث كثيرة في نزول عيسى ابن مربيم - عليه السلام - وقتله الدجال , 
نذكر منها حديث عائشة » والنواس بن معان الكلابي » وأبي أمامة الباهلي » وحذيفة بن 
ابمان » رضي الله عنهم : 

- فمن حديث عائشة » رضي الله عنها ؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 5 : ه07 ) 
قالت : دخل علىٌ رسول الله » عه » وأنا أبكي » فقَال لى : « مايبكيك ؟ ) . قلت : 
يارسول الله . ذكرت: الدجال + فيكيت + فقال »0 ؛ كفيتكموه » وإن 
ل ا 0 
اي الي ل ا ل ل 0 
شرار أهلها حتى الشام » مدينة بفلسطين بباب لد . وقال أبو داود وزة 1 الاج يان 
فلسطين » باب لد ء فينزل عيسبى - عليه السلام - » فيقتله » ثم يمكث » عليه السلام » في 
الأرض أ يعي ببئة بن إفافا تدلة + وحكما كفيط 4 

وباب لد : قرية قريبة من بيت المقدس . 0 
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حت - ومن حديث النواس بن سمعان الكلاني » رضي الله عنه ؛ أخرجه أبو داود في سننه 
1١0 .‏ في كتاب الملاحم / باب خروج الدجال » حديث رقم )455١(‏ » قال 0 
رسول الله . عَكُهِ ٠‏ الدجال » فقال : « إن يخرج وأنا فيكم ... وفيه : « ثم ينزل عيسبى ابن 
. مريم عند المنارة البيضاء » شرق دمشق » فيدركه عند باب لل فيقتله ) . 

وأخرجه » أيضا , ابن ماجه في سننه : * : ١55‏ في كتاب الفتن / باب فتنة الدجال 
ونزول عيسى (77) حديث رقم (4070) من حديث طويل في ذكر الدجال . وفيه : 9 إذ بعث 
الله عيسى ابن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء » شرت دمشق » بين مهرودتين » واضع كفيه على 
أجنحة ملكين ؛ إذا طاطاً رأسه قطر » وإذا رفعه ينحدر من جمان كاللوَلو » ولا يحل لكافر يجد 
ري نفسه إلا مات . ونفسه ينتبي حيث ينتبي طرفه » فينطلق حتى يدركه عند باب لد » 
فيقتله ) . ونحوه الإمام أحمد في مسنده : ١8١ . ١8١/4‏ من حديث طويل 
في ذكر الدجال , والحاكم في المستدرك 4 : 445 - 444 في كتاب الفتن » من حديث 
طويل » وفيه : « فيطلبه حتى يدركه عند باب لد » فيقتله الله ... الحديث . وقال : صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وأقره الذهبي على ذلك . 

- ومن حديث أي أمامة الباهلي » رضي الله عنه ؛ أخرجه ابن ماجه في سننه  :‏ : 
١١55 - 8‏ فى كتاب الفتن / باب فتنة الدجال ونزول عيسى (51) حديث رقم 
(1070) » قال : خخطبنا رسول الله » ملم » فكان أكثر خطبته حديئاً حدثناه الدجال : 
وحذرناه ... وفيه : « فقالت أم شريك بنت أبي العَككر : يارسول الله » فأين العرب يومكئذ ؟ 
قال : « هم يومئذ قليل » وجلهم ببيت المقدس » وإمامهم رجل صالح . ؛ فبينا إمامهم قد تقدم 
ليصلي بهم الصبح . إذ نزل عيسى » عليه السلام » ليصلي بالناس » فيضع عيسى يده بين 
كتفيه » ثم يقول له : تقدم فصل » فإنها لك أقيمت » ؛ فيصل بهم إمامهم + فإذا انصرف + قال 
عيسى » عليه السلام : افتحوا الباب . فيفتح ووراءه الدجال . معه سبعون ألف يبودي » 
كلهم ذو سيف مجلى وساج , فإذا نظر إليه الدجال ذاب 5م يذوب الملح في الماء » وينطلق 
هارباً » ويقول عيسى » عليه السلام » إن لي فيك ضربة لن نستغنى بها » فيدركه عند باب 
اللن اقرع كله فيزم الك المرف م الخلية. . 

- ومن حديث حذيفة بن المان » رضي الله عنه ؛ أخرجه الحاكم في المستدرك 4940/4 
- 445 في كتاب الفتن والملاحم من حديث طويل في ذكر الدجال , .. وفيه : « قال أبو 
حازم » قال أبو هريرة : فيذوب ”ا تذوب الاهالة في الشمس . وقال عبد الله بين عمرو : م 
يذوب الملح في الماء ... الحديث . وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ول 
يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . 
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لس ا عَنلهِ » من الإنذار به 209 » وأنه 
ذف قات 5 


(1) أخرج الأئمة الحفاظ أحاديث إنذار الرسول ٠‏ َه » بالأعور الدجال في 
مصنفاتهم من رواية عبد الله بن عمر . وأنس بن مالك » وأبي عبيدة بن الجراح » رضي الله 
- فمن حديث عبد الله بن عمر ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب ذكر الدجال 
)١(‏ من كتاب الفتن (947) حديث رقم )1١11(‏ » ومسلم في صحيحه : في باب ذكر 
00 الفتن » حديث رقم 0٠ ٠(‏ من طريقين » والإامام أحمد في مسنده 
1١48 :‏ ء» ولفظ البخاري : قام رسول الله » عَم في الناس » فأثتى على الله بما هو أهله ‏ 
اا يمي ا بي 
لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه : « إنه أعور . وإن الله ليس بأعور » . وأخرجه الإمام أحمد 
أيضاً في المسند ١80/٠‏ عن عبد الله بن عمر بلفظ مختلف والمعنى واحد . 
د ومن حديت أننن بن مالك ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب قول الله 
تال : « ولتصنع على عبني 4 . (11) حديث رقم (// 24 . ومسلم في صحيحه : 
4 ف باب ذكر الدجال من كتاب الفتن » من طرق عنه . حديث رقم 
٠١-099‏ » وأبو داود في سننه 4 : ١١5‏ في كتاب الملاحم في باب خروج الدجال » 
حيث رقم )171١5(‏ » (471) والإمام أحمد فى مسنده : 651١/9‏ 5376118 . ولفظ 
البخاري : « عن النبي ٠‏ َيه ٠‏ قال : ١‏ ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب ‏ 
إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه كافر ) . 
- ومن حديث أني عبيدة بن الجراح » قال : سمعت رسول الله , َك » يقول : « إنه 
لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه » وإني أنذ ركموه ) . قال : فوصفه لنا رسول 
الله » ينه » قال : لعله ننس كييك 
)١(‏ صحت الأخبار بذلك من حديث حذيفة » وعقبة بن عمرو أبي مسعود 
الأنصاري وأني هريرة » رضي لله عنهم : فأخرج البخاري في باب ذكر الدجال (75) من 
كتاب اقفتن (957) حديث رقم )/١70(‏ ومسلم 5548/4 في باب ذكر الدجال من كتاب 
الفعن جد ركم 1 من تحدديك جديفة و ولك البيخاري : عن النبي ع 
قل فق الدجال:: و إن معد عا وتارا اناوه ماديا رف وهال ف تا قال أو يود .أن 
سمعته من رسول الله » عَيْلله » وكذا رواية مسلم » وزاد : « فلا تملكوا » . وفي رواية - 


0 


5 1 عو 4 د 0 
قال / ١‏ خيرة بن شعبة : يارسول الله » امع الدجالٍ ماء ب55 1 
و بن يارسو مع نهر من 


وحبز . قال رسول الله , عَيدُكُ » : « هو أهونٌ على الله من ذلك )١(‏ 


> لمسلم 7١50/4‏ عن حذيفة أيضا رقم (/ )٠‏ قال رسول الله مَل : «لأنا أعلمُ بما مع 

الدجال منه » معه نهران يجريان , أحدهها را العين ماء أبيض » والآخرٌ رأيّ العين نار 
أ » فإما أدركن أحدّ فلأت الهر الذي يراه نارً» وليغمتض » ؛ ثم ليطأطىء رأسَهُ » فيشرب 
منه » فإنه ماء بارد » وإن الدجال ممسوح العين , » عليها طَفَرَةَ غليظة مكتوب بين عينيه كافر ) 


يقروه كل مؤمن كاتب » وغيرٍ كاتب ) . وفي رواية للبخاري [ في باب ذكر بني إسرائيل 
(50) من كتاب الأنبياء (650) حديث رقم (450") ولمسلم ١١٠./4‏ . حديث 


رقم )٠١1(‏ من طريق ربعي بن جراش » قال : قال عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري 
لخدي : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله َيه » قال : إني سمعته يقول : إن مع الدّجال 
إذا خرج ماءً ونارا » فأمّا التي يرى الناس أنها النار فماء بارد » وأما الذي يرى الناس أنه ماء 
بارد فنار تحرق » فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار » فإنه عذب بارد ) . لفظ 
البخاري » وزاد مسلم : فقال عقبة : ٠‏ وأنا قد سمعته تصديقاً الحذيفة » وفي رواية لمسلم أيضاً 
/ حديث رقم ١ )٠١8(‏ اجتمع حذيفة وأبو مسعود . فقال حذيفة : وذكر 
نحوه . 

ومن حديث أي هريرة أخرجه مسلم أيضاً ١١5./5‏ اب )٠١9(‏ ولفظه : 
« قال رسول الله , عائه : « ألا أخبرم عن الدجال حديثاً ما حدّثه نبىّ قومه , إنه أعور , 
وإنه وإنه يجىء معه مثل الجنْةِ والنار » فالتي يقول : إنها جنة هي النار » وإني أنذر 3 به به ع أنذر به 
نوح قومه ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب ذكر الدجال (1؟) من كتاب الفتن 
(55) حديث رقم )1١7١(‏ . ومسلم في صحيحه 4 : 7751 . 7١0/8‏ في كتاب الفتن 
(55) حديث رقم ( ١١5 » ١١5‏ ) » وابن ماجه في سننه * : ١514‏ في باب فتنة الدجال 
وخروج السبيح (100) :من كناب الفتن حديث رقم (10177) » والامام أحمد في مسنده : 
3 : 2143 148+ 1هلاء كلهم من حديث المغيرة بن شعبة » ولفظ البخاري ما سال 
أحدٌّ النبىّ : عي ء عن الدجال ما سألله » واه قال لي : ١‏ ما يرك منه ؟ » قلت ل 
يقولون : إن معه جَبَلَ تحبر , ؛ وهر ماء . قال : « بل هو أهون على الله من ذلك » . 
الباقين : « هو أهون ... الح ) . 


5٠ 


أن أشراط الساعةٍ حَقٌ م أنذر بها رسول الله » عه » مِنْ طلوع 


الس من مَغْرِيها 2 » حقيقةٌ » لا مجازاً » وغيرٍ ذلك من الأشراطل 
الماثووة ني )01١(‏ , 


(1) الأحاديث الواردة في أشراط الساعة كثيرة جداً : 
- فمن حديث ألي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخرج البخارى في صحيحه : في باب 
« قل هلم شهداءم » (9) حديث رقم (4770) » وفي باب ١‏ لا ينفع نفسا إيمانها » ( 60 
حديث رقم (17175) من كتاب التفسير (©") ٠‏ وفي باب ٠(‏ .4) من كتاب الرقاق )8١١(‏ 
حديث رقم ( ٠‏ 6 ( مطولا ) . والترمذي في سننه : ؛ : 147 في باب أمارات الساعة » 
من كتاب الملاحم . حديث رقم )4١515(‏ . والإمام أحمد في مسنده ١‏ الوم 
.هم 6 3177 ء» ولفظ البخاري وقال رسول للع لله ؛ لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغريها » فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها . ثم قرأ الآية ) . 
- وأخرج مسلم في صحيحهٍ : 4 : 7576 في باب خروج الدجال ... (517) من 
كتاب الفتن (١57ه)‏ حديث )١١8(‏ . وأبو داود في سننه : 4 : 14 في باب أمارات الساعة 
من. كتاب الملاحم . حديث رقم )4١4!(‏ كلهم من حديث عبد الله بن بن عمرو قال : 
حدظت من برشول اله ا علله بحدينا م أنه بعد امبمت رسيؤل الله 6 102 يقول :0ك 
أول الآيات خخروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى ١‏ اهما 
ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا » . 
- وأخرج مسلمٌ في صحيحه : ١871/4‏ في باب في بقية من أحاديث الدجال 
)١5(‏ من كتاب الفتن (؟05) حديث (59؟١)‏ . والامام أحمد في مسنده : 7 + 0/7" . عن 
أبي هريرة » قال : « بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض » وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة » وخويصة أحدم ' . ( لفظ مسلم ) . 
- وأخرج مسلمٌ في صحيحه 4 : 5776 في باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
)١09(‏ من كتاب الفتن » حديث رقم 7350 »2 ٠ع‏ ع 5١‏ ) ,ابو داود في سننه ١151١525‏ 
في باب أمارات الساعة من كتاب الملاحم » حديث رقم ( 1١57‏ ) . من حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري » قال : « طلع النبي » عَيِ » علينا » ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات » فذكر : الدحان » 
والدجال » والدابة » وطلوع الاي يي اي ا 
ل و الس سا 
واخخر ذلك نار تخرج من المن تطرد الناس إلى محشرهم » . ( لفظ مسلم ) 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً » نكتفي بهذا القدر . 
وهم قال الطيبي : الآيات : أمارات الساعة » إما على قربها » وإما على حصوفا . - 


١١ 


فصل ) : وول نعم أنعمها الله على الأحياء مِنْ حل أن رزقهُم 
الح » والحركة الإرادية » وهي الحياة » ثم ما لا يمكنٌُ إحصائه من نِعَمِهِ ؛ 
عز وجل » قال تعالى : ١‏ وإن تَعُُوا نِعُمَة الله لا تُسْصُوهَا م 20 . 
ونعمة - تعالى - مختلفة فول نِعَعِهِ / على الملائكة عِصْميُهُ لهم من امب 


1 جب بير 


كل معضينة ا اله إياهم رسلا ل » وتسكيئهُم ( الجّاتِ ) (©2 وتطهيرهم 
منَ الشهوات »؛ ومن الأخلاط . 


فمن الأول : الدجال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج » والخسف . 

ومن الثاني : الدخان » وطلوع الشمس من مغربها » وخخروج الدابة » والنار التي تحشر 
الناس ) اه فتح الباري : :1١١‏ 7ه“” ,2 #ه"” . 

وقد أخرج البخارى في صحيحه : في باب )١5(‏ من كتاب الفتن (947) حديثاً طويلا 
في أشراط الساعة رقم )١7١(‏ عن أي هريرة أن رسول الله » عَكنهِ » قال : « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان . تكون بينهما مقتلة عظيمة . دعوتهما واحدة » وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله ؛ وحتى يقبض العلم ؛ 
وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر الهرج - وهو القتل - وحتى يكثر 
فيكم المال » فيفيض حتى يُهُمّ رب المال مَنْ يقبل صدقته » وحتى يعرضه » فيقول الذي 
يعرض عليه : لا أرب لي به » وحتى يتطاول الناسُ في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل , 
فيقول : ياليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت وراها الناس آمنوا 
أجمعون » فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل , أو كسبت في إيمائها خيراً : 
ولتقومن الساعة وقد : نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه » ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه , ولتقومُنٌ الساعة وهو يط حوضه » فلا يسقي 
فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » اه . 

وانظر أشراط الساعة في شرح العقيدة الظحاوية : ص 55ه -56ه ء ولوامع الأنواق 
الببية للسفاريني : 0 - 101 حيث فصل اقول في أشاط الساعة وعلاما! الال عل 
اقترابما ا ”غ2 . فليرجع إليه . 

4 : سورة إبراهم‎ )١( 

اي 907 


5١ 


أعظمُ بَعْمَةٍ ( أْعمها ) 2 على ان والإنس أن وَهَبَ لَهُمْ اتمبيز ؛ 
انسل المع الكل بز :210 .ويه انهم .:.. 

أعظمُ نِعْمَةٍ ( أنعمها ) 7 على أهل الإيمانٍ منهم توفيقة - تعالى - 
مَنْ فق منهم للخير . 

د فصل » : والدلائل لنا على مُراده » عَرَّ وجل » ينا ثلانّة » لا رابع 
ها » وهي : القران » وما صم عن ( النبي ) (© , ٠‏ عَينْهِ » إِما بنقل 
الكواف 49 », وإمّا بنقل الّقَهَ عن الثقة » مبلغاً إلى رسول الله » 
َم 2 , والاجماع 9 , 

« قَصْل » : والإجماعٌ (") راجعٌ إلى توقيف رسول الله » عه » قال 
تعالمى ذامًا لمن خرج عن ذلك اورم فودا لاشوصر ف من 
الدين ما لم يأذن به الله م (*) . فلا يجوز أن يكونَ حَقٌّ في الدين إلا عن 
رسول الله » عَيه » عن الله ( تعالى ) 2300 . 


. سقطت من نسخة «(ب)‎ )١١ 

© من نسخة ( أُ) » وفي نسخة «ب) : ( فيما ) . 

ضة فلن النبييفة :9 | لبوق تنيخة و4 وشول الله . 

5( على هامش نسخة « ]أ) : جمع ( كافة ) نقول : يقصد بذلك الخبر المتواتر . 

(5) يقصد بذلك الحديث الصحيح » متصل الإسناد » بنقل الثقات . 

© اقتصر الامام ابن حزم على هذه الأأصول الللالق يول يعر الفنائن بجا + وعلاطيه 
هذا ضعيف » خالف به جماهير العلماء ؛ فأدلة الفقه المتفق عليها عندهم أربعة : الكتاب » 
والسنة » والإجماع » والقياس . أنظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار : ؟؟ :ه»)". 

(0) سبق وأن تعرضنا إلى بيان مذاهب العلماء في الأجماع في حاشية رقم 8١‏ ) 
»2 وحاشية رقم )١١(‏ ص ه7٠١‏ : ٠‏ 

(8) ها بين القوسين من نسخة «ب) . 

(9) سورة الشورف : ١‏ 

. من نسخة ( أ) » وفي نسخة «ب» : عز وجل‎ 2٠١١ 


لاع 


والإجماعٌ عق . ( ولا ) 29 يجو أن يكون إلا عن .رسول. الله : 
لاعن ارك تزال 301 

«(١‏ فصل 00 لاخر أن كن اعد لذ ين للق امد عن 
ل ع مر اا تير د 


و د (١‏ فلا وك لا يوي حي 
يحَكُمُوكَ فيما جر بيهم ثم لا يجددا في أيهم حَرجَ ما َضِتَ 
وَيسَلمُوا تسليماً 4 (4) . فقطع تعالى أنه لا يؤْمِنُ إلا مَنْ هذه صيفتّه ؛ 
فمن تحالفها فليس مرّمناً » وإذا لم يكن موّمناً فهو كافْرٌ . 

قل » : ولا يجوز أن يُفَسّى أَحَدْ إلا مَنْ بَلََه أمرٌ عن رسول 
لله عه » وصحّ عنده , ثم خالقه ؛ غيرَ مُسْتَجِلٍ لِخلافه » لكِنْ عالأً 
بقلبه بِأنّهِ عَاص , امعترفا ابلمتانة. يذلاك ؛ فهو فاسقٌ بلا خلاف . 


وأما مَنْ لم يله الأمرٌ عن النبي ٠‏ عه ؛ فليس كافراً باعتقاده أىّ 
شيءِ اعتقد , لا تُحاشي شيئاً , ولا فاسقاً بأيّ شيء عَمِلَ . ٠‏ لا نحاشي 


شيكا . قال الله - تعالى - « [ لأنذركم ع 20 , به ومَنْ بَلغْ م (20 . 


. ) من نسخة ( أ) »2 وفي نسخة (ب» : ( فلا‎ 21١ 

(') أنظر ذلك مفصلا في الإحكام في أصول الأحكام لاين حزم 4؛ : ١١8‏ - 
/16: 

(؟) هذا الفصل والذي بعده » زيادة من نسخة «ب» . 

(14) سورة النساء : ه 

(©) من القران الكريم » وفي اللخطوطة ( نسخة «(ب) ) : ( لينذر م 44 

(1) سورة الأنعام . 


ب51؟ اب 


2 


2 0 1 عل ر م ء‎ ٠ 2 ١ 
ولا خلاف بين ابد في أن من أخطا فبدل القران » غير عالم » أو‎ َ 
صلىٌ لغير القبلة كذلك », فإنّهِ لا إثم عليه أصلا » فمن مات على ذلك‎ 
فقد صَّح عن النبي ؛ َيه » أنه ود له بم القيامة نار فوم بدخوها ء‎ 
. 2( » فإن دَكَل نجا » واذْخل الجنّة » ومن ألي عن دخوطا ذخ جه‎ 


اس ار 


/ 
ومن يَلعَهُ الأمرٌ عن رسول الله » عَيّهِ » من طربتٍ ثابته » وهو 


مسلم . ٠‏ فتأول في خلافه إياه » أَْ في رد ما لَه بص آخر ؛ فما لم قم 
عليه الحجةٌ فى خطعه في تركِ ما ترك » وفى الأ بما أخذ » فهو مأجورٌ 


معنو + القصدة لل نوكيه يه يان :قابت ره انقح فى ذلك 


7 


الححة :, 


سات الاسلام إلى دين أخبر » وق بنبوة أحد بعد رسول 
له عق ماياو اااي 0 


)١١‏ هذا حديث أخرجه الامام أحمد في المسند 5 : 5” بسنله عن الأسود بن 
سريع » أن نب الله » ييه » قال أربعة يوم القيامة : رجل أصمٌ . لا يسمعُ شيك » ورجل 
مق » ورجل هَِمٌ » ورجل مات في فترة » فأمًا الأْصّمْ فيقول : رب لقد جاء الإسلام 
وما أسممٌ شيكا . وأما الأحمقٌ فيقول : ربٌ لقد جاء الإسلام » والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما 
الهَرِمُ فيقولٌ : ربب لقد جاء الإسلام » وما أعقل شيئا » وأما الذي مات في الفعرة » فيقول : 
رت ها أثان الك رسول فاحل مواتيتي المت قرسا إلييم أن آدخلوا النار » قال : 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت علييم بردأ وسلاماً ) و أخرويفة أنضا د« سند 
١4 : 5‏ بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا غير أنه قال في آخره : ( فمن دخخلها 
كانت عليه عليه بردأ وسلاماً » ومن لم يدخخلها يسْحبُ إليها ) . وانظر أيضاً الاحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 5١ : ١‏ أخرج الروايتين بسنده . 

)١9‏ ذكر في نسخة «ب») ههنا : ( فإن كان ) . ولا حاجة لذلك » بل المعنى يستقيم 


غ١‎ 


دينأ فلن يُقبل منه (© , وبأنه لا نبي بعد محمدء عَيّهِ © . 

ما ِمَنْ لم تبلغه الدعوة » فلا شيءَ عليه لما ذكرنا قبل » وإنّما 

يوْتحذُ في كل ما ذكرنا / نص الله » عز وجل . عليه » أو رسوله 2 
فقط , لأن الحكمَ في كُل ذلك له » تعالى » لا لمن دونه ) (0) , 

ل ع 1 هم 2 ٠‏ فهو عن الله » عز 
وجل » قال ( الله )  )4(‏ ا 


ته قير اس 


وحي يوحي 4 00 1 ؛ نوريا 
الذين ما ) 20 أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قإن 0 
في شيء فردُوه | إلى الله والرسولٍ إن إن كنتم يُوْمُون بالل واليوم الآخر » 29 . 
فهذا حُكمٌ لا يحل و لأخو م30 القرو عي 0 


015 وذلك في قوله تعالى : ا ومَنْ يبت غير الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ منه 4 . 
[ ال عمران : 66م ] 
ع6 قد تواترت الأخباز عن رسول الله » عَيُْهِ » في أنه لا نبي بعده » أنظر تخر 
الحديث ص ١79‏ حاشية رقم (7) . 

3( ما بين القوسين من قوله « فصل : ولا يجوز أن يكفر ... إلى هنا » زيادة من نسخة 
(«نب) . ا 

60 من نسخة «ب) وحذفت من نسخة (أ) . 

(5) سورة النجم : ” . 1 . 

(5) ها بين القوسين من نسخة «ب)» . 

(0) سورة النساء : 4 

(8) من نسخة ( أ) . وسقط من نسخة وب) . 

(9) فصل ابن حزم القول في هذه القضية في كتابه الاحكام في أصول الأحكام ١‏ : 
158-89 تحت عنوان : « فصل في هل يوب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو 
العمل دون العلم ) . 

ومذهبه أن خبر الواحد العدل يوجب العلم مع العمل . بيها مذهب الجمهور أنه يوجب 
العمل دون العلم . وانظر : المستصفى للغزالي : ١407 : ١‏ » وأصول الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران أبو العينين بدران ص 8١‏ . 


أب ا ا 


ا 
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١‏ فصل » : والقياسُ باطِلٌ (2 , لا يحل الحكمٌ به في الدين » لِمَوْلٍ 
الله » عزَّ وجل » : « والله اخرجكم مِنْ بطونٍ أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا 4 ("2 وقال تعالى : ظ [ م ] (© علمكم مالم تكونوا تعلمون 4 
وقال تعالى : ا قل إِنّما حَرَمَ رَبي الفواحش ما ظهْرٌ منها وما بطن ولثم 
والبغيّ بغير الح وأنْ تُنشركوا بالله مالم يتل / به (6» سلطاناً وآن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون # ©) . 

(ول ) 09 نجد 9 القياس فيما أمر الله - تعالى - به » بل فيما 
نبى عنه » لأنه - عز وجل - أمر (5) في التَتَارُع بالردٌ إلى الله » عز وجل » وإلى 


١١‏ نقول : إن القياس والتشبيه واتمثيل من لغة العرب الفصيحة التى نزل با 
القران » 5 في قوله تعالى : «( فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشور # [ سورة فاطر : 9 ] وقوله : 9 وأحبينا به بلدة ميتأ كذلك الخروج # [ سورة 
ق : ١١‏ ] وما كان مثله من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار » وحكمه للنظير بحكم النظير » 
ومثله كثير . 

وقال المزني : الفقهاء في عصر رسول الله عَيه إلى يومنا » وهلم جرا استعملوا 
المقاييس فى الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . قال : وأجمعوا أن نظير الحق حق » ونظير 
الباطل باطل “قال فلا يوز لأحد إتكاز القياس ع لأنه 'النشبية بالأمور » والتمثيل عليها . 
أنظر : بيان العلم وفضله لابن عبد البر ؟ : 55 592 . اه . 

َ . 78 : سورة النحل‎ (1١ 

(9) من القران الكربم » وفي المخطوطة ( النسختين ) : « وعلمكم » . والاية من 
سورة البقرة : 759 واية أخرى في سورة البقرة :  : ١5١‏ ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون »* ولم نر آية باللفظ الذى ف المخطوطة . 

(4) زاد هنا في نسخة «ب» . « عليكم » . وهو خطأ . 

0001 سورة الاعراف‎ )©١ 

19) هن نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( فلم ) . 

00 زاد ههنا في نسخة «ب» لفظ ١‏ الله ») . وهو خطاأ . 

(8) في نسخة «ب» قدم لفظ « أمر ) فذكره قبل قوله : « عز وجل ) . 


لدف 


لرسول فقط ء وم بَمْر بل إلى قياس » للا إلى غيره » فلم ييز ال إلى 
شيء غير القرانٍ » الست المأثورة عن الرسول , علقم 20 . 


والقياس دعوى بلا برهان 9 وم نصح ك عن ( وأحد ( 00 
مِنَ الصحابة » رضي الله عنهم ؛ إباحة القول بالقياس (*»2 » بل قد جاء 


01١‏ لا نسلم لابن حزم فيما ذهب إليه لان الله سحانة و سان قال  :‏ يأيها الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم , فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
وَالرضول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ النساء : 54 ] 
ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين عند التنازع والاختلاف في شىء أن يردوه إلى الله 
والرسول » ومعنى الرد إلى الله والرسول إرجاع الختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
اتلبحى النظن بتظيرة . وما تنازعته الأشباه فيلحق بأقرب الشبين » ولا يتحقق ذلك 
إلا بالقياس . أصول الفقه الإسلامي / الدكتور بدران أبو العينين بدران ص ١49‏ . 

وانظر : المستصفى للغزاللي ؛ : /اه7 : مره" . 

(؟) لا ء بل القياس ثابت بالأدلة والبراهين من الكتاب والسئة وآثار الصحابة 
والإجماع . وقد سبق طرف من الأدلة » وستأتي إن شاء الله . وانظر في ذلك : المستصفى 
للغزالي ١‏ : 755 ومابعدها . التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني * : 09" وما بعدها . 
والوصول إلى الأصول للبغدادي ؟ : 711 وما بعدها . والفتاوي وا اطول الع 
الإسلامي الدكتور بدران أبو العينين بدران ص ١58‏ ومابعدها . 

2 . من نسخة ( أ) » وفي نسخة وب» : ( أحد ) . والمعنى واحد‎ (١ 

(4) لاء بل صحٌ . وَأجمع أصحاب رسول الله » عله , على صحة العمل بالقياس ‏ 
وقد ليت بالتواتن وشاع ذلك فيما يشيع :من غير ارد روا وإنكار » مثل ما اشتهر من مناظرتهم في 
سوالة اتلكب والأخوة . ومسالة الول والمشرّكة : وميراث ذوي الأرحام وغيرها بالرأي » 
اااي وود اع ام ا ا اي 
أن استقر الامر على ما قاله عمر ؛ رضي الله عنه ؛ بطريق المقايسة » والرأي حيث » قال : 
تَرضون لأمر دنيام بمن رضي به رسول الله لأمر دينكم » فاتفقوا على رالة وا 
أهم مايترتب عليه أحكام الشرع ٠.‏ وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس . 
وغارورا ل جد خاويب احير شال عل درطي اند عنه : إذا جرد 2 ونا 2 
هذى . وإذا هذى افترى . فحذه حد المفترين » قاس حد الشرب على حد القاذف » - 


000 
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7 ش . ب ١‏ : 5 
عن عمرٌ بن الخطاب » ( رضي الله عنه ) 27 » وغيره منهم » النهي 
عنه (') . 


- فأخنوا برأيه » واتفقوا عليه » ولما ورث أبو بكر رضي الله عنه » أم الأم دون أم الأب » 
قال له هين مهن ند سول وجا هن الأفنار وقد شهةنيدرا «الشوونت آفراة لى كانت 
هى الميتة لم يرئها » وتركت امرأة لو كانت هى الميتة ورثها » فرجع أبو بكر | لى التشريك 
ينهما في السدس .... وأمثال هذه الآثار بحيث لا تحصى كارة » فلما ثبت عن هؤلاء العمل 
بالرأي » ولح يظهر عن غيرهم إنكار عرفنا أمهم كانوا مجمعين على ذلك فيما لا نص فيه , 
وكفى بإجماعهم حجة . اه . كشف الأسرار للبزدوى ( بتصرف ) ” : ف اليل 
وأنظر : الوصول إلى الأصول للبغدادى ١‏ : 744 . 745 » واتمهيد في أصول الفقه 
للكلوذاني “ : هلم" - 55.0 وروظضة الناظر للمقدبي ص ١55620١1548‏ . 


. زيادة من نسخة (ب)‎ )١١ 

(؟) يشير ابن حزم إلى ما روي عن بعض الصحابة في ذم الرأي » كقول عمر » رضي 
الله عنه : « إيام وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا » . [ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله : ” : ١17‏ » 


_والدارقطنى في بوقة 4 4 :1113 توقول أن كد الصديق عرقي اللا بعيه + 3 أي أرضل 


تقلتي . وأي سماء تظلتى إذا قلت في كتاب الله برأني » . 3 أخرجه ابن عبد البر في كتاب 
جامع بيان العلم وفضله " : 54 ] وقول علي » رضي الله عنه : ٠‏ لو كان الدين بالرأي » 
لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره » وقول ابن عباس » رضي الله عنهما : لو مجعل لأحد 
أن يحكم برأيه الجعل لجعل ذلك لرسول الله » عَُِم » ويقول الله تعالى : 8 وأن احكم بينهم بما أنزل 
لله 6 [ المائدة : 44 ] إلى غير ذلك من الآثار . 


قلنا : قد اشتبهر من هؤّلاء الذين نقل الانكار عنهم القول بالرأي والقياس 20100 
- بحيث لا وجه لإنكاره » فيحمل ما نقل عنهم من الإنكار - إن ثبت - على ما كان من 
ذلك صادراً عمِّن ليس له رتبة الاجتهاد , أو ما كان مخالفاً للنص » أو للقواعد الشرعية » أو لم 
يا عدا ع ري ويدوا وي عه يم + 

بين النقلين بقدر الامكان . ويحمل ماورد في مدح الرأي على الأقيسة الصحيحة 
سيا و رات ا د 2 


235 
نت ا اه ا يل ا 
القيام” اعبار وإنّماالاعتار في اللة اسيك فقيل 09 


- وذكر الغزاللي - رحمه الله - في جواب هذا السؤال أنه قد ثبت بالقواطع من جميع 
الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي » والسكوت عن القائلين به » وثبت ذلك بالتواتر في وقائع 
مشهورة كميراث الجد , والاخوة » وتعيين الامام بالبيعة » وجمع المصحف . والعهد إلى عمر 
الكادقة بول جوائر كذلك فيد سه من احاد الوقائع بروايات صحيحة » لا ينكرها أحد 

من الأمّة » فأورث ذلك علماً ضرورياً بقوهم بالرأي , كا عرف سخاء حاتم » وشجاعة علي 
مثل هذا الدليل , وما نقلوه بخلافه فأكثرها مقاطيع , ومروية من غير ثبت . وهي بأعيانها 
معارضة بروايات” صحيحة عن ضاحبها بنقيضها ؛ فكيف يترك المعلوم ضرورة بمثلها » ولو 
تساوت ١‏ في الصحة لوجب جب طرح جميعها بالرجوع 8 م تواتر من مشاورات الصحابة 
واجتهاداتهم ٠‏ فيحمل ما أنكروه على على الرأي 0 الصادر عن الجهل الذي 
يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد .. . الح ما ذكرنا . كشف الأسرار ” : 78١‏ » وانظر : اتمهيد 
في أصول الفقه للكلوذاني * : *«8” - 8460 , والمستصفى ” : 54/8 » والوصول إلى 
الأصول للبغدادي :548:7 »16 » وروضة الناظر للمقدسسي ص ١45‏ » وأصول الفقه 
الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين بدران ص ١417‏ . 

)2 سورة الحشر : ١‏ 
( والعبرة : العجب , واعتبر منه تعجّب . وفي التنزيل : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي : 
تدبروا » وانظروا فيما نزل بقريظة والنُضير , فقايسوا فعاهم . واتّعظوا بالعذاب الذي نزل 
بم » وفي حديث ألي ذر : « فما كانت صحف مومى ؟ قال : كانت عِبَراً كلها . الع : 
جمع عبرة » وهّي كلموعظة مما يتعظ به الانسان ويعمل به . ويعتبر » ليستدل به به على غيره . 
والعبرة 0 ر ثما مضى » وقيل : العبرة الاسم من الاعتبار » قال : والعرب تقول : اللهم 
اجعلنا ممن يع يعبر الدنيا ولا يعبرها » أي قن يعن ييا .ولا موك سرريعا حت ,يريك 
بالطاعة ) أه . 
لسان العرب مادة « عبر ») ( باختصار ) . 


ب/ا” اب 


2 


قال تعالى : « لقد كان في قَصّصهم عِبْرةَ لأولي الألباب »4 200 . 

( وقال تعالى ) «'© : ط وإِنَّ لكم في الأنعام بر تُسقيكم ممًا في 
نه من بَيْن فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خالصاً ( سائغا للشاريين ) 4 29 . 

2 1 7 مع 

فكل هذا ( مُبْطِلٌ ) (4» / للقياس » ولان يَحْكمَ للشيء بحكم 
نظيو » ( ومن يخرجٌ معه ) "© ء ومِنْ بين اثنين ( وهما ) 207 بخلافه 

ولو كان معنى . ( فاعتبروا 4 29 : قيسوا » لَلْرِمَنا تخريب بيوتنا 

قياساً على ما ذْكِرَ في أُوَلِ الآية » وأمرّنا تعالى بالاعتبارٍ به » وهذا ضلال 
من قالهُ (8) 


0 


. ١١١ : سورة يوسف‎ )١١ 

. ما يين القوسين سقط من نسخة «(ب)‎ )١ 

ذه ما بين القوسين من نسخة «ب» » والآية من سورة النحل : 1 

(4) هن نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( تبطيل ) . 

(0) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب) . 

(7) من نسخة «ب) »ء وفي نسخة (]) : ( لهمما) . 

0) سورة الحشر : ” 

(8) هذا التوجيه من ابن حزم عجيب »ء لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصتهم » 
قال : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 أي : فاتعظوا بما نزل بهم » وقيسوا أنفسكم بهم » 
واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم » فيحل عليكم من العقاب مثل ما حل بهم » ومعنى الاعتبار 
الاتعاظ بما وقع ء » فهذه الاية تقرر سنة من سنن الله في خلقه » وهي أن ما جرى على النظير 
يجرى على نظيره » وأنه حيث وجدت المقدمات توجد النتائج » وحيث تحققت الأسباب 
تترتب المسببات » وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أنظر : أصول الفقه الدكتور 


بدران أبو العينين ص 47 ١‏ وملعدهاء والتمهيد في أصول الفقه للكلوذاني * : 519 38٠١.‏ » 


والوصول إلى الأصول للبغدادي : ؟ : 8417 . والمغني في أصول الفقه للخبازي : 385 » 
5 . 


١ 


وما احتجامجهم بقول الله - تعالى - : « ولو رَدُوه | إلى الرسول وإلى 
أول الأثر تيم لعُلمَه الذين يمسيعطرنه منهم م (2 ؛ فإِنْ هذا منمٌّ من 
الاستنباط , وأمرٌ باليّدٌ إلى السسنّة عن رسول الله » عه . وإلى الإجماع 
فقط . لأنّ « لو » في كلام العرب » الذي ( به نزل ) (" القران » حَرْف 
يَدُلْ على امتناع الشيء لامتناع غيره » فلو رَدٌ هؤلاء المستنبطون ما جاءهم 
إلى الرسول » وإلى أولي الأمر ( منهم ) 27 لعلموه فلم يرْدُوهُ إلهم فلم 
يعلموه / . هذا مالا تحتمل الآية غيو أَلبئَهَ 29 . 

وا احتجاجهم بحديث معاذ ( اجتهد رأني ( فباطل » والحديث 
ساقِط , لأنّه ليس إلا عن الحارث 0*© بن عمرو الهُذلي » «لا يُدْرَى 
ماهو , عن رجالٍ من ( أهل ) 2 حمص »ء لا يَذْرِي أحدٌ مَنْ هم . وم 
أتِ إلا من هذه الطريق 9" . 


” : سورة النساء‎ )١( 

. ) في نسخة «ب) : « نزل به‎ )1١١( 

7( سقطت من نسخة «ب)» . 

(1) توجيه ابن حزم يدل على خلاف مراده فقوله : « فلم يردوه إليهم فلم يعلموه ) 
يدل على أنهم لوردوه حيث لم يكونوا من أهل الاستنباط إلى أهل الاستنباط ؛ لعلموه بوساطتهم . 

(5) الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي ٠‏ روى عن أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ في الاجتباد » وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله النقفي » ولا يعرف 
إلا بهذا . قال البخاري : روى عنه أبو عون » ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا » مرسل , ؛ هكذا 
قال في التاريخ الكبير وقال في الأوسط في فضل هن مات بين المائة إلى عشر ومائة : لا يعرف 
إلا بهذا » ولا يصح .2 وذكره العقيل » وابن :. الخاروف» وابو العرب في الضعفاء وقال 
ابن عدي : هو معروف بهذا الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن حجر 


مجهول . من السادسة . مات بعد المائة . أنظر : ميزان الاعتدال 488/١‏ » وتهذيب التهذيب ‏ 


٠٠7. 5‏ ء وتقريب التهذيب ١57/١‏ . | 
(59) سقطت من نسخة «(ب) . ا 
699 ا 0 207 


3 مب 


> فى القضاء من كتاب الأقضية . حديث رقم (8091”) وحديث رقم ( 99و 2 
والترمذي في سننه ٠‏ : 57 في باب ما جاء في الفاضي كيف يقضي من كتاب الأحكام : 
حديث رقم (1571) » والنساني في سننه م : 7١‏ في باب الحكم باتفاق أهل العلم » من 
كتاب القضاة والدارمي في سننه ”١ : ١‏ في باب الفتيا وما فيه من الشدة » من المقدمة . 
والإمام أحمد في المسند من طرق ه : .5 .2 5755 . 557 ء والبهقي في سننه الكبري ٠١‏ 
4 في باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد » من كتاب 
اداب القاضي » وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 76 », والخطيب في الفقيه والمتفقه ١‏ : 
4 »6 189 » وابن حزم في الإحكام 5 : 5" . وابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟ : 
5ه » وابن عدي في الكامل ” 517 في ترجمة الحارث بن عمرو » والعقيلٍ في الضعفاء 
الكبير 7١8 : ١‏ في ترجمة الحارث بن عمرو من طريقين عنه . 

كلهم من طريق الحارث بن عمرو » عن رجال من أهل مص من أصحاب معاذ » عن 
معاذ : « أن رسول الله » عَكْتُهِ » لما أراد أن يبعثه إلى البمين » قال : ٠‏ كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء . قال : أقضي بكتاب الله » قال وك ان لله لسريو 
0 الله 2 - قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله » عه » ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتبد 
رأبي ولا الواء فضرب رسول الله : عهدله ٠‏ صدره » وقال ا 
رسول الله لما يرضي رسول الله » . ( لفظ أبي داود ) . قال الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل » فهو ضعيف . 7 
< ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير ؛ : ١8”‏ في كتاب القضاة » حديث 

)5١177(‏ عن عبد الحق , قال : لا يسند , ولا يوجد من وجه صحيح . وقال ابن الجوزي في 

العلل المتناهية : ؟ : 7077 : ( هذا حديث لا يصح , وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في 
كتبهم » ويعتملون عليه » ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف . لان الحارث 
ابن عمرو مجهول » وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون » وما هذا طريقه فلا وجه 
لثبوته » . 

ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير : 5 / ١ : 187 ٠ ١87‏ قال ابن طاهر في 
تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : ١‏ أعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار » وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل . فلم أجد له غير 
طريقين ؛ أحدهما : طريق شعبة » والآخر : عن محمد بن جابر » عن أشعث بن ألي الشعثاء .. 
عن رجل من ثقيف . عن معاذ , وكلاهما لا يصح » اه . - 


- قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه :68/1 :( إن اعترض المخالف بأن قال 3 
يصح هذا الخبر , ٠‏ لأنه لا يُروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمُوا » فهم مجاهيل : 

فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو : ١‏ عن أناس من أصحاب معاذ » يدل على شهرة 
الحديث . وكثرة رواته » وقد عُرف فضل معاذ وزهده . والظاهر من حال أصحابه الدّين 
والفقه والزهد والصلاح » وقد قيل : إن عبادة بن نُسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم » عن 
معاذ » وهذا إسناد متصل 3 ورجاله معرو فول بالئقة , على أن أهل العلم قد تقبلوه 2 
واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم ») اه . 

وادّعى بعضهم أن الحديث ايه 0 “.مشيون : 


قال ابن عبد البر في جاع بيان العلم : ؟ 15 وحديث معاد صحيح شهور؟ 
رواه الأئمة العدول ؛ وهو أصل في الاجتهاد 8 على الأصول ) اه . 
وقال ,صاحب كشف الأسرار : 7 :3 هذا تن مسيم لشن امرسل + 


ولاغريب , فإن أئمة الحديث أسندوه في كتبهم » وتلقوه بالقبول » فيصح الاحتجاج به ) اه . 

وقال الغزالي في المستصفى 1/7 ه” : و وهذا حديث تلقته الآمة بالقبول ٠‏ ولم يظهر 
لخد افيه طعنا وإنكاراً » وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا ؛ بل لا يجب البحث عن 
إسناده » وهذا كقوله : « لا وصية لوارث » » ١‏ ولا تنكح المرأة على عمتها » » « ولايتوارث 
أهل ملتين ) » وغير ذلك مما عملت به الأمة كافة , إلا أنه نص في أصل الاجتباد » ولعله في 
تحقيق المناط . وتعيين المصلحة . فيما علق أصله املح ١‏ حول لانن 0 
بعمومه ) أه . 

وقال الكلوذاني في النهيد في أصول الفقه 581/7 في ارد على من رد حديث مماذ : 
١‏ قلنا : أصحاب معاذ مشهورون باتباعه في دينه وزهده وورعه » وذلك يثبت صحته » على 
ا ا ب 
مشهور ) اه . 

وقال ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر : ص ١5١ » ١5١‏ في الرد على من أنكر 
الاحتجاج بحديث معاذ : « قلنا : قد رواه عبادة بن نسي ٠‏ عن عبد الرحمن بن غنم ؛ عن 
معاذ » ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضر كونه مرسلًا » اه . < 

وقال الغماري في الابتباج بتخريح أحاديث المنباج ص ١ : 7١١‏ وقد اذعى بعضهم أن 
الحديث متواتر » وقال الآاخرون : مشهور . وهذا باطل . فإنهم إن أرادوا الشهرة 
الاصطلاحية فالحديث 5 عرفت بعيد عنها » وإن أرادوا مطلق الشهرة فذلك لا يفيد في - 


4 
و ءِ 5 كا اال 5 : 
57 الباطل المحال أن يقولّ رسول اللهء عله » لمعاذ : « إن لم 


وٍُ 


- تال » - يقول وما تقال اكاب من بغي 004 ومو 
ما كأ ل اله 24 
فلو بال أن تكد سك و اله يوركة فق القران> ول فنعا ينه وسيل 
لله عَتُهِ » لكان ذلك الحكمْ قد ( فرَطَهُ ) 27 الله - تعالى - في الكتاب . 
اا ا لم لي 
وتكلماً ليس ل الراك »و في الس ء ونه ب ذلك ) وحكمه بك 
بدعة » وكذلك الثابتٌ ) © عن النبي » له ٠‏ من قوله ؛ عليه 
السلام : ١‏ فشك انام روتاء بجيال + داف بارائهم ٠‏ ( فَضَلوا ) 00 
وأضلوا ) 9) , 


- قوة الحديث شيئأ » فكم حديث مشهور عند الخواص والعوام ؛ وليس له أصل » أو له 
أصل لا يحتج به » وإذا بطل أن يكون مشهوراً فيعلم بطلان تواتره بالأولى ؛ والله أعلم ) اه . 
أقول ل يي يي 

)01 سورة الأنعام : / 

62 ا 

9*) من نسخة ( أُ) » وفي نسخة (ب) : ( فرط ) . 

(4) من نسخة ( أ) » وفي نسخة (ب) : ( غير ) . 

(5) ما بين قوسين سقط من نسخة «(ب) . 

. ) من نسخة وأ) ؛ وفي نسخة (ب) : ( فأضلوا‎ )5١ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ في باب كيف يقبض العلم ... (:”) من كتاب 
العلم حديث رقم )٠ ٠(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : سمعت رسول الله ؛ 
عله » يقول : ؛ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يُبّق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالا , فستئلوا فآفتوا بغير علم » - 


حدة 


ما احتجائجهم بقوله - تعالى - : 9 وَضَرْبَ لنا مكلا ونس / تحلقه 
قال من يُحْبي العظامً وهي رَمِيمٌ ٠‏ قل يُحييها الذي انشاها وَل مَرَةٍ وهو بككُل 
تلت عَلِيمٌ 4 (1) . فليس هذا من القياس في ( ورد و ) 7 لا صدرٍ , 
ولا يهم منه تحريم بيع التين بالتين متفاضلًا . ومن ادّعى هذا فهو مكايرٌ 
ا يي ا 2 


ا 1 
والأخرى : للجزاء » والخلود : 
فبطل القياس (؟) بلا مرية » ولله الحمد كثياً . 


- فضلوا وأضلوا ») . وأخرجه أيضاً عن حديث عبد الله بن عمرو ؛ مسلم في صحيحه 
؟ /مه 6٠546 ٠‏ في كتاب العلم حديث رقم )١5(‏ مثله . إلا أنه قال : « فإذا لم يترك 
عالاً » وحديث رقم )١4(‏ نحوه . 

والإمام الترمذى في سننه ه : 8 في باب ما جاء في ذهاب العلم (5) من كتاب العلم 
(؟4) حديث رقم )١155(‏ مثل لفظ مسلم . وقال عقبة : وفي الباب عن عائشة » وزياد بن 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث الزهري » عن 
عروة » عن عبد الله بن عمرو انوع عروه عن عائضة عن المي ٠‏ عَيله مثل هذا . 

وابن ماجه في سننه ٠ : ١‏ في باب اجتناب الرأي والقياس (8) من المقدمة حديث 
رقم (57) نحو لفظ البخاري . 

والامام أحمد في مسنده ”0٠* 6 ١٠١١ : ١‏ باختلاف يسير في ألفاظه والمعنى 
واحد . 

. 9/8 » 7/8 : سورة يس‎ )١( 

(1) من نسخة ( ]) » وفي نسخة ( ب) : ( ورود ) . وهو نحريف . 

(*) من نسخة 9 أ) »2 وفي نسخة وب» : ( للاختيار ») . 


(؟:) من مجمل التعليقات السابقة يتضح لنا أن القياس حق ثابت » وهو أصل في - 


١ بل8م؟‎ 


هبر 


"5 


0 فصل ) : : ويكفي من إبطال احتجاجهم بكل ف م 200 به من 
ا أو حديث ؛ و 3 |[ | 
اي /» أو يت فيهما تشبيه شيء بشبيء » ( والحكم لشئ جل | "0 


ما قاله اللهء (عز وجل ) 447 » من ذلك . ورسوله . عه » فهو حقٌ ‏ 


ويه نقول . كل شيء أرادوا أن يزيدوه في ذلك » مالم يقل له تعالى ؛ 


ظ ولا ل له : فهو باطل . وفيه ييه 4 نَارَعْنَاهُمِ 4 وإياه أنكرنا 4 فمأ 


زادوا على 0 لنا مذهبهم الذي ( يدو 9 لحم ) (©2 . 
١‏ 9 
29 مزيد ) 


وقوّهم في ذلك إنّما هو أن ال - تعالى - لما شرعَ أمرأ كذاء شرعنا 
نياب ترم بياث ماق . وهذا هو الناظل ع باذ ومية 30 


2 


« فصل » : ,أ انا القرل فسن ٠‏ وليس في العقل تحريمٌ» ولا تحليل ‏ 
وما فيه معرفة الأشياء على ماهي عليه ٠‏ والفهم عن الل حاتوال دوعر 
سول َيه والعفة بوجوب الطاعة في ذلك . وبالله - تعاللى - التوفيق . 


- إثبات الأحكام . قال أبو عمر : ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة » وهم 

أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد » وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خعلف 
الأصبهاني , ثم البغدادي » ومن قال بقوله » فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعاً » 
اه . بيان العلم وفضله 75/7 . 

. )» شنعوا‎ ١ : » أ‎ «١ كتب تحت الكلمة في نسخة‎ )١( 

و؟) ها بين القوسين » سقط من نسخة «ب) . 

59) من نسخة «ب)» » وفي نسخة ( ]) : ( فإن ) . 

(1) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : ( تعالى ) . 

(5) في الخطوطة ( نسخة «ب) ) : ( يبد ) . 

(1) ما بين القونين من نسخة «ب» » وفي نسخة (]) : « نبطله » . 

0) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

(8) من نسخة (]) »ء وفي نسخة (ب» : ( مزيد ) . 


7 


« فصل » : والدينٌ لازم أن يعرف كل أَحَدٍ منه ما يَحْصه : 
فعَلى جميع البالغين الممزين معرفة الطهارة ‏ والصلاة » والصيام , وما يحرم 
أكلُ وي ٠‏ وما يحل من ذلك ٠‏ وما يَحُْمُ لباسه » وما يحل . 

وعلى أهل الأموال معرفة الزكاةٍ . 

وعلى مَنْ أطاق الحجٌ معرفة الح . 

وعلى مَنْ أراد النساءً معرفة ما يحل من النّسرِي » والنكاح » وما يحرم . 

وعلى أهل البيع معرفة / ما يحل من البعرع كا ل الا 

وعلى أهل الإجارات معرفة ما يَحلْ منها وما َي . 

وععلى الأمراء اءِ والوْلَاةٍ معرفة الأحكام » وسياسةٍ الجيوش حك 

(القزو) 0 العام : وهكذا لى كل شيء . ظ 


وفرضٌ على كل أحد ان تشقط .و القران م القرآنٍ » وشيعاً من 0 
القران مَعَها . ١‏ والله أعلمُ بالصواب ) (© . ظ 


«١‏ َل : وعل كل حب( مقدارٌ ) 20 ما بطي من الاجتباد في 
الدين ماو يا سم ايا 0 


أحداً دون رسول الله , عات ٠‏ لا قديما » ولا حديثاً 29 » لما ذكرنا من 


. الغرر » وهو خطأ‎ ١ : من نسخة 9 ]) ء وفي نسخة (ب»‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين زيادة من نسخة (ب»‎ 
. سقطت من نسخة (ب»‎ )'( 
مذهب الإمام ابن حزم . رحمه الله » في إيجاب الاجتهاد غل كل سيف رن‎ )4( 
: التقليد بجملته . فيه نظر‎ 
 لوسرلا فالتقليد الذي حرمّه الله تعالى » وحَرّمه رسولٌ الل عله , » هو اتباعٌ غير‎ 
- َيه » وهذا لا خلاف فيه » فالخلق متفقون على‎ ٠ فيما خالف فيه الرسول‎ ٠ َيه‎ 


« 
أ 


- تمرهه , إذ لا طاعة نخلوق في معصية الخالق . وطاعة الرسول » ع » فرض على كل 
أحدٍ . والأدلة على هذا كثيرة جداً » وكُلُ من أمر الله تعالى بطاعتهم » فلا طاعتهم طاعة لله 
تعالى » وإذا وا بخلاف طاعة الله وت منفيتيع 2 لذن طاعتهم وا حالة هذه معصية لله 
تعالى ؛ هذا تُقل الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل , 
واو يِه ؛ فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك » بلا 

و أنقار اللقاوفن ا ا ا 1 
ٍ ”١ق‏ كير أن ويه عضب عر مرجع معاد واتايه 1 الفزار فاقيا 
لاهميتها » فقال : : و والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة » والتقليد جائز في 
الجملة . لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد » ولا يوجبون التقليد على كل 
أحد ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد » والتقليد جائز للعاجز عن 
الاجتبهاد . 

فأما القادر على الاجتهاد » فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه حلاف : والصحيح أنه يجوز 
حيث عجز عن الاجتباد » إِمَا لتكافوٌ الأدلة ؛ وإما لضيق الوقت عن الاجتبهاد » وإما لعدم 
ظهور دليل له ؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عَجَرَ عنه » وانتقل إلى بدله » وهو 
التقليد » ا لو عجز عن الطهارة بالماء . 

وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد » فإن ا 
منْصِبٌ يقبل العجزي والانقسام . فالعبرة بالقدرة والعجز » وقد يكون الرجل قادراً في 
بعض » عاجزأ في بعض ؛ لك درا عل اباد ١‏ كيد إلا مسرل مار اد سرف 
المطلوب ؛ اها :مسالة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها » والله سبحانه أعلم ) آله 
الفتاوى : 5٠6٠5 2 5٠١" : 5”٠١‏ 

وفوضوخ الاجتباد والتقليد تناوله الأصوليون بالبيان والتوضيح كثيراً » ويمكن 
الرجوع في الاجتهاد إلى : البرهان للجوينى ١717 : ١‏ وما بعدها . والمستصفى للغزالي ؟ : 
١‏ وما بعدهاء والتمهيد في أصول الفقه للكلوذاني ؛ : "٠07‏ وما بعدها . والاحكام في 
أصول الأحكام للآمدي ؛ : ١5+‏ وما بعدها , وإعلام الموقعين لابن القم 4 : 5١1‏ 
وما بعدها » وتيسير التحرير لأمير باد شاه 4 : 17 وما بعدها ء وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص . ه” وما بعدها . 

وفي التقليد » يراجع : البرهان ١517 : ١‏ وما بعدها » والمستصفى © : ١١"‏ 
ومابعدها . والتمهيد 4 : 880 وما بعدها . والإحكام في أصول الأحكام للاآمدي - 
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قول الله.» عز وجل / » : « ( يأيها الذين آمنوا ) 2١‏ أَطِيعُوا الله » وأطيعُوا 
الرسولّ» وأولي الأمْرٍ منكم فإ تنارْعْكُم في شيءٍ فد إلى الله والرسول إن 
كنتم يُوْمِنون بالله واليوم الآخر 4 (© . 

فأجهل الناس كالمسىء يسم و والراعي بالفلاة يعرف أنه مُسْلِمٌ ؛ 
ونحو ذلك يلْمهُ إذا تَرلْثْ به النازلة أن يَسألَ مَنْ يُقَدْرُ أن عنده علماً ؛ 
فإذا أفتاه قالّ له : هكذا آمَرَ الله ورتسيولة © بان قال له : نعم ع لَزِمَه 
الانقياك » إلا كه »ولا يلفث ( إلى ) 79 قوله » لِأنْ الله - تعالى س 
مر بطاعةٍ أحدٍ من النّاسِ ( في شرع شيءٍ من الدين ) 447 » دون 
رسوله ٠‏ َيه ٠‏ وإجماع أولي الأمْرٍ ( منهم ) © . لا بَعْضهم . 

( فإن كان الذي أخبنُ به عن رسول الله » عي ٠‏ صحيحاً » لَزِمَهُ 
اتباعة » وإن كان باطلا ؛ فالمامور إن نْ عَمِلَ بما أخبر به فهو محهدٌ . 
مخطوة » معذورٌ ‏ مأجورٌ [ أجرأ ] ("2 واحداً » وإن لم يعمل به فهو 
إنسان هَمٌ يسيكة + ول يُعملها + فلا إن عليه م 0270 , 


ح 4 : 66" ومابعدها , ومجموع الفتاوي 56٠١٠ : ١9‏ وما بعدها ,) 5٠٠١” : ٠١‏ 
ومابعدها » وإعلام الموقعين : ” : ١59‏ ومابعدها , وتيسير التحرير 54 : 745 ومابعدها . 
ولوامع الأنوار الببية ؟ : 45 ومابعدها . وإرشاد الفحول : ص 555 ومابعدها . 

. ها بين القوسين من نسخة «ب)‎ )١١ 

8 : سورة النساء‎ )١( 

(9') سقطت من نسخة «ب) . 

(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة «(ب) . 

(5) هن نسخة «(ب) . 

(7) التصويب اقتضاه المعنى والسياق » وفي المخحطوطة ( نسخة ب ) . (١‏ أحداً ») . 

(00) ها بين القوسين من قوله « فإن كان الذي أخبره ... إلى هنا » زيادة من نسخة 


(نب) . 


أهداموب 


١ ب"‎ 


5*7 
ومَنْ التزمَ طاعة إنسانٍ بِعَيْيهِ بَعَدَ رسول اله » عه كان قائلا 
بلاطل » وعخالفاً لم مَضَى عليه جماعة الصحابة كلهم » رضي الله عنهم . 
وجميع التابعين » أوْلِهم عن اخرهم » وجميعٌ تابعي التابعين كلهم , اوَلهم 


عن ( اخرهم ) (21 , بلا خلاف من أحبٍ منهم . 


( فما ) ("كانَ في الأعصار الثلانَةِ واحدٌ / فما فوقهُ ؛ أتحدّ ول 
إنسانٍ ( فما ) (© فوقه » فَنصِرَهُ كلهُ » واعتققه بأسْرِوِ » وانتسبٌ إليه . 
فده بنتعة قال لإجماع النَّمَ صِاحِبُها . 

ومَنْ أباح اتباع كل قائلي - وإن ( اختلفت ) 40 الأقوال - فقد 
تلاعب بالدين » وأمرَ بالباطل بيقين . فإِنَّ نسب تلك الأقوال امختلفة كلها 
إلى الله ( تعالى ) 2*0 كان مُكَذْبا لله - تعالى - في قوله ( تعالى ) () الصادق : 
و ولو كان من علد غير الله ونوا فيه فيه آختلافاً كثراً 4 ("© . فإن لم 

ينْسبّها إلى الله ( تعالى » (» كان شارعاً في الدين مالم ََذَنْ به الله يه 
٠‏ 

فمن زاد على هذا المقدارٍ فاحتمل البحتٌ عن ( الخبر ) (©© لَِمَهُ 
ذلك » فإن راد فكذلك حتى ييلع دَرَجَةَ المطيق على مَعْرف الوا » 


)000( من نسخة (أ) » وفي نسخة (ب) : ( أخرتهم ) . 
2 من نسخة (ب) » وفي نسخة ( ]أ) : ( 6 ). 

(99) زيادة من نسخة «ب) . 

(4) من نسخة ( | ) » وفي نسخة (ب») : ( اختلف ) . 
(59) من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( عز وجل ) . 
69) زيادة من نسخة «ب)» . 

)22 من نسخة ( أ ) » وفي نسخة (ب» : ( عز وجل ) . 
(9) من نسخة « أ) »ء وفي نسخة «ب» : ( الخير ) . 


06١ 


والمسند 0 ( من ) (5) المرسل 29 , والمخْتَلّف في ألفاظه (*) ؛ والناسخ . 


والمنسوخ (2 , وبناء النصوص بعضها على بعض » ومعرفة الإجماع » لزمه 


البحث عن ( كُل ) 29 ذلك , وطلبُ الح في هذه الوجود » وبل -. 


تعالى - التوفيق / . 


« فصل ) 0000000050 3 تقول الغررة + 
َدِينُ تُدَانْ » وهو في الشريعة واقِمٌ على الجزاء أيضاً . قال تعالى : 


)١(‏ هو ما اتصل مرفوعا إلى النبي » عَإيُهِ . التقييد والايضاح ص 55 » ونزهة النظر 


. 5١ 2 5656 ص‎ 

32( من نسخة ( أ) »2 وفي نسخة «ب») : (١‏ في 4 . 

م( هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى رسول الله عه ٠‏ وصورته أن يقول التابعي 
سواء أكان كبيراً أو صغيراً . قال رسول الله» يليه » كذا » أو فعل بحضرته كذا ء» ونحو 
ذلك » نزهة النظر ص 7 . وانظر التقييد والايضاح : ص 7١‏ . ْ 


(4) وهو ما يطلق عليه علماء الحديث علم مختلف الحديث : وهو علم يبحث في 
الأحاديث التي تبدو متعغارضة في ظاهرها ليصار إلى التوفيق بينها ( لفو بام يعور 


أحدهما ناسخا قدمناه » وإلا عملنا بالراجح »؛ وإلا التوقف . راجع في ذلك : التقييد 
والإيضاح ص 7868 » ونزهة النظر ص ٠١‏ » وتدريب الراوي ” : ١98-1١95‏ . 

(5) وهو ما يطلق عليه العلماء « علم ناسخ الحديث ومنسوخه » وهو علم يقوم على 
البحث عن تلك الأحاديث المتعارضة . ومعرفة المتقدم منها ليحكم عليه بأنه منسوخ » ومعرفة 
المتأخر ليحكم عليه بأنه ناسخ لأن المتأخر ينسخ المتقدم . قال الحافظ ابن حجر : « فإن 
عرف التاريخ » وثبت المتأخر به . أو بأصرح منه فهو الناسخ » والآخر المنسُوخ . والنسخ : 
رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متاخر عنه » والناسخ مادل على الرفع المذكور . 
بل يا .١‏ 

)2 سقطت من نسخة «ب) . 

69 أنظر : المفردات ف عريب القران للأصفهاني ص هب ١‏ ومختار الصحاح 
ص 8١؟‏ ولسان العب ل/ا١‏ : >" - 88 , 


أحما 


لوف 


١‏ ملك 27 يوم الدين » (" أي : يَوْمِ الجزاءِ . ويقعٌ أيضأ على جميع 
الشرائع . قال عز وجل : 9 وَمَنْ يبغ عير الإسلام ديناً فلن يقل منه 
( وهو فى الآخرةٍ من الخاسرين 4 (2) يريد : شريعة . وقال تعالى : طن الدينَ 
عند الله الاسلام 4 210 . وقال تعالى : © لكم دينكم وَلِيَ دين 4 0) . 
فصّحٌّ أن الدينَ هو الإسلامٌُ » والإسلامٌ هو الإيمان ؛ فالدينْ هو 
لإمانُ » وكل واحد من هذه الأسماء فهو وقِعٌ على كل عمَلٍ بنْ طاعة 
اع افك عا منها دينٌ ( وإسلامٌ ) 29 , 
0 : لهذ هو العقة فس » وهو مال وو ) 0 
ب:ماب التزمه » فما كانَ عهداً لله » تعالى » وعَقداً له فهو لازم . قال / تعالى : 
ف أوفا باليقود 4 0 . وقال تعالى : < واؤفوا بعد الله إذا عاهدثم 
لا تقصرا الاثنبان ينه توكيدعاة» 0 قَصَح أن العهك شيءٌ غير بين » إذ 
قد يكو العهل بلا مين » ولا يود أن يعن أَحدَ أن معنى ( 1 و 010 


. مالك يوم الدين » بألف‎ ١ : قراءة الجمهور بغير ألف » وقرأ عاصم والكساني‎ )١١ 
. ٠١5 وكتاب السبع في القراءات لابن مجاهد ص‎ . 77١ أنظر حجة القراءات ص‎ 

١؟)‏ سورة الفاتحة : ” . 

6 ماين القوفين عن تننفة ويه والآية تمق ستوزة. ال عمران 2م 

6 تورة آل عمران : 8 

(5) سورة الكافرون : 5 

(59) أنظر ص وه" - 5١‏ ”3 . 

90) من نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( الاسلام » ولا يناسب السياق والمعنى . 

03 عن تكة 19 نوق داوف وأو 6 

. ١ : سورة المائدة‎ )9١( 

. 5١ : سورة النحل‎ 2٠١9 

١ : من القران الكريم والاآية من سورة النحل‎ )1١9( 


إوقته 


أزفوا يعد الله 4 أي : ( بيمين ) (' الله . وإن كان عَهْدٌ م يَأمُر الله - تعالى - 


به » فهو باطل » لا يرم . قال رسول الله » عَْيِ . ٠‏ كل شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل ) 209 , 


الشطّ هو العَهْدُ نفس » وهو العَفْدُ تفسلة . 
« فصل ») : والدينٌ كله ثلانةٌ أقسام . لا رابع لها 
نا فض تخصي من كذ يهو الاجحث » و ولأمرك) 9 بها؛ 


الوم 


, ) هن نسخة ( ]) » وفي نسخة «ب» : ( يمين‎ )١( 
(؟) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في كتاب الصلاة‎ 
حديث (455) », وفي كتاب‎ )7١( في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد‎ )8( 
الببوع (74) ني بابين : في باب الشراء والبيع مع النساء (/51) حديث (ه58١١) » وفي باب‎ 
إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل » (17) حديث (5158) . وفي كتاب المكاتب (50) »ع‎ 
.ء وفي باب‎ ))0 ١( في ثلاثة أبواب : في باب المكاتب ونجومه » في كل سنة نجم (1) حديث‎ 
وفي باب استعانة المكاتب وسوّاله‎ )١5”١( حديث رقم‎ 2)05١( مايجوز من شروط المكاتب‎ 
وفي كتاب الشروط (54) في بابين : في باب الشروط في‎ . )١5977( الناس (”) حديث‎ 
حديث (7785) وأبو داود في سننه‎ )١7( الولاء . حديث (71779) », وفي باب المكاتب‎ 
. )7879( اق كنات العتق » في باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة » حديث‎ 
والترمذي في سننه 6 ا 0 برو سوا سيف‎ 
وقد روى من غير‎ ٠ يعتق عند الموت 5016 0137 وقال اعد جديث عن سخ‎ 
وجه عن عائشة . والعمل على هذا عند عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق . والنساني في سننه‎ 
, في كتاب البيوع » في بيع المكاتب » وابن ماجه في سننه ” : 8657 في كتاب العتق‎ "٠ /اأه.‎ 
7مء كلهم عن‎ 4١ : > في باب المكاتب (7) حديث (1571) . والامام أحمد في مسنده‎ 
عائشة ئشة » أم المؤمنين » رضي الله عنها » في قصة بريرة » باختلاف يسير في ألفاظ , والمعنى‎ 
واحد ويه كان : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » من اشترط‎ 
شرطا ليس في كتاب الله فليس له » وإن اشترط مائة مرة » وفي بعض الروايات : « من اشترط‎ 
. شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل : شرط الله أحق وأوثق ») . والروايتان لفظ البخاري‎ 
. من نسخة (ب) » وفي نسخة (]) : ( وإما مأمور » ولا يناسب السياق والمعنى‎ 2 


)14( 


5 مب 


7 


كَ سل فو عات © كر , ار ار ْ 8 ل 2 
2 الو 8 6 و سس © سس له 202 وو 41 مه 
أقسام : 


ل ىا رم 


( إن ) 200 مندوبٌ إليه , يُوْجَرٌ مَنْ فَعَلَهُ » ولا يَعصي مَنْ تركة . 

وإِمّا مكروة , يُوْجَرُ مَنْ ترَكَهُ » ولا يعصي مَنْ فَعَلَهُ . 

وَإِمًا مباخ مطلقٌ » لا يعصي » ٠‏ ولا يوجر مَنْ فعَلهُ ومَنْ ركه كمَن 
و ل 6 . وقد شرحنا كل ذلك بابا بابأ في غير 
هذا / الكتاب 7( "© ؛ والحمد لله » ( رب العالمين ) 50) 


د مَصل ) : فهذه جُمَلٌ العقودٍ المفترضة في الإسلام » وواجبٌ أن 
يعرف فَ بها أهل الجَهْلٍ على حَسمَبٍ طافتهم » فما فَهِمُوهُ لَمَهُمْ أن يقولوا به 
يدوه » وما قصرٌ فهْمِهُمْ عنه سقط عَنْهُم . قال تعالى < لا يكلف الله 
6 ا" 


ويجزى؟ هؤلاء من ذلك العَّقدٌ » والإقرار أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسولُ الله » ( عه ) © , وأن كل ما جاء به ( محمد ) 20 حق ؛ 
َيه . فبهذا تُحْرْمُ دِمَاوُهم , ( ويكونون ) "2 مسلمين ٠‏ ثم يُعَلَمُون 


. زيادة من نسخة «(ب)»‎ )١١ 

7 في كتاب الإحكام في أصول الأحكام له : 21# القن أرق‎ )١9 
. وما بعدها‎ 

فة من نسخة ( أ) » وفي نسخة (ب) : ( وحله ) . 

(1:) سورة البقرة : 785 . 

(©) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

(51) سقطت من نسخة «(ب) . 

00( من نسخة وأ »ء وفي نسخة «ب» : (١‏ ويكونوا » وهو خطأً لغوي بين . 


نكرة 


تفسيرٌ هذه الجملةٍ » وما يلزمُهُم من الأعمال ‏ وها قدَّمنا » والحمدُ لله رب 
العالين ٠‏ 2 


فَألرَمُوا - رَحِمَكُم الله - القرآنَ » كلام ربَكُم » عر وجل » وسُئنَ 
م ٠‏ صلى الله / عليه وسلم . ؛ وما مَضَى عليه الصحابّة » والتابعون » 
والفقهاء السابقون 6 قاد الاثار والسئن . 


وإياكم والاراء المُحْدَئَة في الدين ١‏ وإيّام والبدع واهلهاا : 
القَدَرَية 011١‏ الذين يقولون : لا در » وأن أفعال لبد ليست علوقة» أ 
الله - تعالى - ليس عنده أفضل مما عل بناء ولا يقدرٌ على أُصْلّحَ لنا منه . 

0ه مِنَ المرجمة ( الجَهمِيَةٍ ) (" الذين يقولون : إن الإيمانَ 
عَقدٌ بالقلب » وإن إن م يَنْطِنْ به اللسان » أو نطق بالكفر مختاراً » ١‏ إن 
بيس لم يعرف إِذْ عصى ربّه »تعالى » وَعََدَ (» عن السجود لآدَمَ - عليه 


)1( القدرية لقب للمعتزلة حيث يقولون شرع وكل زهان لو فل تقس 
وأصل هذه البدعة حدئت في آخر عصر الصحابة » رضوان الله عليهم » وقد تبرعوا من القائلين 
بها . وأول من قال بها رجل من أهل العراق » كان نصرانياً فأسلم , » ثم تنصراء هو أبو يونس 
سنسويه من الأساورة » وأخذه عنه معبد الجهني » وتبناه ودافع عنه غيلان الدمشقي . 
ونشره بين المسلمين » وقتل من أجله . 

والمقول بالقدن :من الأموق التي يعفق عليها المعتزلة ا يتفقون على نفى صفات الله 
تعلل » وغير ذلك . أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ١١4‏ وما بعدها : التبصير في الدين 
للإسفرايينى ١>؟‏ . ؟5؟ , والملل للشهرستاني ١‏ : 43 » 44 »ع ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
:05 60 0” وتاريم الفرق الإسلامية للغراني م انما" 

١؟١)‏ سقط من نسخة «(ب) . 

(59) زيادة من نسخة «ب) ٠.‏ 

(5) من باب جلس » أي خالف ورد الحق » وهو يعرفه فهو عنيد » وعاند . أه . 
مختار الصحاح ص ,45 . 


كرك 


السلامٌ - » وسمّاه الل - تعالى - كافرا - أن الله - تعالى - تَلقهُ من نار » 
ُّ خالق آم من ثراب »,ولا أ قط بل أن ميل أن ين اله | إلى يم 
ُو حقٌّ » ولا عَرَف في ِكل ذلك أن الله حنزواا تووم 00 وان البنوة 
والتصارئ لم يعرفوا قط أن رسول الله » عه » حَقّ » ( وهو ) ("© مذكور 


في التوراة والإنجيل . 
أو المرجثة الكرامية ) (© ( الذين ) 249 يقولون : إن الإيمانَ قول 
باللسانٍ » وإِنٍ اعتقد الكفرٌ بقَلبهِ . 


00 


واقر : إن لا يَضْرٌ مع الإيِمانٍ نِ سيئة » كا لا يَنْفَعُ مع الشركِ 
حَسَئة » ( فأبطلوا ) 2 خروجٌ العصاةٍ من الْنَارٍ بالشفاعة . 


(1) ما بين القوسين » من قوله « أن إبليس لم يعرف ... إلى هنا » زيادة من نسخة 
«ب) . 

؟) زيادة من نسخة «ب)» . 

6 ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . والمرجئة الكرامية ثلاثة أصئاف » 6 
قال البغدادي في الفرق بين الفرق ص 5 : « جزء منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان » وبالقدر 
على مذهب القدرية » فهم معدودون في القدرية والمرجئة » كأبي شمر المرجىء » ومحمد بن 
شبيب البصري » والخالدي » وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان » ومالوا إلى قول جهم في 
الأعمال والأكساب ؛ فهم من جملة الجهمية والمرجئة . وصئف منهم خالصة في الإرجاء من 
غير قدر وهم خمس فرق : يُوُبيّة » وعَسَانِيّة » وثوبّانية » ونَومَنيّة » وَمَريسِية » اه 

والكرامية هم أصحاب أي عبد الله محمد بن كرام » وهم طوائف تقارب اثنتي عشرة 
فرقة » وقد غلت الكراميّة في الإثبات حتى شُبهُوا في كثير من الصفات . 

وإرجاؤهم في جعلهم الإيمان قولا مجرداً » وليس هو ما يقال الآن من لفظ الشهادة ‏ 
ولكنه ما قيل عند أخذ العهد على ذريّة ادم » فهو باق مالم تحصل ردة عنه » فالمنافق مؤمن 
حقا على زعمهم » وإيمانه كإيمان الانبياء . أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 5" » 5١١‏ 
- ه5١7‏ » والتبصير في الدين للاسفراييني ص ١١7-1١١١‏ والملل والنحل للشهرستاني ١‏ : 
و - 100137 

(4) من نسخة ( ]أُ) ء وفي نسخة «ب») : « والذين » . 

(0) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : ( بطلوا ) . 


ضة 


. وس ظ# # ى 1 
ومن الخوارج 27 الذين يكفرون كثيراً من اصحاب رسول الله , 
ا 


القائلين بالا ب ع د 
القران . 
ا وأهل الكفرٍ الذين يععجرون ٍ َ رخل َ وَيُستُون 
عر 3 ا : إن الله - تعالى - لا يوصّف ااه عل الظلم , 
يك 
إلا 
لِعلةٍ 29 . وهذا يطل من وجهين ضروريين : 


)١(‏ ظهرت هذه الفرقة في المسلمين بعد طلب التحكم في معركة صفين . والخوارج 
هم كل من خرج على الإمام الحق » الذي اتفقت الجماعة عليه » والمترجم لهم هم من يسمون 
الحرورية » والشراة » والمارقة » والمحكمة . وقد اختلفوا فيما بينهم » وصاروا عشرين فرقة . 
يجمعهم التبري من عفان وعلي ؛ رضي الله عنبما » ويقدمون ذلك على كل طاعة » ويكفرون 
أصعحاب الكبائر » ويرون الخروج على الامام إذا الف السنة حقا واجبأ » ولهم اراء مخالفة 
لأهل السنة كثيرة » ومختلفة فيما بينهم - أنظر : الفرق بين الفرق ص 4” . ”/ا - 2,1١١‏ 
والتبصير في الدين : ص >٠١‏ - 557 , والملل والنحل : ١38645: ١‏ 2 ومجموع 
الفتاوى : ” : 745 وتاريخ الفرق الاسلامية للغراني : 714 - 784 . ودراسة عن الفرق 
وتاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد جلى : ه" - 85 . 

هن لصيف 1010م ررن الكحا لاني :11الضي 6 

(5) كم ابن حزم هنا بتكفير القائلين بتعليل أفعال الله تعالى حكمٌ جائر » فعلى زعم 
ابن حزع أكثر المسلمين كفارٌ ء حيث قد قال بالتعليل كثير من الناس » من أصحاب - 


بارا 


ب 1٠‏ اب 
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أحدهما : أله لو كان كذلك لكانت تلك العلّة لا تخلو من 
تكون لم تزل مع الله » تعالى » أو أنَّه - تعالى كا كانه . 


فإن قيلٍ :لم َل مَعْ الله - تعالى - فهذا شيركٌ عرد . اه 
قول يقتضي أن الخلق ل يَرَل » » لِأنْ عِلْتَهُ ل تَرَلْ » وهذا كفرٌ مجَرّدٌ . 


- الآئمة الأربعة ٠‏ وغيرهم من أهل الكلام » وأكثر أهل الحديث », والتصوف . وأهل 

التفسير , وأكثر قدماء الفلاسفة » وكثيرٌ من متأخريهم » كا قال ابن تيمية في رسالة [ الإرادة 
لان 2810 وباج السه ١‏ : 35 ع 38 ] . ولم يحكم القائلون بالتعليل بكفر نفاته » 
و عت لاسن ا ايض أبل انار جرت . [ أنظر : منهاج السنة ١‏ : 74 . ه” . 
ولوامع الأنوار الببية : ١‏ : ه58 2 785 ] . 

لقا اا اال لاني هلدا السو دين 
يجوز على مذهب من لا يرى التأويل على ما زعم . لأن النصوص القرانية مصرحة بأن الله 
تعالى فعل كذا لكذا , كا في قوله تعالى : ل رُسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكونٌ للنّاس على الله 
حجة بعد الرسل 4 [ النساء : ١78‏ ] . وقوله تعالى : ف الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علمأ 4 [ الطلاق : ؟1 ] والآيات في هذا المعنى كثيرة جد » ولا يصح حمل ٠‏ اللام » هنا 
علي أنها لام العاقبة , لأن لام العاقبة تأني ني حٌّ من لا يكون عالاً بعواقب الأمور . أمَا العاليم 
بكل شيء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة » لا يعلمها . فاللام الواردة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة » التي وضعها في كونه » ورتب الأمور عليها » وسَيرها 
بمقتضاها . 

ومن النصوص المعارضة لمذهب ابن حزم قول الله تعالى : 95 ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسولٍ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم * [ الحشر : 7 ] . و« كى » في الآية صريحة في التعليل . 

ومن النصوص قوله تعالى : و اعبدوا ربكم لل حا ولد بوت 
تتقون 4 [ البقرة : ١١‏ ] وغيرها من الآيات مما وردت فيها ١‏ لَعَل » ؛ بعد إخبار الله وأمره » 
فهي في كلام الله تعالى للتعليل المحض » والأدلة المثبتة للتعليل في أفعال الله تعاللى » والمعارضة 
لابن حزم كثيرة جداً من النقل ومن العقل . ويمكن الرجوع في هذا إلى : مجموع الفتاوى 
لابن تيمية م : ١/.1/‏ وشفاء العليل لابن القمم ص ٠٠‏ ومابعدهاء ومفتاح دار السعادة له 
١١ : ١‏ وما بعدها . ومدارج السالكين له 7١5 : ١‏ » ولوامع الأنوار الببية للسفاريني 
ص 58٠١‏ ومابعدها . 


26 


إن كانت مُحْدَئة » فلا تخلو أن يكونّ - تعالى - أَحدَتَ تلك العلة 
لعلة 4 وهكذا أبَدا 4 وهو إيجاب وجود أشياءً ا نهاية لما . وهذا -- 


لعلةِ 


مخض . أو أن يكونَ تعالى أحْدَنّها لغير عِلَّةٍ » فما الذي جعل تلك لهل 
أولى بأن يكون تعالى أحدثها لغير عِلَّةِ من سائر الخلوقات )١(‏ ؟ 


والبرهان الثاني : أَنّهُ لو كان ذلك + لم تخل العلة من أنْ تكونَ 
» تال » أز لم عله أو لمضمه بعض حلقه . 


نان قالواا + لمعيف تقال الهو 12 كفرٌ » وإيجابُ النَقَصٍ عليه 
تعالى ("2 ؛ وإن قالوا : لمنفعةٍ خلقِهِ ظَهَرَ كَذِبُهم » لأن الضررٌ ظاهر 
7 
00006 
فإن قالوا : لنفعة بَعْضِهم ؛ فما الذي جعل ذلك البعضّ أول 


)١(‏ هذا الوجه متعلق بمسألة دوام الحوادث » وتسلسلها » وقد أشرنا إلى ذلك عند 
قول ابن حزم ١‏ لم يزل خالقا » وبينًا هناك عدم صحةٍ هذا الرأي » وقد رَدّ على هذه الشبهة ابن 
القم في كتابه شفاء العليل ص 447 - 447 . 

(؟) هذا الاحهال غير وارد إلا على رأي بعض الحلولية » أَمّا من يقول من أهل السنة 
والجماعة ؛ إن الله يفعل لعله بها الحكمة فهو غير واردٍ على قولهم .. 

(©) هذا الاحتال - م ذكره ابن حزم - غير وارد لظهور الضرر بالنسبة لبعض 
الخلق ؛ ولا ينازع في هذا » بل هو مشاهد , ولكن حصوله لايناني الحكمة » وتعليل الفعل . 
والله سبحانه وتعالى حكيمٌ عدلّ يضع الأشياء في مواضعها , ففعله كله حكمة وعدلٌ 
وخيرٌ » والشر ليس [ إليه » وإن كان الشر ضمن مفعولاته . يقول الإمام ابن القم : « الحكمة 
إنّما تعلق في الحدوث » والوجود . والكفر والشرور . وأنواعٌ المعاصي راجعة إلى مخالفة نبي 
الله ورسوله » وترك ما أمر به » وليس ذلك من متعلق الإبجاد في شي » وحن إما لتنا أن 
ل ل 
وإن كان إنما تركه لحكمة في ذلك - فلم يدخل في كلامنا » فلا يرد علينا » وقد قيل : | 
ا ا 0 
. أفعال الرب واقعة بحكمة وغاية محمودة » لم يرد علينا تركه » اه شفاء العليل ص 40/8 . 


اك 


غراغاة للعه بهن سائرهم + يفي نض وار الى ذلك 0001600 

2000 75 2 م سا ,اتلر و دو و> تي 
كل من اندع من أل الإسلام بذع فإ لا يُكَمْرء لا سق ؛ 
مالم تَقَمْ عليه الحجّة بخِلافه للإجماع , والقرانٍ » والسئةٍ » بل هو معذور 


/ اله 


ماجور . 


)١‏ هذا الاحتال وإن نفاه ابن حزم » ورأى أن عدم حصول النفع للجميع مان من 
1 كون الأفعال معللة » وأن تكون هي المصلحة المطابقة للحكمة في كل فعلي وعمل » ونقول 
لابن حزم في بيان هذا : إِنَّ الله تعالى علم قدير حك » فالعلم المطلق » والقدرة الشاملة 
والحكمة البالغة هي من صفات الله تعاللى وحده » فحكم من ليس كذلك غير مسلم على 
إطلاقه ولم يقل مثبتو الحكمة والتعليل لابد من معرفة كل حكمة » ؛ كيف وقد قال تعالى 
للملائكة : ١‏ إِنِي أعلمُ ما لا تعلمون 4 [ البقرة : ٠‏ ] . ورؤية الخلق للأضرار وغيرها مما 
يعتقدونه منافياً للحكمة هو ليس كذلك بالنسبة إلى الله تعالى ؛ فالذي خلق الكون وأجراه 
بنظام محكم دقيق وضع الأشياء مواضعها » ورتب الأمورٌ بحسب المصالح الخالصة أو الراجحة 
وهو العلم الحكمم . والعمل | خلام افدف وي هو ملق للحكمة » ووجو الأضرة 
والمفاسد المرجوحة لا يخرج الأفعال عن الحكمة يقول الإمام ابنْ القيم ٠:‏ ... فر ججح سبحانه 
أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما » وهذا غاية الحكمة . فَخَلَقَهُ وأمرّه مبنى على تحصيل المصالح 
الخالصة » أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمعٌ بينها ويين تلك الراجحة » وعلى 
دفع المفاسد الخالصة » أو الراجحة » وإن وجدت المفاسد المرجوحة التى لا يمكن الجمع بين 
ل ل نا . وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب » اه . شفاء العليل 
ص 555 . 

ويقول اق موضتع انض + ٠:‏ إن العقلاء قاطبة متفقون على أنْ الفاعل إذا فعل فعلا 
ظهرت فيه حكمته » ووقعت على أتم الوجوه » وأوفقها للمصالح المقصودة با » ثم إذا رأوا 
أفعالهم قد تكررت كذلك » ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه لم يسعهم غير 
التسليم لما عرفوا من حكمته » واستقر في عقوهم منها » وردوا منها ماجهلوه إلى محكم 
ماعلموه ) اه . المرجع السابق : ص 15١‏ . ظ 

. من قوله : « وإيا م وأهل الكفر ... إلى هنا ) زيادة من نسخة (ب)»‎ )١١ 


١ 


قمر 


فإذا قامت عليه الحجّة بذلك . وِيييدَتْ لَهُ » وَعَنَدَ » فهو في خلافه 
لإجماع المُتيقنَ كار . وفي خلافِه الحَقّ مما لا إجماعَ فيه فاسق )١(‏ . 

ما مَنْ كان مِنْ غَيٍْ أل الإسلام من نصراني » أو بودي » أو 
بحوسي » أو سائرٍ الملل ٠‏ أو الباطِتيّة (") القائلين بإلهية إِنسانٍ من الناس » 
أ بو أَحَِ ين الناس » بعد رسول الله » عل » فلا يُعدَرون بتأوبل أصلا ؛ 
بل هُمْ كفارٌ » مُنركون على كل حالي » وبالله - تعالى - التوفيقٌ ) 277 . 

00 - تعال - أن يجعلنا ويا من الدّعاةٍ إلى دينه » ( وأنصار ) (4) 
شريعته » والقائمين بِحَمَهِ , والمتبعين لبه » وعَيْدِهِ » محمد , ملل . وأنْ يُعيذّنا 
وإيآم من السك والرياء » والعُجْب . والجَحْدٍ » والثّفاق » ومِنْ كل 


)١(‏ حبذا لو كان موقفك مع مخالفيك هو 5 قررت هنا » ولكنك تقسو على 
مخالفيك » وقد تكفرهم والصواب معهم , عفا الله عنا وعنك وعن جميع المسلمين . 

)١(‏ هم من يعتقدون بالظاهر والباطن » ويؤولوت النصوص الظاهرة إلى معانٍ باطنية 
اختصوا بها » وزعموا معرفتها » دون سواهم . ؛ فهي وصف لن اعتقد هذا الاعتقاد » ويلقبون 
بألقاب أخرى سواه , هي الإسماعيلية » والسبعية » والبابكية » والقرامطة » والخرمية , 
والضمحمرة » والتعليمية . وهذه الألقاب قد تعني فرقة » وقد تعنى مبدأ من مبادئهم . يقول ابن 
الجوزى : ١‏ إنهم قوم تستروا بالإسلام » ومالوا إلى الرفض » وعقائدهم » وأعمالهم تباين 
الاسلام ) اه لبي تن الغرث رجه عن 21 يلام م )ا يتن عل هذا كير من العلماءن. 
يقول البغدادي في الفرق بين الفرق ص ”7 : « وظهرت دعوى الباطنية في أيام المامون من 
حمدان قرمط » ومن عبد الله بن ميمون القداح » وليست الباطنية من فرق الإسلام » . 

أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 78١‏ وما بعدها » والملل والنحل للشهرستاني 
١4١ : ١‏ وما بعدها . وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٠١7‏ وما بعدها » وإسلام بلا 
مذاهب لمصطفى الشكعة ص 7١5‏ وما بعدها » ودراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين دكتور 
أحمد جلي ص ١97‏ وما بعدها . 

01 اعانان ارسي من لو :الروك عن الع ب إل نان ام 
وسقط من نسخة «ب» 0 00 ١‏ 


(5) من نسخة «ب8 ء وفي نسخة 29 : ٠‏ ونصر » . 


0-0 
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مَعْصِيَة في الققا+ ومن عذاب النار ؛ وهَولٍ المُطْلْع في الاخرة 2( ون 
يُميتّنا على الإسلام » والسّنّةِ آمين » ( آمين » امين ) )١(‏ . 
وصل الله على ( سيّدنا ) (') محمد رَسُولهِ » وَالِهِ » وصّحْيهِ » 
وسلم تسليماً ( كثياً . والحمد لله رب العالمين » وحسبينا الله وَنِعُم 
الوكيل ) () . 
( آخر الكتاب » والحمدٌ لله رب العالمين . كتبه علي بن أيوب 
ادب المقدسي ء عفا الله عنه ) (24 / . 


. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب)‎ )١١ 

؟) زيادة من نسخة «ب) . 

99) ما يين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(4) ما بين القوسين من نسخة « ]أ» » وفي نسخة «ب» : ١‏ تمت الرسالة المسماة 

ب140أ بالرَةِ » والحمد لله رب العالمين كثيراً » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيرا / 

يتلوه - إن شاء الله تعالى - رسالة التوقيف على شارع النجاةٍ » والحمدٌ لله على إحسانه , 
وأشكره على جزيل إنعامه » وإفضاله . وبالله التوفيق » وحسبنا الله وعم الو كيل 

ملحوظة هامة : على هامش نسخة ب ١5١‏ أ كتب ما بلي : « الحمد لله » وبعد : فقد 
قرأ كاتبه محمد بن على الحموي الفلوجي الشافعي الواعظ هذه الرسالة في علم الكلام ‏ 
المسمّاة الدرة من تأليف ابن حزم » قراءة بحث » وتحقيق على الشيخ العلامة شهاب الدين المبلي 
المالكي » وقرأتُ عليه قبل ذلك كتبأ كثيرة » وسألنه - فسح الله في أجله - أن يجيزني 
بإقرائها » وإقراء غيرها من كتب الأصول والفروع , والعريية والتفسير والحديث » فأجازني 
جميع ذلك » وبكل ما يجوز له » وعنه روايته » والله أعلم » اه . 


هس الفهارس 


أ - فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية . 
ج - فهرس الفرق والمذاهمب . 
د - فهرس الأعام. 
ه - فهرس الاماكن والبلدان . 
و - فهرس المصادر والمراجع . 
ز - فهرس الموضوعهبات . 


اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 
الفاتحة 
مَلكِ يَوْمْ الدينِ » د 
البقرة 
( الله يَستَهْزِاء بهم ٠...‏ » نه ١‏ 1؟ 
وك انزك ليور : ع / نيكم » 0 
9 وعلم دم الأسماء لها 7 عرضهم 6 1 0 4 رض 
ظ ( ولكم في الأرْضٍ مُسَكَفَرٌ ومَمَاعٌ إلى حين »> 5 5" 
( قلنا آهبطوا منها جَمِيعًا » بوم وام 
( قل إن كانت لَكُمْ الدارٌ الآخرة عند الله خالصة ... 94و ١8561١89‏ 
ولن يتمنّوه أبدًا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » هه 
« مَنْ كان عَنُوًا لله وملائكته وَرَسيله وجبريل وميكال # 14 ١8١‏ 
ا 1 81م 
0 
ووذ ل أب اال الله قالوا بل بع .وم 
ما ليا عليه آباءنا أو لو كان آبايُهم 3 يعقلونَ شيئا 
لا ينون > 
و و الإ سرام 59 ال ول 
« يريد الله بكم اليسرٌ ولا يريد بكم العسر » هم "51١‏ 


9 وَمَن يَرْيدِوُْ منكم عن دِينهِ فيَمْتْ وهو كاير فأوليك 2 ١07‏ 850.00549 


خبطت أعمالهم 4 


9 5 





كفروا 4 


في الآخرة م 


َنٍ المنكر » 


9 وسايعا إلى 





اسم السوة : | 
(١‏ نأوليك حَبِطث أعمالهُم » 

< ك عَلْمَكُمْ ما لم تكونوا تعلمون » 
<١‏ تلك اسل فصلا بضتهم على بغض ينهم من كل 


لاية 


ا لت 


ا 
”7 ”ا م 


معفرة 


ل بَعْضَهم ورجات »4 
ل( لا يُكلف الله تفسا إِلّا وُسْعها » 


فهرس الآيات القرانية 


آل عمران 


4 


7 


« ومن يَبتَعْ غَيْرَ الإملام ديئًا فلن يُقبَلَ منه وَهْوَ 
من الخاسرين » 

ا سبيلاً »4 
( ... ولا تفرقوا ظ 
( وتَكنْ م م يَدْعون إلى الحَيْرِ ويَأمُرون بالمعروف 
وَينْهَون عن ا َأوليِكَ هم المفليدون 4 
(١‏ كنم حير أُمّةِ أُخرِجَتٌ للنّاسِ تأمرون بالمعروف وَتَنْهَونَ 


م4 


< رَيْنَ لئاس حب الشّهوات مِنّ النّساء والبنِينَ والقناطير 
المعنطرَةٍ ة من 5-00 والفضة 4 
( إن الدِينَ عند الله الاسام » 
< وَيُحَذْركمُ الله نفسّه »م 
0 
١ه‏ ياعيسى إِنَّي مُتَوفيكَ وَرَافِعَك إلى ومطهرك 


من دوق 


ووم هن ” 


فك 


رقمها الصفحة 


"١17‏ 5ه" 
5*١ 52753708‏ 


طم" ول ل مجبىمن؟ 


ك8 2285 55 


5618 >”؟5 
م4" *5ه؟ 
.6/ا»" 


هده ١58‏ 
هم .40 


١ /باة‎ 
5/ام؟‎ ١. 
ه/؟‎ ٠٠١: 


5811م 


51175 ١77 
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اسم السورة : الاية 

» وَلَمْ يُصِروا عَلَى ماعلا وَهُمْ يَْلَمُونَ‎ ١ 

ورك 0 اتنس أن زوق لذ ميادو الل كايا 

( كل لو كش فى بويك ليرد الذي كيت عَلَيهمْ 

اَل إلى مَضَاجِعِهِمْ » 

ولا نخسي رةه يلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياءٌ 
عِنْدَ ربهم يرزقون . فرحينَ . 

وأتى ل أضيع عمل عَايل بنكم بن ذكر أز أنكن : 

من بَعضٍ »4 


ره ار 


النساء 


« ومن يُطِع الله ورسوله يُدْخْلهُ جَناتِ تجري مِنْ تمحتها الائهار 
خالدين فيها وذلك الفورُ العظيم . ومَنْ يَعْصٍ الله ورسولة 
ويتعَلّ حُنُودَه يُدْْلَهُ نارًا خالدًا فيبا وله عذابٌ مُهِين » 

ر واو 9 وهرو > ود 2 
ذعلكُم مذعلا كرهاً 4 

7 الو و 2 ا هقر 
( إن الله لا يغفر ان يشركً به ويغففر ما دون 
ذلك لمن يَشاء »4 

2 الله مث و 7 5 
«يا أمها الذين امنوا اوطيعوا له وأطيعوا الرسولٌ وأو الأمر منكم 
فإن تنازعتم فى شيع فَردُوة | إلى لله والرسولٍ إن كنم تؤُمنون 
بالله الب 0 

2# 1 م 

لا يدوا في أنفسهم يا 


رقمها الصفحة 
١‏ 7ه ؟” 
-02 طاص 1 4 0 18 


548 6+ 


5١١ 48 


١ 
ع ده؟م‎ ١ 


من علا ء” 
١ع‏ .٠*8”؟‏ 
م7 +25" 


8 خ.له 25241 


6 مم 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الاية 


ا ا لا و ده . مو و رت 
« ايتما تكونوا يترككم الموث ولو كنتم فى بروج مشيدةٍ 4 
١‏ ولو كان مِنْ عند غير الله لَوَجَُوا فيه اختلافا كثيرًا » 
م 2و ءِ ءّ م و اال 
« ولو ردوه إلى الرسولٍ وإلى اولي الآمر منهم لعَلِمّه الذين 


ل ل ل ع داقو امن 1 , المعه م" ل ناه 0 1 
ومن يقتل مومنا متعمذا فجزاقه جهنم خالذا فيها وغضِب 


الله عليه ولَعَنَهُ » 

( وكلاً وَعَدَ الله الحستى » 

( وكانَ الله سميعًا بَصيرًا » 

( إِنْ المنافقين في النّرْكِ الأسُقل من النارٍ » 
( وما فَتَلوهُ ومَا صلبوة ولكنْ شبّةَ هم » 
عليك »> 

( وَكَلْمِ الله موسى تكليمًا » 

( أله ملم » 


المائدة 


( اوفوا بالعقودٍ 4 


( اليومَ أكملتٌ لكم دينكم وأتممتٌ عليكم نعمتى وَرَضِيتٌ 


لكُمْ الإسلامّ دنا » 

( ومن يكْفْرُ بالإيمان فقد حبط عَمَلَهُ وهو في الآخبرة 
من الخاسيرين » 

وذ اذه اله ات 4 


١‏ وََْا قد قصتصتاهم عليك بن قل وا م نفملصنهم 


رقمها 
بر 
م 


م 


د 


١ 


١15 


١ 7 


لاغ 


الصفحة 
أ 
س1 
>5١‏ 


5” 5 


1ك 


الكالا 


مه*؟ 


١ 


١5 ؟‎ 


51٠ 


اح 


فد 


كرض 


714 


:5 فهرس الآيات القرانية 


نبت السورة : الآية 
( ومن يُرِدٍ الله فْمَهُ فلن تملك له من الله شيئاً 4 
( أوفك الذين لم يُرِدٍ الله أن يُطَهُرَ قلوتهم 4 
(١‏ وَالَتِ اليهوْدُ يَدُ الله مغلولة 4 
بل يداه مبسوطتان 4 
9 إن الله هو المسيخ أبن مَريم + 
وود لكلف إك الخزاريى انمتا ين وروا 
قالوا امنا اسهد بأننَا مسلمون » 
كنك علبي شهيدا ها ذلث فينو 4 
ظ ظ الأنعام 
( قل أي شيْءٍ أكبْر شهادة فل الله شهيدٌ يني 
وببنكم 4 
( لأنذرم به وَمَنْ بَلْعَ » 
( وَجَعَلنا على قلوبهمْ أكِنّة أن يَفْمَهُوهُ 4 
مَا فرَطنا في الكتاب مِنْ شيءِ » 
( قل لا أقولْ لكم عندي خزاِنُ الله » 
( أخرجوا أَلْفسَكُمْ اليومَ تُجْرْونَ عذَّابَ الهُونٍ » 
( وتمّتُ كَلِمَاتُ رَبّكَ صذقاً وُعَذْلَا » 


: قل فلله المجسبَة البالعة فلو شاء لَهَكَاكمْ أجمعين 4 


( فلو شاءً لَهُدَامْ أجمعين » 
الأعراف 


هه سك 


إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


رقمها 


١ 
2 
1: 
315 
7 
50 


١١ 17 


١ 


000 
16 


الصفحة 
/ 5 

اكك .5 
571 
الح 
518 

5١55 


١8 


ا 


ل 
58 
1 
5" 
5 
ه404 
0 
ا 


ال 


فهرس الآيات القرانية 1 
اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 


( والوَزن يَوْمَئِذْ الحَق »4 م لام 

( ولقد خلقنا ثم صوّرتام ثم قلنا للملائكة آسْدوا ١‏ مله" 

لآدم .. »4 

( اخرجٌ منها مذؤوماً مَدُحوراً 4 6" 

ها ]ذه لمكن قارو كك اكد 4 و "١6‏ 

( مَانهاكما رَبُكُمًا عَنْ هذه الشّجَرَةٍ إِلّا أن تكونا ملكي أ 

تكونا مِنَ الخالدين »4 الي 

١‏ قل إِنّما حَرُمَ ري الفواجش ما طَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَّ والإتم 

لبي بغير ال ون ُنشركوا بالله مالم يرل يه سسلْطَانا ون 

تقولوا على الله ما لاتعلمون »4 عم 5ع 

< وما كنا لَهْتَديَ لولا أن هَدَنا الله »4 مع ريم 

الا لهُ الكَلقٌ والأمر » وه لمارا سم 

( افامُِوا مَكْرَ الله فلا يَوْمَنُ مَكْرَ الله إِلّا القومُ الخاميرون 4 948 .807 

إِنْ مِىَ إِلَا فك تُضِلُ بها مَنْ تشاءً وََهْدِي مَنْ تَشَامُ 4 5.81٠8‏ 

( يَجِنُوئهُ مكثوباً عِنْدَهم في الوْرَاةٍ والإنجيل » ١1‏ 

« واتبعوه لعلكم تَهْتَنُون 4 01م 

تإنورة اخيد: رلك بون لق خ تبون حو وهم درراتهنه 001 

ل وَش الأسماء الحستى فَدْعُوهُ بها وَدَرُوا الذين يُلْجِنُون 2 144054018٠‏ 
الأنفال 


ار 


« رَادَنْهم إِيمانًا 4 8«(هامش) 


50 


6 فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الاية 


5 س سالر 


و عل ان فيو اشع واو افق كر 
رقم معرضيوك * 

( قل للذين كَفرُوا إن يَتْتهُوا يُعْفْرَ لَهُمْ ما قَدْ 

سلف »4 

ه بلا تتارّعوا 4 

» رِيدونَ عَرَضَ الذَنْا‎ ١ 

« والذين امَنوا ولم يهُاجروا مالكم مِنْ ولايتهم من 
شيءٍ حتى يهاجروا 4 


و 


0 الت البو عُزَير ابن 
« وقالتِ التصارى المسيح 1 الله 4 

( انَحَنُوا أحبارهم وَرَهْبَائَهُم أزبابا مِنْ دُونٍ الله والمَسِيحَ 
ابن مريم 4 00 

9 إِنّما النَسِىء زيادّة في الكفرٍ 4 

( وَالمؤْمنونَ والمؤمناتُ بَعْضْهم أولياء بَعْضِ » 

( وقد قالوا كَلِمَةَ الكفر وكمرْوا بعد ! إسلامهم 4 

و ولدين حدر ١‏ مسجدًا ضيرارًا وكفرًا 4 


ده 0 


10 ََادتُهُمْ إيماناً > 
يونس 


« ولولا كلمَة سَبَقتُ مِنْ رَبْكَ لقضبي بينهم 4 


1 


7 


51 
”1/ 
75 


1 
| 
53 


7/ 
7١ 
7 
١ ١ /ا‎ 
155 


١1 


7 / 


57" 


مدن 


58 كءهه5 
ل 
6 
١‏ 


حارف 
1 51 
508 
57 
5 


"5 


فهرس الآيات القرانية اه 


اسم السورة : الآية رقمها' “اأطفحة 
هود 

”5١ 4 2 

| هه ؟‎ ١ ليلو أنكم خسن عَمَلا عَمَادِ‎ ١ 

( يُضاعف لَهُمُ العَدَابُ » وهم 

00000 ا 

( إِنْ الحَسئاتٍ يُذْهِيْنَ السيّئات » عسسوس 
يوسف 

« لقد كان في قصّصيهم عِبْرَةَ لأولي الألباب » 00 
الرعد 

20 » فَلِلهِ المكرٌ جميعاً‎ ١ 
إبراهم‎ 

< أني الله مَك » ١‏ رع 

( وإن تَعنُوا نِعْمَةَ الله لانخَصُوها » 4 4١‏ 
الحجر 

( إن نح تزلها الذكر وإنًا له لحافظون » 43 "١‏ 

( والجان خلقناه يمن قَبْل من نار المسّمُوم »> /1؟ ".» 

( انطزني إلى يوع يبعثون »4 5 مىمس” 

« رب بما أغويتي شوق الرض »4 وم رسيم 
التخل 


( والذين يَدُعون مِنْ دونٍ لله لا يَخُلقون شيئا وهم يُخلقون 4 0 اعلم 


>5 فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الاية 

وغل الذين كفروا أَنّهم كانوا كاذيين »4 

ل لبيْنَ للداس مائل إلسم »> 

فإذا جا أجلم لايُستأخرون ساعة ولا يستقدمون » 
( وإِنَ لكم في الأعام لَعبرةَ تُسقيكم مما في بطونه 
مِنْ بين قَرْثْ وَدَمِ لَيْنَا خالصًا سائعًا للشاريين »> 

( وؤْحى رَبك إلى للخل > 

( وله أخرجكم من بطون أمهانكم لاتعلمون شينا ‏ 
( وأوفوا ِعَهْدِ الله إذا عاهدتم ولا ت: تنقضوا الأَيمانَ ل 
و0 


الإسراء 


لم ده ار 


« وكل إنسانٍ الزمناه طائره في عَنْقِهِ وَنُخْرج له يوم القِيامَة 
كتابًا يَلْقاه منشوراً » اقرأ كتابك كفى بتفسيك اليوم عليك 


خننا 4 
( وما كنا مُعَذْبيين حتى نبعث رسولا © 


٠ ٠. 7 7‏ 8 اس 0 هت 
( ارَايْتَكَ هذا الذي كرّمْتَ علي لِعِنْ احربنٍ إلى يوم القِيامَةٍ 


لأختيكنٌ دربي إِّا قليلا 4 

الكهف 
١‏ مَنْ يَهْد الله فهو المهْتد ومّن يُضل فلن جد له 
وَلِيَا مُرشداً »> 
( مَالِجذا الكتاب لايُعَادِرٌ صَغية ولا كبية إلا 
العماه ا 4 0 


رقمها الصفحة 
84 غ8" 

455 4: 
55484 5١ 
5»”٠ كاك‎ 

م54 "8١‏ 
بم4/اطا 2١52١55‏ 
6١‏ 9" )"5 
ل ايا 

ه5١1‏ 785 
!5 خم" 

/ا١‏ 8.” 
08 /اء” 
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اسم السورة : الآية رقمها الصفحة 
ط نادُوا شركائيّ الذين زعمتم » ا ا 
١‏ إِنّك لن تستطيع معي صبْراً 4 5١س‏ 
« وكانوا لا يستطيعون سمعًا »4 كن 
مَرم ظ 
( بغلام اسمه يحيى »4 7 145” 
( وقد حَلْقئُكَ مِنْ قبل وم تك شيعا » فوم 
طه 
١‏ الرَحْمْنْ على العَْش اسستوئ »> ا ل 
« الْقِهَا يا موسى . فالقاها 4 .له" 
و رَْصتعَ على عي » | 4ه" 
«( اخثل المذامن, سحرهع الها تله 55 03194 
( إِنّما صِتعُوا كَيْدُ ساجر ولا يُفْلِحُ الساجرٌ حيث أَنَنّ #4 34 ١٠14‏ 
3 الأنبياء ظ 
٠لا‏ يون » ل 
1 حال هنا ستل وفع لسارت »4 ++ و.م 
ف بل عِبَادٌ مُكرّمون . لا يسبقونه بالقول وهم بِأمْرِوِ يعملون 4 5770.54 
١‏ وَنَضّعٌ الموازينَ القِسْط ليوم القيامة فلا تُظلَمُ نفس 47 ل/” 
شيئا # 
١‏ إن الذين سَبَمَتْ لهم منا الحُسْتىْ أُوليِكَ عنها مبعدون 2 ١١81م‏ 
لا يسمعون حَسيّْسّها وهم فى ما اشتبت أنفسهم خالدون 
لا يَحْرْنهُمْ القَرّعٌ الأكبرٌ وتتلقاهم الملائكة هذا يومُكُمٌ الذين ٠.6-‏ 
كنتم توعدو . يوم نطوي السّمّاءَ تطي السجل للكتب م 
بدأنا أل خلتٍ نعيدُه وعدا علينا إنا كنا فاعلين » 


© فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الآية رقمها الصفحة 
الحسج 
( إن زلزلة السسّاعة شيم عظيمٌ » ١‏ هوم 


“مايةا #اغن 0 وه ااا لوف ا ١‏ د را و2 
« يوم تروتها تذهل كل مرضِعةٍ عما ارضعت وضع كل 
ذاتٍ حمل حَمْلَها .. 4 الآية بوم 


( بأن الله هو الحقّ » 847 
ل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4 قيض 
المؤمنون 
( فتبارك الله أحسنٌ الخالقين » 0 
( ثم إنكم يوم القيامة تُبعَُونَ » 7.م 
7 وسدلو - 
و قال اخستكوا فيها ولا تكلمون »4 1" 
النور 
١‏ أن الله هو الحق » من لدعم 
١‏ وتوبوا إلى الله جميعًا يها المؤمنون » وس سدسم 
الفرقان 
( وَحَلّق كل شيء فَفَئْرَهُ تقديرًا » مان 
خم 


١‏ واتخذوا من دونه آلِهَةَ لايَخْلقون شيئًا وهم يُخلقون 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا » ع .م 


( وَقدِمْمَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فجعلناه هباءً متمُورًا 4 عا وموم 
خلق السّمَواتِ والأرضّ وما بينهما 4 هه 1 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الآية. 
الشعراء 


» يل به الروخ الأمينُ على قَلْبِكَ‎ ١ 
أم ترنّهم فى كل واد يَهيمون . وأنْهم يقولون مالا‎ ( 


يفعلود » 
اافل 
«( وجحلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً »4 
القصص 
9 وَرَبِكَ يَخْلقُ مَا يَشَاءُ ويختارٌ »4 
العدكبوت 
« وتخلقون إفكا » 
« بل هو ايات تّ بيناتٌ في صَدورٍ الذين أوتوا العلم 4 
الروم 
( ذلك خير للذين يريدون وب الله » 
( وهو على كل شيءٍ قديرٍ 4 
١‏ وهو العليم القدير 4 
لقمان 


( هذا خلقُ الله فأروني ماذا تلق الذين من دونه > 


( ولو أن ما في الأض مِنْ شَجَرَةٍ قلا والبحرٌ يَمْدهُ من 


عيدو سبعة أبْحْرٍ ما ئدّت كلماث الله 


« بأن الله هو الحنٌ » 


عون عورة "1١‏ 
ه5 كلل كا 
75" 


:+1 ا" 


مر ا انيتا من 


١ 1/‏ ."صم 
48 98١5”م4همه"‏ 


م :ه”> 
ده ""١‏ 
+ 8١م‏ 
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٠‏ فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الآية 
الأحزاب 


( وإِذْ أخذنا من الَبيِينَ ميثاقهُم ومنك ... » 

( وكان أمرُ الله مفعولا » 

( وتخائم النبيين 4 

( إن الله وملائكتة يُصَلُون على النبىّ يا أيها الذي امثرا ارا 
. 

عليه وسَلموا تسليمًا 4 

( إن أطَعْنَا سادَئنًا وكبراءنا فأضَلُونا السبيلا » 


1 


سبا 


ًى َه 
عه إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرا »4 


« بل كانوا يَعْبْنُون الجن أككرُهُم بهم مُؤْمِنُون 4 
فاطر 

4 جَاعِلٍ الملائكة رسلا أولي أَجْبِحَةٍ‎ ١ 

«( هل من خالت غير الله » 


ل يُضِلُ من يشاءٌ ويَهْدِي مَنْ يشاءُ 4 
ل إِنَّهُ كان عليماً قديرًا 4 


١ 


يسس 


م هه م 


« والقمرّ قدرناه منازِلٌ حتى عاد كالعرجون القديم 4 

( مما عَمِلَتْ أيُدينا أنعاماً » 

( وضرب لنا مثلًا وني لق قال مَنْ يُحْبِي العام وهي 
رمم . قل ينها الذي أنشأها أل مرةٍ وهو يكل خلتق 
عليم 4 


رقمها الصفحة 
/ ١م55‏ 
ا ل 
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كه لاه ١‏ 
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'فهرس الآيات القرانية 


5520-5 3 
( إِنّما أَمرْهُ إذا أراد شيعاً أن يقول كُنْ فيكونٌ » 
الصّافات 
( والله خلقكم وما تعملون 4 
( سحانَ رَبّكَ رب الهرّةِ عمّا يَصِمُون » 
ص 
( خَلقتتي من نار وِحَلَقتَهُ من طين » 
ظ الزمر 
هاه لا لحك ان الموداةه 
١‏ الله يتوفى الأنْفْسَ حين موتها والتي لم ثمت في مُنافيها 
فِيمسكٌ التي قضى عليها الموت ... 6الاية 
غافس 
(١‏ أَمَثَنَا اثنتين وأَحَيَيسّنا اثنتين » 
( هُمْ أشدٌ مهم فو » 


ور بر 


: 50-7 7و وي ر 14 0000 2 عم 
© النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم نموم الساعة أدخلوا 
ال فرعون أَشِدّ العذاب > 


0 


هج 1 و 


9لا يسَامُون » 


55/ 


رقمها الصفحة 
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58 فهرس الآيات القرانية 


0 


اسم السورة . الآية 
الشورى 
( وَهُو على كل شيءٍ قدير 4 


4 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‎ ١ 
» أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله‎ ( 


الحائية 


( أم حسيبٌ الذين اجترحوا السيّىات أن نجعلهم كالذين امنوا 
١‏ إِنا كنا تَسْتَْسِحٌ ما كنتم تعملون » 
الأحقاف 


له م ه 0-1 


الفتح 
١‏ يَدُ الله فوق أيديهم » 
( لقد رضي الله عن الموْمنين إذ يبايعوكَ تحت الشجرة فعلِمَ 
1 لا ص عَِ # 
ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا »4 
( محمد رسول الله والذين معه أَسِدَاءُ على الكفار رُحَمَاُ 
بيهم 4 
الحجرات 
( لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله » 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بَعَتَ 
إحداهما على الأحرى ... »> الآية 


رقمها الصفحة 

5١ . 
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فهرس الايات القرانية 


اسددا 


١‏ قالت الأعرابٌُ آمنا قل لم 5 ولكن قولوا أسلمنا وما 
يَدْحل الإيمان في قلويكم ... 


عاك 


تش ليك أن أل ل ل قت ع بتكم ب ل 
00 يَمْنّ عليكم أن هدام للايمان إن إن كنتم صادقين »4 
الذاريات 
١‏ والسّمَاءَ بنيناها بأد وإنّا لموسعون »> 
« وما تلقث الجن والإنسّ إلا ليعبدون »4 
الطور 
( فنك بأعينا » 
النبجم 
وبا كان عن الى . إن هو إلا وَحَىَ يُوح » 
( إن هي إلا معام ميتموها أنتم واباوّم ما أنزل النذا ينها هر 
سلطان 4 
( الذين يجسبون كبائرٌ الإثم والفواحش إلا اللَمَمّ إن 
واسع المغفرة . 
( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلمٌ بمن الى » 
القمر 
( اقتربت الساعة وانشق القمرٌ . وإن يروا آيةَ ... إلى قوله 
تعالى : وكل أُمْرٍ مستقرٌ » 


اله 
رقمها الصفحة 
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.51 فهرس الايات القرانية 


انيم اللسورة + الآرة رقمها الصفحة 

( إِنا كل شيء خلقناهُ بِقَدَرٍ 4 يي 

( عند مليكِ مُقَتَدِرٍ 4 همه رام 
الرحمن 

< ذو الجَلالٍ والا كرام »4 ١ه"‏ 
الواقعة 

والسابقون السّابقون . أولئك المقربون . في جتّاتٍ التعيم 4 "141-1١‏ 

( إِنّهِ لَقَرآنُ كريمٌ . في كتاب مكنونٍ . لايْمَسَهُ إلا اا .؟؟ 

المطهرون . تنزيل من رب العالمين » - .للم 

( فسبح باسم رَبك العظم » 5 ١45‏ 
الحديد 

< هو الأول والآخرٌ والظاهِرٌ والباطِنٌ »4 ال 


( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك أعظم 


َ# 1 مع > روعر 2 ع ١‏ ْ 
درجة من الذين أنفقوا من بَعد وقاتلوا وكلا وعد ألله الحسنى # ١‏ 7785 


( ما أصابٌ من مُصِيبةٍ فى الأرض للا في أنفسكم إلا في ٠‏ 
كناب هن قبل أن تيزأها . 4 7" ا 
الجادلة 


( ما يكون من نجرى ثلاثَةٍ إلا هو رابعهم ولا خمسةٍ إلا هو 
سادِسُهُم ولا أدى من ذلك ... » ظ لضن 
الحشر 


( فاعتبروا يا أولي الأبصار » غ60 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الآية 

ل( هو الله الذي لا إله إلا هو عَالِمُ المَيْب والشهادة 

هو الرحمن الرحيم . هو الذي لا إله إلا هو الملك .. إلى قوله 
تعالى : وهوالعزيز الحكم » 


الصف 
2 9 و وو اءٌ.ى رو 
لمنافقون 


١‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
... إلى قوله تعالى : قَصَدُوا عن سبيل الله نهم ساءً ماكانوا 


يعملون 4 

التغابن 
( وهو على كل شيء قديرٌ » 
( فاتقوا الله ما استطعتم 4 

التتحريم 


« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
( ها أها الذين آمنوا توا إل الله ته نصوساً > 


ظ الملك 
ف( وهو على كل شيء قدير 4 
ليبلوم أيكمْ احسن عملا » 
خلق الموت والحياة ليبلوم »4 
ظ القلم 


( أفنجعل المسلمين كالجرمين . ما لكم كيف تحكمون »4 


1د 01 


١‏ خرن 
"١7 15‏ 
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حون 


حص 
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م فهرس الايات القرانية 


الم السنورة ... الاية 
الحاقة 
( فَأمّا مَنْ أوتي كتايّه بيمينه فيقول هام اقرعوا كتابية 
ملي سا ست 
المعارج 
« تُعرج الملائكة والروح إليه ف يوم كان مقداره بين :القن 
سنة ... إلى قوله تعالى : كلا إنها لى 
الجن 


إِنّا سمعنا َّ 2 ... إلى قوله تعال : 0 ا 55ظ 


جهنم حطبًا »© 
المدثر 
بيه عي سي" 


حتى أتانا 7 1 
القيامة 
<وحرة يرل تأيرة ... إل رمنيا ناظرة 4 
عبس 


( فمن شاءً ذكره . في صحف مُكرْمَةٍ . مرفوعَةٍ مطهرة 


رقمها الصفحة 
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فهرس الايات القرانية 
اسم السورة . الآية 
بأيدي سَفْرَةٍ . كرام بَرْرَةٍ 4 
الأنفطار 
« وإن عليكم لحافظي . كراماً كاتبين » 
المطففين 
« كلا إِنّهم عن رهم يومئذ لمحجوبون » 
الانشقاق 


( وما مَنْ أُوق كتابه وراء ظهره ... إلى قوله تعالى : إنه ظن 
أن لن يَحُورَ »4 
البيوج 
( قال لما يُريدُ » 
« بل هو قران مجيدٌ . فى لوح محفوظٍ » 
ْ الطارق 
الأعلى 
327 م سرس 4 
9 سبح اسم ربك الاعلى 4 
الليل 
(١‏ فادّرنكم ناراً تَلَظَىْ , لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذّب 
وتو » 


١ - 
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"+ 1١ه‎ 
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اسع اللجورة .+ 


لآية 


فهرس الآيات القرانية 


السة 
وجو 


إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولك هم خير البرية 4 


( فمن يعمل مثقال ذَرّةٍ خيرا يره 


شرا يره »4 


و رك ماهيه . 


سس © 


مَنْ حقث موازيئه 


حَامِيَة 4 


امه هاويه 


« لكم ديئكم ولي دِينِ 4 


< قل هو الله أحلٌ » 


الزلرلة 


القارعة 


٠‏ وأما 


الكافرون 


الإإخلااص 


( م يَلدْ وم يلد . ولم يكن له كفراً أحد » 


3 ع كد 


. ومَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ 


ار 


بم /اء اكه 


١-5‏ لام" 


55 5 


5715 ١ 
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الرقم المسلسل 


١5 
١ 7/ 


ب - فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


ارا لل كل لمن ابي قدي 

« اجتهد رأبي ولا الو ) : 

« ادعي لي أباك وأخاك حتى اكتب كتاباً أو أعهد 
عهدًا ثلا يقول قائل ... ) الحديث 

« إذا اجتهد الحام فأخطأً فله أجرٌ ... ) الحديث 
« إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما ) 

« استقدرك بقدرتك ) 

حديث ( إسجاد الملائكة لادم عليه السلام ) . 
أقل أهل النار عذابا أبو طالب يوضع في أخمصيه 
جمرتان يغلى منبما دماغه ) . ظ 

حديث ١‏ الأذان 4 . وفيه : أشهد أن محمداً رسول الله 
١‏ الأرواح جنودٌ مجندة .. ) 

حديث ١‏ الاسراء ) . 

حديث ( الانذار من الأعور الدجال » 

« الإيمان بضع وسبعون شعبة » أدناها .. الحديث ) 
حديث ١‏ الإيمان والاسلام ) 

حديث «١‏ التشهد ) . وفيه : ١‏ السلام عليك أيه 
النبي ورحمة الله 0 

« الحمد لله الذي وسع سمعه الأأضوانك ( 

حديث ١‏ الدجال ) . وفيه : « فيخرج إليه يومكذ 
رجل هو خير الناس ... الحديث ) . 


081 


المفحة 
57177 
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الرقم المسلسل 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث ٠‏ الصفحة 
حديث ( الشفاعة » 59 
« أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ .. الحديث م 
( أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ... ») تك 
حديث ( أن أبا طالب لحمايته له كد وهم 
أهل النار عدانا + 
إن أحداً لا ينجيه 5 لا يدحله الجنة عمله ... 6 "1١655‏ 
الحديث 
حديث ١‏ أن أرواح الشهداء تسّرح في ثمار الجنة .. 0 
.. الحديث ) 
( إن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل .. الحديث ) 51 
إن الحمّى من فيح جهنم .. الحديث ) 15 
« إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدّثت به أنفسها .. م 
الحديث » 
« إن الله خلق مائة رحمة ) 7811 


« إن الله يخرج بشفاعة - محمد - ع - من النار مَنْ 51١‏ 
في قلبه مقدار شعيرة من إيمان .. برة من إيمان 10006 


مقدار خردلة .. ثم أدنى أدنى ( 


« إن الله عز وجل يقول لاخر أهل الججنة دخلا ا حنة م 
) كمه ) . 

( إن الملائكة خلقوا من نور ) ظ ١‏ انان 
« إن لكل بني دعوة » وأنه - عليه السلام - اختباً 558 


... الحديث » 


فهرس الأحاديث النبوية ام 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 

فض « | للنبيين والصالحين شفاعة خاصة ) /”» 

م ( إن لله تسعة وتسعين اسماً .. الحديف ع 2100000 

2*0 

م حديث ١‏ إن لله تعالى كبرياء وعزاً وكرماً » 7ه" 

م « إن لله ملائكة يبلغونه منا السلام ) م" 

كلا « إن من قتل نفسه بشيء فهو يفعل ذلك بنفسه في ين 

ظ جهنم خالداً فيها أبداً ) . 

/ ( إن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حكن 
... الحديث ) 

414 أنه توقد له يوم القيامة نار » فيؤمر‎ ١ حديث‎ ١ 
. بدخوفا » فإن دخل نجا ... ) الحديث‎ 

7 حديث 3 أثه حت 2 ب حاتم الأتبياة ( 7 ١>‏ 

2 حديث (١‏ أنه كان أنبياء ورسل قبل محمد عي » ١6.‏ 

1 ) أنه لا نبي بعده‎ ١ حديث‎ ١ 

1 حديث ١‏ أنه لا يخلد إلا الكفار ) رم 

3 حي ,0 إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها » ”7 

بع سياس و دكي 

30 « ترون ربكم "م ترون القمر .. ظ تعيف 

0 الم 0 014 

5 1 ) فى حديث أ أهل الحنة دخلا م 
الحنة 


7ع « حجابه النار ... النور . لو كشفه ... ) الحديث ”07“7" 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 
6 حديث ( حنين الجدع ( ظ ١8‏ 
.6 حديف ولق أكنة والدار وأن» رين + ملك + حل نهة؟ 
« وعزتك ) . 
66 حديث ( خروج الشمس من مغربها ) 2 
١ه ١‏ دعوا لي أصحابي » فلو كان لأحدك مثل أحد ذهباً 87:57 
... الحديث 
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2372 فهرس الأحاديث النبوية 


الرقم المسلسا الحديث الصفحة ' 

72 ) وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ... ) الحديث ”3 
غم « ولا تفضلون على يونس بن متى ) 52 
١8م‏ ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار .. » الحديث 1" 
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أونبه 45 . 
) حرف الباء ) 
باب صغير ١٠6‏ . 
بدر 6 . 
بطليوس 35 
بغداد ا 1 0 لق "7 
بلاطا مغيث 528 . 
بلدنسية .ع .١ه‏ )همه كه الا . 


0 حرف العاء ») 
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6 


6 


4 


3 


. ١5/١5" ا١ةذرمععام لمق‎ 
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المكان أو البلد 


الجزائر 
الجمل ( موضع الموقعة ) 


م . 


مسق 


الرباط 
ربض الزاهرة 
ربض منية المغيرة 


الزاهرة 
زقاق السود 


فهرس الأماكن والبلدان 
الصفحة 
( حرف اججم ) 


0 
0 


) حرف المحاء ) 


05 


اا 7 حايس ” 


. 5 
١ 


66 
26١ 

0 حرف الخاء ) 
/ام/ا . 

( حرف الدال ) 
١6” » 5‏ . 

0 حرف الراء ) 
ا 


؟!؟ . 
ه5ٌ )» "5 . 


0 رف الزاء ) 
ةت»” )»ا 597 . 
هه . 


المكان أو البلد 


فهرس الأماكن والبلدان 1 
الصفحة 


( حرف السين ) 


ىا . 


١ه‏ . 
( حرف الصاد ( 
كلا” . 
هما . 
« حرف العين ) 
٠‏ ىع .ه" هه 4" . 
لاللى١‏ . 


« حرف الغين ) 
"١‏ .٠ه‏ . 

0 حرف الفاء ) 
اا ال 
6 . 

) حرف القاف ) 


7 . 
لقو وي 5 يوا وا 
اسع عمال هماع «و ع هما 

0 /اءم » أ 0-0 ا 


اهلع 5ع 7 15 ا د 


0 فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أو البلدان الصفحة 
قلعة اصطخر 5 
القيرواك /ا” . 
١)‏ حرف الكاف » 
الكويت ا ا 
) حرف اللام ( 
لبلة معوه ع لادكأ 52 . 
) حرف المم ) 
المرية اق د 1ه و ا ١‏ 
المغرب ع5" 2 ”ع 7 
مكتبة الأقصى م *#.٠٠520ة:ااولاه١ »)١ 1٠٠١‏ 
ظ الل 5ع ه١١‏ . 
مكتبة شهيد علي ع ووأ ع وو« اولع 
ودر" ملا ههدل 2 لا5١‏ . 
مكة المكرمة الروا ع لم 54" . 
منت ليشم 5 
5 7 ش ١‏ 
جزيرة ( ميورفه ) 0 . 


)0 حرف الياء ) 
عرق هم . 


> ١1 


59١ 
و - فهرس المصادر والمراجع‎ 


القران الكاعرت 

الإبانة عن أصول الديانة / للإمام أبى الحسن الأشعرى . / مطبوعات 
الجامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة ١91/5‏ م . 

الإبانة فى تناهي العالم / للكندي . يعقوب بن إسحق / مخطوط فى مكتبة 
أزميرلي باستانبول رقم 1514107 - ٠١0‏ . 

الابتباج بتخريج أحاديث المنباج - لعبد الله بن محمد الغماري / معه منهاج 
الوصول فى معرفة علم الأصول - لناصر الدين البيضاوي / تعليق وضبط 
- سمير طه المجذوب / مطبعة عالم الكتب الطبعة الأول سنة ١64.8‏ ه . 
ابن تيمية السلفى / للدكتور محمد خليل هراس / دار الكتب العلمية 
عروت لان الطعة الك 6 هد ظ 

ابن حزم الأتدامي ٠‏ حياته وأدبه / لعبد الكريم خليفة / مطابع معتوق 
إخوان - بيروت . لبنان 

ابن حزم الأندلسي » حياته وعصره اراؤه وفقهه / لمحمد أبي زهرة / ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربى . 

ابن حزم الأندلسي / لزكريا إبراهم / الدار المصرية للتأليف والترجمة - دار 
مصر للطباعة . 

ابن حزم الأندلسى - ورسالة المفاضلة بين الصحابة / لسعيد الأفغانى / 
الطبعة الثانية دار الفكر ١/9‏ ه 

ابن حزم الأندلسبي ؛ وجهود فى البحث التاريخي والحضاري / للدكتور 
عبد الحليم عويس / دار الاعتصام - دار النصر للطباعة الاسلامية . 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات » عرض ونقد / للدكتور أحمد بن ناصر 
الحمد / مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . طبع بشركة العبيكان . 
الانشلة:والالجونة الأسولية عل اليقيدة الوافظية 1 لحك الغوون درن عيذ 
العلنان / الطبعة الخافية رة »5 هن 


- 6 


- 8 


-08 


5--- 


فهرس المصادر والمراجع 


الأحكام فى أصول الأحكام /. لسيف» الديرن الامدي / مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع . 

الاحكام فى أصول الأحكام / للإمام ابن حزم الأندلسى / تحقيق : أحمد 
محمد شاكر / إدارة الطباعة النيرية . الطبعة الأول ١41‏ ه . مطبعة 
السفافة ير . 

الأحلاق والسير فى مداوة النفوس / للامام ابن حزم / دار الافاق الجديدة 
- يبروت - الطيعة الأين عرلا ةاؤ .: 

الأدب المفرد / للإمام البخاري / نشره قصي محب الدين الخطيب الطبعة 
الثانية ١08‏ ه القاهرة . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / المحمد بن على الشوكاني / 
مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ه7١‏ ها. 


إرواء الغليل / للشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي بيروت 


8 ه وفق 19174 م / الطبعة الأولى . 

الاستذكار لمذهب فتهاء الأمصار » وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأً 
من الآثار / لابن عبد البر / تحقيق : علي النجدي ناصف / منشورات 
الجمهورية العربية المتحدة - لجنة إحياء التراث . 

إسلام بلا مذاهب / لمصطفى الشكعة / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر ١95‏ ه . 

الإصابة فى تمييز الصحابة / لابن حجر العسقلاني / الطبعة الأول 
ه مكتبة المثنى ببغداد . 

أصول الدين / لعبد القاهر بن طاهر البغدادي / الطبعة الأولى استانبول 
مطبعة الدولة ١545‏ ه 

الأصول والفروع / للإمام ابن حزم / تحقيق : د . محمد عاطف العراقي 
ورفاقة / الطبعة الأولى ١918‏ م . مطبعة حسان بمصر . 


18 
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١ 8 


5١ 


نض 
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فهر س المصادر والمراجع اث 


أصو ل الفقه الإسلامي / لبدران أبى العينين بدران / مؤسسة شباب 
الجامعة اللاسكندرية ١985‏ م 
أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي / طبع 


على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز» ١4٠.‏ ه 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد / لأحمد بن الحسين البيبقى / صحجه 


ونشره لآول مرة : أحند محمد مرسي ١+١‏ ه 


إعجاز القران / للباقلاني أبى بكر محمد الطيب / تحقيق : السيد أحمد 
صقر / الطبعة الثالثة . دار المعارف بمصر 

الأعلام ت"قاموس تزاجي لأشهر الرجال والتسناء :مع العرب والاستعريية 
والمستشرقين/ خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين - بيروت . 


اعلام الموقعين / لابن القمم / تحقيق :. طه عبد الرؤوف سعد / دار الجيل 


بيروت لبنان 877 ١‏ 000 

الاقتصاد فى الاعتقاد / لأبى حامد الغزالي / تحقيق : محمد مصطفى 
أبو العلا / يطلب من مكتبة الجندي . ظ 
الإقناع فى القراءات السبع / لأبى جعفر ابن الباذش / تحقيق : 
د . عبد امجيد قطامش / نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
الطبعة الأولى عام ١4.“‏ ه . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده » ولا يجوز الجهل به / تحقيق : زاهد 
الكوثرى / الطبعة الثانية - مؤؤسسة الخائجى للطباعة والنشر ١785‏ ه 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون / لاسماعيل باشا / مكتبة 
المثتى يبروت . 

الإيمان / للإمام ابن تيمية / منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 
١‏ ها 


امن 


/ 


8 


ا 


١ 


25 
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فهرس المصادر والمراجع 


الايمان / لابن منده - محمد بن إسحاق / تحقيق : د . على ناصر فقيهى / 
الطبعة الأولى سنة ١4٠.١‏ ه . الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 

البداية والنباية / لأبى الفداء ابن كثير / الطبعة الثانية سنة /ا/1901١‏ م - 
مكتبة المعارف بيروت 

البيعان فى أصول الفقه / لامام الحرمين ألى المعالى / تحقيق : د . 
عبد العظم الديب / الطبعة الأولى ١799‏ ه على نفقة أمير دولة قطر . 
بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس / لأحمد بن يحبى الضبي / دار 
الكاتب العربي ١951/‏ م . 

تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة / للدكتور - إحسان عباس / 
دار الثقافة بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ١9177‏ م . 

تاريخ الأدب العربى / لكارل بروكلمان / ليدن طبع الأصل سنة ' 
4 مء والذيل ١90‏ م . 

تاريخ بغداد / لألى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي / المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

تاريخ الحكماء / للقفطي - وهو مختصر الزوزني المسمى بال منتخبات 
الملتقطات من أخبار العلماء » بأخبار الحكماء / مكتبة المثنى بيغداد . 
ومؤسسة الخانجى بمصر 

التاريخ الصغير / للإمام محمد بن إسماعيل البخارى / تحقيق : محمود إبراهيم 
زايد / الطبعة الأولى ١501‏ هد 

تاريخ الفرق الإسلامية » ونشأة علم الكلام عند المسلمين / لعلي مصطفى 
الغرابي / مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده . 

التاريخ الكبير / للإمام محمد بن إسماعيل البخارى / دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان . 
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فهرس المصادر والمراجع 35 


التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين / لأبي المظفر 
الاسفرائينى / تحقيق : كال يوسف الحوت / عالم الكتب - الطبعة 
الأولى » ١4.‏ ه 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام ألى الحسن الأشعرى / لابن 
عساكر الدمشقي / دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . عناية القدسبي - 
8 ها 

تمفة الأحوذي | لحمد بن عبد الرمن الما ركفوري | ضبط ومراجعة : 
او ا از : الكتبى - مطبعة الاعتاد - مطبعة 
الفجالة . 

تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي / لجلال الدين السيوطى / 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف / دار الفكر - مطبعة السعادة بمصر . 


تذكرة الحفاظ / لشمس الدين محمد الذهبي / الطبعة الثالثة » بمطبعة 


مجلس دائرة المعارف العؤانية بحيدرأباد الدكن الهند سنة ١175‏ ه 
التعريفات / لأبى ا ل لد التونسية سنة 
١51/١‏ م. 
تغليق التعليق على صحيح البخارى / للإمام ابن حجر / تحقيق : د 
سعيد عبد الرحمن القزقي / المكتب الاسلامي - دار 530 
الأولى ٠65‏ ها 
تفسير البحر المحيط / لأبي حيان الأندلسي / بهامش النهر الماد من البحر 
للمؤلف / وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفى / 
الطبعة الثانية ١754‏ ه . صورة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ سنة 
8ه - دار الفكر للطباعة والنشر 
تفسير القران العظيم / للحافظ ابن كثير / تحقيق : عبد العزيز غنيم / 
محمد أحمد عاشور / محمد | إبراهم البنا / « الشعب ) . 


65 


7ع 


6 


د 


51١ 


لا 


1 
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التفسير الكبير / للفخر الرازي / الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية 
طهران . 0 

تقريب التهذيب / للحافظ ابن حجر العسقلاني / حققه وعلق حواشيه 
وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف / دار المعرفة للطباعة والنشر / الطبعة 
الثانية . 

التقييد والإيضاح / للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي / 
حققه عبد الرحمن محمد عئان / دار الفكر العرني 

تلبيس إبليس / لأبى الفرج ابن الجوزي / عنيت بنشره للمرة الثانية - إدارة 
الطباعة المنيرية سنة ١*5‏ ه - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 
تلخيص الحبير في تخري أجاناية الرافعي الكبير / للحافظ ابن حجر 
العسقلاني / تصحيح السيد عبد الله هاشم امماني المدني بالمدينة المنورة - 
الحجاز ١585‏ ه وفق ١9514‏ م . 

انين اق أضوك الققه الأن :اشطات الكلوذاق تعقيق أبن مد د 
على إبراهم / د - مفيد أبو عمشة / مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى . الطبعة الأولى ١4.‏ ه - دار المدني . 

كتاب القهيد / لأبي بكر الباقلاني / تحقيق : الأب رتشارد يوسف مكارتي 
اليمسوعي / المكتبة الشرقية بيروت لاه9١‏ م . 

هذيب التبذيب / للحافظ ابن حجر العسقلاني / مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظاميه - الهند - حيدراباد الدكن ١١١٠‏ ه الطبعة الاول . 
تيسير التحرير / محمد أمين أمير بادشاه / مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة ١٠٠‏ ه 

تيسير العزيز الحميد - فى شرح كتاب التوحيد / للشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب / الطبعة الثالثة ١801‏ هه المكتب الإاسلامي . 
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فهرس المصادر والمراجع /اع 


جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله / للحافظ ابن عبد 
البر القرطبي / إدارة الطباعة المنيرية ١١97‏ ه - دار الكتب العلميه 
تنروت -- البنان. : 

الجامع الصحيح / للإمام محمد بن إسماعيل البخارى / دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . لبنان 

الجامع لأحكام القران / لأبي عبد الله - محمد الأنصاري القرطبي / 
الطيئة لكالا 

جنوة القنيس اق .ذاكر. ولاق الاندلسى لأ تسر اليتق / الذا 
المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ م . 

جمهرة أنساب العرب / للإمام ابن حزم / تحقيق : عبد السلام هارون / 
الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر . 

حجة القراءات / لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة / تحقيق : سعيد 
الأففان: '( القلهة العاية عنما ب حور سية الرمالة. . 

حجة الوداع / للإمام ابن حزم / تحقيق : د . محمود حقي / الطبعة 
الثانية ١7595‏ ه - دار اليقظة العربية - ييروت . 

درء تعارض العمل والنقل / للإمام ابن تيمية / تحقيق : د . محمد رشاد 
سالم / طبع جامعة الإمام - الطبعة الأولى ١99‏ ه 

دراسات عن ابن حزم وكتابه « طوق الحمامة » / للدكتور الطاهر مكي 
الطانمة العانيةا انا 3.مزت كيه ورهية.. 

دراسات عن الفرق فى تاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة / تأليف : 
د. أحمد محمد جلي / الطبعة الأولى ١4.‏ - شركة الطباعة العربية 
الرياض . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة / لابن بسام الشنتريني / تحقيق : 
د. إحسان عباس / دار الثقافة بيروت ١599‏ ها. 


إفررة 


0 فهرس المصادر والمراجع 
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رد الامام الدارمي على بشر المرمى / لعئهان بن سعيد الدارمي / تحقيق : 

محمد حامد الفقى / الطبعة الأولى - مطبعة أنصار السنة امحمدية 

١1‏ ها 

الرد على ابن النغريلة اليبودى / للامام ابن حزم / ضمن مجموعة رسائل ابن 

حزم ج ” - المنشورة بتحقيق : د . إحسان عباس / الطبعة الأولى . 
0١‏ م - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . 

رسالة الإرادة والأمر / للامام ابن تيمية / ضمن مجموعة الرسائل الكبرى - 

دار إحياء التراث العربلي بيروت . 

رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال / للإمام ابن 

تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل - مخريج : محمد رشيد رضا / لجنة 

التراث العربي ش 

رسالة فى فضل أهل الأندلس وذكر رجاها / للإمام ابن حزم / ضمن 
مجموعة رسائل ابن حزم المنشورة بتحقيق . د - إحسان عباس / ج ؟ - 
الطبعة الأولى ١98١‏ م . 

روضة الناظر وِجُنّة لمناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد / للامام 

ابن قدامة المقدسي / دار الفكر العربي ببيروت . [ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر / للإمام ابن حجر / الطبعة'الثانية ١55٠‏ ه 

مصطفى البابى الحلبي وأولاده عضر : 

السبع فى القراءات / لابن مجاهد / تحقيق الدكتور شوقي ضيف / دار 

المعارف / الطبعة الثانية ١24٠.6٠‏ ها. 

سلبلة الكتاديك السحدة ١‏ كيك :تاضر الذن الآلناق. ١‏ المكيب 

الإسلامي . الطبعة الثانية ١7955‏ ه 

سنن ابن ماجة / للحافظ أبي عبد الله / تحقيق : محمد فؤاد عبد الباتي / 

المكتبة العلمية - بيروت - لبنان . ٠‏ 
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د 


8: 
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فهرس المصادر والمراجع كط 


من أن اود الها ان بن الأشعث / مراجعة : محمد محي الدين 
عبد الحميد / دار إحياء التراث العربي 
52 سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) / لالي عيسى محمد بن عيسى بن 


سورة / بتحقيق : أحمد محمد شاكر / دار إحياء التراث العربي . 


سنن الدارمي / لأني محمد عبد الله بن برام الدارمي / دار الفكر القاهرة 
4 ها 

اللعدن الكبرى لان بكر احديين اتقبنين البعيقى كان لفك سروك 
سنن السيان:. العنافظ أن عبن الرسره أحد. بن شعرين: /غنارة تعد 
الفتاح أبو غدة / الطبعة الأولى 5ه 

السنة للإمام ألى عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل / تحقيق : 


د. محمد سعيد القحطاني / الطبعة الأولى ١4.05‏ ه دار ابن القبم . 


المملكة العربية السعودية . 
مب أعلا ابلا | أشمس الدين عمد بن علا المي / فق 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب / لابن العماد الحنبلي / منشورات 


دار الافاق الجديدة بيروت ع لبنان: . 

شرح الأصول الخمسة / للقاطى عه الجبار بن أحند / تحقيق :د 
الكربم عؤان / الطبعة الأولى ١84‏ ه . مطبعة الاستقلال الكبرى 
شرح العقيدة الأصفهانية / للإمام ابن تيمية / تحقيق : حسنين محمد 
مخلوف / دار الكتب الحديثة . 

شرح العقيدة الطحاوية / لابن أبى العز الحنفى / تحقيق : جماعة من 
العلماء / ورج أحاديئه - الألبانى / المقدم بالتوضيح لزهير الشاويش / 
المكتب الإسلامي . الطبعة السادسة ١1٠.6٠.‏ ه 


5-6 فهرس المصادر والمراجع 


41 - شرح العقيدة الواسطية / للدكتور خملا تكلب بغري ١.امراجتقة‏ : الشيخ 
عبد الرزاق عفيفى / . 

4 - الشرح و«الإبانة على أصول السنة والديانة / للإمام عبيد الله العكبرى / 

تحقيق : د . رضا نعسان معطي / . 
مكتبة الفيصلية - مكة المكرمة . 

4 - شرح الكافية الشافية / للدكتور محمد خليل هراس / مطبعة الامام - 
الطبعة الأولى . 
- شرح الكوكب المنير » المسمى بمختصر التحرير / فى أصول الفقه محمد بن 
أحمد المعروف بابن النجار / تحقيق : د - محمد الزحيل / د . نزيه حماد / ' 
مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى » دار الفكر بدمشق ١4٠.6٠١‏ ه 

٠١‏ - شرح ا الجرجانى - الموقف 
الخامس فى الالهيات / تحقيق : د . أحمد المهدي / مكتبة الأزهر . 

- شرح النووي على صحيح الإمام مسلم / للحافظ ألى زكريا يحيى ابن 
شرقيد :ذان الفكر .: ظ 

٠‏ -الشريعة / لأني بكر محمد بن الحسين الأجرى / تحقيق . محمد حامد 
الفقي / الطبعة الأولى - مطبعة السنة المحمدية ١59‏ ه 

6 - الصحاح / لإسمايل بن حمّاد الجوهري / تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
طبعة ثانية ١14.5‏ ه وفق ١9/7‏ م . 

٠‏ - صحيح ابن خزية / لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابورى / حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الذكتور 
محمد مصطفى الأعظمي / شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة / 
الرياض . الطبعة الثانية ١15٠.8١‏ ه١98١‏ م ظ 


عش 


٠‏ - صحيح أبى عوانة / لأبي عوانة الاسفرابيني ياقثر وار الله يبرت عن 
الطبعة الهندية 


فهرس المصادر والمراجع امه 

- صحيح مسلم / لمسلم بن الحجاج القشيري / تحقيق : محمد فوّاد غبد 
الباقي / دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

-الصلة / لابن بشكوال / الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ م . 
مطابع سجل العرب . ظ 

8 - الضعفاء الكبير / للعقيى / حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي 
/ دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى . 

١٠١‏ - طرح التغريب / للحافظ عبد الرحم بن الحسين العراقٍ » ولولده الحافظ 
الفقيه ألى زرعة العراقي / دار إحياء التراث العربي / بيروت - لبنان . 

: طوق الحمامة فى الألفة والألاف / للإمام ابن حزم / تحقيق وتقديم‎ - ١ 
فاروق سعيد / منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت لبنان . ظ‎ 

-العبر فى ديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من 

--ذوي السلطان الأكبر / لعبد الرحمن بن خلدون / يطلب من المكتبة 
التجارية . 

١‏ - العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية / لإمام الحرمين الجويني / تقديم 
وحقق 55 احقرد حجازى السقا / الطبعة الأولى 54 هه مكتبة 
الكليات الأزهرية . القاهرة 

4 العلل المتلاهية فى الأحاديث الواهية / لابن الجوزي / حققه وعلق عليه 
الأستاذ إرشاد الحق الأئري / الناشر إدارة العلوم الأثرية / فيصل اباد . 
باكستان الطبعة الثانية ١40١‏ ه وفق 1941م 0 

6 - فتح الباري شرح صحيح البخاري / للحافظ ابن حجر / ترقبم : محمد 
فؤّاد عبد الباقي / تصحيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز / دار الفكر . 
توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 

57 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد ابن 
'على الشوكاني / الطبعة الثانية ١+4.‏ ه مصطفى البالي الحلبي وشركاه 


ات فهرس المصادر والمراجع 


٠7‏ حافرق بين الفرق / لعبد القادر بن طاهر البغدادى / تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد / الناشر مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر . 
بطلدة الدن ‏ ظ 

- الفصل ف الملل والأهواء والنحل / للإمام ابن حزم / بهامشه الملل والنحل 
للشهرنتاق / الطبعة القانية. . أعادت طبعه بالأقست :عام 198 هب 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبناك . 

9 -الفقيه والمتفقه / للخطيب البغدادي / نشر دار السنة النبوية سنة 
هو ه وفق ١915‏ م . 

-الفهرست / لابن اليد ارنوان المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

0١‏ -فهرست ما رواه عن شيوخه / لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة / وقف 
عليه نسخها فرنسشكة - الطبعة الثانية ١*7.‏ ها . 

1ك قاضدة اق النجزاث. والكراناات:/ اللقناء ابن ةضمو سرع رخات 
والمسائل / تخريح : محمد رشيد رضا / لجنة التراث العربي 

١١‏ - قطف الأزهار المتنائرة / للإمام السيوطي » مخطوط . تحقيق الدكتور / سعيد 

ابن عبد الرحمن القزثي . 

4 - الكامل فى التاريخ / لابن الأثير . أبي الحسن على بن محمد / طبعة دار 
صادر بيروت 1١9555‏ م 

- الكامل فى ضعفاء الرجال / للإمام عبد الله بن عدي الجراجانى / الطبعة 
الأإلى سنة ١4٠05‏ ه دار الفكر . 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام / لعبد العزيز البخاري البزدوي / 
دار الكتاب العرلي بيروت ١7*95‏ ه 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون / لمصطفى بن عبد الله - كاتب 
جخلبي / أعادت طبعه بالأوفست - مكتبة المثنى - بغداد . 


فهرس المصادر والمراجع ان 


4 -الكشف عن وجوه القراءات السبع / لمكي بن أبى طالب / تحقيق 
اللاكتور اين الدين رمضاق" حلاسيية الريالة /(القلينة القاية 6 
وفق ١3/5‏ م. 

8 - الكواكب السائره بأعيان المائة العاشرة - لنجم الدين الغزي / تحقيق : 
د . جبرائيل سليمان جبور / الطبعة الثانية ١901/8‏ م - منشورات دار 
الافاق الحديدة بيروت . 

1ت لمان العري" ‏ حتمال:الديى تغة جو سكم برع منظور 'دطايقة مضورة 
عن بولاق . مطابع كوستاتس ماس وشركاه 

الأسمنة المعدرية العابنة لتاقت بولاف يو التق .+ 

١م٠١‏ اي و م واسيب ا 
متشوراك لاعس المايوعات م يور 

-لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة م / لامام الحرمين الجوينى / 
تحقيق 1د افوقه. حيين_ نيف / الطبعة الأويك يلخدت الذار 
المصرية للتأليف والترحجمة . 

١‏ - لوامع الأنوار الببية » وسواطع الأسرار الأثرية / محمد بن أحمد السفاريني 
/ الطبعة الثانية ١14٠6“‏ ه - موّسسة الخافقين - دمشق . 

4 ب مجلة معهد المخطوطات العربية / المجلد العشرون / الجزء الأول / تقرير عن 
الخطوطات الليبية / بقلم : الخولي محمد مرسبي / 

١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن ألى بكر الهيئمى / بتحرير 
الحافظين : العراقي / وابن ححر / مكتبة القدس القاهرة ١١57‏ ه 

5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام / ابن تيمية / جمع وترتيب - عبد الرحمن 
ابن قاسم / ومساعدة ابنه محمد / الطبعة الأولى مطابع الرياض 


لاه 


625 فهرس المصادر والمراجع 


٠٠‏ - امحلى - للإمام ابن حزم / طبعة جديدة بإشراف : زيدان أبو المكارم حسن 
/ الناشر مكتبة الجمهورية - دار الاتحاد العربي للطباعة ١77.1‏ ه 

- مختار الصحاح / لأبى بكر عبد القادر الرازي / الطبعة الأولى ١971‏ م دار 
الكتاب العرني بيروت . 

- مختصر سئن أبى داود للحافظ المنذري / ومعالم السئن لأبي سليمان المخطابي 
/ وتهذيب الإمام ابن القم / بتحقيق : محمد حامد الفقي / مكتبة السنة 
الحمدية 

5 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / لابن الموصلي محمد / 
تصحيح : زكريا على يوسف / مطبعة الإمام بمصر . 

0 - ملارج السالكين / للإمام ابن القم / تحقيق : محمد حامد الفقي / دار 
الفكر العربي 

5 -المستدرك على الصحيحين فى الحديث / للحآم أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله / المذيل بتلخيص المستدرك للذهبي / دار الكتب العلمية . 

١4+‏ -المستصفى من علم الأصول / لأبي حامد الغزالي / الطبعة الأولى المطبعة 
الاميرية ببولاق القاهرة ١57+‏ ه 

4 - مسند داود الطيالبي / مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . 

ه؛ - مسند الإمام أحمد بن حنبل / بهامشه منتخب كنز العمال / الطبعة الثانية 
4ه - المكتب الإسلامي - للطباعة والنشر بيروت . 

15 - مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار الكتب العلمية ييروت - 
الطبعة الاولي ه.ع١‏ ه 

14 مصضيف ابن أى شيبه / لأى بكر بن أى شيبة / حققه وضححه الاستاذ 
عامر العمري الأعظمي / الدار السلفية / بومباى - الهند 

-المعتمد في أصول الدين / لأبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف الحنيلى / 
تحقيق : د . وديع زيدان حداد / دار المشرق بيروت لبنان . 


١ 48 


١ ده‎ 


١ ؟ه‎ 


١ 6 


١ 


١ هه‎ 


١1 


١ /اه‎ 


١ 


١ 8ه‎ 


١ ٠ 


- معجم الأدباء / لياقوت الحموي / الطبعة الأخيرة وار لامو : 
- معجم البلدان / لياقوت الحتموي / دار صادر » دار ييروت . 


١‏ - معجم المخطوطات المطبوعة يين سنتى ١81٠. - 5١528614‏ م / لصلاح 


الدين المنجد / دار الكتاب الجديد - ييروت . 

-المفتى'ق أصول الفقة ‏ لأن :يرن صب بن خيند الشارى. تقرف + 
٠‏ د . محمد مظهر بقا / الطبعة الأولى ١540+‏ ه - مركز البحث العلمي 
- بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

- مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية العلم والإرادة / للإمام أبى عبد الله 
شمس الدين ابن القم / مكتبة الرياض |الحديثة 


-المفردات فى غريب القران اللراعنين الأصفهان محقرق ١‏ من سيد 


كيلان: ذاو المعرفة. بيزوانت: , 
- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام / للدكتور : جواد على / الطبعة 
الأول 1130 ودوان القدى لتاقو وروت ١‏ انكف الطنة + يداد 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / لأبي الحسن على بن إسماعيل 


الأشعري قري + غيق عى النوى خياد اللتبيف ١‏ العليهة 'الناية جر 
ه - مكتبة النهبضة المصرية . 

- مقدمة مجموعة رسائل ابن حزم / للدكتور - إحسان عباس / الطبعة 
الأول 3 .ال بسمة الغرية للدر ساق والنش رونت + 

- المقصد الأسنى . شرح أسماء الله الحسنى / لأبي حامد الغزالي / خرج 
أحاديثه : محمد مصطفى أبو العلا / شركة الطباعة الفنية بمصر . 

- الملل والنحل / محمد بن عبد الكريم الشهرستاى / تحقيق : عبد العزيز 
محمد الوكيل / دار الاتحاد العربي للطباعة .م١‏ ه 

- منهاج السنة النبوية : فى نقض كلام الشيعة والقدرية / لشيخ الإسلام ابن 
تيمية / بهامشه موافقة صحيح المنقول لصري المعقول / تحقيق : محمد 


أآمهة فهرس المصادر والمراجع 


حي الدين عبد الحميد / ومحمد حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية 
33 ها. 
١١‏ - منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات / محمد الأمين الشنقيطي / طبع 
٠‏ بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر جده المملكة العربية السعودية . 
5 -الموطأً / للإمام مالك بن أنس / تصحيح : محمد فوّاد عبد الباتي / دار 
إحياء التراث العرني 

٠‏ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال / لشمس الدين الذهبي / تحقيق : على 
محمد البجاوى / الطبعة الأولى ١١/8١‏ ه - دار المعرفة للطباعة والنشر . 

5 - نتائج الأفكار فى تخريج أحاديث الأذكار / للحافظ ابن حجر / تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي /) مكتية المثنني ببغداد ١4٠05‏ ه وفق 
5 م. 

6 - نزهة النظر شرح تخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر / للحافظ ابن حجر 
العسقلاني / المكتبة الامدادية بمكة المكرمة . 

3 - نظم المتنائر من الحديث المتواتر / لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني / 
الطبعة الثانية - دار الكتب السلفية بمصر . 

7 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب / محمد المقري التلمساني / تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
/ الناشر : دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

4 ح- نباية الاقدام فى علم الكلام / لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني / حرره 
وصححه : الفرد خيوم / . 

8 - هدية العارفين / لاسماعيل باشا البغدادي / أعادت طبعه بالأفست - 
مك الى سد رودا : 

-الوابل الصيب من الكلم الطيب / لشمس الدين ابن القيم / المطبعة 
السلفية القاهرة ١1/5‏ ها. ‏ 


١‏ -الوسيط فى أصول الفقه / للدكتور وهبه الزحيل / مطبعة دار الكتاب 
بدمشق سنة ١17917‏ ه . 

1 > الؤضول إل الأصول: ١‏ لآبن برهاق اللغذادي / “تحقيق الدكتور عبد 
الحميدٍ علي أبو زنيد ./ مكتبة المعارف / الرياض ١1٠07‏ ه وفق 
194 م. 

١١‏ - وفيات الأعيان وأبناء وأبناء الزمان / لأبي بكر أحمد بن محمد بن خخلكان 
تحقيق .5:2 بإحسان عباتن ذان «صناور بوانت 


ا بج 6 


القسم الأول 
مقدمة التحقيق 


ع 


الباب الأول 
الفصل الأول 
اميف الول 
المبحث الثاني 


اللبحث الكالية .:: 


المبحث الرابع 
الفصل الثاني 
غهيد 
الحف: انرق 
الشف الا 


الميةة» القالة. ؟ 


المسبحث الرابع 


الملبحث الخامس : 
المبحث السادس: 
المبخث السابع : 
الملبحث الثامن : 
. الممبحث التاسع : 


ز 


- فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الدراسة 


ا نوو شيا وهنا عون عن فنا 


1 


الحم عصر ويخاده 
عصر ابن حزم 

اتكالة لاسن 

الحالة الاجتاعية 

اخالة الالسة 

الدالة الديية 

حياة ابن حزم 

دكن اللاراسات عن ابن اخزم 
أصله وأسرته 

مولده ونشأته 

طلبه العلم 

شيوخه 

أقرانه 

527 

صفاته 


تلاميذه 


١ 17م‎ 


وماد 


١ 1/ 
١م‎ 
1 
55 
56 
7 / 


م 


2 
51 
هه 
/اه 
1 


7١ 


5 


حايس 


ا 


فهرس ال موضوعات ا 0 .٠ه‏ 


ال موضوع الصفحة 
ف وفاته :535 
فى التعريف بالكتاب ة-عع ١‏ 
فى محقيق اسم الكتاب 5 
فى موضوع الكتاب ١٠.٠‏ 
فى نسبة الكتاب ٠١١‏ 
ف تاريخ تأليفه لكا 
عرض مادة الكتاب . ١‏ 
في منبج ابن حزم فى كتاب الدرة  ١١7‏ 


فى تصنيف مذهب ابن حزم فى مادة 

الكتاب ١‏ 
نا عالق فيه اللمهون :ووافق العتالة 6 
مسائل خالف فيها الجمهور قن 
مسائل تمسك فيها بظاهريته مخالفًا الجمهور ١9‏ 
مسائل خالف فيها ظاهريته ١‏ 
فسان اظلق :قا "ابن صعوم بولطى التقينة 4 
فمالة أتفره ها انن سخزاء ١‏ 
فى التعريف با خطوط ه: ١‏ 
فى عدد النسخ ووصفها ١5‏ 


فى الاختلاف بين نسختى المخطوط ‏ لاه١‏ 
أ - زيادات نسخة مكتبة شهيد على ١٠١/‏ 
نيدت وناذالك اتديظة كيه اقفن عا 
اختلافات فى الفصول 0 


508 فهرس الموضوعات 

الموأضوع الصفحة 

المبحث الثاني :2 فى منهج التحقيق ١‏ 

ظ خاتمة الدراسة . والتحقيق ١‏ 
القسم الغافي :| تحقيق نص الكتاب 447-11١‏ 

١ المقدمة‎ 

527 تاليف الكتاب هاا 

فصل : في أن الله خالق كل شبيء غيره )0 

برهان أن الصانع المبتدىء واحد ١74‏ 


برهان أن الخالق الواحد أول لم يزل  ١78‏ 
ق. أن محفك .رول الله وخخحاتم الميين ١76‏ 
معجزاته - عَلث - م١‏ 
في السحر ١4‏ 
دفع اعتراضات ظهور المعجزة على أيدى 

غير الأنبياء 9 ١‏ 
في أن عيسى عبد مخلوق » نبي ظ ١‏ 
فى أن دين الاسلام فرض على كل من بلغه ٠٠٠١‏ 
فى لزوم دين الإسلام للكفار كالمسلمين .0 
فى أن محمدا رسول الله - عَم - إلى الأبد؟.. ؟ 
فى كفر من ادعى إيه إنسان » أو نبوة بعد ظ 
عبن ب علد 55 
فى أن الملائكة والجن حق .0" 
فى أن البعث » والحساب » والجنة » والنار 


3 


3 


11 5 5 


حق 5.5 


6666661 6850 6 غ 


فهرس الموضوعات ١ه‏ 


الموضوع الصفحة 
من أختصه الله بحياة ثالثة » وموتة ثالئة  9١١‏ 
مناقشة أهل التناسخ 51١‏ 
حكم من أنكر البعث 1" 
فى أن الروح والنفس شبيء واحد 100" 
ف الكلام على مقدار يوم القيامة 1" 
فى أن القران حق مام 
فى أن كل ما فى القران على ظاهره ١‏ 
فى أن الدين قد تم 001 
فى تفضيل الملائكة على سائر الخلق 1" 
فى أفضل الخلق بعد الملائكة 0 
ف عضيهة الاياء 0 
فى نفى التشبيه عن الله تعالى 6" 


فى نفى المكانية والزمانية عن الله - تعالى -9؟؟ 
فى نزول الله - تعالى - كل ليلة إلى السماء 


الدنيا ف 
فى رؤية الله - تعالى - يوم القيامة م 
فى كلام الله - تعاللى - وخلته "١‏ 


فى عدم تسمية الله - تعالى - بالقديم. 5407 


ف أن اله ات “تال ٠‏ عليا: وكلانا + 
وقدرة ... امح 4" 
فى أن القران كلام الله - تعالى - هه" 


اج اج ع اج جا ج جا > ج ج ج اج ج + جا ج أج ج بج ج 


فهرس الموضوعات 
الموأضوع الصفحة 
فى عدم حواز قول اللفظ فى القران ‏ 2 /ه؟ 
فى أن القول غير الكلام. 4" 
فى أن إرادة الله هى خلقه ١‏ 


فى عدم جواز القول بآن لله - تعالى -- فرد١1"؟‏ 
فى عدم جواز تسمية العلم والقران صفة 557 
فى عدم جواز الزيادة فيما يخبر به عن الله 5 


فى عدم الاشتقاق فى أسماء الله علا 
فى أن الأمر مخلوق . 0 
فى أن الرحمة مخلوقة 4١‏ 
فى أن عذاب القبر حق "١‏ 
فى أن الموازين حق 1" 
فى أن الحفظة حق 14 
فى إيتاء الكتب ١‏ ظ 1 
فى الحوض 590 
فى الشفاعة 0000خ88» 
رأى ابن حزم فى أبوى النبى عه 5 
فى القدر [ 0" 
فى أفعال العباد 0 
٠‏ فى أقسام الفعل ظ .م 


فى خخلق الله - تعالى - الايمان. فى المومنين ”٠/‏ - 


307 


559956566 © 5 


فهرس الموضوعات ااه 


الموضوع الصفحة 
ف عدم قيام الحجة لأحد على الله - تعالى -9. * 
فى أن فعل الله - تعالى - هو العدل والحكمة؟.* 


فى أقسام الاستطاعة ام 
السب الأول ١‏ _ 1 0 
القتسم الثاني . 0 8 


فى أن كل ما يفعله الله - تعالى - عدل حتى 
لو عذب اللائكة والأنبياء » ونعم الكفار 5١4‏ 
فى عموم قدرة الله - تعالى - على كل ما 


يسأل عنه اد" 
فى معنى الإيمان ظ 0 
فى تصديق القلب م 


فى حال من لقي الله - تعالى - مسلما 84٠.‏ 
فى أن المصر من تقدمت له المعصية 2 باهم 
فى أعمال الكفار 5-5 
فى حسنات الكافر حال كفره إذا أسلم ههم 
فى آخر أهل الإسلام خروجا من النار هم 


فى معنى الاسلام والايمان هه م 
فى التوبة ظ اام 
فى أفضل الناس سياس 
فى أن الصحابة فى الجنة جميعا 0 


في عدم القطع لأحد بعد الصحابة بالجنة أو 
بالنار ظ ان 


ج614 


فهرس الموضوعات 


ال موأضوع ظ الصفحة 
فى أن خلافة أبى بكر رضي الله عنه نص من 
رسول الله عل م 
في أهل الخلافة اس 
فى تعدد الأئمة 0 71/5 
فى حكم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 160" 
فى عصمة الأنبياء عن تعمد المعاصي 0م 
فى معنى النبوة اسم 
فى الخالق الرزاق » وخالقا رزاقا اام 
في حد العلم ل ظ ءن 
في من بين له مبين ١‏ ين 
3" الا سندلا ل كن 
ف الدلالة ظ م 
فى الموجود كله شيء 50 
فى أنه لا شيء إلا الخالق والخلق 0١‏ 
ف الأعراض ء' ٠.‏ 
فى خروج الدجال 205 
فى أول النعجم على الخلق 6١‏ 
فى الاستدلال دك 
فى الإجماع | دار 
فى التكفير ظ قا 
ف النفسيق ا 
فى بطلان القياس 25 





؟ هر ؟ عع 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
فى الحكم بين الشبيهين 
فى حجة العقول 


.دما يلرم من الدين 


فى معنى العهد 


فى جمل العقود المفترضة فى الإسلام 
فهرس الفهارس ظ 


